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السترل رالاشار ند إل مكلف جا » راوحب القرن التجاد 
أن شهد له بالوحندانية شهادة بغ لا عوجا 4ه وجءل إن لاذ به واتقاه 
هن كل ضائقة رجا م رعق من ضيق الششدائد وضنك الأوايد أن 
ول عليه فرجا 2 وجعلقاوب أوليائه متنقلة فمنازل عيوديته هن الصيره 
والتوذل.والانابة.والتفويض:والحبة:والوف.والرجاه فسبحانمن أفاض 
عل خلةه اانعمة وكتب على نفسهالرحمة» وضمن الكتاب الذى كتيه أن 
رحته تغلاب غضيه » 
أسيغ علىعباده تعمه الف رادى والتؤام» وسخرطمالبر والبحر والشمس 
والقمر والليل واانهار والعيون والأنمار والضياء والظلام . وأرسلاليبم 
رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم الى جواره في دار السلام . فن يرد الله 
أن مهد يه شرح صدرهللاسلام: وهنارد أن يضله جل صدرهضيةا حر جاييه 
فسيحان م نأنزل على عيده اتكتاب و يجءعل له عوجا 0 ورفع 1 
التم به فأحل حلاله وحرم حرامه ؤعمل بمحكمه وآمن متششابهه فى هراق 


السعادة درجا 04 ووضع قهره على هن أعر ضعنه ول رفع 4 دأعدر تيده 


رراء ظهره وابتطى المدى عن غيره فجعله فى دركات الجحم را 
فانه الذكرالحكيم:والصراط المستقيم «واانيأ العظيم ٠‏ وحبل الله المتينالمديد 


بده ونان عاقه وعهده الذى هن تك له فاز ونجا 2 





90 
(واشهدم) أن لا إله إلاالله و-ده لاشريك له ولاسمى له ولا كفوله ؛ 
ولا داحبة له ولا ولد له ولا شبيه له ولا حصى أحد ثناء عليه بل هوك 
أثنى على نفسه وفوق ١‏ يا" , عليه خاقه شهادة من أصبح قلبه بالاعان بالله' 
وأقاءه وصفاته ميتبجا و بغ الى شيه الجاحدين المعطلين ٠عرجا‏ بيه 
)2 أشودم أن مدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه 
وسفيره بينه و بينعياده »أرس له رح للعالمين وقدوة للعاملينو>دةللسالكين 
وحجة على العباد أجمعين , أرسله على حين فترة من الرسل فهدنى به الى 
أقوم الطرق وأوضح السبل » وافتزض عل العباد طاعةه وخبته وتعزيره 
وتوقيره والقيام بحةوقه » وسد الى جنته جميع الطرق فلم يفتح لاحد إلا 
هن طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمرهء فهدى به من الضلالة وعم به من الجهالة 


وكثر به بعد القلة وأعر به بعد الذلة وأغى به إعدالءيلة وبصر به من العمى 


وأرشد به من الغىوفتح برسالتهأعيناعميا و5 ذاناصماوقاو باغلفا فبلغ الرسالة 


وأدى الأمانة ونصم الآمة وجاهد فى الله حق جهاده وعيد الله حتى أتاه 
اليقين » فلم يدع خيرا إلا دلأءته عليه ولا شرا إلا -ذر منه ونهى عن 
سلوك الطريقالموصلة اليه ففتتح القاوب بالايمان والقرآن وجاهد أعداء 
الله باليد والقلف واللسان , فدعا الىاللهعلى بصيرة وسار فق الامة بالعدل 
والاحسان ولف النطم أحين له آل أن أخرفك 1ل ليه 
بعد ظلباما وتالقت .يه القاوب لعد شتاتها وسارت دعرتة سير القمس 
فى اللاقطار و بلغ دينه القيم. ما بلغ الليل والنبار واستجابت لدعوته الحق. 
القاوب طوعا وإذعانا واءتلا'ت بعدخوفها وكفرها أمنا وإعاناء فجزاه 
الله عن أمته أفضل الجزاء وصل عليه صلاة تملا” أقطارالآرض والمماء 
وسلم تسليماكثيرا ه 





010 


(أما بعد ) فان الله سبحا غرس شجرة حبته ومعر فته و:وحيده 


فى قلوب من اختاز م لربوبيته و اختصهم بنعمته و فضلوم على ساثر خليقته 
فهى كشجرة طيبة أصلبا ثابت وفرعها فالسواء توآ كارا كل<ين باذن 
رببا فكذلك شجرة الايمان أصلبا ثابت ف القاب وفروعها الكلم الطيب 
والعمل الصالم فالسماء فلا تزال هذه الشجرةتخرج ثمرها ذل وقت باذن 
زبها منطيب القول وصا العمل ما تقر به عيون صاحبالاصل وعيون 
حفظةه وعيون أهله وأححابه ومن قرب مزه فان منقرت عيئه ,الله سيحانه 
قرت به كل عين وأنس به ذل دين وطاب به كل خبيث وفرح به 
كل حزين وأذن به كل شخائف وشهد به ول غائبوذ كرت رؤيته بالله 
اذا رورى ذذكر الله تاطمان قابه الى الله وصكدت نفسة آل أن وخاصك 
حيته لله وقص رأ<رفه على الله وجعل رجاءه كله ّهءنفان ‏ ممع سمع بالله 
وإن أبصر أبصر بالله وإن بطش بطش بالله وإن مشىمشى الله قبه يسم 

و بهربصروبه بطش وبه يمثى(١)‏ فاذااحب فلهواذا أبغض فته واذااءض 
لله واذا منع فلله قد اتخذ الله وحده معيوده وهرجوه وغرفه وغاية 
قصده ومنتهى طليه» واتخذ رسولهوحده دلي-له وإمامه وقائده وسائقه» 
فوحد الله بعبادته وحبته وخوفه ورجائه وأفرد رسوله متابعته والاقتداء 
به والتخلق بأخلاقه والتأدب با دابه؛ وله فىؤلوقت هجرتان » هجرةالى 
الله,الطلبوالحبة والعبودية والتوذلوالانابةوالسليموااتفويضوالخوف 
والرجاء والاقبال عليه وصدق الاجأ والافتقار فى كل نف ساليه » وهجرة 
'الى رسوله فى حجركاته وسكناته الظاهرة والياطنة يحيث تكون موافقة 


الشرعه الذى هو تفصيل حاب الله ومرضاته ولا يقيل الله من أحد دينا 


)0 شير الى الحديث القدمىالذىرواه البخارى ف صدي<ه عن أبىهريرة 





(ه) 
سوأه وكل ع1 سواه فعيش ع وحظه لا زاد المعاد» وقد قال شيخ ) 
الطريةة وامام الطائفة الجنيد بن مد قد سالله روحه:الطرق 5ام|مسدودة 
إلا طريقءن اقتفى1 ثار النتى صلى الله عليه وعاله وسل فان الله عر وجل 
يول 2 وعزى وحلالى لو ا دن ذل طرق واستفةت<واءن كل باب 1 
فتحت طم حتى يدخاوا خلفك 6 وقال بءض العارذين : فل عمل بلامتابعة 


قرو عيثن دين َ( ولماكانت السعادة داثرة فيا وإثماتا ع ماجاء بيه وان 


جدير عن نصح نفسه أن يجءل لظات عمره وقفا على معرفته وارادته ' 


مقصورة على حابه » وهذا أعل همة شمر اليها السابقون وتنافس فيها 
المتنافسون فلاجرم ضمئاهذا الكتابقواءد من سلوك اطحرة الحمدية » 
وسديناة رُ طريق الطجرتين وباب السعادنين 4« 5 

وابتدأناه بياب ار والعبودية اذ هو بابالسعادة وطريقها الأقوم 
الذى لا سبل الى دخوطا الا منه وختهناه بذكر طبقات المكلفين هن 
الجن والانسفالآخرة ومراتبهم فدارالسعادة والشقاوة فجاء الكتاب. 
غريا فى معناه يا فى مغزاه لكل قوم منه أصيب و لكل وارد م:ه 
مشرب وما كان فيه من <ق وصواب فمن الله هو المان به فان التوفيق 
بيده وما كان فيه من زأل فمنى وهن اليطان والله ورسوله منه براء > 
قيا أما القارىه له والناظر فيه هذه إضاءة صاحم,االازجاة مسوقة إليك» 
هذا فهده وعقله معروض عارك لك غنمه وعلىءؤلفه غرمه ٠ولك‏ ثهرته 
وعليه عائدته فان عدم متنك حدا وشذرا فلا يعدم هنك عذرا وأنأبيته 
الا الملام فيابه .فتوح وقد استأثر الله بالثناء وبالجد وولىالملامة الرجلاءم 
وات امرك آن >عله لوجهه خالصا وينفح به مؤلفه وقارءه وكاتبه فى 
الدنيا والآخرة انه ميغ الدعاء وأهل الرجاء وهو حسينا و ليم الوكيلة 





(1) 
(إفصل قأنالله هوالذنى المطلق والخاقفقراء حتاجون إليه 6 


- اش عر صوترع وس اع اس ع ع بر وس ” 
قال الله سبحانه وتعالى :( يا أمما الناس اثم الذقراء الى الله . عر 


ا د) فاطر و بان ميحد انه هذ هالاية أن فر العياد اليه 5 مرذاق شم 
ل نفك عنوم أن " ونه عنما حيا.! ذالى له فذناه وحمده ثابت له لذاته 
لا 5 أر جه وفقر هن سواه أليه ثابت له لذاته لا 0 أو فلا يعلل 
هذا الفقر حدوث ولا اءكان بل هو ذانى للفقير اجة العيد المربه لذاته 
لا لعلة أوجيت 'للك الحاجة © أنغنىالرب سبحانه لذاته لا لأءرأوجب 

اه 5 قال شيخ الاسلام ابن تيمية : والفقر ىودف ذات لازم أبدا 
ها أن الغ ا له ذاتى فالخلق فقير تاج الى ربه بالذات لابعلة» 
وكل ٠١‏ يذكر ويقرره نأس.اب الفقر والهاجة 00 علىالفةروالاجة 
لا عال لذلك إذ ما بالذات لا يعلل فالفقير بذاته محتاج الى الغنى بذاته» ‏ , 
فما يذ كر هن امكان وحدوث واحتياج فهى أدلة على الفقر لا أسباب 
له وهذا كان الصواب فى مسئلة علة ا<تياج الءالم الى الرب سبحانه غير 
للقولين اللذين تذ كرهما الفلاسفة والمتكلدون فان الفلاسفة قالوا : علة 
الحاجة الامكان والمتكلمون قالوا : دلة الخاجة الخدوث » والصواب ان 
الامكان والهدوث «تلازمان وكلاهما دايل الحاجة والافتقار وفقر العالم 
ال الله م حالة. در ذاتى لا يعال فهو فقير بذاته الى ربه الغنى بذاته ثم 
يستدل بامكانه وحدوةه وغير ذلك من الآدلة علىهذا الفقر » والمقصود 
أنه سيحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بانها فقيرة اليدسبحانه ها أخير 
عن ذاتة المقدسة وحةيةتهأنه غنى <يدء فالفقر المطاق من كل وجه ثابت 


لذوام,مو-قا كحقهم ون حيث هى ) والغنىالمطاق هنكل وجه ثأنت إذاته 





(/ا) 

تعالى وحقيقته من حرث هى فيستحيل أن يكون العبد الا فقيرا ويستحيل 
أن يكون الرب سيحانه الا غنيا 6 انه ستحيل أن يكون العبد الا عيدا 
والرب الا ربا »# 

اذا عرف هذا فالفقر فقران؛ فةر اضطرار وهو فقر عام لا خروج 
لبر ولا فاجر عنه وهذا الفقر لا يةتضى مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا 
عقابا زهو بمنزلة كون الخاوق لوقا ومصنوعاءوالفقرالثانى فقراختيارى 
هو نأيجة علرين شمر يفين » أ<دهما معر ذةالعيد بربه» والثانى معر فتهبنفسه 
فمتىحصات له هاةان المعرةتان أنتجتا فرا هو عين غناه وعنوآن فلاحه 
وسعادته وتفاوت الناس فى هذا الفقر بحسب تفاوتهم ففهاتين المعرفئين 
فمن عرف ريه بالغنى المطاق عرف نفسه بالفقر المطاق» وهن عرفريه 
بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام. ومنعرف ربه بالعزالتام عرف 
تفسه بالمسكنة التامة . ومن عرف ريه بالع-لم الام والكة عرف ندم 
بالجهل» فالته سيحانه أخرج العبد من بطن أمه لا على ينا ولايقدر على 
ثبىء ولا ملك شيا ولايقدر علمعطاء ولا مشع و لاضر ولا نفع ولاثىء 
البتة فكان فقره فى تلك الحال الى ها به واله أمرا مشهودا سوسا لكل 


أحد ودعلوم أن هذ[ له هن لوازم ذاته وما بالذات داكم بدوامها وهو : 
لتقل هن هذه الرئية الل رقية الربوية والغنى بل لم َو عدا فقيرا 


بذاته الى بارئه وفاظره ء فلءا أسبغ عايه نعمته وأفاض عليه ر<تهوساق 


(ليه أسباب كال وجوده ظاهرا و باطنا وخلع عليه ملابس إتعامه وجءل 
له السميع واليصر والءؤاد وغله وأقدرة رصرقه وعرك ومكنه دن 
استخدام بنى جنسه وسخر له الخيل والابل وساطه على دواب الماء 
واسشرال اقرع لطر اريم الرا الدادة رت ازا رن 
الأشجار وش قالأرض وتعلية البناء والتحيل على مصالكهوالت<رز والتحفظ 





(م8) 
م يؤذيه ظًً أن المسكين أن له نصيما دن ٠‏ الملك وادعى أنفسة ملكا مع 
سحاته ا نفسه بغير تللك العين الأول ونسى ما ذان فيه من 0 
الاعدام والفقر وآالحاجة حتى 6ه لم يكن هو ذلك الفقير 37 تاج بل : 
كان ذلك شخصاءاخر غيره كما روى االامام أجن فى مسئده هن حدرث 


2 ده 20-0 ب د 14 
لذ رن اجخاءر المردى د أن ردول الله 9 5-7 ف ف كقَه فوضح 
دم ددغ لسعو لس سس مفو 10 8 3 
عليرا|صيعه * َال تلاك تحال : :ابن عأدم الى 0 وقد خلقتك من 


2-2 - 
ولع الس ونس مل وش م اروسة اس مه 


0 َه 5 حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين و للارض هدك 


هه ده سام 
ام لاه س2 اعسسموم | كه م هع سه ِ ع 


وكيد فجمعت ومنعت حَتّى ذا كت العرَاق 0 » اتصدق وانى اوان 

١ ) « 0‏ اومن ههناخذلمنخذل ووفقمن وفق فحجب الخذول عن حقيقته 

ولسى نفسه فنبى ققره وحاجده وضرورته أ 0 قط فى وعتا فحققت” 

2 2 د 3 ودةد 

عليه الشقوة» قال تعالى 2 نَّ الانسَانَ ل ان 01 1 نى) سورة 

8 سوءه مه 0 ل ساس هروس سخ لظا ىس 86-0 دول هم 

اقرأوقال :(قام هام ناعطى وأته فى وصدق بالمستى راف ل 
د 20هد دح 6 اه ه- 9-8-2زظ دهره 3 

واستغنىو 1" 6 تمسر للمسترى) سورةاللء ليلفا كم لالخاق أكمليي 

عيودية ة وأعظمهم شهودا لفةره وضخرور نه وحاجده أل ريه وعدم عاك 


عنه طرفةعين » وطذا ذان مندعائه يلع « أصاح لى شأنى له و لاتكلنى 


(1) البردين - كثنية بردبالباء الموحدة ‏ ث.اب:والونيدصوتشدةالوطء 


0 عبى ا لأر ضيسمع كالدوىهن بعل 6 والتراقى جم عترقوة 3 هى العظم الذى بين 


ثغرةاان<روالعا:قوهماترقوتانمنالجانبين: والحديث أخر جه أيضاابنماجه 
والطيراتى ف الكيير.والحا غ.والبييقفشعبالايمان وغيدم 








(9) 
الىنفسى طرفة عين ولا الى أحد من خلقك 0 يدعو « يا مقابيء 
القاوب ثبت قابى علىدينك» (*) > ا نَم أن قليه بيد الرحم ن عزوجل ) 
لاملك منه شيبًا وان الله سيحانه 0 إناء قف وهو زلور له تدالة 


لكان “يناك افد كدت لمم 5 ل الاسراءءاية :7 فضرورته 


صل الى ربه وفاقتهاأيه سب معر فته بهو ح<سب قر به منه و منز لتهدء:دهى وهذةا 

آمر نما بدأ .أن بعده مايرشح من ظاهر الوعاء » ولهذا دان أقرب الخاق. 

الىالث وسيلة وأعظمبمعنده جاها وأرفمهمعندة منزلة تكله مقام العيودية 
ف >» عام 2 همه - اع 2 

والفّر المربه وكان يقول لهم ٠:‏ املاس ما أحب رتوو وق :وآ 


ء-- 


هس اسه 


ااا عد وكن درل ١‏ لك لطرري كا أطرت لساري ا 
ابنمرم إنها أنا عبد فقولوا عيذالله ورسوله» (س) » 

وذ ره الله سحا إشكة الهودة ف أثر ف مفافاتة 1 لاسرا 
وهقام الدعوة ٠_ومقام‏ التحدى فقال : ( حك الور إعيده 3 


دس 


202002 


وقال 00 4 دا دوه) الجن وإاوقال ات 3 0 1 0 7 


ل ل ل رفسي َك را 0 
(1) هوقطعةمنحديشرواهالنسائىو الحا كمف التدركإلاأنهمالم يذكرا 
قرله ‏ للد خلئك» (؟) روادالاماماحدفمسنده 

رم مرف ا 
من الاطراءو دو المبالغة في المدح والغاوأى لاتجاوزواالادفى»د حىبغير الواقع 
فيجر كم ذلك الى اا -خفز كا جر التصارى اليه لاتجاوزوا الد 0 عيمى لغير 
الواقع اتخذوهإها 








)06 
لسع له عله لماه عش لاد © هم 
2 سدعيد غفر 3 ها تقسدم من 1 وما تاخر » فئال ذلك المقام 


2 اس -ِ- 


جكال عبوديته لله و بال مغفرة الله له» فتأمل قوله تعالى فى الآية : 6 


وس او اسه ا 
دترا الى الله ) سم الله دون ادم الريوبية ليؤذن بذوعى الفقر فانه 5 


تقدم نوعان .فةرالى ربوبيته وهو فر الخلوقاتبأسرها : وفقر الىألوهيته 
وهو فقر أنييائه ورسله وعيآده الصالمين » وهذا هو الفقرالنافع» والنى 
يشير إليه القوم ويتكامون عليه ويثميرون اليه هو الفةرالخاص لا العام م 
وقد اختافت عبارامم عنده وو صقهم له وكل أخبر عنه بآدر ذوقه 
وقدرته على التعبير قال شيخ الاسلام الانصارى (1) : الفقر اسم للبراءة 
هن رؤية المللكة وهو على ثلاث درجات »؛ الدرجة الآولى فقر الزهاد 
.وهو نفض اليدين هن الدنيا () ضبطا أو طليا ء واسكات اللسان عنها ١‏ 
ذما أو مذسا والسلامة منها طليا أو ترك وهذا هو الفقر الذى تكلدوا فى 
شرفه » الدرجة الثانية الرجوع الى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث 
الخلاص من رؤية الاعمال ويقطع شهوة الآأ<وال ويمحص من أدناس 
-مطالعات المقامات » والدرجة الثالثة دة الاضطر ان والوقوع فىيدالتقطع 
الوحدانى والاحتياس فةيد التجريد (سم) وهذا فقر الصوفة.فةولهالفةر 
اسم للبراءة هن رؤية المدكة يعنى أن اافقير هو الذى يجرد رؤية الملك 
لمالكه الحق فيرى نفسه ماوكة لله لا يرىنفسه مالكا بوجه من الوجوه 


() هوشيخ الاسلام بواسماعيلءيد الل بنتمدين عل ار وى الصو أحد 

الأعلام رصاح بكتاب مناز لالسائر بنالمتوفىسئة 441 () فىمازل 

-اسائرين : وهو بض اليدعن الدنيا 0( فالمارك «التقطع الوجداق 
والاءة.اس ف ببداءقيدالتجريد» 





0120 
ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكا عيدا مستعملا فيا أمرهبه 
سيده فنفسه ملوكة وأعماله مستحقة وجب العيودية فليس مالك لنفسه 
ولااثى. هن ذزائة ولا لثىء من أعتاله بل كل ذلك مارك عليه مستدق 
عليه كرجلاشترى عبدا تخالص .اله ثم عليه بعض الصنائع فلءا تعلدها قال 
له: اعمل وأد الى فليس لك فى نفسك ولا فى كسيك ثىء عفلو صل بيد 
هذا العيد م رف الاذراك لكا ب ماحصل لم ير له فيواشيدابل يراه 
كا لوديعة فى بده ا |.أموال أستاذه وحوائته ولعمة ذد عنده ميةودعا 


«تدرفا فيبا لسيده لا لنفسه كما قال عبدالله ورسوله وخيزته من خلقه: 


« والل الى لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإتما أنا قاسم أضع حك 


امرت » فهو ٠تصرف‏ فىئتلك الازائن بالأاءرا خض تصرف الءيد امخض 
الذى وظيفته تنفيذ أواهر سيده فاه هو المالك الاق وذل ماد خلقدهو 
من أمو اله وأملا لله وخزائاه أفاضها علييم لعتحنهم فالبذل والامساكوهل 
يكون ذلك منهم علىشاهد العبودية لله عر وجلفيبذل أحدم الثىء رغية 
فى ثواب الله ورهية من عقابه وتقربا اليه وطلءا لارضاته أم يكون البذل 
والامساك منهم صادرا: عن هراد النفس وغابة الهوى وموجب الطبع 
فيءطىلهواه ويمنع لهواه فيكون::تصرفا تصرف المالك لا المءاوك فيكون 
مصدر تكرفه الهوى ومراد النفس وغايته الرغية فيما عدد الاق من 
جاه أو رفعة أو ه:زلة أو هدح أو حظ من الظوظ أو الرهية من فوت 
ثىء من هذه الأشياء ؛ واذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغية 
والرهبة رأى نفسه لا عالة مالكا فادعى الملاك وخرج عن حد العبودية 
وأمسى ذمره ولوعرف نفسه حق المءرفة لعلم انما هوملوك مدن فدورة 


ره وءه همد 


ملك متصرف كما قال تعالى :( 1 خلائففالآرض من يعدت 





)050 
ا ل نا 
لننظر كيف رن ) وس 21 
وحقيق بهذا المدتحن أن يوك لالىما ادعته نفسه هن الهالات والملكات 
مع المالك الحق سبحانه ذان من أدعى لنفسه -<الة مع ألله سبحانه كل 
إليها وءن وذلالى شىء غير الله فقد فتح له باب ااهلاك والعطب وأغلق 
عنه باب الوز والسعادة فان كل شىء ما سوى الله باطل ومن وكل الى 
الباطل بطل عمله وضل سعيه ولم >ص ل الاعلى الرمان» فكل من تعاق. 
٠‏ مدممع هه 2ه 
غير الله |نقطع به أحوج 1 كن اليه كماقال تعالى 51 كبرا الديناتدوا 1 


ع © للسة عل غ2 ملاس ما سسدهدهة الجزو2ه ابر 3 
من الذين اتيءوا ورأواالعذابوتقطعت ممالاس.اب) البقرة»!فالا-.اب. 


التى تقطعت بهم هى العلا قالتى بغير الله ولذير الله تقطعت بهم أحوجماكانوا 
إليبا وذلك انلك الغايات ا اضمحات و بطات اضمحات أسما برا وبطات فان 
الأسباب تبطل بطلا زغاياتما وتضمحل باضمحلاطا وكلثىءهالك الاوجهه 
سبحا نه وكل عمل باطل الام أر يدبءوجهو ول سعى لذيره ناطلوهذمحل وهذا 
كا يشما هد هالذا سف الد نيا من اض محلا ل السعى و العمل والكدوادمة ات يفعلبا 
العيد اتول أو أمير أو صاحب منصب أو مال فاذا زال ذلك الذى عمل 
له عدم ذلك العمل و بطل ذلك السعى ولم يبق فىيده سوىالخرهان؛ولهذا 
يول الله تعالى يوم القيامة. د أليس عدلا منى انى أولى قل رجل منكم 
ما كان يتولى فى الدنيا فيتولى عباد اللأصنام والآوثان أصناههم و أوثانهم 
فيتساقط بم فى انار ويتولى عا بدو الشمس والقمر والندوم عالهتهم فاذا 
كورت الشمس واتثرزت الح اضمحات تلك العبادة وبطاتوصارت 


سه اه م ره اله 


محسيرة عايهم (كذاك/ 50 ّ كُ اعمال كرات عاييم وماثم ا 





05 


00 5 
منالنار) )١(‏ » ولهذا ان المشرك من أخر الناس صفقة وأغبنهم يوم 


معاده فاه حال على مفاس ُُ الافلاس بل على عدم6 وألأوحد حوالته 
على الملىء الكر يم فيابعد ما بين ال+والتين ع ' 
وقوله ١‏ الماءة من رؤية الملكة» ول يقل هن الملكة لآن الانسان قد 
1 فقيرا لا ملكة له فى الظاهر وهو عرى عن التحةق بنعت الفقر 
الممدوح أهله الذين لايرون ملكة إلا لماا-كها الحق ذىالملك واالكوت 
وقد يكون العبد قد فوض [ليه من ذلك ثىء وجعل والخازن فيه 6 ذان 
سلمان بن داود أوق ملكا لا ينتغى لأحد من بعسده وكذلك الليل 
و والأغنياء من الانبياء وكذلك أغنياء الصحابة فهؤلاء لم يكونوآ 
بريئين هن الملدكة فى الظاهر وهم بررئون هن رؤية المللكة لنفوسهم فلا 
يرون أها ملكا حقيقيا بل يرون مافى أيدييم لله عارية ووديعة فأيديبم 
ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيدأو تصر فالملاكالذين 
يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم» فوجودالمال فى يد الفقير لايقدحؤفقره 
أمايقدح ففقرهر ؤيته الكته فنءوى من روي ةالملكةم يتلوث باطنه باوساخ 
المال وتعبه وتدبيره واختياره وكان كالخازن لسيده الذى #نفذ أوامروق 
ماله فهذا لو كان بيده من الال أمثال جبال الدنيا لم يضره ومن لم يعاق 
من ذلك ادعت نفسه المللكة وتعلقت به اانفس تعلقها بالثىء الحروب 
العذوق ور أ اكير مه ومبلغ علمه إنأعط رضى وإن منع سخط فهو 
عيد الديئار والدرمم © يصيح مهمو ما وى كذلك يلدت مضاجعا له 
)١(‏ هذا قطعة منحديث طويل جداذ كرهالحافظ النذرى قتا بهالترغيب 
والترهوب عنعبد اللهبنمسءودوقالىءاخره :رواهاين أب الدنيا. والطبرال 
هنارق أحدها يح والافظإه وقال.صحيخ الاسناد 








)١5( 
تفرح نفسه اذا ازداد وتحرن وتأسف اذا فات منه ثىء بليكاد ,تلفاذا‎ 
توهمت تفسهالفةرو قدي ثرا موت عل الفةر والآاولهستةن مولاهالمالكالحق‎ 
الذى بيدهخزا:ن السموات والأارض واذا أصاب المالالذنىقيدهنائية رأى أن‎ 
المالك المق هو الذى أصاب مال نفسه قا للعيد وما للجزع واللع وإيما‎ 
2 تصرف مالك المال فى ملك الذى هو وديعة فى يد ملوكر فله الحم‎ 
اله إن شاء أبقاه وإن شاء ذهب به و أفناه فلا يتهم مولاه فى آضرفه فى‎ 
ويرى تدبيره هو موجب ك2 فلس لقليه بالمال عاق ولا له‎ 551 


بهاكتراث اصءوده عنه وارتفاع هءتهالىالمالك الق فهو غنى به و>يه 


ومعرفته وقربه منله عن ذل ما سواه وهو فقير اليه دون ما سواه فهذا 
هو البرىء عن رؤية الملكة الموجبة للطفيان يا قال تعالى : ( كلا ان 
ه وسا ع ةم كه رسام 6دم2 

الانسانليطتى ان رءاه استغتى ) ولم يقل ان استذنى بل جءل الطغيان 


ناشئا عن رؤية غنى نفسه ول يذ كر هذه الرؤية فى سورة الليل 00 
مَءَه ااه سم صم م جر ها 2 ؤس عقر مره 


) واما 0 ل وام تغى 5 اكد قت يمره للمسرى ( وهذا وا 
أعل لآنه 1 «وجب طغيا نه وهو رؤيءة غنى كفسه وذكن فى سورة 
الاول موجب ملا م وعدم سيره للتسرئ » وهو أستغناؤه عنر به بترك 
طاعته وعبوديته فانه لو افتةراليه لتقرباليه با أمره هنطاعته فءلالمماوك 
الذى لاغنى له عرس مولاه طرفة عين ولا يحد بدا منامتتال أواهره 
ولذلك ذكر معه بخله وهو تر اعطاء وجب عايه هن الآقوال والاعمال 
وأدا ديار المذلك تكذيبه الدموى التىموعد بها أهل الاحسسان 
بقوله 0 دن 0 وآ ا “ى وننادة) وهن فسرها بشهادة أة 
لا إله إلاانَ فلاءنها أصل الاحسان وبها تنال الحسنى ومن فسرها , 





01) 

بالخاف ف الانفاق فد هضم المعنى حقه وهو أكير من ذلك وان كات 
الخاف جزءاً من أجزاءالحسنى» والمقصود أن الاستفناء عناللّه سبب 
هلاك العبد وتيسيره لكلعسرى ورؤءته غنى نفسه سيب طغيائه وقلاهها 
مناف للفقر والعيوديةىةوله:الدرجة الآولى فقر الزهاد وهو :فض اليدين. 
من الدنيا ضبطا أو طلبا أو ترك وهذا هو الفقر الذى تكلدوافق شرفه > 
فاص لهذه الدرجة فراغ اايد والقاب من الدنيا والذهول عناافةر منها 

والزهد فيباء وعلامة فراغ اليد نقض اليدين من الدني! ضبطا أو طلا فبو 
لا يضيط بده مع وجودها شحا وضذا مما ولا يطلا مع فقدها سؤالا” 
وإلهافا وحرصاء فهذا الاعراض والنفض دال على سقوط هنزلتها من. 
القاب إذ لو كان لاف القاب هنزلة لكان الآامر بضد ذلك وكان يكون. 
حاله الضبط مع الوجود لغناه بها ولكان يطلبها مع فقدها لفقره اليها > 
وأيضا من أقسام الفراغ إسكات الأسان عنما ذما ومدحا لآن من اهتم 


عر وكان له فى قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من أمره 


ا ذما فانه إن حصات له مدحها وإن فانته ذمراء ومد<ها وذمبة 
علامة «وضعها من القاب وخطرها فحيث اشتغل اللسان بذهها كان ذلك. 
لخطرها قَّ القاب لآن الشّىء عا دم علىةدر الاهنمام 4 وادعناء شفاء, 
الغيظ منه بالذم» وكذلك تعظيم الزهد فيها انما هو على قدر خطرها فى 
القاب اذ لولا خطرها وقدرها لما صار لازهد فيا خطروو كذلك مدحها 
دليل على خطرها وموقءها هن قله فان 0 6 أ كن ف 
وصاحب هذه الدرجة لا يضرطها مع وجودها ولا يطامما 6 عدمبا ولا 
يفيض من قلبه على لساته مدح لها يدل على تا ولا يفيض هن القاب. 
على اللسان ذم يدل على موقعها وخخطرها فاف الثىء اذا صذر أعرض 
القاب غنه مدحا أو ذما وكذلك صاحب هذه الدرجة فان عن النظر الى 





015) 

تركبا وهو الذى تقدم من ذكر خطر الزهد فيبا لآن نظر العيد الى كونه 
“ناركا للا زاهدا فيها تتشرف نفسه ,الترك وذلك من خطرها وقدرها ولو 
صغرتفالقاب لصغر تركها والزهد فيبا ولو اهتم التقلب بمهم منالمهمات . 
المطلو بة التى هى مذاقات أه ل القلوت والارواح لذهل عن النظر الى نفسه 

بالزهد والترك » 
فصاحب هذه الدرجة معانى منهذه الأ.راض كلها منهمرض الضبط 
والطلبوالذم والمدح والترك فهى بأسرها ون كان بعضها مدوحا فالعلم 
مقصودا بستحق المتحةق به الثواب والمدح لكتبا ءاثار وأشكال «شعرة 
يأن صاحبها لم يذق حال اللو والتجريد الياطن فضلا عن أن يتحقق من 
الحقائق المتوقءة المانافس فيها » فصا <ب هذه الدرجة م 0 بن دزجى 
الداخل بكليته فى الدنيا قد ركن اليها واطمأن اليا اهارو طنا و جعاباله 
ل ل ار اق 
الى ل م رس ااه 
فهو فالبرزخ كال+املالمقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحاومسا 
غان من ل ولد روحه وقليه و يخرج من مشيمة نفسه و يتخلص منظلبات 
طليعه وهواه وإرادته فهو كالجنين فى بطن أمه الذى ل ير الدنيا وما فيها 
فهكذا هذا للذى بعد فى مشيمة النفس والظلءات ااثلاث هى ظلءة !انفس 
وظلة الطبع . وظلبة الموى فلا بد مر الولادة مرتين ا قال المسيح 
للدواريين :1ك لم تلجوا مدكوت 00 حتى تو لدوانهرتين ولذلك كان 
“الى 2 : أبا للؤمنين كا فى قراءة أبى : ( النبى اولى بالمؤمنين من 


أنفسهم مر 1 ع( ولهذا تفرع على فك الوه "أن اجحلت ارد اضه 


أمهاتهمفان أرواحهم وقلوبهم ولدتبه ولادة أخرىغير ولادة الآمهات 
فانه أخرج أروا<هم وةاوبهم من ظلبات الجول والضلال والغى الى نور 





211/0 
(لعلم والامان وفضاء المعرفة والتو<يد فشاهدت حقائق أخر وأءورا 
و ا ى 7 


يكن طا مماشعور قبله قال تعالى : ( الر كابأ 1 له الك ترج لاس 


هن الي ت ل 0 دن 0 ديهم 0 ) 3 اذى ا 3 المي 


0 


ا 2-2 3 هع ممه ودس 


حير “نمم يللو اعلييم. يانه كيم لي 3 ناب دَق وان 


نوا بن ل كوسَكال مين) سورة العة ءايةب وقال : قد ف 0 ص 
2 سس 0 كو 2 ورمع وخر اسااه وس سل السرماك و اسمس تررق 


الموّمنين كفم 0 لام م وا ليما 3 اكيم ولعليم 


لالكم 0 ا 0 5 1 3 صلال مين ) «العمران؛1 ه 


والتد ره أن النارب 3 هده الو لادة مل نه :كل لايواد وم يأن له 
0 إطن الشمهوات والغى والجهل والضلال . وقلب قد ولذ 
وخرج الى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلات 
لالنفس واأطوى فرت عينه بالله وقرت عيون به وقاوب وألست بشر به 
الآرواح وذ كرت رؤيته ,الله فاطمأن بالته وسكن اليه وعكف بهمته 
عليه وسافرت ممه وعزائمه الى الرفيق الآعلى لا يقر بثىء غير الله 
ولا يسان الى ثىء سواه ولا يطمئن بغيره يحد هن كل ثىء سوى الله 
عوضا وححبته قوته لا .يجد منالله عوضا أبدا » فذ كره حياة قليه ورضاه 
“اية «طلبه. وحبته قوته ومءرفتهأنيسه؛ عدوه منجذب قلبه عن اله وان 
كان القريب المصافيا. ووليه »ن رده الىالله وجمع قليه عليه وان كان البعيد 
المناو يا ء فهذان قلبان متباينان غاية التباين . وقلب ثالث فالبرزح بنتظر 
(لولادة صياحا ومساء قد أص ح على فضاء التجريد وأنسمن خلال الدبار. 
أشعةالتو حيدتأوغليات الحب و الاتقريا الى من السعادة .ظلبابقر به 


زم -؟! -طريقالهجرتين و باب السعادتين © 
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والحخظ ص الحظط وطاعته وحيه »6 وتابى غايات الطراع إلا جذيه وايقافه 
وتعويقه. » فرو بين الداعيين تارة وتارة قد قطع عةبات وءافات وبقى 
عليه مفاوز وفلوات ؟ والمقضود أنصاحب هذا المقام اذا تحققيه ظاهرا 


وباطنا وسلم "عن أظر نفسه الى مقاءه واشتغاله به ووقوفه عنده فهرو فقير 


حفيقى ا قيه قاد من القو ادح الى محطه 2 درجة الفقر 2 


واعل أنه حسناعمال الاسان فى ذم الدنيا ىموضءين» أحدهما موضع 


التزهيد فيبا للراغب » والثانى عند ما يرجع به داعى الطبع واائفس الى 
طليها ولا يأمن اجابة الداعى فيستحضر فنفسه قلة وفائها وكثرة جفاتم! 
وخسة ثركائها فانه ان م عقَله و-ضر رشيده زهد فيبا ولا بد ه 
0 فصل فى تفسير الفةر ودرجاته ) 

وقوله: « الدرجة الثانية الرجوع الىالسبق مطالعة الفدلوهويورث 
الخلاص من رؤية الاعبال . ويقطع شهود الأحوال : ويمحص من 
أذناس مطالعات المقامات » فهذه الدرجة أرفع م نالآ ولى و أعلى؛والآولى 
والوسيلة اليبا لآن فى الدرجة الآولى يتخل بفقره عن أن يتأله غير مولاه 
المق وأن مضيع اه فى غير مرضاته وآن يفرق همومه فى غير عابه 
وأن يؤثر عليه فحال من الأ<وال فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة 
صقاء العيودية وعمارة لد بيئه وبين الله وخاوص الود فيصريح وعدى. 
ول م له غير ربه قد قطم همه بريه عته جتمييع الهموم وعطات أرادتة 
جميع الارادات وذسخت حبته له من قلبه كل حبة لسواه م قيّل : 
لق-د نان يسبى القاب فى ذل ليلة ه ثمانون بل نسعون نفسا وأرجح 
بم ذا ثم يألف غيره ه وسلوتم من فوره حين يصبيح 
وقد كن قابى ضائعا قبل -ي؟ م 


فليا دعا الى 


ذكان بحب الاق ياهو ويمرح 


1 0 
هواك أجايه ذا 


95 آراه عن بابك بدح 





(09) 
حرءت هناتى منك انكنت 5ذيا » وان كنت ف الدنيا بغيرك أفرح : 
وان كان ثىء فىالوجود سواكم ه يقر به القلب الجريحو يفرح 
اذا لعيبت أيدى الحموى بكم ٠.‏ فلس له عن بابم م:تزحزح 
فان أدركته غربة عرزن دياركم 5 فيكم بين الحمها. لس سرح 3 
وكم مشتر فى الماق.قد سام قلبه م« فلم يره إلا لبك يصلح 
دوى غيركم نار تاظلى ومحبس » وحبيم الفردوس أو هو أفسح 
فياضيم قاب قد عاق غيرحكم ه ويارحة نما يدول ويجحدح. 
وأللّه سيحانه 0 يجءل لرجل من قا بين ففجوفه» فيقدر ما يدخل القاب” 
من ثم وإرادة وحب يخرج ٠ه‏ مم وإرادة وحب يقا بله»فهو إناء واحد - 
والأشر به مدددة فأى شرات مللاه م يدق فيسه موضع لغيره وإنما عتلىء 
الاناء بأعلى الأاثسربة .اذا صادفه خاليا فأما اذا صادفه متلا من غيره لم 
يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم سك فرطت كا قال بعضيم : 
أتانى هواها قبل أنأعرف الهوى ه فصادف ابا خاليا نتمكنا 
ففقر صاحب هذه الدرجة تفريغه إناءه من ذل شراب غير شرابه 
انحبة والمعرذة لآن كل شرابفسكر ولابد وما أسكر كثيره فقليله <رام. 
وأين سكر الهوى والدنيا من سكر لمر » وكيف يوضع راب التسنيم 
الذى هو أعل أششربة الحرين فى إناء «الآن بخمر الدنيا والهوى ولا يفيق 
من سكرة ولا يستفيق» ولو فارق هذا السكر القَاب لطار باجنحة الشوق. 
الىالله والدارالاخرة»؛ ولكن رضىالمتكين بالدون وباع حظه من قربه 
لله ومعرفته وكراءته باخس الثمن صفقة خاسر مغبون فسيءلم أى حظ 
أضاع اذا فاز انون وخسر المبطلون م 


© صل ف ف أن حةيقة الفقر توجه العبد يجميع أ<واله الى الله‎ (١ 
اتاوث بالاعراض قيدا شيك القاوب عن مفرها أ بلد‎ ١ واذا 5 ذذأن ن‎ 
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حباتها وتهومها الذى لا سكن لما غيره ولا راحة لا الا فيه ولا سسرور 
لما آلا فى منازلة ولا أمن لا الا بين أهله فتكذلك الذى باشر قابه روح 
(لتاله وذاق طعم البة وآ نس نار المعرفة له أغراض دقيقة حالية ت#يد 
قابه عن مكافة صريح الحق وحة الاضطرار اليه والفناء التام به واليقاء 
الدائم بنوره الذى هو المطلوب منالسير والهاوك » وهوالغاية الى ش.ر 
ليها السالكون والعلم الذىأ.ه العابدون ودندن -وله العارفون » جْمِيع 
ها حجب عنه أو يقيد القاب أظره وهمه يكون حجابا تحجب الواصل 
وبوةف السالك و:-كس الطالب » فالزهد فيه على أسحاب الهمم العاية 
٠تعين‏ دين الواجب الذىلا بد منه » وهو كزرهد السالك الىالحج فى الظلال 
وااياه التى يمر ما فىالنازل » فالأولمقيد عن الحقائق برؤية الاعراض» 
.والثانى مقيد عن النهاايات برية الأحوال » فتقيدهل متبماعن الغاية المطلوبة 
وترتب علىهذا القيد عدم النفوذ وذلك «ؤخر مخاف , واذا عرف العيد 
هذاوا نكشف له عليه تعين عليه الزهد فى الأ<وال والفّر هنبا كما تعين 
عليه الزهد فالمال والشرفوخاو قليه منبما » ولا كان موجب الدرجة 
«الأولى هن ااققر الرجوع الى الآخرة فأوجب الاستغراق فى هم الآخرة 
فض اليدون من الدنيا ضيظا أو طليا و[سكات اللسان عنها «دحا أوذما » 


وكذلك كان و«وجب هذه الدرجة الثاية الرجوع الى فضل ألله سيحا نه 


ومطالعة سيقه الآسيابوالوسائط فيفض[الله ورحته وجدتمنه الأقوال 
لإلشريفة . والمقامات العلية . وبفضله ورحته وصلوا المرضاه ورحته 
بوقربه وكراءته وهوالاته » ون سبحانه هو الأول فى ذلك كله كما أنه 
«الآول فى فل ثىء وذان هو الآخر فى ذلك كما هو الآخر فى قل ثىء 
من عيده باسمه الأول . والآخر -صلت اه حةيقة هذا الفقر فان انضاف 
إلىذاك عبوديته باسمه الظاهر : اأياطن فهذا هرالعارف الجامع لتفرقات 
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التعبد ظاهرا و باطناوفعيوديته باسمه الآولتقتضى التجردمن مطالءةالاس.اب 
والوقوف أو الالتفات اليبا وتجريد النظر الى مجرد سيق فضله ورحمته 
وانه هوالميتدىء بالاحسان هن غير وسيلة منالعود إذ لاوسيلة له فالعدم 
قبل وجوده وأى وسيلة ذانت هناك وانما هو عدم يحض وقد أنى عليه 
حين من الدهر لم يكن شيدًا مذ كوّرا فمنه الاعداد وهئه الامداد وفضله 
حابق عل الوسائل والوسائل دن 2د فضلء رد 1ك اك 
أخرى + فدن نول اسعه الآول عل هذا المدى أوجب له فثرا خاع) 
وعيودية خاصة ‏ وعنوديته باسمه الاخرتقتضى أيضا عدم ةرو اواقة 
بالآسباب والوقوف معها فانها تدم لا حالة وتنقضى بالاخرية ويبقى 


الدائم الباق بعدهافالتعلق ما اق بما يعدم وينقذىءوالتعاق بالآخرسيحا لله 


تعاق بالحى الذى لايمدوت ولايزول فالمتعاق به <قيق أن لا«زول و لاينقطع 


٠‏ بخلاف التماق بغيرهمالهءاخريفنى به كي نظر العار ف اليه برق الأآاولةحيث نان 
قبل الاسباب ظبا فكذلك نظره اليسه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد 
الآس.اب كلبا فكان الله ولم يكنثثىء غيره وذل شىء هالك الا وجهه به 

فتامل عدودية هذين الاسمين وها «وجبانه هن صحة الاضطرار الى 
أينّه و<ده ودوام الفقر الي.ه دون كل ثىء سواه وأن الآمر ابتدأ مه 
وإليه يرجع فهر البتدىء بالفضل حيث لا سبب ولا:وسيلة واليه تاتبى 
الأسباب والوسائل فهو أول كل ثىء وءاخره » وكما انه رب كل" 
ثىء وفذاعله وشالقه وبارئه فهر الهه وغايته الى لا صلاح له ولا فلاخ 
ولا كمال الا بان يكون وحده غايته ونهابته وهتقصوده » فهو الول الذى. 
ابتدأت منه الخاوقات والآخر الذى انتبت اليه عبودياتيا واراداتباوعبتهاا 
فليس وراء الله شىء .قصد. ويعيد . ويتأله كما أنه ليس قله ثى» 


يخاق ورارىء 6 ف كان واحدا 2 ايجادك فاجعله واحدا ف :امك اليه 
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لتصح عبوديتك كما ابتدأ وجودكوخلقكمنه فاجعلهنماية-بك وإرادتك 
وتأحك اليه اتصح لك عبوديته باسمه الأآول: والآخرء وا كثر الخاق 
0 بدوا له باسعه 000 انما الشأن ف التعر بد له باسعه الآخر » ذهذه عبودية 


الرسل وأتباعهم فهو رب العالميت وإله المرسلين سبحانه ومحمده 0 


عبودبته باسمه الظاهر فكما فسره النى مايه ا الام 
20 هع 6 


فليس فوقك ث, شىء 5 أل اط 5 رك ثىء » © 

فاذا تحةق العيد علوه المطلق على كل ثىء بذاته وأنه ليس فوقه ثىء 
البتة وأنه قاهر فوق عباده يدبر الآمر هن السما. الى الأرض ثم يعرج 
اليه . اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعهصار لقايه أعا يقصده . 
وريا يعيده . واطا يتوجه اليه بخلاف ٠ن‏ لايدرى أين ربه فانه ضائع 
مشةآت القاب لبي لقليه قبلة دوجه وها ولامء.ود شروجه اليه قصده » 
وصاحب هذه الخال اذا سلك وتاله وتعيد طلب قابه الها يسكن اليه 
وبتوجه اليه وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش ثىء الا/العدم وأنه لبس 
فوق العالم اله يعد ويصلى لذو جد انه ليس عل العرش «ن يصعد 
(ليه الكلم الطب ولا يرفع اليه العمل الصالح جال قابه فى الوجود ج#يعه 
فوقع فى الاتحاد ولا بد وتعلق قلبه بالوجود المطاق السارى فى المعينات 
ذاتخذ إلمه .ن دون اله الخق وظ إن أنه قد وصل الى عين القيقة وانما 
اله وتعبد ماوق 0 ولخيال 2 يفكره واتخذه الها دن دون الله 

رهرع 2م #» دده العام 

- ارالك الردل وراء ذلك ظه.. ر إن ل لله الذى لق لمات 


وَالارض ف * ة ام ِ ا وى 0 العرش 1-0 ل ا َ ن شفيع 


صا مه 


52 و 


ل 0 1 أذةذ 3 0 0 ا 0 71 آل آذ كرون اليه مرجعم 





ارقم 


سج سوس اس صو وس ابر وسوس كين 7 


58 
جميعاً ردك ا 0 انيدو الاق ثم يعيده ليجزى 0 آمو| واوا 


اكات قط ودين 0 0ه 3 59 ا “لم . 3 


6 - 
سه بير سس 20 


0 يكفرونٌ ) وقال : ( 5 انع خاقَ ا ات والارض وما يينهماً 


فى سنة مه عل ص الث كو من و 00 


سل د - 0 1 
:افلا :تذ كرون 0 5 35 0 ال رض + مم يعرج اليه ف 
كه م رن لك م د ات يو الى 


- 
2ه دس ره 2 عه 1 سه مه 1 


اذى اسن 0 0 _ وبدا اق ا من ) طأبين ع 0 لسله 
0 81 سه و سال سسا 27 حار م 0 


من سلالة من ماء مهين ثم سواه لفح فيه هن روحه وَجَعلَ لم الح 


اسار َالأقْدةَ لآ ا شَكرون ) سورة السجدة ءايةعيةيي 

ققد تعرف 0 الى عياده بكلامه معرفة لا يجحدها الا من 

أن ره سبحانه وأن زعم 0 رت ان التعبد باسمه الظادر 
القاب عل المعبود ويجءل له ربا يقصده وصمدا يصمد اليه فى 
حوائجه وماجاً يلجأ اليه فاذا استقر ذلك ف قليه وعرف ريه باسمه 
الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وهوئل يلجأ اليه ومرت اليه 
ويفر ذل وقت اليه » وأما تعيده باسمه الباطن فامر يضيق تطاق التعبير 
عن حقيقته ويكل اللسان عن وضفه و تصطلم الاشارة اليه وتجذو العيارة 
عنه فانه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل لصة من فرث التشييه 
منزهة عنرجس الاول. والاتحاد وعبارة مودية للمءنى اشفة عنه وذوقا 
صعيحا سلها من أذواق أهل الانحراف» فن رزق هذا فهم معنى اسمه 
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الياطن وصح له التعيد به » وسيحان الله كم ذلت فى هذا المقام أقدام 
وضلت فيه افهام وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق واشتيه فيه إخوان 
التصارى بالمنفاء اللصين لدو الافهام عنه وعزة ذل ص القن هن الياطل 
فيه والتياس مافى الذهن مما فى الخارج الا على ٠نرزقه‏ الله بصيرة فىالهق 
ونورا بميز به بين الهدىوالدلال وفرقانايغفرقبه بين !لق والباطل ورزق. 
مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الخاط وكان له 

«صيرة فى ال+قوااباطلو ذلك فض الله يؤنيه هنيشماء والله ذو الفضل المظيمه 
وباب ه-ذه المعرفة والتعيد هو معرفة إحاطة الرب س.حانه بالعالم 


وعظمته وأن العوالم كلما فى قبضته وأن السهوات السبع و الأرضدلتع 


يذه كخردلة فى ند العند قال تعالى :نا إدء كََ 2 أخاطة 
بلاس ) وقل : ( الله مث وَرَائمْ حيط ) وهذا بقرن سبحانه بين 


هذين الاسمين الدالين عل هذين لك 1 م العلو الدال على أنه الظاهر 
وانه لاشىء فوةه وامم العظمة الدال على ا وَأ لا 4 دونه 
لاعس اس 0 - 
8 قال تعالى :( وهو الل اليم ) وقال تعالى : ( وهو المَل) 1 كَيد) 
وقال: (وك اشرق ل 0 لوا 6 الله 9 أب رك علي 
وهو تيا رك وتعالى 6 انه العالى على خلقه بذاته 10 فوقه شىء فوا باطن 
بذاته فايس دونه شىء بل ظهر على كل شىء فكان فوقه وبطن فكان 
آقرب ل كل شىه من ن#قسه وهو عبط له حيثك لاعحيط الذىء بنفسه 
وكل شى. فى قبضته وليسشىء فى قبضة نفسه فهذا أقرب لاحاطةالعامة جه 
وأماالقرب المذ كور فالقرءان والمنة فترب خاص بن عابديه وسائليه 


2 معدم 


وداعيه وهو هرس ثمرة التعبد باسمه الباطن قال تعالى : ( وإذًا سأك 








2 (ه) 1 


عيادى 3 فانى ترب + أجبب 0 الداع اذا دعن ) فهذا قربه مره 


2 


داعيهوقالتعالى ([ 2-0 ل ل هاسني ( فذ ,م ر اير ودو قريبه 


عن لفظ الرحمة وهى «ؤثة إيذَانا ف تعال من المحسنين فكانه قال أن 
دام 
أله برحته قريب من المحس:ين 4 وف الصحيح عن النى عه قال: 2 أقرب. 
22 2022 7 مد ع رهام ام قل م وى اسه ا 8 6امة 
مايكون العيد إن د وهو ساجد» وواةربمايكون الرب من عبده 


_-- -_ - 


ف جوف د ل ا فهذا قر بخاص غيرقرب الاحاطة و قرب اللطون 


وق الصحيح 6 » هن حديث ألى هوسى 0 ا مع النبى كلا ف 
دع ممع ره 


فار: تفعت 0 بالدكير فقال : 00 0 اثاس ا على اتفسج 


2 تارظه ل لوم سا ٠ع‏ خم عد عل الور ا 


فانم لا تدعون دم 0 53 3 اأنى 50 ع يرب اقرب الى 


20 
ادك م من عنق راحاته 6 فهذا قر بهمندأعيه واد رهيعنىفاىحاجة 


5 الى رفع الاصوا ا وهو لقربه سمعها وان خفطته كا يسمعها اذا 
رفعتفاله سميع قريب» وهذاالقرب هومن لوازم الحبة فكلا كان الب 
أعظم ان القرب أ كثر» وقد استولى حبة الحروب على قاب عبه حيث. 
مَنَى بها عن غيرها ويغلب عدوبه على قليه حتى كأ نه يرأه ورشاهده فان 
ل يكن عنده معرفة صتيحة الله وما يجب له وما ,ستحيل عليه والا طرق. 


(1) مماحديثان الأول رواهه-ل . وأبوداود . والنسائى عنأبىهريرة » 
والثاورو اهالنسانى والترمذى و<هو! 1 > م (؟)روأهالبخارىىصتيحه 
ومسلمءوقرله « اربعوا» مدزة ة الودلوفتح الا باءالموحدةأىارفقوا»وقيل: 
اخفضوا أصو انم 














)50) 
باب الحلولان لم ياجه» وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان الحبة واستيلاء 
الحروب على قابه حيث يغيب عن ملاحظة ما سوأه» وفى مدل هذه الال 
يدولء سبحاق أو ما فى الجبة الاالله حو هذا من الشتحطاتالتى نمايتبا 
أن يغفر له ويعذر اسكره وعدم تمييزهفى تلك الحال» فالتعبد بهذا الاسم 
هو التعبد بخالص الحنة وصةو الوداد وأن يكون الاله أقرب اليه من 


1 شىء وأزْرت اليه من نفسه مع كو نه ظاهرا ل فوقه شىء) ومن 


لك ذهنه وغاظ طبعه عن ثهم هذا فاليضرب عنه دفدا الى ما هو وَل 


جه فقد قيل : 
اذا لم تستطع شيا فدعه ه وجاوزه الى ما تستطيم 

فن لم يكن له ذوق من قرب الحبة وهعرفة بقرب الحبوب من ححبه 
غاية القرب وات كان بننهما غاية المسافة ولا سما اذا كانت الحبة هن 
(اطرفين وهى حبة بريئة من العال والشوائب والاءعراض القادحة فيها 
فان الب كثيرا ما يست ولى محبوبه على قلبه وك ه ويفنى عن ذغيره ويرق 
ةر د 1 شاه عدوي كا حامر فل اك 1 راي 
البعدما بنهماء وفىهذةال+ال يكو نف قلءيهوجودهالعلى وف لسانهوجودهاللفض 
فيس:تولى هذا الشهود عليه ويغيب به فيظن أن فى عينه وجوده الخارجى 
الغلية ْ القاب والروح 8 قبل : 

خيالك ق عبى وذ كرك فى فى ٠‏ ومثواك ف قلبى فأين تنيب 

هذا ويكون ذلك ابوب بعينه بينه وبين عدوه وما بينهما من البعد 
وإن قزبت الابدان وتلاصقت الدبار » والمقصود أن المثال العلى غير 
الحقيقة الخارجية واف كان مظابقا لها لكن الاثال العلى محله القاب 
.والهقيقة الخارجية لها الخارج فعرفة هذه الأسماء الاربعة وه الآول. 





ذف 


والآخر. وااظاهر . والباطن هى أركان العلم والمعرفة فقيق بالعبد أن 


يلغ فى معرفتبا الى حيث يلتبى به قوأه وفهمه » 

واعلأن لك أنت أولا. وا خراء وظاهراء وباطنابل ذلثىء فله أول- 
وءاخر. وظاهر . وناطنحتىالخطرة والاحظة والنئفس وأدنى من ذلك 
وأكثره»فأولية الله عز وجل سابقة على أولية ذل ها سواه وءاخريته 
ثابتة بءسد اخرية كل ما سواه » ذأوليته سيقهلكلثىء؛ وءاخريته يقاؤه 
بعد كل شىء » وظاهر يته سبحانة فوقيته وعلوهعلى ذل شىء ©» ومعئى 
الظهور يقتضى العاو وظاهر الثىء هو ماعلا منه وأحاط بباطنه؛ ويظوته 
سبحانه إحاطةه بكل شىء نحيث ,يذون أقرب اليه من نفسه وهذا قرب 
غير قرب لمحب من عحبيبه هذا لون وهذا لون » فمدار هذه الامهاء 
الأربعةعلى الاجاطة وهى إحاطتان.زمانية.ومكانية»ناحاطة أوليتهوءاخريته 
بالقبل والبعد. فكل سايق انتوى الى أوليته وكل ءاخر اثتهى الى اخ ربته» 
قأحاططت أوليته وءاخريتهبالأوائل والأأواخرو إحاطتظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر و باطن » فا من ظاهر الا والله فوقه؛وما من باطن الا والله 
دونه» وما ءن أولالا والله قبله وما من ءاخر الا والله بمدهء فالاول 
قدمه» والأخردواههوبقاؤه؛ والظاهرعلوهوعظمته؛ والياطنةربه ودنوه . 
فسبق هل شىء بأولته ٠‏ وبق بعد كل شىء با خريته . وعلا .على عل شىء 
بظهوره . ودنا هن ذل شىء بيطو ننه؛ فلا توارى مه _يماء معاء ولا 
أرض أرضا ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والخيب 
عنده شهادة والبعيد منه قريب والسرعنده علانية » فهذه الأاسماء الأاربعة 
:هل على ا التوحيد » ذهوالأول فى ءاخريته والاخرف إواة 
والظاهر فى بطونه والباطن فى ظهوره لم يزل أولا وءاخرا وظاهرا 
و باطناء والتعيد مهذّه الأاسماء رتبتان » الرتبة الأأولىأن تشمهد الأأولية منه 





(8) 
تعالى فى كل شىء والآخرية بعد ذل شىء والعاو والفوقية فوق كل ىه 
والقرب والدنو دون ذل شىء؛ فانخاوق نحجبه مثله عنا هو دونه فيصير 
الماح ينه وبين ا والرب جل جلاله ليس دونه شىء أقربالى 
او ف 2 
واارية الثاية من التعيد آرت يعامل ل آسم عنتضاه فيعاهل سبقه 
حال بأولتة لك شىءواسقة بفعلةر [جماكه الاسباب كبا ما يقتضيه 


ذلك دن افراده م الالتفات الى غيره والوثوق سواه والتوكل على 


غيره؛ فمن ذا الذى شفع لك فى الأازل حيث لمتدكن شيدًا مذ كورا حتى 
اك 3 م الاسلام ووستك إسمة ة الايما ن وجعلك 7 يت لفل قضة 
العين لد فى ذلك الغيب عمالات المؤمنين فمصمك عن العبادة 
للعبيد وأعتقك من الترام الرقان له شكل ونديد. ثم وجه وجهة قلبِك' 


أليه سبحانه دون ما سواه فاضرع الى الذى عصمك منالسجود للصنم 
وقعى للك بقدم الصدق فى القدم أن يتم عليك ذعمة هو ابتدأها وكانت 
أو ليتها منه بلا سبب هنك واسم همتاك عن ملاحظة الاختيار ولاتركان 
الى الرسوم والاثار ولا تقنع بالسوس الدون. وعليك بالمطالب العالية 
والمراتب السامية التى لا تذال إلا بطاعة اله فان الله سبحانه قضى أنف. 
لابنال ماعنده إلا بطاعتء: وهن 5ن لله كما يريد كان الله لهدفوق مايريد» 
فمن أقبل اليه تلقاه دن بعيد. وهن تصرف حو له وقوته ألان له ال+ديدء 
وءنترك لأاجله أعطاه فوقالزيد. وه نأراد مراده الدينىأراد مايريد » 
ثم اسم بسرك الى المطاب الأعلى واقصر حبك وتقر بك على من سبق 
قضله ا نه اليك كل ديب 0 بل هو الذنى جاد عليك ا امد باب 
وهيأ لك وصرف عنك موانعها و أوصلك مراالى غايتك الءودة. فتوكل 


عليه وءدده وعامله ودده وءائر رضاة وحوده واجعل حبه ومرضاته هو 
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كعبة قلبك التىلا تزال طائنا مها مستلما لأرذانها واقمًا ماتزهها فيافوزك 
وبأسعادتك ارت الع بحانة على ذلك من قليك ماذا يفيض غلك ون 
علابس تعءه وخلع أتضاله.اللمم لا.انع لا أعطيت ولا معطى 1ا منعت 
ولا ينفع ذا الجد مناك الجد سبحانك و>حمدك. ثم تعبد له باسمه الآخر 
بان تجعله وحده غارتك التى لا غاية لك سواه ولا مطلوبٍ لك وراه 
فك انتهت اله الأواخر وكان بعد كل ءاخر فكذلك اجعل تمابتك اليه 
فان الى ربك المنتهى٠‏ اليه انتبت الأسباب والغايات فليسوراءه مرى 

ينتبى اليه ٠‏ وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعيد ياسمه الظاهر م 

و التعبد باسمه الباطن فاذا شهدت [حاطته بالدوالم وقرب العبيد 
منده وظوور البواطن له وبدو السرائر وانه لاثثىء بينه وبينها فعاعله 
؟قتضى هذا الشهود وطهر له سريرتك فانها عنده علانية وأصلح له غييك 
فانه عنده شهادة وزك له باطنك فانه عنده ظاهر. فانظر كيف ؤانت هذه 
الأسماء اللأربعة جاع المعرفة بالله وجاع العبودية له: فهنا وقفت شهادة 
العبد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغيره شيئاالا به وحوله وقرته 
وغاب بفضل هولاه المق عن جميع ما منه هو يما كان يستند اليه أو يتحل 
4 2 يتخذه عقده أو برأه أيوم فاقته أو إعتمد عليه في مهم من ههماته 
فكل ذلك منقدور نظره: وانعكاسه عن الحقائق والأصول أل الاسباب 
والفروع © هو شأن الطبيعة والهوى وموجب الظل والجهل والانسان 
ظلوم جهول.فن جل الله سبحانه صدآ بصيرته وكل فطرته وأوقفه على 


عيادى الأآهور وغاياتم! ومناطها ومصادرها وموازدها أصبح المفلس 


حقا من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه يقول: أستغفر الله من على وءن 
عب أى من أنتسابى اليبها وغيبتى بهما عن فضل منذ كرنى ممما وابتدأنى 


بأعطامهما دن غير تقدم سوب هى :وجب ذلك. فو لايشهد غير فضل 





)0 
مولاه وسيق منته ودوامه فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية حقيقة 
الفقر اللأوسط بين الفةرين الأدنى والاعلى ثوابين. أحدهما الخلاصمن 
رؤية الاعماليث كان يراها ويتمدح ما ويستكثرها فيستغرق مطالعة 
الفضل غائيا عنها ذاهيا عنها فائيا عن رؤبتها » الثواب الاق أن يقطعه 
عن شهود اللأ<وال أى ص شهود نفسه فيبا ٠:-كثرة‏ بها فان الخال عله 
مدر والسد ردت القات والنفش . فذا ل النطاء ف الور اقل 
وثيتت النفس لتاخذ تصيبها رن العطاء فتتمدح به وتدل به وتزهو 
وتستطيل وتقرر انيتها لأآنها جادلة ظالمة وهذا مقتضى اهل والظل. فاذا 


وصل الىالقاب نور صفة المنة وشهد معتى اسمه المنان وتجلى سبحانة على 


قاب عبده بهذا الاسم ممع اسمه الأول (دهل القلب والتفس به وصان 


العيد فقيرا الى مولاه بمطااعة م.ق فذله الأول فصار هقطوءا عن شوود 
أمر أو حال ينسبه الى نفسه حيث يكون بشهاذته لاله مفصوما مقطوعا 
عن رؤية عزة مولاه وفاطره وه لاحظة صفاته. فصاحب ‏ 'شهرد اللا<وال 
منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سيق الأواية لللاسياب كلها 
وغائب مشاهدة عرة نفسة عن عزة مولاه فينعكس هذا الآمر فى حق 
هذا العبد الفقير ويشخله رؤية عزة مولاه وءنته ومشاهدة سيقه بالآولية 
عن خال يعر بها العد أو يشر ف با واكدلك الرجوع الىالسيق مطالعة 
الفضل بمحص من أدناس مطالعات المقامات . فالمقام ما كان راسخا فيه 
والحال ما كان عارضا لا يدوم. فمطالعات المقامة وتشوفه بها وكونه 
يرى نفسه صاحب دقام قد حةةه و كله فاستحق أن ينسب اليه ويوصف 
به مدل أن يقال زاهد: صابرءخائف,. راج٠>ب٠راض»‏ فكو نه يرى نفسه 

ت اليه وبان يوصف بها على وجه الاستحقاق 


خنى وتدك لطور العيودية وجهل دق الربوية 





لحرن 
قالر جوع الى السبق بمطا لعة الفضل يستغرق همة العبد وبمحصه ويطوره 
مرن مدل هذه الآدئاس فيصيز «صنى بنور الله سبحانه عن رذائل 
هذه الارجاس 3 
قوله : « والدرجة الثالثة حة الاضطرار والوقوع فى يد التقطع 
الو-دانى والاحتواس فقيد النجريد وهذا فقر الصوفية » + 
هذه الدرجة فوق الدرجتين ااسابقتين عند أرباب السلوك وه الغاية 
النى شهروا اليرا وسادوا وما فان اأفقر الأول فقر عن الاعراض. 
الدنيوية . والفقر الثانى فر عن رؤية المقامات والآ<وال . وهذا الفقر 
الثالث ذقر عن ملاحظة الموجود السائر للعبد عن مشاهدة الوجود فييتى 
الوجود الحادث فى قبضة الحق سبحانه كاطياء المنثور ف الهواء يتقاي 
بتقلبيه إياه ويسير فى شاهد العبد 6 هو فى الخارج فتمحو رؤية التوحيد 
عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأهر هن الآ«ور ولو فى النذس. 
واللمحة والطرفة والمة والحاظر والوسوسة الا بارادة المريد المق. 
بدا نهو'د بيره وتقديرهومشيئته فيرقى العبد الكرة الملقاه بين صو جا نات. 


القضاء والةق-در يلها ا شاءت بصحة شهادة قيومية من له الاق 


والامر وثقرده بذلك دوت م سواة. وهذا الأعر لايدرك عرد العم 


ولا يعرفه الا من تحقق به أو لاح له منه بارق؛ وربعماذهل صاحب هذا 
المشهد عن الشعور بوجوده لتاية شهود وجود القيرم عليه فهناك اصح 
هن مدل هذا العبيد الاضطرار الى الى القيوم وشهد فى كل ذرة من ذراته 
الظاهرة والباطنة فقّرا تاما اليه من جهة كو نه ربا ومن جهة كوه المة 
معبودا لا غنى له عنه © لا وجود له بغيره. فهذا هو الفمر الاعلى الذى. 
دارت عليه رحى الهو م بل هو.قطب تلك الرحى ٠‏ وإنما يصح له هذا 


معر فتن لايد 0 مغرفة حقرقة ألر نو دة الالحمة. دعر فَةحَقءدَة المفس 
مو ا 1 ا ل لب ار ع هاه كيدي عله 
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والعبودية » فهنالك تتم له معرقة هذا الفقّر فان أعطى هاتين المءرفتين ' 


حقهما دن العبودية اتصف بهذا الفقر حالا » فا أغناه حيائذ من فير 
وما أعزهمن ذليلوماأةواهمن ضعيفوما آنسه من وحيدهفوالغنى بلامال 
وى بلاس لطان الءزيز بلا ءشيرةالمكفى بلاءةادقدقرت عينه يالل فرت ب قل 
عينواستغنى بالل فافتةر اليهالاغنياءو الماوكو لايم لدذلك الاياليراءةمنفرثك 
الجير ودمه فانه ان طرق باب الجبر اكل عنه نظام العبودية ولع ربقة 
الاسلام منعنقه وشهد أفعاله ذابا طاعات للح القدرىالكوق» وأنشد 
أصبدت منفعلا لما يختار ه » مئى ففعلى ككلء داعات 
واذ قيل له: انق الله ولاتعصه يآول: ان كنت عاص.الامره فانا 
طيبع لحكه وإرادته فهذا متسلخ 03 الشرائع برىء ٠ن‏ دعوة الرسل 
شي قَلعدو الله [بليس بل وظيفة اافقير فىهذا الموضغ وفهذه الضرورة 
مشاهدة الآمروالشرعوروٌية قياءه بال فعالصدورها هنه كسا واختيارا 
وتعاق الآمر والنهى با طايا وترا وترتب الذم والمدح عليها شرعا 
وعقلا وتعلق الثواب والعقاب بها ءاجلا وعاجلاء فتى اجتمع له هذا 
الشهود الصحيح الى شهود الاضطرار فى حركاته وسكناته والفاقة النامة 
الى مقلب القاوب ومن بيده أزمة الاختيار ومن اذا شاء شيئًا وجب 
00 جودهو اذا ليث أ امتنع وجودهوانهلاهادى ان أضله و لامضل لمندداهوأنههو 
الذنىحرك القاوب بالاراداتوال+وارح بالأعمالو [نبامديرة تحت تسخيره 
مذللة تحت قهره وانهاآ>زو أضءف أن::حر ك بدون مشيئة نافذة في,اتاهى نافذةقى 
حركات الافلاك والماهو الأشجار و أنهح رك كلاء:ما بسبب اقتضى ريك 
وةوخ اق السب المقتهى وخالق السبب ذا لق سيب فخااق الآرادة الجازمة 
التى هى سيب الخرثة والفعل الاختيارى شالق طما ؛ وحدوثالارادة 
يلا خالق»#دث حال وحدوثها بالعيد بلا إرادة منه >#الوإن كن بارادة 





002 
فارادته للارادة كذلك ويستحيل بها التساسل فلا بد من فاعل أوجد 
تملك الارادةالتىهى سيب الفعل وهنا متحفقق الفّر والفاقة والضرورة التامة 
الى مالكالارادات ورب القاوب و٠صرفها‏ كيف شاء فا شاء أن يزيئه 


دوس اس ابر اه لرو سس ل مه 
هنما أزافه وماماء أن يقيمه منها أقامه( ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا 


وهب لكان إدك نك أنتَ الوَمّابُ ) فهذا هو الفقر الصحييم 
المطابق للعقل والفطرة والشرع وءن خرج عنه انحرف الى أ-دالطرفين 
ذاغ قابه عن الهدى وعطل هلك الملك الق وانفراده بالتصرف والرروبية 
0 وشرعه وثوابه وعقابه؛ وحم هذا الفقيرالمخطر الى خالقه 
فى ذل طرفة عين وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال. 
هذآ من فضل الله ومئه وجوده فله الخد وان<درك يميادى معصيته صرح 
ولأ واستغاث وقال:أعوذ يكمنك يا مقلب القلوب ثبت قلى عللدينك 
نا هسرف القلوب صرف قلى على طاعتك فان ثم تريكة بالمعصية التجأ 
التجاء أسير قد أسره عدوه وهو بعل أنه لا خلاص له من أسره الا بان 
لتك سيدة ذن الآسر ففك كك فى بن سيذه لبن ف يده هنة فى ء أله 
ولا ولك لنفسه غرا ولا.فعا ولا عونا ولخحاة رلا لدورا قراف 
أسر العدو ناظر الى سيده وهو قادر قد |ه:دت ضرورتة الله وصار 


اعتهاده كله عليه قالسهل : [نما يكون الالتجاء على معر ف الابتلاء_يعنى 

3 2 
وعلىقدر الابتلاء :تكو المعرفة بالميتل-ومنعرف قوله لكر 5 0 
بك نك « وقام هذه المعرفة شهودا وذوقا وأعطاها حقها من العيودية 


افير حقا ومدار الفقر ااصحيح على هذه الكلمة فن فهم شر هذا 
02 6 َس" 2 طريق الطجرتين وباب السعادتين © 





)075 
الفقر الحمدىء فبو سبحانه الذى ينجى مر قضائه بقضائه وهو 
الذى إعيذ بنفسه من نفسهوهو الذى يدفم مامنه بمامنه فا لاق 5له لهو الأآمر كله له 
الك كلهلدوماشاءةانومالميث ا لميكن وماشاء يستطع أنيصرفها لامشيئته 
ومالم يثدأ لم يكن أن يجلبه الا مشيئته فلا يأتى بالحسنات الاهو ولايذهب 


بالسيئات الاهو ولا مددى لاحسن الأعمال والاخلاق الاهو ولا 


يت ساس سا سا سبر كي عرسا 


اه موماة مس 7 ٍ 
يصرف سيئبا الاهو ( وإن عسسك الله بضر فلا شف له الا هو 


رد ردك عر قد ل نسل السو لعا د لي 
الاخطرار وكا القتر والفاقة وول يناعد وبينردية أعالدوا-راله 
والاستغناء بها والمخروج عن رفقة العبودية الى دعوى ما ليس له وكيف 
ادعى مع الله -الا أو ملكة أومقاما من قلبه وإرادته و<ر6ةه الظاهرة 
والياظنة بيد ربه ومليكه لاملك هو هنها شيمًا و[ما هى بيد مقلب 
القاوب ومصرفها ”يف يشماء» فالايمان م-ذا والتحةق به نظام التوحيد 
ومتى انل دن ااقاب انحل نظام التوحيد فسبحان من لا يوصل اليه الا 
به ولا يطاع الا بمشيئته ولا ينال ما عنده من اللسكرامة الا بطاعته ولا 
سبل الى طاعته الا بتوفيةه ومعوتتّهع فعاد الآمر كله اليه يا ابتدأ الآمر 
كل منه ذو الأول وآلا خر .وان ال ربك المنتبىء ومن صل إلى هذا 
الخال وقع فى يد التقطع والتجريد وأشرق على مقام التوحيد الخاصى 
فان التوحيد نوعان عاءى وخاصى أ أن الصلاة نوعان والذ كر نوعان 
وسائر القرب كذلك خاصية وعامية » فالخاصية ما ذل في,|العامل نصحه 
وقصدهحيث يو قعهاعلل أحسن الوجوه وأ كماباء والعاءيةمالم يكن كذلك م 

فالمسلون كابم مشتركون ف اتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله 


وتقارتهم 2 معر كتوم بدضمون هذه إأشهادة وقياههم بحةها باطنا وظاهرا ٠‏ 
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أمر لا >صيهالا الله عر وجل » وقد ظن كثير من الصوفية ان التوحيد 
الخاص أن شود إلقيد ارك ل ويب عن المتدرك رداك ون 
بشهده عن حركته ويشهد نفسه شبدا فانيا بحرى عل تصاريف المشيئة 
كمن غرى ف الك لامو اه تفده عار را كفس طرر ااي ارا 
عن ملاعدظة حركته فى نقسه بل قد اندرجت حركته فى ضمن 5 


الموج وكأنه لا حركة له بالحقيقة ووهذا وإن ظنه كثير ءنالقوم غاية 


وظنه لعضوم لازما هن لوأزم التوحيد فالصواب ان من وراتله ما هو 
أجلمنه؛ وغازة هذا الفناء فى :وحيدالربو بية وهو أن لا يشهد ربا وخاادًا 
ومديرا ألا أله وهذا هو المق واعكق تويك الربوبية وحدده لاكق 
ق التجاة فضلا عن أن يذون تمهوده والقتاء فيه هو غاية الموحدين 
ونهاية «طلبهمعفالغاية التملاغاية وراءها ولا نباية بعدها الفناء فى وحيد 
الافية وهو اف يفنى بمحبة ربه عن حبة ذل ماسواه وبتألهه عن تأله 
ها مدواه وبالش رق اليه وال لقائةتعن الوق آل فادراة و0[ ل د 
والفقر أليه ٠ن‏ جهة لوال محيوده والطه وححيوبه عن الذل 0 0 ما سواه» 
وكذلك فى خرفه ورجائه عن وف هأ سواه ورجائه فيرى انه 0 
ف الوجود .| يصاح له ذلك الا الله شم صف بذلك حاله وتديع ك9 
قلبسه صبغة ثم يفنى بذلك عما سواه فهذا هو التوحيد الخاص الذى شمر 
اليه العارؤون والورد الصاق الذنى حام حوله امحيون 6 ومى وصلاليه 
العبد صار فى يد التقطع والتجريد واشتمل باياس الفقر الةيقى وفرق 
حب الله من قله كل حَبَةَ و<وفه دل وف ورجاؤه كل رجاء»اصار 
حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإيثاره وإرادته وهعاملته كل ذلك واحد 
الوادد فل إنقسم طليه ولا مطلوبه ع فتعدد المطلوب وانةسامه قادح ف 
التوحيد والاخلاص وانقسام الطلب قادح فى,اصدق والارادة فلابدمن 
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تو<يد الطب والارادة وتوحيد المطلوب المراد فاذا غاب ؟<يوبه عن 
حب غيره و هذ كوره عن ذكر غيره وبألوده عن تأله غيره صار من 
أهل التوحيد الخاص وصاحبه جرد عن ملاحظة سوى بوبه أو إيثاره 
أو معاهاته أو وفه أو رجائه» وصاحب:وحيد الربوبية فى قيد التجريد 
عن ملا<ظة فاعل غير انه وهو جرد عن ملاحظة وجوده وهو © كان 
صاحب الدرجة الآولى>ر دا عن أهواله وصاخب الثانة جردا عن أعاله 


وا وال رصاع الفئاء فى توحيد الاطية >رد عن سوى هراض ىحيربه 


وأوامه قد فنى >يه وابتغاء مرضاته عن حب غيره وأبتغاء مرضاته 


وهذا هوالتجريد الذىسهمتاليه غم السالكين» فمن تجردعن مالهوحاله 


وكديه وعمله 52 تجرد عن شهود تجر بده فهو المجرد عندثم حقاء وهذا ؛ 
تجريد القوم الذى عليه حوهون واياه يقصدون ء ونهايته عنده التجرريد 
يذناء وجوده وبقائه بموجوده حيث يفنى ٠نلم‏ يكن ويبقى من لم بزل ولا 
آغاية عندمم وراء هذاء ولعمر الله أن وراءهتجريدا أ كمل منه ونسيتهاليه 
ك:فلة فى حر وشعرة فى ظهر عير وهو تجريد الحب والارادة عن 
ا(اثموائبوالعالواظوظ فيتوحد حبه © توحدييره ويتجرد عنمراده 
هن عبر به عراد حير به منه بل يبتىمراد بوبه هو مرن نفسمراده» 
وهنا يعل الاتماد الصحيم ودو اتحاد المراد فيكون عين مراد البرب. 
هو عين هراد النمحب وه.ذا اهو غاية الموافقة وكال العيودية ولا تتجرد 
انحبة عن العلل والحظرظ التى تفسدها الا مذاء ذالفرق بين >بة حظك 
وهرادك من ال بوب وانك انما .+ لذلك وبين محية مرآد ألمخبرب.نك 
ومحيتك له لذاته انه أهل أن حب » وأمًا الاتحاد فى الارادة فمحال كما 
أنالاتاد فى المرود محال فالارادتان متراينةان» وأمامراد الحبوالحبوب 


1 لمت 2 :الال والقارط راحب تالفكر رالشدر ين واله شاد 
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«نواد واحد وقد جعله صاحب ارك اأسائر بن هن سم النوايات وعوده 
4 الانخلاع عنشهودااثواهد وجعله على ثلاث درجات: الدرجةالأاول 


تجريد الكشف 0 لت اليقين 5 وآلثا نيه تجر بد عين اجمع عن درك 


العم » والثالثة تجريد الخلااص هن شهود التجريد » فقوله فى الأاول: 
"جر بل الكقف 06 سب اليقين 62 يريد كش ف الامان ومكالفه للقاب 2 
وه-ذا وان صل با كتساب اليقين من أدلته وبراهينه , فالتجريد أن 
يشهد سبق الله عنته لكل سبب يثال به اليقين أو الاعان فيتجرد كشذفه 
لذلاك عن ملاخظة سب بأو وسيلة » بل يقطع الآسبابوالوسائل وينتبى 
نظره الى المسبب؛ وهذا ان أريد تجريدها عن كو نها أسيابا فتجر يدباطل 
وصاحيه ضالء وان أريد نجر ودها عن الوقرف عندها ورؤية اذسابا 
اليه وصدورها عنوان اليقين » انما ان به وحده فهذا جر يد تيج 
ولكن على صا-بهاثبات الأسباب فان نفاهاءن كر نا أسيابا فسد تجر يدهي 

وقرلاف الدرجة الثانية:« تجريد عين اجمع عن دراك الملم» لا كانت 
الدرجة الآولى "جريد! عن اكسب وانتهاء الى دين امع الذى دو الغيية 
بتفرد الرب بالح-كم عناثات وسيلة أوسبب اةنضت تريدا آخر أ كمل 
هن الأول ودو تجريد هذا اجمع عن عل, العيد به فالآولى "ريد عن 
رؤءة السبب والفعل والثانيه تجريد عن الءلم والادراك» وهذا يقتضى 
أيضا تجر يدا ثالثا أكمل مرن الثانى وهو "حريد التخاص هن شهود 
التجريد» وصاح بهذا التجريد ااثاأثك فى عين المع ول اجتمدت فده 
على المق وشغل به عن ملاحظة جعه وذكره وعله نه قد استذرق ذلك 
قليه فلا سعة فيده لشهود عليه بجر بده وله شعور 4 فلا ااتفات له الل 
جر رده واو بق له اتات اليه 0 يكل اجر به 6 وورآاء هذا كله أجز يك 


كه هذا التتجريد اليه كشعرة من ظهر عير الى جاته وهو اجر بك الحب 
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والارادة عن تعاقه بالدوى وتجريده عن العلل والشوائب والحظوظ. 
الى هى 
امخررب فهذا تجريد النيفية والله المستعان وعليه ااتكلان ولا <ول 
و قوة الا 3 * 
0 فصل ف تسم الغنى ل عال وسافل 4 


ولما كن الفقر ألى الله سبحانه هو عين الغنى به فأشقر الئاس الى الله 


هراد اائفس فيتجرد الطلب واحب عن ول تعاق يخالف «راد 


أغناهم 4 وأذطم له أعزم وأضعفهم وين اليه أقوام. وأجوالبم 00-6 
أعامهم ,الله وأمقتيم انفسه أقرمهم الى مرضاة الله ذان ذ كر الغنى بالله مح 
الفقر اليه «تلازمين «تناسيين فنذ كر فصلا نافعا فى الغنى العالى يه 

واعلى أت الغنى على الحقيقة لا يكون الا بالله الغنى بذاته عن ذل 
ها واه وول ٠١‏ سواه فوسوم لسمة الفقر © هو موسوم إسمة الاق 
والصنع» وكما أن كونه عخلوقا أمر ذاق له فكوته فقيرا أمر ذاتى له كما 


تقدم ببانه وغناه أهر أسى إضافدارض له فانه إنسا استغنى بأمرخارج 


عن ذآته فهو عَنى به فير البه ولا يوصدف بالغنى على الاطلاق الا هن 
غناه من لوازم ذاته فهو الغنى بذاته عما سوآه وهو الا<د الصدد الغنى 
اليد » والغنى“قسوان . غنى سافل . وغنى عال فالةنى السافل الغنى 
بالعوارى المستردة ١ن‏ النساء والبنين والقناطير المةنطرة هن الذهب 
واافضة والخيل المسوءة والانعام والارث ؛ وهذا أضعف الغنى فانه 
غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب الى أر ناما فاذا الفقر بأجمعه 
يعد ذهاما ركان العدى ما كن حلءا فانقضى ولا همة أضعف من همة 
من رضى ذا الغنى الذى هو ظل زائل . وهذا غنى أزباب الدأيا الذى 
فيه بتنافسون وإياه يطابرن و-وله >ومونولا أدب الى الشيطان وأبعد 


ون الر حمن هنقلب ملان حب هذاالغنى والخوف من فقده ه 
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قال بعض الساف: اذا اجتمع [ بليس وجنودهل يف رحو ابثىءكفر -هم بثلاثة 
أشياء . ٠و‏ هن قتل٠ؤهنا.‏ ورجلبموت عل اد كفر. وقاب فيه وق الفقره 
ودذا الغنى غوف بفةرين ذقر قيله وفقر بعده وهو كالغفوة بينهما 
خقيق لمن نصح نفسه أن لا يذتر به ولا يجعله نهاية مطلبه بل اذا -صل 
لدجعل سببا لغناه الآ كبر ووسيلة اليه وويجعله خادما م نخدمه لا مخدوما 
له وتكون نقسه أعر عليه أزن يعيدها لغير مولاه اق أو يجعلبا 


خادمة لغيره د 


2 فصل فى الغنى العالى ‏ 
وأما الغنىالعالى فقال شييخالاسلام: هو على ثلاث درجات . الدرجة 
الاو لى غنى القاب وهو سلاهته من السبب ومسالمته للحم وخلاضه من 


الخصومة . والدرجة الثانية غنى |انفس وهو استقاءتها على المرغوب 
وسلاءتبارءن المسخوط وبراءتها هن المراءات ٠‏ والدرجة الثالثة الغننى 
بالق وهو ثلاث هراتب.الآولى شهودذ كره إياك. والثانية دوام مطالعة 
أو ليته. والثالئة الفوز بوجوده؛ قات:ثبتعن|انبى يلج انهقال :م ليس 
الغنىعن 0 ة العرض و لحن الغنىغنى النفس » ومتى استغنت النفس 
استغنى القاب ولكن الشيخ قسم الغنى الىهذه الدرجات >سبمتعلقه فقال: 
غنى القاب سلاهته من السيب ومسااته للحكم وخلاصه من الخصومة » 
ومعاوم أنهذاشرطفالغنى لاأنهنفس الغنى بلوجودالمنازعة والنخاصمة 
وعدمالسالمة مانع مزالغنى» فهذه السلامة والمسالمة دلول علىغنى القاب 
لا ان غناه مها نفسها وإنما غنىالقلب بالدرجة الثالثة فقط كا س.أتى بيانه 
إن شاء الله فالغنى إما يصير غنيا حصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته 


وف القاب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه 
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تحصول الغنى اميد الذى ات حصل للعيد حصل له ذل ثىء وأن فاته 
فاته كل شىء فكي انه سيحانه الغنى على الحةيقة ولا غنى سواه فالغنى به 
هو الغنى ف الحقيقة ولا غنىبغيره ألبتة فن ل يستئن به عماسواه تقطعت 
نفسه على السوى ح<سرات ومن استغنى به زالت عنه مل <سرة وحضره 
ذل سرور وفرح والله المستعان» و[نما قدم شيخ الاسلام الكلام علىغنى 
20 على الكلام علىغتى النفس لآن كال صلاح النفس غناها بالاستقامة 
جع الوجوه وبلوغها الى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح 

اق وصلاح النفس متقدم على إضلاحها هكذا قبل وفيه ٠١‏ فيه لآن 
صلاح 0 وأحد منهم امقارن لصلاح الآخر اه ا كن الها قاب 2 
042 0 ينه 6ن أول يال تقديمء وقدقال الك ل 


و ا ذَادَكْدَتَصَكمَ ا 1 ا ار 


الجسد لاوم ا ا سر اله 


اسن خلع 0 الأمراءو الرعيةخلعاتناسباء نفلع على النفس خلع الطمأنينة 
كة ار عا والاخيات فأ دت الحةوقسماحة لا كظا بانشراح ورضا 
وميادرة وذلك لأنها جانست القلب حيتئذ ووافقته فى أ كثر أموره 
واتحد .رادهما ؤاليا فصارت له وزير صدق بعد 6 عدوا ميارزا 
بالعداوة فلا تسأل عما أحدئت هذه الموازرة والموافقة منطما نينة ولذة 
عيش ولعي هو دقيقة من نعيم أهل الجنة» هذا ولم تضع ارت آأورارها 
فما بينبما بل عدتما لمم من «توار لولا قدرة ساطان القاب 
وقهره لاربت بكل سلاح فالمرابطة على تغيرى الظاهر والباطن فرض 
متعين مدة أنفاس الحياة + 

وتنقضى الارب #ودا عواقبها »: للصابرين وحظ المارب الددم 


. وخخالع على الجوارح خاع الخشموع والوقار» وعلى الوجهخلعةالمهابةوالنور 





) 
والبباء» وعل الاسان خلعة سخا الثابت والحكمة النافعة»> 
وعل العين خاعة الاعترارفى النظر والعض عن الارم» وعلىالاذن 2اعة 
أستماع النصيحة واستاع القول النافع استهاعه للعبد فى معاشه ومعاده > 
وعلى اليدين والرجاين خاعة البطش فالطاعات أير:_ كانت بقوة وأيد»م 
وعل الفرج خلعة العفة والحفظ ففدا العبد وراح يرفل فى هذه اللعم 
ويجحر لطا فى الناس أذيالا وأرداناء فغنىالنفس مشتق مر غتى القاب 
وفرع عليه فاذا استغنى سر الغنى همه الى النفس >وغتى القلب مايناسيه 
من تحقيقه بالعبودية الضة الى هى أعظم خاعة تخام عليه فستةنى حيلقذ 
عا توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والحبة الناصحة الخالصة 
وكا >صلله من ءاثار الصفاتالمقدسة وتقتضيه هن الاحكام والد.ودبات 
المتعلقة بكل صفة على الانفراد ويجموعها قائمة بالذات» وهذا أمرتضيق. 
عن شرحه عدة أسفار بل حظ العبد منه علءا وإرادة كما يدل أصبعه 
فاليم بل الآمر أعظم من ذلك والله سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرها فاذا استغنىالقاب مذا الغنى الذى هو غاية فقره استغنت 
القن عتى بتاسيوا وذفتعترا ال ردة الى رو حياتقارا راكسلرا و [خاد دع 
الىالارض وصارت لا<رارة :وجب حركتجم,! وخفته! فى اللأوامر وطليبا 
الرفيق الاءلى وصازت برودتها فشهوام! وحظوظها ورعونات,ا وذهبت 
عنها أيضًا الببوسة المضادة للينها وسرعة اتفعاًا وقبوطا فانها اذا كنت 
بابسة قاسية ؛ نت بطيءة الانفءالبعيدة القيوللا نكاد تنقاد فاذا صارت. 
درا ادف رودا بطر رديت عل اللاي اراك 


عز وجل على قلوب أنبرائه وجعلها قرارا ومعيئا له ففاض منبا علىقاوب 


أتياعهم فَأَندُت من فذرج كريم > خَينذ اقادت بزمام انحية الىمولاها 


المق مؤدية لحقوقه قائمة بأوامره راضية عنه مرضية له بكال طمأنينتها 





)5) 
دا أيتها النفس المطمئنة ارجعى اوربك راضية مرضيه فاترجع الى كلامه ه 
فةوله فى الدرجة الأ ولى: وهىغنى القلب 1 ندسلامتهمن السجب أىمن الفقر 
الىالببوشهوده والاعتاذ عليه 0 ليه - به فدن كأن معتمدآ 
على سيب غناه واثقا به لم يطاق عليه أن سم الخ ل فير الى الوسائط 
يل لا إسعى صاحيه غنيا الا اذا سل هن عله السيب استذناء «المسيب بعد 
الوقوف على رحته وحككته وتصرفه وحسن تدبيره فلذلك يصير صاحيه 
غَنيا بتدبير الله سبحانه فن كلت له السلاءة من علة الآسياب ومن علة 
المنازعة الحم بالاستسلام له والمسالمة أى بالانقياد لكمه النى حصل 
الغنى لكاب بوقوفه على <سن تدبيره ورءهته وحكمته » فاذا وقف العيد 
على حسن تد بيره واستذنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف 
ع إن ل ينض اليه امسالةللحكم وهو الاتقيادل فا المنازعة لحك الى حكم.اخردليل _ 
عبىوجود رعولة الاختياروذلك ذال عل فق رصا حب الاخترارالى ذلك الثىء 
الختار ومنكان فقير |الىثىء ل يرده اينهم يطلق عليه اسم الغنى بتد بير اللهفلايتم الغى 
يتدبير ألله سيدانه لعيده الا تامس اله للكية بعد الوقوف على <سن 
د بيره شم يقى عليه اللاض هن معد ى «أخر وهو مخاصمة الاق بعد 
الخلاص هن منازعة ألربٍ سبحانه فان هنازءة الخلق دايءل ل على فقره الى 
الآمر الذى وقعت فيه الخصوهة هن الحظوظ العاجلة » وءن كان فقيرا 
إلى حظ منالحظوظ. يسخط لفوته و يخاصم الخاق عليه لا يطاق عليه اسم ١‏ 
الغنى <تى إسل الخلق من خصومته بكال تفويضه ال موليه وقيومه وهتولى 
د بيره 6 فق لم العيد منعلة فقره الىالسبب ومن علة متازعته لاحكام 
الله سبحانه وم علة مخاصءته للخاق على حظوظ. استحق أن يكون غنءا 
بتدبير مولاه مفوضا اليه لايفتةرقليه الى غيره و لايسخط شيا من أحكامه 


لا يبخادم عباده إلا فى حةوق ربه فيكون مخاصمة ته لله وبالله ا كمته 
و و 1 





047 
الى الله 5 كاتف النبى ِل يقول فى اتفتاح صلاة الليل : « الهم لك 


هق سس اهلا سول سكو وظ سوس ىسور أس ساسا شاه #ر ساسهةس 
0 وبك عامنت وعليك توكات واليك - وبك خاصمت واليك 
0 1 


حا كدت » فتكون خاصمة هذا العبد شه لا لحواه وحظه وعا كمته 


خصءة الى أدر الله وشرعه لا الى ثىء سواه » هن خاصم لنفسه فهو من 


اتبعهواهوا نتصر لنفسه.وةدةالتعائشة:مااتقم رسولالله ل لنفسهقط 
وهذا لتكهيل ع.رديته » ومن حا خصمه الى غير الله ورهوله فقد 
حا الىالطاغوت وقد أمر أن يكفر ب ولا يكفر العبد بالطاغرت حتى 
يجعل الحك لله وحده ها هو كذلك فى نفس الأامر» والحكم :وعان: حكم 
كونى قدرى. وحكأمرى دينى فهذا النىذكره الشيخ فىمنازل السائرين 
وشرحه عليه القار<ون [ا مراده به الحم الكونى القدرى وديئئد 
فلا بد من تفصيل ما أجملوه دن مسالمة المكرم والاستسلام له وترك 
المنازعة له فان هذا الاطلاق غير مأمور به ولا مكن الء.د فى نفسه يل 
الأحكام ثلاثة حم تع دنى فهذا حقه أن دلتى بالمسالمة والتسلي وترك 
المنازعة بل بالانقياد الحض وهذا تساي العبودية الحضة فلا يعارض 
بذوق ولا وجد ولاسياسة ولاقياس ولا تقايد ولا يرى الى خلانه 
سبيلا البتة و[ءا هو الانة.اد امخض والتسليم والاذعان والقيول فاذا تاقى 
عبذا الت لي والمسالمة اقرارا وآصديتا بقى هناك انقياد داخر وتسايم داخر 
له إرادة وتنفيذا وعملا فلا تتكون له شهوة تنازع هراد الله من تافيذ 
حكمه فال يكن له شمة تعارض اهانه واقراره,وه.ذا حقيقة الاب 
المايم الذى سلم من شبهة تعارض اق وشهوة تعارض الأامرفلا استمتع 
بخلاقه كما امتمتع به الذين يبون الشهوات » ولا خاض ف الباطن 
خوض الذين يأبءون الشيبات بل اندرج خلاقه تحت الآمر واضمحدل 





0 
خرضه ف معرفتة راق تاطمان الى ألنه مورفة به وحة له رعلا بأخرء 
وارادة ارضاته» فوذا -ق الحكم الدينى» الك الثاتى الحم الذونى القدرى الذى 
للعبد فيه .كسب واختيار وارادة والذى حكم به سخطه ويبغضه ويذم 
عليه فهذا حقه أنب ينازع ويدافم بكل مسكن ولا يسام ألبنة بليتازع 
بالك الكو أيضا فينازع حم الم بالق للحق فيدافع به وله كا قال 
شخ العارفين فى وقته عند القادر الجمل ٠‏ الناس اذا دخلوا الى القضاء 
6 6 لمات ١‏ سس ف 

والقدر أمسكوا ونا انفت<ت لى روزةة شازعت أفدار للق ,الو للق 
والعارف من يكون جار ا لقدر لا واققا مع القدر انتهى» فازن ضاق 
درعك عن هذا !١‏ كلام ونهءهاقاً هل قولعمربن الطاب - وقد عوتب على 
0 فرارهمن الطا عونفقيل لدت ردن در الّ؟ ذقال: نفرهن قدرانّهالمقدره 
ثم كيف ينكر هذا الكلام من لابقاء له فى هذا العالم إلا به ولايتم 
له مصلحة إلا بموجبه فانه اذا جاءه ققدر درن الجوع والعطش أوالبرد 
نازعه وثرك الانقياد له ومسااته ودفعه بقدر ءاخر من الأل والشرب. 

واللياس فقد دفع قدر الله بقدره» وهكذا اذا وقع الخريق ف داره فهو 
بقدرالله فا باله لايستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالاذعان بل ينازعه و يدافعه 
بالماء والتراب وغيره اح يطنىء قدرالله بقدر الله وما خرج فى ذلك عن 
قدر الله وهكذا اذا أصانه هرض بد رالله دافع هذا القدر ونازعه بقدر 
عاخر يستعمل فيه الآدوية الدافعة للعرض » فق هذا السكم الكونى أن 
حرص العيد على مدافمته ومنازعته بكل م يمكنه فان غليه وقهره <رراص. 
على دفع عاثاره وموجياته بالأسياب الى نصيها الله لذلك فيكون قد دفع 
القدر بالقدر ونازع الحكم بالح-كم ومذا أمر بل هذا حقيقة الشرع 


والقدر » وءن لم يستصير فهذه السألة ويعطها حقها لزمه التعطيل للقدر 


و الشرع شاء أو أبى» فاللعيد ينازع أتدان ارت نأفذارة ى حطاوغلة 





(6؟) 


وك معاشه ومصالحه الدنيوية ولا ينازع أقداره فى -ق مولاه 


وأواء © ودينه وهل هذا الا خروج عن الءبودية ونقص ف العلم بالله 


وصفاته وأحكامه؛ ولو أن عدوا للاسلام قصده لكان هذا بقدر الله 
ويجبعلى ذلمسلم دفع هذا القدر بقدر حبه الله وهوالجهاد باليدأوالمال 
أو القاب دفعا لقدر الله بقدره فا للاسةسلام والمساللة هنا مدخل فى 
العبودية الايم الا اذا بذّل العبد جهده فالمدافعة والمنازعة وخرج الأامر 
عن بده خينئذ يبقى من أهل المسكم الثالك وهو اله_كم القدرى الذوتى 
الذى يجرى على العبد بغبير اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له فى 
منازعته فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك الخاصمة وأن 
يون فيه الميت بين يدى الغاسل وكمن انكر 7ه المركب فى لجة البحر 
وز عن السياحة وعن سيب يدنه من النجاة فهبنا حسن الاستسلام 
والمسالمة مع أن عليه فى هذا الحكم عبوديات أخرسوىالتسليم والمسالمة 
وهى أن يشهد عزة الجا كم ق حكه وعدله فى قضائه وحكته فى جر يانه 
غله ران عا لماك لم يكن ليخطتئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وانالكتاب 
الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة فقد جف القلم ما يلقاه ذل عبد فمن 
رضى فله ألرضا وهن سخط فله السخط ء ويشهد أن القدر ٠١‏ أصايه 
الا لحكمة اقتضاها ادم ال.كيم جل جلاله وصفته الكمة وان الق-در 
قد أصاب «واقعه وحل فى الل الذى ينتى له أن يتزل به » وان ذلك 
أوجبه عدل الله وحكهته وعزته وعلءه وملكه العادل فهو موجب أنوائه 
الحسنى وصقاته العلى فله عليه أ كمل حمد وأتمه له الحد على جميع أفعاله 
وأدارة وان ناث حظ العيد من هذا الةدر الذم ق الرب تعالى منه 
الخد والمدح لآنه موجب وله وأعمائه الحسنى وصفقاته العلى وهو مو جب 


نقص العيد وجهله وظله وتفريطه اقم الرب والعيد الحظين فى هذآ 





(5غ) 
القدر وكان لارب سيحانه فيه الخد والنعمة والفض ل والاناء الحسن وللعيد 
حظه الذم 0 والاساءة واستدقاق العقوبة م 
ا ر الله بانحامد وال ٠‏ ضلؤو اللامة الرجلا 
داكا المقام ف أربع ءايات؛ احداها قولهاءالى :مآ أصابك دي 


سويب نكن لوأك مس لقن نفسكَ) الذساء بون ال ثانية قوله ) 0 
052 0 5 مع 0 كه اعه رم اه ‏ ع ره 9 
اصابتكم مصيية 5 عم . مثليها قلتم الى هذا قل هو ٠ءنعند‏ م ان 


0 
سس سه ا سد 


مكدر عالعمرانمى؟ الثالثةةو لهلءالى امام من *صيبة 


فيا سيت أبديكم ويف واع نك نير شورى .والرابعة قولهنءالى ا 
0 د د دام 6 اعرف د32 5ه 2200 


لحان * هنا 1 رح م وان اصء امه 3 . قدحت اينيع فان الاإسان 


لم 
0 موري )فى ولعت لاخ دز هذا شق عقا عار قا ركان رودا 


أرادة وعزما وتوبة واستغفارا فقد أدى ع.ودية الله فهذا الحكم» وهذا 
قدر زائد على#>رد النسليموالساللة واللهالمستعان وعليه التكلان ولادول 
ولا قوة الا بالله 3 


0 فصل فى تفسير غنى النفس ) 

ا اه 
وبراءتهامنالمراياة» يريد استقامتها على الآمر الديى الذى حبه الله ويرضاه 
وتجنيها لهناهيه التى يسخطها ويبغضها وأن تكون ه-ذه الاستقامة على 
الفعلوالترك لعظوا لله سبحا نه وأهره واعانا به واحتسابا لثوابه وخشية 
هن عقابه لا طليا لتعظيم الاو قبن له ومدحهم وهرنا دنذههمو ازدراثهم 
وطليا لاجاه والمرلة عندم » فان هذا دبل على غاية الفقر من ألله واليعد 





(137) 
منه وانه أفقر شىء الى الوق فسلامة النفس هن ذلك واتصافها بضده 
دليل غناها » لآنها اذا أذعنت منقادة لأهر اله طوعا واختيارا وعية 
وإعانا واحتسابا» حيث تصير اذتها 0 ولعيمها وسرورها فالقيام 
بعبوديته كما كان ال ى عكر يرل ا لال أرما املف ١)وقال‏ 
اه 1 - وه 2ه 


1 : : « عيب ل من 0 2 وجعآت قرةاعر ذى ف 


الصلاة 6 فقرة ل الية بة فجعل الذساء والط يك مماحيه واخيان 
قرة 1 الى يطممّن القاب بالوصول اليباو خض لذنه وفرحه وشروره 
و ببحته أنمادوف الصلاة التتى هى صلة بان وحضور بين يديه ومناجاة له 
واقتراب منه فكيف لا :كون قرة العين وكيف تقر عينالحب بسواهان 

فاذا حصل للنفسهذا الحظ الجا يل فأى فهر يخثى معه وأى غنى فاتها 
حتىي تتفت ليه ولا حصل لما هذا حةى ينقاب طيعها واصير ا 1 
لطبيعة القاب فتصير بذلك٠طمئنة‏ بعد أن 6نت لوامة واتما تصير مطمئنة 
بعد تبدل صفاما وانقلاب طيعها لاستغناء القاب با وصل اليه من نور 
ادق سيحانه فجرى أثرذلك الور فى عه ولكره وشعره واثشرة وعظمه 
وده وددة وشاار مفاصله وأحاطل هاه هن فوقه وحته وعينه ويساره 
وخلفهو أمامه » وصارت ذاته نورا وصارعمله نورا وقوله نورا ومدخله 
نورا وخرجه نورا » وكان فى ميعثه يمن انيبر له نوره فقطع به الجس» 
واذا وصلت ا: أنفس الى هذه الخال استغنت ما عن التطاول الى الثمهوات 
الى توجب اقت<ام الخدود المسخو طة. والتقاعد عن الأمور المطلوبة 


) ١)رواءالامام‏ أحمدىمسنده (م) رواءالاماماحدوغيره 6 قالالمذاوى: 
هذا لفظ الواردومز زاد,ثلاث, تقدرم 








(50) 
اللرغربة فان فةرها الى الشهوات هدو الموجب لا التقاعد عن المرغرب 
المطلاوب 6و أيضًا فده عدهاعن المطلوب بد نهما موجب لفقرها الىالشهوات 
فكل منبماموجب الآخر وترك الأوامرأقوى لا فىافتقارها الى الشهوات 
فاته حسب قيام العيد بالاءر تدقع عنة جيوث الثهوة كما .قال تعالى : 


ل له له وسه م ا سولروةم لو ته 
(انَااصلاة ىعد المحشاءو انكر ) العنكبوت م ع وقالتعالى: ( لافج 


عَنَالدينءَامَُوا) المجمسوفالقراءةالأخرى (يدفع) فكيالالدفع والمدافعة 
تحسب قوة الاءان وضعفه , واذا صارت النفس حرة طيبة مطمئنة غنية 
عا أغناها به مالكم! وفاطرها من النور الذى وقع فى القلب فناض منه 
قات ذلك الى عل الددر درت لت د 0 الاير 
الاسخوط وبرت ٠‏ نالمراناة ومدارذلك وله عل الاستقامة باطنا وظاهرا 
ولذا كان لين كامفةولاتمالى:( اس امرت)» ل 


سه سا ل :ره سر الا 


(انالنينةالواد بات ا لآ ا زنون)ا-قافم١‏ 
2 قص] ل فما يعذى القاب وسك الفاقة ) 
وهذه الاستقاءة ترقيها الىالدرجة الثالثة من الغنى وهو الغنى بالحق 
تارك وتعا ال عن ف ماسواه وه أعلى درجات الغنى 2 فأولهذه الدرجة 
أن تشهد ذكر اله عر وجل [إياك قل ذ كرك له ٠‏ وانه تعالى ذ كرك 
قيمن ذكره من مخلوقاته أبتداء دل وجودك وطاعتك وذ رك فقدر 
خلقك ورزقك وعملاك وا<سانه اليك ونعمه عليك حيث لم تكن شينًا 
اابتة 6 0 ك تعالى بالاسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله 
قال تعالى :(هو نكا كم اميم رقلُ) المج ورفجءلك أهلا .المتكن أهلا 
له قط واعنا در الدى أعللك, سابق ذ كره قاولا ذ كره لك بكل جيل 





)19( 

أولا كه لم يكن لك اليه سبول » ومن الذى ذ كرك باليقظة حتىاستيقظت 
وغيرك فى رقدة الغفلة مع النوام ؟ ومن الذى ذ كرك سواه بالتوبة حتى 
وفقك ا وأوقعها فقابك وبعث دواعيك وأحيا عزماتك الصادقة عليها 
حتى ثبت اليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها ومن الذى 
< زرك كواة عحبته حتى هاجت مر. قليك لواءجها وتوجهث “وه 
سبحانه رؤائيها وعمر قليك محبته يعد 2 الذراب وآ نسك بقربه بعد 
لول الوحشمة والاغتراب . ومن تقرب اليك أولا حتى تقربت اليه ثم 
أنابك على هذا التقوب تقربا .اخر فصار التقرب منك محفوفا بتقربين 
منه تعالى تقربا قبله وتقربا بءده والحب منك عفوفا حبين منه حب قبله 
وحب بعده والذ كر منك ذوفا بذ كرين ذ كر قبله وذ كر بعده فلولة 
سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله ثىء ولا وصل الى قلبك ذرة مما 
وصل اليه هن معرفته وتوحيده وحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه 
والانابة اليه والتقرب اليهعفهذه ظبا ءاثار ذكره لك به 

شم أنه سيحانه ذكرك بتعمه المترادفة المتواصلة بعدد اللانفاس فله 
عليك فى ذل طرفة عينونفس نعم عديدة ذ كرك ما قبل وجودكوتعرف 
بها اليك وتحبب بها اليك مع غناه التام عنلك وعن فل شثىء وإنما ذلك 
مجرد إحسانه وفضلهوجوده إذ هواجواد المفضلالحسن لذاته لالمعاوضة 
ولا لطاب جزاء منك ولا لماجة دعته الى ذلك كيف وهو الغنى اليد 
فاذا وصل اليك أدتى نعمة نه فاعلم انه ذكرك بها فلتعظم عندك لذ كره 
لك مها فانه ما حقرك منذ كرك باحسانه باتك ا ونيب اليك 


بنعمته هذا كله مع غناه عنلك فاذا شهد العبد ذ كر ريه تعالى له وودل 
شاهده الى قلبسه شغله ذلك عما سواه وحصل لقليه به عَنَى عال لا رقدبه 
2 م-ة - طريق الطجرتين و باب السعادتين « 





(6). 
ثىء » وهذا ‏ حصل للمهلوك الذى لا بزال أستاذه وسيده يذكره ولا 
ينساه فهو حصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد على إلعام سيده 
عليه وعطاياه الدذية له فهذا هو غنى ذكر الله للعبد وقد قال يلك فيا 
62 ا عا د مور 0 ام 
يروى عن ربه تيارك وتعالى ٠:‏ و ءن ذ كرق فى ثقمه ذ كرته ىق نقسى 


2-2 سه 


١‏ عه مر 


ومن كرنى ماد كرنةىملا” حير منهم» () فهذا ذ كر تان يعد ذكر العبدلريه 
قي الك كز الر ل الاي د اا سر عله ا ردنا كاك رن 
يوجب لهغنى زائدا على إتعام ربه عليه وعطاياه له » وقد د ثرنا فى5ةاب 
الكلم الطيب والعمل الصااح هن فوائد الذكر استجلاب ذكر الله سب<انه 
لعبده وذ كرنا قرييا من مائة فائدة تتعاق بالذكر كل فائدة منها لا خطر 
لها وهو كتاب عظيم النفع نجدا (*)» والمقصود أن شعور العبدوشهوده 
لذكر أن له يغنى قلبه ويسد فاقنه وهذا خلاف من لسى الله فنسيهم فان. 
الفقر دن ذل خير حاصل هم وما يظنون انه حاصل م من الغنى فهو 
من أ كبر أسباب فقرثم ه 

لفطل فيا نالدر جة الثانية ندر جات الغنى بالله عزو جل 

الدرجة الثانية هن درجات الغنى بالله عر وجل دوام شهود أوليته 
سبحاته وهذاالقنهود عند أرباب السلوك أعل مما قبله والغنى به أكم من 
الغنى المذ كو ر للانه هن ميادى الغفى بالحقيقة أن العيد اذا قح الله لقليه 
شهود أوليته سبحانه حيث نولا ثىء غيزه وهو الاله المق الكامل فى 
أسعائه وصفاته الغنى بذاته عما سواه الخيد بذاته قبل أن ذاق من تحمدم 
ولعبده وعجدهء فهو «عبود #ود حى قيوم له الملك وله الخد فى الازل, 


(1)دوقطعةمن<ديشرواهالبخارىومس! (»)وه وا مسمى بوابلالصيبءن 


الكلم اطيب وقد طيءناوو دلت طبعامتقنا فعاييك بة فانها نفس ما ألف ذلك 








)ة١(‎ 

والابد ل يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكال 
وكلثىء سواه فاءما كارف به وهو سبحانه بنفسه ليس بغيره فرو القيوم 
الذى قيام ذل ثى.به ولا حاجة به فى قيوهيته الى غتيره بوجه من الوجوه 
فاذآ شهد العبد سبقه تعالى بالآولية ودوام وجوده الاق وغاب ببذا عما 
سواه من ال#دثات فنى ففوجوده من لْ يكن وبقمن لم يزل واضمحات 
الممكنات فى وجوده الآزلى الدائم بحيث صارت كالظلال التى يبسطها 
و يدها ويقبضها فيستغنى العبد بهذا المشهد العظيم و يتغذى بها عن فاقاته 
وحاجاته و ا وان هذا عندهم أفضل ما قبله لآن الشهود الذى قبله فيه 
شائة «شيرة ال وجود العبد وه ذا الشهود الثانى سائر الموجودات لها 
سوى الأول تعالى قد اضمحات وفيت فيه وصارت كأوليتها وهو العدم 
قافدها أوارة اق سبحانة فنتى (أعيد را ضرفا وعد ماح ها وإن كلت 
أنيته مشخصة مثبار! اليها لكنبا لما نسبت الى أولية الحق عر وجل 
اضمحات وفنيت وبقى الواحد اق الذى لم يزل باقيا فاضمحل ما دون 
المق تعالى فى شهود العبد ما هو «ضمحل فى نفسه وشهد العبد حيئذ أن 
ذل ثىء ها سواه باطل وان اق المبين هو ألله وحده ولاريب أزالغنى 
بهذا الشهود أتم من الغنى بالذى قبله وليس هذا عنصا بشهود ,أوليته 
تعالى فقط بل جميع ما بدو لاقلوب من صفات الرب سبحانه يستغنى 

العيد مها بقدر حظه وقسمه من معر تا وقرامه بعيوديتها نه 
فن شهد مشمهد علوالله على خلقه وفوقيته لعياده واستواءه عبىعرشه 
5 أخبر به أعرف الاق و أعلهم به الصادق المصدوق ولعيد ممتضى 
هذه الصفة حيث يصير لقلبه صمد يعرج القلباليه مناجيا لدمطرقا واقفا 


بين يديه وقوف اليد الذليل بين ,يدى الملك العزين فيشعر بأن كلءه وعمله 


صاعد اليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأو ليائه فيستحى أرن يصعد 





(5ه) 
اليه من له ما يخزيه ويفضحه هناك ويشهد نزول الآمرواراسيم الالهية 
الى أقطار الءوالم كل وقت بأنواع التدييز والمه.رف هن الاماتة والاحياء 
والتولية والءزل وال4فقض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وارساله 
وتاب الدول ومداولة الآيام بين الناس الى غير ذلك هن التصرفات 


ره وه 


فالمملكد الى لايتصرف فيبا سواه فراهمه نافذة فيها 6 يشاء » (يدبر الامر 
عمد عه هله له 


منَالسماء لالد ض ثم يرج الوم ادمقداره لق سنة 5 لعدون )ء 
فن 0 ه-ذا امشهد حقه معرفة وع.ودية اا 4 0 من 
شبد مشهدالعل الحيط الذى لايءزبءنهمثقالذرة ف الآرض ولاؤالسموات 
ولاف قرار البحار ولا تحت أطياق الجيال بل أحاط بذلك عليه علءا 
تفصيليا ثم تعبد يمقتضتى هذا الشهود هن حراسة خواطره وإرادته وجميم 
أ-واله وءزماته وجوارحه عل أن حردته الظاهرة والباطنة وخواطره 
وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية لهبادية لايخ عليه 
منبا ثىء » وكذلك اذا أشعر قله صفة سمعه سيحانه لأأصواتعراده على 


اختلافها وجهرها وَحَفائها» وسواء عنده من أسر القول وهن جهر به 


'لا يشذله جهر من جهر عن سمعه لدوت دن مز ولا يشغله سمع عن 
شمع ل تغلطه اللأصوات على كثرتهاواختلافها واجتاعها بل هى عنده 
كلها كصوت واحد م أن خاقالخاق مهم ولعثوم عنده بمنزلة نفس 


واعدة . وكذلك اذا شهد مدن اسده الصير ذل جلك الذى :درك 
اللغلة السوداء على الصخرة الضماء فى <ندس الظلماء » ويرى تفاصيلخاق 
الذرة الصغيرة وهاوءعروقها ولخها وحركتها ويرى هد اليءوضة جناحها 
فى ظلءة الليل وأعطى هذاالمشهد حقه منالعيودية بدرس<ر5ة,! وسكناته 
وتيقن أنها عرآى منه سبحانه ومشاهدة لايغيب عنه منها ثىء » وكذلك 
اذا شهد مقهد القيرمية الجامع لصفات الافعال وانه قاكم على مل ثىء 





(7ه) 
وقائم على فل نفس وانه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه 
بتدبيده ودبوبيته وتهره و[يصالجزاء الحسن اليه وجزاء المسىء اليه وانه 
كمال قروهيته لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه رفم 
اليه عمل اليل قبل البار وعمل النهار قبل الليل لا تأخذه سنة ولا نوم 
ولا يضل ولا يشى م 


وهذا المشبد من أرفج مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية وأعلى مئه 


مشود الالحية الذى هو مشهد الرسل وأتباعهم النفاء وهو شبادة أن 
لاه إلاهو وأن إطية مامواه باطل وال 8 ربوبية ماسواه كذلك فلة 


0 سو تق أن رو لهو بءبدو يصل له وي جدو يستحقمهاية الحبمعناية 


الذل لجال اسمانهوصفا ةدو فعالهفوو المطاع وحدهعل الحةيقة والمأاوهو<دهوله 
الك و-ده فكل عبودية لغيره باطلةوعناءو ضلال وف لحبة لذيرهعذاب لصاحيها 
وكلغى لغيره فر وفافة و ولع زبغير هذل وصغار و كل تكثير بغيرهقلذوذلة فكي 
استحال أنيذون للخاق رب غيره فكذلك اس:حال أن يكون لهم إله غيره 
فرو الذى انتْت اليه الرغيات وتوجهت كوه ااطابات ويستحيل أن يكون 
معه إله آخر فان الاله على الحقيقة هو الذنىالصدد الكاءل فى أسمائه وصفاته 
النى حاجة قل أ<د اليه ولا حاجة به الى أ-د وقيام فل ثىء به وليس 
قيامه بغيره » ومن الال أن يحصل فى الوجود انان كذلك ولو كان فى 
الوجود ان لفسد نظاءه اعظم فساد واختل أعظم اختلال م يستحيل 
كر ن له فاعلان متساويان فل «نهها مستقل بالمعل فان استقلالها ينافى 
ام تقاد فيا واستفادل |دد نا ونع ربوية الآخر» فتوحيد الربوبية أعظم 
دليل على توحيد الالهية ولذلك وقع الاحتجاج بهفى القرآن أ كثر مما 
وقع بغيره اصحةدلالته وظهورهاوةبر ل العةول والفطرلماؤلاءتراف أهل 
الآرض بتوحيد الربوبية وكذلك ان عياد الاصنام يرون به وينكرون 





)85( 


:و-يد الالبية ويةولون: أجعل الا'لرةإلوواحدا معاعترافهم بأناللهوحده 


هو الخااق لهم وللسهدوات ارط وها بينهما وانه المنفرد ملك ذلك 
كله فأرسل الله تعالى يذكر مما فى فطرهم الاقرار به ٠ن‏ :رحيده وحده 
الاثير يك لهو أنهم لو رجعوا الى فطرجم وعةولهم لداتهم على ا«تناع إله 
]خرمعه واستحااته ويطلا هع بل الالوهية هومةهد ما زهو مشهد 
جامع للا“سماء والصفات وحظ العباد بحسب حظهم من معرفة اللأسهاء 
وااصفات » ولذلك 5ن الاسم الدال على هذا المعى هو [سم الله جل جلاله 
فان هذا الاسم دو الجامع , ولبذا تضاف الآسعاء الحستى 5ابا اليه فيقَال: 
(ارحمن الرحيم الدزيز الغفار القبار من أسعاء الله ولايقال: ابن هن أسماء الرحمن 
قال ان تءالى: (ولله الاسعاء الحسنى) فبذا المشهدتجتمع فيه المشادد ذاماوذل 
عبد سواه فاعا هو «شرد لصفة دن صقاتةع» ثفن اسع قليه لمشهد الالبية 
وقام حقه من التعبد الذى هو قال الخ بكمال الذل والتعظيم والقيام 
بوظائف العيودية فقدتم له غناه بالالهالحق وسار من أغنى العباد واسان 
حال مثل هذا يقول : 
غنيت لا مال عن اناس كلهم + وان الغتى العالىعن الثىء لابه 

فياله عن غنى ٠١‏ أعظ خطره وأجل قدره تضاءلت دونه الممالك فا 
دونها وصارت بالنسية اليه ؤاظل ٠ن‏ الهامل له والطيف الموافى المنام 
الذى يأق حددويث النفس ويططيرده الاثتياه من إانوم 5-3 

فل فى بان الدرجة الثالثة من درجات الغنى باارب» 

الدرجة الثالثة من درجات الغنى ياارب سحا نه الفوز وجوده » 
هذا الغنى أعلى درجات الغنى لآن النى الأول . والثانى انا هن اثار 


ذكرالت وااتوجه ففاض على الاب من صدق التوجهأ:وارالصفات القدسة 





(هه) 

واءتذنى القابٍ بذلك وجعل لهأيضا أ:وار الشءور بكفالته وكفابته لعيذه 
و<سن و5ا:ه وق.وميته بتديير ه ودسن ند بر وقاسعدنت النفس بذ لك أيض] > 

وأها هذا الغنى الثالك الذى هو الغنى بالحق فهو من ءاثار وجود 
لالحقيةَة وهو اما يكون بعد ترقيه من ماثارالصةات إلى ,أنار وجودالذات 
وابما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين عندم ا يطلع فجرالتوحيد 
فبذا أوله وكاله عند طلوع شمسه فينقطع ضباب الوجود الفانى وتشرق 
شمس الوجود الباقى فينقطعلها كل ضياب » وهذا عبارة عن نور يقذف 
في القاب يكشف له بذلك الاورعن عظمة الذات قا كث. فك بالنورالنى 
قبلة عنءعظمة الصفات » فاذا 6ن أثر من اثار صفات الذات أوصفات 
الأفعال يغنى القاب والنفس فماظنك باتكاشف به الارواح من أنوار 
قدس الذات المتصفة باالجلالوالا كرام؛ فبذا غنى لايناله الوصفولايدتل 
تحت الشر ح فيستغنى العيد الفقير بوجود سيده العزيز الر<يم » 
فيالكمن فقر ينض ىو من غنى يدومو منعيش ألذهن المنى فلا تستعجز نفس ك عن 
البلوغ الى هذا المقام فبينك و بينه صدق الطلب واتما هى دزمة صادقة 
وموضة ح رأءن لنفسه عنده قدر وقيمة يغار عليبا أن يبيعما بالدونهو قدجاء 
ل 1 2 لاك نقد د 
و دكدات إرزقك قانشب ابن ماده اطلتى تحد ا 0 


ذه 2 


5 ا 


ص: - وان فنك فنك مل ا تَشَنْع .ل ا 


لله بصدق وجده وهن رجذه أغناة وحوح عن كل ىه فاص 1 


غنى ومم أبة ة علموجبه أنوارة وضراؤه وإن فائه مولاه جل جلا له تباعد 
عايرجو وطال عناوه ومن وصل الى هذا الغنى قرت به كل عيبن انه قد 





(كهة) 


قرت عيئه بالله والفوز بوجوده؛ ومن " يصل آليه تقطءت نفسه على الدنيا 
ممه م الود ره 2ع 2ه 222 ابجررورص: 


ح<سراتووقد قال 2 2 3 أصبح والدنيا كر همه جءعل أنه فقره 


2ه سواه 6 اس سمه ساسع اسه 2 اه عم أي لا لاس دارع ماة 2-6 

دين عبليه وشتت عليه شمله ولم أنه من الدنيا إلا ماقدر له ومن أصبج 
- - ءءء 

ا ا ار سس سه سو سطع ساس وه امس ١‏ 


والاخرة 1 همه جعل الله غناه فى قله وجمع عليه شمله وأئته الدنيا 


سمه 


- لم ل امه 


سم اده مر لش ماه امه ووسا 
وهى راغمة و كان الله بكل خير اليه أسرع © فهبذا هو القّر الحقيقى. 
ل 


والغنى 0 وإذا كن هذا غنى 0 كانت الاخرة أكير همه يف 


من كان الله سحأ نه أٌ كبر همف فهذا من باب التنبيه درل 5 


لإفصل فى ذكر كات عن أرناب الطريق فى الفقر والغى») 

قال يى بن معاذ : الفقر أن لاتستغتى يثىء غير الله ,ورسمه عدم 
الاسباب كلراء قات: يريد عدمهافى الاعتما دعليوا والطهأ نينقما بلتصيرعدما 
بالذسية المسيق مسببهايا لآو ل,ة» وتفردهبا لاز ليةوستل مد بن عبد الله الفرغا نى 
عنالافتةار الى الله سبحانه والاستغناء به فقال: اذا صح الافتقار ال الله 
تعالمصم الاستغناء به واذا صح ادا 0 صح الافتقاراليه فلا يقال: 
أيهما أ كمل لانه لايم احدهما الا بالاخر » قات . الاستغتاء باه © 
هو عين الفقر آليه وهما عبارتان عن معنى واخد لذن كال الغنى به هو 
نال عبوديته وحقيقة العبودية كمال الافتقار اليه من ذل وجه » وهذ! 
الافتقار هو عين الغنى به فليس هنا شيدًان يطلب تفضيل أحدهما على 
الآخر وائما يترم كونهما شيئين يحسب المستغنى عنه والمفتقر اليه فهى 
حقيقة واحدة ومقام واحد يممىغنى بالنسية الى فراغه عن الموجودات 


الفا نية وفقرا بالنسبة الى قصر همته وجمعها على ألله سبحانهوتعالى فهى همة 





(اه) 

سافرت عن شىء واتصات لغيرَه فسقرها عن الغير غنى ودفرها الى أله 
فر فاذ1[ وصات اليه حت به بكالفقرها اليه اذا يصير طايعد الوصول. 
فقر ءاخر غير فقرها الأول وانما يكمل فقرها بهذا الوصوله 

وسثل روي عن الفّر فةأل: ارسال النفس فىأحكام الله تعالىع قات 
إن أراد الحكم الدينى فصحبح وإن أراد الك الكونىالقدرى فلا يصح 
هذا الاطلاق بل لا بد فيه هن ال:فصيل يا تقدم بيانه وإرسال النفس فى 
أحكاه التى سخطها ويبغضها وارساها فى أحكامه التتى يجب منازعتبا 
ومدافءتها بأحكامه خروج عن العبودية » وقيل: عت الفقير ثلاثة أشواء 
حفظ سره . وأداء فرضهء وصيانة فقرهوقلت:حفظ السركتانه صيانة له 
منالأغيار وغيرة عليه أن ينكشف ان لا يعرفه ولا يؤمن عليه؛ واداء 
الفرض قيام ب<ق العبودية» وصيانة الفةرحفظه عنلوث مسا كنة الأغيار 
وحفظه عن كل سبب يفسده و كتمانه عا امستطاع ه 


وقال ابراهيم_بن أدم : طلبنا الفقر فاستةرلذا الغنى وطلب الناس الغنى 


فاءةقيلهم الفقر » وسئل يحبى بن معاذ عن العنى فقال : هو الأمن بالله 


عز وجل ؛ وسئل أبوحفص عاذا ينبغى أن يقدم الفقير على ريه ؟ فقال: 
ما ينيغى للفقير أ ن,يقدم على ربه بثىء سوى ققره» وقال إعضوم :اك 
الفقير الصادق ليخثى من الدْىّ حذرا أزودخله فيقسد عليه فقره كا خثى 
الغنى ال +ريص هن الفقر أنيدخله فيفسد عليهغناه » وقال بثشر بن الحارث: 
أفضل المةاماتاعتقاد الصبر عل الفةر الى القبر » قلت؛ ومنههنا قا لالقائل: 
قالوا غ-دا العيد ماذا أنت لابسه ه فقات شلعة ساق حبه جرعا 
فقر وص هما ثوبان تحتهما » قلب يرى ألفة الأعاد والجمعا 


الدهر 3 مأم إن غبت با أمل 8 والعيد مادحدت لى اك ومستمعا 





(مهة) 

وسئل ابن الجلاء متى يستدق الفقير أسم الفقر ؟ فقال: اذالم يمقعايه 
بقية منه فقول له : كيف ذلك؟ َال : اذا كان له فليسله واذا ' يكن له 
فهو له وقات: معنى هذا اله لايبقئ عليه بقية من نفسه فاذا كان لنفسه 
فليس ذا بل قد أضاع حقه وضيع سعادتها وكمالما واذا لم يكن لنفسه بل 
ذن كله لريه فقد أحرز ذل حظ له وحصل لنفسه سعادتها فانه اذا كان 
لله كان الله له واذا لم يكن لله لم يكن الله له فكيف كون نفسه له فهذا 
كن الدذى جروا افد 

وقيسل: حقيقة الفقر أن لا يستتتى الفقير فى فقره بثىء إلا ون اليه 
فقره » وقال أبو حفص : أحسن ما توسل به العبد الى مولاه دوام 
الفقر اليه على جميع الآ<و ال ٠‏ وملازمة السنة فى جميع الأفءال . وطلب 
القوت من وجه حلال ؛ وقال بعضبم : يذبغى لافقير أن لا تسق همته 
خطوته؛ قلت : يشسير الى لعاق همته بوأجب وقة» وأنه لا يتخطى همته 
واجب الوقت قبل ١‏ كماله » وأيضا يشير الى قصر أمله وانهمته غير 
متعلقة يوقت لا حدث نفسه بملوغء » وأيضا يشير المجمع اطمة على حفظ 
الوقت ولا يضعفها بتقسيمها على الأوقات » وقيل : أقل ما يازم الفقير 


ئى فقره أله أ شياء . عل ا >جزه . ويقين حمله 


ا لسه يد 

وقال و مهل الخشاب انصور المغربى : إما هو فر وذل فقال 
نصور : بل فقر وعز فقال أبو سهل: فقر وثرى فقال منضور : بل فقر 
وعرش » قات: أشار أبوسهل الى البداية وءنصور الىالغاية ؛ وقال الجنيد : . 
اذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولاثلقه بالعلم فان الرفق ينه والعلم يوحشه 
فقات: ياأبا القاسم كيف يكون فقين يو-شه العل؟ فقال: نعم الفقيراذا نان 
صادتا فى فقره فطرحت عليه العم ذاب كا يذوب الرصاص ف النار.ه 





(وه) 

وقال أبو المظفر الفرميسى : الفقير هوالذى لايكون له الى الله حاجة» 
قال أبو القاسم التذيرى : وهذا الافظ فيه أدنى غموض على هن سمعه 
على وصف الذفلة عن «رهى القوم و[نما أشار قائله الى سقوط المطاابات 

وانتفاء الاختيارات والرضى يا يجريه اق سيدانه يي 
قلت:وبعد فروكلام مستدرك خطأ فان-اجات هذا العبدالى الله بعدد 
الأنفاس إذ ساجاته ليستكحاجات غيرهءنأدحاب الحظوظ والأقسام 
بل حاجات هو لاء فىحاجة هذا العبدكتفلة حر فان حاجته الى اللهفى مل 
طرفة عين أن حفظ عليه -اله ويثيت قابه ويرقيه فى مقامات العبود.” 
ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويدرفهمنازل الطريق ومكامنها واوقاتها 
ويعرفه موافع رضاه ليقعلها ويعزم علها ومواقع سخطه ليءزمعلىتركها 
ويجتنيها فأى اجات أ كثر وأعظم منهذه فالصواب أن يقال: الفقير 
هو الذى حاجاته الى انه بعدد أنفاسه أوأ كثر فالعيد له ىكل نفسو لهظة 
وطرفة عين عدة حوائج الىالله لايشعر بكثير هنبا فأفءّر !اناس الى اللهمن 
شعر ممذه الحاجات وطلبها من معدنهابطريقها وان5انلايدءن اطلاقتلك 
العبارةعل أنهنها كل بد فيةال: هوالنى لاحاجة له الى الله تخالف مر ضاته 
و" طه عن مقام العرودية الى متزلة الاستغناء» واما أن يقال لاحاجة له 
الى الله فشمطاح قبيح » وأما حل أنى القاسم لكلامه على اسقاط المطالرات 
وانتفاء الاختيار والرذى يمجارى الاقدار فابما بحسن فى بعض الهالات 
وهر فاله در الذى دري عله ا عار وله كر ا 
بدقعة ومتازعتة هدر اجر 5 تقدم » ذا أذا كان ورا ودفعه 


ومنازعته عدر مرراحي ال اش مه وهو عأدور 4 أءر إنحات ]أن 


١.تحباب‏ فاسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعى عين العجزوالته , 





0) 

سبحانة يلوم على العجز » وقال ابنخفيف: العقر عدمالأاملاكوالخروج 
عن أحكام الصفاتءقات ؛ ؛ بريدعدم اضافة ثىء اليه اضافة ملك وأن يخر ج 
عن أحكام صفات نفسه وييدلها 1 صات مالك ديدهت 156ل أن 
يرج عن حكم صفةقدرته واختياره التى توجب لددغوةالملكوالتضرف. 
والاضافات ويبقى بأحكام صفة القدرة الآزلية التى توجب له العجز 
والفقر والفاقة فى دعاء الاستخارة اللهم آنى استخيرك بعليك وأستقدرك 
بقدرتك وأمألك من ن فضللك العظيم فانك تقدر ولاأقدر وتعل ولا أعلى 

وأنت علام الغروب. ذإذا اتصاف ! بأ حكام الضفات العلى ف العبد وخرو ج 
عن احكام صفات النفس م 

وقال أبوحةص : لايصح للاحد الفّر <تى يكون اعطاء احباليه هن 

الاخذ وليس السخاء ان يعطى الواجد المعدم واهاالسخاء انيعطىالمعدم 
الواجد » وقالإءضهم: الفقير الذى لا.رى لنفسهحاجة الىثىء من الأاشياء 
سوى ربه تبارك وتعالى » وسئّل سهل بن عيد الله «تى الإستريح الفقير # 
ققال: اذا لوير لنفسه غير الوقت الذى هو فيه » وقال ابو بكر بن طاهر: ' 
من حك الفقيران لايكون له رغبة وان ذن لا بدنلا تجاوز رغبتهكفايته» 
ول بعضممعن الفقير الصادق نقال: الذى لاملكولا ءلك» وقالذوالنون: 
دوام الفقر الى الله مع التخليط أحب الى ٠ن‏ دوام الصفاء مع العجحب 


راث أعلم 0 


0 فصل فى ةي قلعت الفقير ) 
فجدلة نعت الفقير -ةا انه المتخل مر الدايا قطرفا والمتجاف عنبا 
تعففا لا يستغنى بها تكثرا ولا يستكثر منها :ا-كا وان كان مال-كا لما 


بهذا الشرط : تضره بل دو فقير غناه ف ثقره وغنى, ره ف غناه و«نه 





06١) 
ؤحته أيضا أن تكون فقيرآ عن حاله وهو ظروجه عن الحال تبريا وترك‎ 
الالنفات اليه تسليا وترك مسا زة اللأحوال والرجوع عن موافقتها فلا‎ 
يستغنى برأ اعتهادا عليبا ولا يقتقراليها مسا كئة هاء ومن ذعته أنه يعمل‎ 
على هوافقة الله ففالصبر والرضى والتوذل والانابة فهو عامل عل «رادالته‎ 
عنه لا على «وافقة هواه وهو تحصيل مراده من الله فالفقير خالص بكليته‎ 
الله سيحانه ليس انفسه ولالهواه فى أ-واله حظ لله ونصيب بل عبله‎ 
بقيام شاهد المق وفناء شاهد نفسه قد غييه شاهد المق عن شاهد نفسه‎ 
غبو يريد الله عراد الله فعموله على الله وهمته لا تقف دون ثىء سواه»‎ 
قد فنى نحبه عن حبٍ ما سواه وبأءره عن هواه و بحسن اختنازه له عن‎ 
اختيارة لنفسه فهو فى واد والناس فى واد خاضع متواضع ليم القاب‎ 
تاس القياد للحق سر نع القاب الى ذ كر الله برىء من الدعاوى لا يدعى‎ 
باسانه ولا بقلبه ولا بحاله زاهد فى ذل ماسوى الله راغب فى كلهايةرب‎ 


الى الله » قريب من اناس أبعد شىء هنهم » إيأأس بما يستوحشون نه 


ويستو<ش مما ,ألسون به » هنفرد فى طريق طلبه لا تقيده الرسوم وله 
تملك الفوائد ولا يفرح بموجود ولا يأدف على مفقود منجالسه قرت 
عينه به ومنرءاه ذكرته رويته ,الله س<انه قدح لكله ومؤنته ع نالناس 
واحتدل أذاتم » وكف أذاه عنهم و بذل طم نصيحته وسيل طم عرضه 
ونفسه ؟ لالمعاوضة ولا لذلة وعجر لا بدخل فما لا يعنيه ولا يبخل بما 
لا ينقصه » وصفه الصدق والعفة والايثار والتو اضع والخل والوقار 
والاحتال لا يتوقع لما يبذله للناس منهم عوضا ولا مدحة » لايداتتِ 
ولا يخاصم ولا اطالب ولا يرى له على أحد حا ولا يرى له على أحد 
فضلا مةبل علىشانه «كرم لاخوانه بخيل بزمانه حافظ للسانه مسافر فى 
ليله واباره ويقظته ومنامه لا إيضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل ألى 





05 





مطلبه قدارفع له عل الحب فشدر اليه وناداه داع الاشتياق فأقبل بكليته 
عايه اجات منادئ ا محية إذ دعاه 5 على الفلاح ووصل السرى فق سداء 


الطاب ؤمد عند الوصول مسراه ؛ وإنما يحمد القومالسرى عند الصباح : 


شّّ على جنات عددس فانها 
ولمكننا سى العدو فهل ترى 
وحى على روضاتها وخياهما 
وى على وم لزيد وموعدا | 
وحى على وأد ا مكك] هواقيح 
وهن دوطا كيان مسك مقاعد 
يروت به الرحمن جسدل جلاله 
أوالشيع سوا ليش زدون أفقها 
وينا ثم ف عيشمم وسرورتم 
اذا ثم بدور ساطع 3 0 
برهم هن فرقهم وهو قائل 
شاعِيا ما عذر هن هو مومن 
فيادر اذا ما دام فى العهدر فسحة 
ها فرادت بالوصل نس مهيئة 
فجد وسارع واغتنم ساعة السرى 
وس مسرعا فالسير خافك مسر ع 
فهرن المنايا أى واد أزلته 
وإنتك قدعاقةك سعدى فقَلِك ١ل‏ 
وقد سا عدت بالوصل غير كفالموى 


قدعهأ و سل النفسسن عنهبا 24 


«2 


3 


«2 


2 


منازلك الآولى وفييبا الم 
سود الى أوطاتا ونسلم 
وحى علمعيش با ليس يسأم 
حبين طوبى للذى هو منبسم 
وتربته هر أذفر السك أعظم 
ان دوامم هذا الفخار المعظم 
كرزية بدر ام لا .وم 
ضياب ولا غيم هناك يفيم 
وأرزاقهم يرى علييم وتقسم 
فقيل ارفهوا أيصاركم فاذا هم 
سلام تحدم 


بهذا ولا يسعى له ويقسدم 


طيتم وسليتم 


وعدلك مقيول وصرفك قيم 
ففى زم نالامكان اسعىو لدم 
وهيبات ما ماده مقر ومهزم 
عليها قدو م8 و عايك متقدم 
معنى رهين فى يدما ملم 
لما منك والواثى بها يتنهم 
هن الفقر فى روضاتما الدر يسم 








١ م‎ 


ومر[ تحتها الآنهار تخفق دائها 
وقد ذالت منها القطوف قن يرد 
وقكد فحت أبوابها وازينت 
اه ع ارا دار لسري 
وفتكد غات ا لا رعلا 
وقد غرس الر<ن فيها غرآأسه 
فن اكت دن عورش الله فانه 
فيامسرعين السسير إلله ربكي 
وقولوا : حب قادهالشوق كوكم 
فى أت 0ت اكالم قشية 
وحبكم أصل اهدى ومدارة 
وتفنى عظام الصب بعد مماته 
فيا أيها القاب الذى ملك الطوى 
وحتاة لا عدن كد ب لدف 
بلمسوف:نص<و دين يذكشف الغطا 
ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها 
أهذا جى الل الذى قد غرسته 
وهذا هو الحظ الذئى قد رضيته 
وهذا هو الربح الذئ قل كسيئه 
بخلت بثىء لايضرك بذله 
وبعت لعما لا انقضاء له ولا 
فهلا عكست الامر ان كنت حازما 
وتقسدم ٠١‏ تبنى بكفك جاهدا 


وير الآنائى فوتها يترم 
جناها يله كيف شاء ويتعم 
ل+طابها فالحسن 
هلوا الى دار السعادة لثنموا 
فطوبى أن حلوا بها وتنهموا 
كن اناس وا الت أعل 
مدعيند وإلا فالشقا متحتم 
قفوا بى على تلك الربوع وسلدوا 
قضى كيه فم تعيشوا وتسلوا 
بأن الموى يعمى القاوب و 
ليه وفوز اللحب و:ختم 


فيا هه 


وأشواته وقف دليةه عرم 
أعنته <تام هذا التلوم 
ودقت كوس المي والاس 0 
ويبدولك الآمرالذى كنت تنكتم 
رحير اظاذا ين لك رم 
وهذا الذى قد كنت ترجوه تطفم 
لنفسك ف الدارين لو كنت تفهم 
لعمرك لا ربح ولا الآصل يسلم 
وجدت إذىء له لايةوم 
نظدير ببخس عن قليل س يعدم 


والكن عت الحزم ان كنت تعلم 


ا مدى الأيام تينى و#سسدم 
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واد ف ران 1و الى لديف 
وعند خللاف اللأهر تحتج بالقذا 
عنزه فلك اللنفس عن دوء فغابا 
وتزعم مع هذا بالك غارف 
وات إلا جاهل ثم ظالم 
اذا نف هذا نصح عيد أنفسه 
وف مثلهذا كان قد قال هن مضى 
ذفان كنت لا تدرى فتلك مصيية 
تمر الذي رراء ستررياً 
كل بطيف زار فالنوم وانقضى ! 
وظل أرته الشمس عند طاوعها 
ضف ات ا مظنا 
غجزها مرا لامقرا وكن ها 
أو اان سيل قال فى ظدل دوحة 
اك 
فيا عجا 3 مصرع عطيوا .به 


ستقر 0 ار ه 


سقتهم بكاس الحب حتىاذا اثثنوا 
مان رارز غلا آله 
رت 0 ا ااال 
وذلك برهان على ان قدرها 
كاقل ارول عيذ 

كا ودخل الانسان فق الب أصيعا 
ألا ليت معرى ل ابيتن ليدلة 


وعند مراد النفس تسدى وتاحم 
ظهيرا على الرحمن لالجبر آزعم 
وتعتب أقسدار الاله وتلل 
كذبت يقينا فى الذى أنت تزعم 
وانك بين الجاهلين مقدم 
فمن ذا الذى مه الطشدى يتعلم 
وأعسسى فنا قله التكل 
وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم 
رأيت خيالا فى مثام سيصرم 
حنام وراح الطرف والصب مغرم 
سيقاص فى وقت الزوال ويقصم 
فولت نيريعا والحرور تضرم 
غريبا تعش فيها مدا وتسم 
21 اح وخغلا ظابا تقسم 
الل أن يرى اوظاله وسلم 
بنوها ولكن.عن مصارعباعموا 
سقتهم كو س الم والقوم قدظموا 
عظائم فنها-. وهو فيوسامتم 


تين وللاعدا راعى وتكرم 


جناح بووض او ادق والآم 
ا رن مرف ركه 
ودوعنا مه ما ذاك يخم 
على حذر منها وامرى حم 
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وهل اردت,ماءالمياة وارتوى على ظمأ من حوضه وهو مقعم 


وهل ت.دوناعلاههم بعد ماسفت 
وهل أفرشن خدى ثرى عتباتهم 
وهل آرين نتقسى طرحا يواهم 
فوا اسفى تفنى الحياة وتنقضى 
قي هس بد ولا عنكم غنى 
فون شاءفليغضبسوا كمفلااذى 
وعقبى اصطبارى فرضاؤهوى م 
وما انا بالثا كى لاترتضونه 
وحسبى الأسابى من يعيد اليكم 
آذا قل هذا عدثم. وعببم 
وهاهو قد أبدى الضراعة قائلا 
عطفا علينا فاتا 
فيا ساهيا فى غمرة الجهلوالهوى 


أحتنا 


أفق قد دناالوقت الذى ليس بعده 
وبالسنة الغراء كن متمسكا 
تمسك بها مسك ‏ البخيل ماله 
واياك . ما أحدت الئاس بعدها 
وهيىء جوابا عند ماتسمع الندا 
به رسلى لاأتوكم فمن يجب 
وخذ من تقى الرح نأسيغ جنة 


وينصب ذاك الجسر من فوق مثنها 


علها الب_وافى تستين و لعل 
خذوعا لمكي يرقوأويرح-وآ 
وطير امانى الحب ذوثى تحوم 
وعتيم © باق بقيتم وعشتم 
ومالى من صدين فاستكاو ع : 
اذا كنم عن عبد قد رضيتم 
حيد ولكته عقاب ومترم 
أرضى به وأسل 
حظ 1 الح 
سا ا 01 


ولكتنى 
وذلك 
لل 


بشرا 


لم باسان الال والمال يس 


1110 الورك ارك أتم 
صر ينع الآمانى عن قليل ستندم 
س-وى جنة أو حر نار تضرم 
هى العروة الوثقى الى ليس تفدم 
وعصض بالتواجذ س 
فمرتع هاتيك الحوادث أوخم 


عليها 


من أيله 2 العرض ماذا اجبتم 
سوام سيخزى عند ذاك ويندم 


كيدو عيانا جهم 
وتاج مسلم 


ليوم 4 


فهاو ومخدوش 


(ع- وطرق اطجرتين وباب السعادتين ) 





ران 1 التاكن لرعدء 
ويأخذ للظلوم اذ ذاك حقه 


دران الات ودر ضعال 


هناك ظلامة 


وتشبد أعضاء المىء ما جى 


فلا جرم خشى 


وباليت 0 <الكعندما 
ناخد الع كاك آم رى 
ودرا فيه 0 شىء عملته 
'ةرل كتابى هاوم فاقروه لى 
وان تكن الاخرى فانك قائل 
فلاوالذى ثقالقاوب وأودع ال 
وحلبها لمجي وانه 
وذللباحى استكانتك (صولة |[ 
وذلل فيها أنفسا دون ذطا 
لقد فاز أقوام وحازوا مراحا 
على رمم طول الحياة وحيهم 


ا 


ك6 


فيفصل مابين العياد و 

فياو 3 منقد كات لاخاق ظلم ا 
موازين بالقسط الذى ليس يظلم 
ولاحسن مس أجره الذر لمخم 
لذاك على فيه المميمن يختم 
تطاير كتب العالمين وتكم 

بيسراك خلف الظبر منك يسم 
فيشرق منك الوجه أو هو يظم 
تحشر بالجنات عقا 
ألا لس ' 5 فهو مغرم 


محبة فيبا 


و تعلم 


حيث لا 0 
ليضعف عن حل القميص وألم 
لاتلو ى و لا تتامشم 
حياض المنايا فوقها هى حوم 
بتركهم الدنيا والاقبال منهم 
على نج ماقد سنه فهم ثم 


محة 


(قاعدة شريفة عظيمة القدر حاجة العبد اليها أعظم من <اجته الى 


الطعام وال رات والنفس بل والى الرو ح اليه 


اعم أن 1 حى سوى لله فروفقير لل جاب مأينفعه ودفع مايضره 


والمتفعة للم احى من جنس أله عم . واللذة والمضرة منجذس الآلم والغذاب 
فللا بد م نأهرين» أحدهها هوا امطاوب المقصود ال روب الذى ينتفع 3 


وياذة > . والثان هر المدن الرسل الحدل للك اسرد ” 


و ألمانع 


لخصولالكروهوالدافعله بعد وقوعه ؛ فهاهنا أربعة أشياء ٠‏ أمرحبوب 
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مطلوب الوجود . والثانى أمر «كروه مطلوب العدم . وااثالث الوسيلة 

الى دصول الحبوب . والرابع الوسيلة الى دفع المكروه ه 

فبذه الآمور الآر بعة ضرورية للعبد بل ولكل حىسوى اللهلايقوم . 

صلاحه الامهاء أذا عرف هذافايلدس.حا نههوالمطلوب المع.ود الحيوب وحده 
لاشر يك له وهو وحده المعين للعيد على <صول مطلويه قلا معيود سواه 
ولا مدين على المطلوب غيره وما سوأه هو المكروه المطلوب (إمده وهو 
المعين على دفعه فهو سيدا نه الجامع للامور الاربعةدونماسواه 2 وهذا 
معنى قول الحيد: ١‏ اك ل وَإناكَ لستدين) فان هذه العيادة ت#عضمن 
المقصود المطلوب على | كمل الوجوهء والمس:عان هر الذى يستعان به على 
<صول المطلوبودفعالمكروه ؛ٍ فالآول من «قتضى ألوهيته . والثاقءن 
مقتضىر بوببت لآن الالدهوالذى يؤله فيعبد محبة وإنابة واجلالا وا كراما 
والرب هوالذى يرب عبده فيعطيخلقه ثم _ ديهالىجميع أ<واله ومصالحه 
النى مما وله وبهديه الى اجتناب المفاسد التى مها فسادهوهلائه » وف القرآن 


سبعة مواضع تفنظم هذين الأصلين » أ-<دها قوله تعالى: ليك تعد ويك 


200 سه هوم ساره ظُو 
استعين) الثانى قوله تعال: (عليه توطت و إليه أنيبُ) الثالث قوله تعالى: 


هلاوط مس لولمه مس سا قا اس سن ص نس كس وس 
(قاعبده وتَوحلْكليه) الرابع قولهتعالى : رَعَلكبوهْنا ولك أنَيا) الخامس 
قولهتعالى :(وتوكل 2ك الى اذى لامر توي دم د 


سس كك هس 6 اسه ست 


ترآ مَآاب) السابع قو 0 أذ امرك , وكيا 5 


الشرق/ وك رب ل[ هلاه فاتخذه ركيلا) * 


0 يقرر هذا أن الله خاقالخاق العبادته الجامعة لمعرفته والانابة اليد 
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وحبته والاخلا ص له فيذكره تطمئن قاو بهم وبرق بتهف الأخرةتقرعيو هم 
ولاثىه يعطيهم فالآخرة أحباليهم هن النظر اليهولاثىءيعطييمفى الدنيا 


أحباليهم من الآءان به ومحبتهم له و٠غرفتبم‏ به و-اجتهم اليه فعبادتهم 


له وتألههم له كحاجتهم اليه بل أعظم فخلقه وربوبيته لهم ورزةه لهمفان 
ذلك هو الغاية المقصودة التى بها سعادتهم وذوزهم وباو لاجاها؛صيرون 
عاملين متحركين ولاصلاحلهم ولافلاح ولانءيمولالذةولاسرور بدون 
ذلك حال » فن أعرض عن ذكر ربه فان له معيشة ضنكا و>شره 5 
القيامة أعبى ؟ ولبذا لايذفر الله لمن يشرك به شيدًا ويغفر «ادونذلكان 
يشماء » وابذا نت لاله إلا الله أفصّل المسنات . وكان توحيد الالبية 
الذى ذلته لاله إلا الله رأ سالآمر » فأماتوحيد الربووة الذى أقر به كل 
الخاوقات فلا يكفى وحده وآن ان لابد منه وهو حجة على هن كر 
#وحيدالألوهية» فدق الله على العراد أن يعبدوه ولايشركو ابدشيئاوحةوم 
عليه آذا فعلوا ذلك أن لا.ءذبهم وأن يكرمهم اذا قدموا عليه » وهذا م 
أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه وه سروره ولذله ونعيمهفموأيضا حبوب 
الرب هن عبده وهطلوبه ألذى يرضى به ويّفر ح بتوبة عبده اذا رجعاليه 
والى عبوديته وطاعته أعظم من فرح هن وجد راحلته التىعليها طتامه 
ركاه ف أرضق مبلكة بعد أن فقدها وأيس هنما » وهذا أعظم فرح 
.يكون و كذلك العيد لافرح له أحظم هن فرحه بوجودربه وأنسهبهوطاعته 
له واقباله أعايه وطمأنينته بذكره وعمارة قابه بمعرفته والشوق الى لقائه 
فليس ف الكائنات٠‏ اوسن العيد اليه ووفطمئن بدو انعم بالترجه اليه الاالله 
مبحانةومن عبد غيره وأ<بهوان<-صل له نوع مناللذةوالمودة والسكون 


اليه والفر ح والسرور بوجوذه ففساده به ومضرةء وعطبه أعظم من 





(5) 
ساد أ الطءام المسموم الاذيذ الشوى الذى هو عذب ف ميدئه عذاب 
فى ' ابته ما قال القاثل . , 
مارب نت فى الشياب لأدابا عذابا ؤصارت ف المشديب عذابا 


دسي س اير 


) ا 8 2 2 تأفه بان 5 ب العر شما يصفون) 
فان إراء لقا اسار الار سس والخليقة بأن تأله الاله لمق فلو ان فيهما 
إله "اخر غير الله لم يكن [طَا حما اذ الاله المق لاششريك له ولا سمى له 
ولا مثل له فلو تألهت غيره لفسدت هل الفساد بانتفاء مابه صلاحها اذ 
صلاحها بتأله الاله المق ها أنها لا توجد الا باستذادها الى الرب الواحد 
القبار ووهة.ل أنسة:دق, وجودها الى ر بين متكافئين فك.ذ لك س:ح ل 
أن تستند فى بقائها وصلاحبا الى إلهين «ةساويين ه 

اذا عرف هذا فاعلم أن ]3 العيد الىأن بيعب د ألله وحده جرد لك به 
شيءًا فى >بةه ولافى خوفه و لافرجائه ولافى التوقل عليه ولا فى العمل له 
ولافى الحاف به ولافي النذر له ولاف الخضوع له ولا فوالتذال والتعظبم 
وااسجود والتقر ب أعظممن-اجة الجسد الى رو-ه والعين الى نورها بل 
ليس اهذه الخاجة نظير تاس بهى فانحةيقة العبد تروحه وؤابه ولاصلاح 
لبإلا بالبها الذى لاله إلاهو فلا تطمئن ف الدنيا الا بذكره وهى كادحة 
اليه كد حافلاقيته و لابد لبامن لقائه ولاصلاح لبا الا محبتها وعبوديتمها 
له ورضاه وا كرامه لبا ولو حصل للء.د منالاذات والسرور إغير الله 
ما حصل 1 دم له ذلك بل يلقل من نوع الى نو عوهن شخص لى شخص 
ويتتعم بهذا فى وقت شم يعذب ولا بد ىوقت "آخرء وكثيرا مايكون ذلك 
الذى يتنعم به ويلتذبه غير مذهم لهولاماذ بل قد يؤذيهاتصاله به ووجوده 
عنده ويضره ذلك وائما حصل له علابسته من جذس ما حصل للجربه 


منلذة الاظفارالتى حكه فهى تدهى الجلد وتخرقه وتزبد ف ضرره وهو 
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تئر ذلك لاله ففحكها هن الاذة ؛ وهكذا مايتءذب به القلب من حبة غير 
الله هو عذاب عليه وهضرة وألم فى الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك 
الجرب» والعاقل يوازن بين الآءرينو يؤثر أزجحبءا وأنفعهما والله 
الموفق المعين وله اطجة اليالغة كاله النعمة السابغة + 
والمقضودأناله العيد الذى لابدله منهفىهل حالة وذل دقيقة وهل طرفة 
عينفروالاله المق'الذى ذلماسواه باطل!اذى أننا ذان فهو ٠+ه‏ وضرورته 
و-اجته اليه لا ت#بهبا ضرورة ولاحاجة بل هى فوق كلذرورة وأعظم 
هن كل حاجة » ولهذا قال امام الحنفاء (لاأحب الآفلين) والته اع » 
(إفصل فى بيا ن أصلين عظرمين هبن عليه٠ا‏ ماتقدم) 
وهذا مبى على أصاين» أحدهها ان نفس الامات ,اللوعيادثوحيته 
وإخلاص العمل له وافرادهباأتومّل عليه هو غذاء الاتسانوقوته وصلاحه 
وقوامه يا عايه أدل الامانو كاد لعلهالقرآن لا ذا بقوله من يقول: ان 
عيادته أكليفوهشقة علىخلاف:ةصود القاب ولذته بل تجرد الاء:<ان 
والابتلاء فايقوله متكر وا .كةو التعليل أو لاجل التعويض بالاجر ]| 
فى ايصاله اله يدون معاوضةء:ة تكدره أو لاحلمذ يب النفس ورزياضتها 


واستعدادها لة.رل الدقايات قا يقوله عن رت ال انرواتمر القاديقة 


بل الآهر أعظم هن ذلك 5ه وأجل بل أواهرانحبوب قرة العروت 


وسرور القاوب ولعم الأرواح ولذات اانتفوس وبا كال اانعيم فقرة عين 
انحب فى الصلاة واج وفرح قلبه وسروره ونعيمه فى ذلك وى الصيام 
والذ كر والتلاوة» وأما الصدقة ذعجبمناعجبء وأهاالجهاد والامر 
اروف والهى عن المخكر والدى 2د 0 - رعلإعداءات. اكه 
ذالاذة بذاك أمر اآخر لا اله الوصف ولا يدر له من ليس له تصييمنه 


وذل هن وان 0 أقوم كان نصيبه من الااتذاذ 4 أعظم وهن ذاظط فهمه 





0/1١ 
وكثف طبعه عن ادراك هذا فليتأمل اقدام القومعلى قتل1 باهم وأبنائهم‎ 


وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورم لاعدائهم و عبتوم لقتل 
واثارهم له على البقاء وايثار لوم اللائمين وذم الخالفين على مدحهم 
وتعظيموم ووفوع هذا من البشر بدون أهر يذوقه قلبه منحلاوته ولذته 
وسروره ولعيمه ممتنع والواقع شاهد بذلك بل ماقام بقلوبهم من اللذة 
والسرور والنعيم أعظم ما يقوم يقلب العاثق الذى يتحمل مايتحمله فى. 
«وافقة رضى معشوقه فهو ,يلتذ به ويتنعم بها بعلم دن درور معشوقهبه 
فامئكرا هذا تأخر فاله حرامعءلىالفا شأن يبصرالكمسا 
فن كان هرإده وحبه الله وحاته فى معرفته ويته ونعيمه فى التوجه 
آليه وذ كره ونايلة به وسكوئه أليه وحذه عرف هذا وأقر به 
«الأعراك 00 ف الدار ا لاخر ةأيضا بدسيحا نهرؤيتهوسماع 
كلامه وقر به ورضوانه لا قا م6 من ع انه لا لذة فى الاخرة 5 
الخارة آلا 0 والمشروب والملروس والمنكوح بل اللذة والنعيم 
(لتام فى حظهم من الخااق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور فالخيال» 
وى دعاء 8 في 0 الذى رواه العلا 2 مسئدةء٠‏ وأينحب ا 
والا : فقصحي<يهما ه« سالك د 1 اط 5 وَجهك الوق للقن 51 
ده 2-7 سار هه 
8 ع 2 أء مسر ولا فده تفج 0 نال مال فى حر لكا 


- شاه - 
نس شتكرهة مده مهاه مسوم 2 0 3 ره مم 


55 انهم عن رم يومئذ ذ تحجوبون انهم لصالوا الجحيو) زاك 
الحجاب هن أعظم أنو اع ا الذي مدت ف أعناته ا ولذة النظر 
الى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التى ينعم ما أولياءه ولاتقوم 
حظوظهم ات الخاوقات مقام حظهم من رؤةه وسماع ؤلامه والدنو 





0 2 


: )/0( 

منه وقربه وهذان الاصلان ثابتان بالكتاب والسنة وعليهما أهل العلى 
والايمان ويتكلم فيهما مشايخ الطريق العارقون وعليم أهل الستقوابجماعة 
وهما من فطرة الله التى فطر الئاس عليها وحتجون على مر ,نكرهما 
باللصر ص والاثار تازه وكالدوق والر جد بارة وبالفطرة تازه ر الاين 
والامثال تارة » وقد ذ كرنا .وع هذه الطرق فى كتابنا الكبير فى المحبة 
الذى سعيناه المورد ااصافى والظل الضافى فى امحبة وأقسامها وأنواعبا' 
وأحكامها وببان تعلقها بالاله المق دون هاسواه وذحكر:ا من ذلك 
ها يزيد على هائة وجهء وما يوضح ذلاكويزيده تقريراً ان الخاوق ا 
عنده للعيد تفع ولا ضر ولا عطاء ولا مع ؛ بل ريه سيدانه الذى خلقه 
وارزقة وانشرهو هذاه ورأسيع 12 ةعمدو تحبب أليه مهأ مع غناه عند و مع تبغض 
العبد اليه بالمداصى مع فقره اليه فاذا مسه الله بضر قلا كاشفله الا هو 


واذاأصابه بنعءة فلاراد لها ولامائع 5 قالتعالى اده ا 
2 2 


سرد عاه --_ 
3 لاقب 1 الا هو وإن دك يري رآ لقَضْله 2 عب نه من إثداء. 


74 م 2 سس م - 
26 ه موس عله 


رع مع بر اص 01 ا 
3 00 وهو الغذور الرجيم : 1 2 فح أله اناس دن 00 سك الما 


1 يسك قلا سل رك من د ور الو اكيم )2 
فالعيد لا ينقع لال يضر 3 على ول يمام إل ياذن الله فاللامر 6ه 
َه أولا وءاخرا وظاهرا وباطناهوهقاب القالوب ومصرفها كيف يثماء » 
التفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والمتفض والرفع مامن دابة الا دو 
«اخذ بناضيتها ألا له الخاقوالاهر تيارك الله رب العالمين » وهذا الوجه 
أعظم لعموم الناس من الوجه الأول وطذا خوطيوا به فالقرءان أ كثر 
من الأول لكن من تدبر طريقة القرءان تبين له أن ألله سبحانه يدعو 





(7/ا) 

عباده بهذا الوجه الى الآول فهذا الوجه يقتضىالتوذل علالله والاستعانة 
والاعاء له ومسالله دون ما سواه ويقتضىأيضا ته وعبادته لا<سانه 
الى عيده واسباغ لعمه عليه فاذا عيده وأحيه وتوقل عايه من هذا الوجه 
دخ[ قالوجهالآول» وهكذا من نز لبه بلاء عظيم وفاقة شديدة أوظوف 
مقاق فجءل يدعو الله وبتضرع اليه <تى فتح له من لذيذ مناجاته له وبابه 
الامان به والانابة اليه ما هو أحباليه من للك الحاجة الىوقصدها أولة 
لكنه ل يكن يعرف ذلك أولا -تى يطلبه ويقتاق اليه فعرفه إياه بمة 
أقامه لمن الاس.اب التى أوصلته اليه » والقرءان مملوء من ذكر حاجة 
العيد الى ألنّه دون ما سواه وهن 0 ذعائه عليهم وهن 15 7 وعدم 
به فى الاخرة من صنوف النهيم والاذات وايس عند الخاوق ثىء من. 
هذاء فهذا الوجه 1 ةق اتومل على ألله والشكر له وحيته على ا<سائه « 

وما يوضح ذلك ويقويه أن تعاق العبد بما سوى الله مضرة عليه اذا 
أخن منه القدر الزائد على حاجته المعينة له على عبودية الله وعبته وتفريغ 
قلبه له فانه اننال مز الطعام والشراب ذو قّحاجاته ضره أوأهلك: وكذلك. 


منالنكاح واللباس وان أحبشيمًا حيث يخلله فلا بد أنيسأمه أو يفارقه 


فالضرر حاصل له أن وجد أو فد فان فقد تعذب بالفراق وتألم وان 
وجد فانه حصل له هن الالم 0 مها حصل له من اللذة » 

وهذا أهر معلوم بالاعتيار والاستقراء ان كل هن أحب شيئًا دون 
الله لير الله فان مضرته [ كثر ون»نفءته وعذابه أعظم من لعيمه» يزو 
ذلك إيضاعا ان اعتاده عل [أخاوق وترظة عليه ررحت له اأطرر و 
جهته هانه يخذل من :لك الجهة ء وهذا أيضا معلوم بالاعتيار والاستقراء 


نه ما عاق العيد رجاءه وتوكله بغير الله الا خاب من تلك الههة وله 





)9/5( 


لس صر لغيره الاخذل قال تعالى :) د مندون ألله ا لكونوا 


20 
0 كت سسا عر 


لجمعزا كلاب 0 لعيادةيم بوثو نحيضدًا ( وقال ا 
, سك 01 لاس سه سا #2 سه سلرهساظره ره رول لوماخر ها 


دنا ءاطة لعاهم 1 تصرو نلا ب دون صرق وم غيم جند حخضرون) 
2 0 هده ره هابر 


وقال عن 7 النماء أنه قال 2 ين :( امنا ا من 00 


شولع سور 0 مه 


3 0 0 3-3 اذ 2 الحيأة لديا 8 0 أ 1 اسم 5 كن 


بعس و سروعر كر ماه 


وياءن لعضم عضا ) ولا 0 غاية صسلاح المد فعيادة الله وحده 
واسةعانته وحدهكان فى عيادة غيره والاستعانة بغيره غايةهمضرته » وما 
يوضح الأاءر فى ذلك ويبينه انالله سبحانه غنى.حيد. حك رم :رحم فهو 
محسن إلى عبده ممع غناه عنه بريد به الأير ويّشف عنه الضر لا لجاب 
منفعة اليه سبحانه ولا لدفع مضرة بل رحة وإحسانا وجوداً محضاً فانه 
برحيم لذاته محسن لذاته جواد لذاته كريم لذاته كم أنه غنى لذاته قادر لذاته 

ى لذاته » فا-سانه وجوده وبره ورحخته من لوازم ذاته لايكون إلا 
كذلك يأ ان قدرته وغناه من لوازم ذاه فلا يكرن إلا كذلك ء وأما 
العراد فلا يتصور أن نحسنوا إلا لحظوظهم فأ كثر ماعندم للعبد أن 


حيوه ووعظمو ه ليجليوا له منفعة ويدفعوا عنه فضرة وذلك من تيسير الله 


وأذنه لحم » فهو فى الحقيقة ولى هذه النعمة ومسديما ومجريماعل أيديهم 
ومع هذا فانهم لايفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد فانهم إذا أحبوه 
طلبوا أن ينالوا غرضهم هن محبته سواء أحبوه لجماله الياطن أو الظاهر 
فاذا أحيوا الآنبياء والآو لياه فطليوا لقاءهم فيم حيون التمتع برؤيتهم 
وسماع كلامهم وو ذلك» وكذلك هن أحب انسانا لشجاعته أو رياسته 





(ه/) 
أو جماله أو كرمه فهو حب أن ينال حظه ءن تلك البة ولولا التذاذه بها 
رت ذلك وان جاءوا له منمعة أو دفءوا عنه مضيرة رض وعدو ولو 
بالدعاء فم يطابون العوض إذآ ' يكن العمل لله ؛ فاجناد الملوك وعبيد 
المداليك . واجراء المتأجر . وأءوان الرئيس ذهم إتما وسعون فى نيل 
أغراضهم 4 لايعرج أ ا على قصد منفعة الخدوم إلا أنيكون قدعلم 
وهذب ءن جمة أخرى فيدخل ذلك فى الجرة الدينية أو يكون فيه طبع 
عدل و[ عسان فى ات المكافاة ولارحة ولاقام كر الدمد ارك 


هو منفعة نفسه ودذا من حكة الله النى أقام بها مصالح خاةهإذقسم ييتهع 


معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفع بعضوم فوق بعض درجات تخد بعضيم 
يعضأ سخريا م 

ل فصل ف بان منفعة| لمق ومنفعة الخلق وها بينهمامن التداين» 

إذا تبين هذا ظبر ان أحد] من اللوةين لايقصدمافءةك بالقصد الآاول 
بل إبما يقصد ٠نمعته‏ بك وقد يكوت عليك فى ذلك ضرر اذا لم يراع 
2 العدل فاذا دءوته فقد دءوت هن ضره أقرب ون تفعض داه ع6 م 
الرب سبحانه فهو يريدك لك ولنفءتك لا لينتفع بك وذلكمنفءةلك خضة 
لاضرر فيباء فتدير هذا حقالتدير وراعه حق المراعاة فلاحظته تمنعك أن 
ترجو المخلوق او تطلب منه منفعته لك فانه لابريد ذلك اليتة بالقص د 
الآول بل إما ريد انتفاعه بك عاجلا أو ءاجلا فهو يريد نفسه لاير يدك 
ويريد نفع نفسه بك لانفعك بنفسه فتأمل ذلك ذفان فيه منفعة عظيمة 
وراحة ورأسا ءن الخلوقين وسدا اباب عبوديتهم وفتدا لباب عبودية الله 
وحدهءفا أدظم حظ هن عرفه ذه المسألة ورعاها حقرعابتهاء ولا 
بحملنك هذا على جفوة الناس وترك الاسان اليهم واحتال أذاهم بل 
أحسن أأههم لله لالرجائهم فعا لاتخافهم ل أرجوهم | 
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وما سين ذلك أن غالب الخاق يطلبون ادراك حاجتهم بك وان كان 

ذلك ضررا عليك فان صاحب الحاجة لا يرى الا قضاءها هم لاييالون 
عضرتك اذا أدركوآ هنك حاجتهم بللو ان فيا هلاك دناك وآخرتك 
لم يبالوا بذلك؛ وهذا اذا تديره العاقل علم أنه عداوة فى صورة صداقة 
وانه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة» فهم إر عدون أن تصيروك 
- كالكير ينفخ بطذنك ويعصر أضلاءعك فى تفعهم ومصالمهم بل لو أبيح 
لم أ كلك لجزرروك 6 >زرون الشاة وكم يذ>ونك ذل وقت بغير 

. سكين لمصالحهم؛ وكم اتخذوك جميرا ومعيرا لحم الى أوطارهم وأنت 
لا تشعر وكم بعتءاخرتك بدنياهم ا تعلم وربما علستوكم بعت 
حظك من الله ب-ظوظهم هنك ورحت صفر البدين وكم ذوتوا عليك 
من مصااح الدارين وقطعوك عنها وحالوا بيلك وبينها وقطعوا طاريق 
سفرك الى ه:ازلك الآولى ودارك التى دعيت ليها وقالوا. نحن أحبابك 
وخدهاك وشيعتاك وأعوانك والساءون فى مصالحك وكذبو ا والله انهم 


لاعداء فى صورة أو لياء وحرب فى صورة مسالمين وقطاع طريق فى 
م 6ه 
صورة اعوان فواغوثاه ثم واغوثاه بالله الذى يغيث ولا يغاث ( يا اما 


1ه مرغه 22 


ه ع لظ .6 6-0عهع اظرءلعوس ره دوعت عه 
الذين وامئواإن منازواجم واولادك عدوا ل فاحذروهم) 5 ريا ايها 


مه ادلم اس بجرمرعءه كهس بوره خوو. مه 
الذين عامنوا لا تلهم اموالم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يمل 


ف الله وخاف الله فيهم ولم يخفهم فالله وأرضىالله إسخطهم ول يرضهم 
يسخط الشوراقبالله فيهم ول يراقبهم فالله وماثر الله علييم ول يؤئرهم 


عل الله وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم هزقلبه وأحى حب الله وخوفه 





(لا/ا) 
ورجاءه فيه » فهذا هو الذى يكتب عليهم وتكون معاملته هم كلبا-ر بحا 
فبشرط ان إصبر على أذاهم ويتخذه مغنما لا.ذرما ورب-ا 1 خرااء 
وما يوضح الآمرأن الخاق لا يقد أحدماوم أن يدفع عنك مضرة البتة 
الا باذن الله ومشيئته وقضائه وقدره فهو ف اللقيقة الذوا يأ بالمسنات 


م2 ات 


الا هو ولا يذهب بالسيئات الا هو( ان 20 1 2 فلا 0 


ا ا 01 د رم فل وا لَه ) قال الت لميد 7 ل 0 


«واءل ان خا ع 1 0 عل أن 0 ْ 0 لٍّ إلى» كي 


لاسا م ده كه 


00 تملعواعلى رك ! رك د 0 4 اك عليِكَ» 
واذاكانت هذه حال الليقة فتعليق الكوف والرجاء 3 ضار غير 
نافع والله اعلم ه 

9 فصل ف بيانأنالمنفعة والمضرة لان-كو نالا من التّدو<ده 6 
وجماع هذا انك اذااكنت غير عالم عصاحتك ولا قادر عليبا ولا 
دريد لها يا يذبنى فؤِيرك أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك ولا قادر! 
عليها ولا «ريدا لهسا والله سبحانه هو يلم ولا تعم ويقدر ولا تقدر ' 
ويعطيك من فضله لا لمداوضة ولا هفعة يرجوطا منك ولا :كثر بك 
لا لتءزز بك ولا يخاف الفقر ولا تنقص خزائنه على سعة الانفاق. 
رلا حبس فضله عنك لاجة منه اليك واستخنائه بحيث اذا أخرجه اثر 
ذلك فى غناه وهويحبالجود والبذلوالعطاء والاحسانأدظمماتحبانت 


الاخزوالاة تفاع عام سألتهفاذا حولسة ع ناك فاعلم أنه ناك ا لما د 


أحدهما ان ت-كون أنت الواقف فطريق مصالحك وانت المعوق 





0/0 
لوصول فضله اليك وأنت حجر فى طريق نفساك وهذا هو الاغلب على ” 
الخليقة فان الله سبحانه قضى فما قضى به أن ما عنده لا ينال الا بطاعته 
وأنه ه| استجابت نعم الله لغير طاعته ولا استدعت بغير شكره ولاعوقت 
وامتنعت بغدير معصيته » وكذلك اذا أنعم عليك ثم سابك النعمة فانه لم 
يسلا لكل مه ولا استثار ع عليك وام آنت المف ف سلا حك 
فان الله لايخير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (ذلك بأنالل لى يك بغيرا 


نعمة أتعمباعلىقومحتىيغير وا مابأنفسبم وانايسميع غليم) فا أزيلت نهم 


أله لغير معصيةه : 
اذا كنت ف نعمة فارءها . فات المعاصى تزيل النعم 
فآفتك من نفسك وبلاؤك من نفسك وأنت ف المقيقة الذى بالغت 
فى عداوتك وبلغت من معادأة 0 مالا ولغ العدو منك 8 قيل : 
ما يبلغ الأعداء مر جاهل ها بلغ الجادل من نفسه 
وهن العجب انهذا 5أذك مع نفسك وآنت #شمكو الحدن البرىء عن ' 
الشكاية وتنهم أقداره وتعاتبها وتلوهم! فقد ضيعت فردتك وفرطت فى 
حظك وعدر رأيك عن معرةة, اسياب سعادتك وإرادتها #مقعدت تعاتب 
القدر باسان الخال والقال فأنت المعنى بقول القائل : 
وعاجز الرأى مضياع لفرصةء حتى اذا فات أمى عاتب القدرا 
ولو شعرت برأيك وعلدءت هن أين دهيت ومن أين أصبت للامكنك 
تدارك ذلك ولكن. قد قفدت القطرة واشكس القلب واطنا اللو 
«مصابيح العسلم والامان منه فأعرضت عمن 0 يلذتك رمصيدك مده 
وأقيات تشكو من ذل احسان دقيق أو جليل وصل اليك فنه فاذا شذوته 
الى خلقه كينت 5 قال بعض العارفين وقد رأى رجلا يكو الى «اخر 
ما أصابه ونزل به فقال: ناهذا تشكومن يرحمك الىمن لاير حك : 















(9لا) 
واذا أتتك «صيبة فاصبر لما صير الكررم فاله يك أرحم 
واذا شكوت الىابن عادماتما تشكو الرحيم الىألذى لا برحم 
واذا علم العبد حقيقة الادر وعرف من أين 0 ومن أىالطرق أغير 

على سرحه ومن اى ثذرة سرق متاعه وساب استحى من نفسه ان لم 

يساح * ن الله أن يشكو أحدا من خلقه لو يتالوم اررق مصييته ويا 


> ء رعءده كه لله سدها 0 : 
من غيره قال تعالى : (ومآ 0 034 من مص 4 3 فها 1 كد ويعفى 


0 


ع عن اشير وقال: 1 1 ا 0 000 250 8 
ن بم ك6 


مزعندشك) داوم نالمخاطب بذ االخطابوقال :(ماأصابِك من حسئة في 


- --- 
سس سس اه سلما 


اثهوما|صابكين نتف كَ) فا ناصررتءلى اتهام القدر وقات؛ #فالسيب. 


الذي ست نهوائيت»نه ودهيته:هقدسيق بهالقدروا + كم وكانف الكتاب. 
مسطورا فلا بد منه على الرغم منى و 1ن أنفك دنه وقد أو ودع 
الكتاب الأول قبل برء الخليقة والكتاب الثانى قبل خروجى الى هذا 
العام وأنا فى ظلبات الاحشاء ين أمر املك بكتب الرزق والاجل 
والسعادة والشقاوة فلو جر بت الى سعادىق م جردت دَىئَ بنقى بنى و بينبآ 

شير لغاب على الكتاب فأدركتتنى الشقاوة فا حيلة من قلبه بيد غيره * 
يقليه كيف يشداء ويصرفه كيف أراد ان شاء ان يقيمه أقاءه وان شاء ان 





يزيغه أزاغه وهو الذى ,<ول بين المرء وقلبه وهو الذى يثبت قاب 
اعد اذا قاء ر اله اذا كان فالقل ترا ار سس للا 
لا يتحرك الا باذنه ومشيئته قال أعلل الخلق بربه يَلَكَئِةٌ : م ما من قلب 
الا وهو بين أصبعين من أصا؛ إبع الرحمن ان شماء ان يقيمه اقامه وارنبفت 
شاو ان يزيغه أزاغه » ثم 0 : د اللهم مقاب القاوب ثبت قاوبنا على 





0 
نك »ع ون [ كثر بيه لا وهةاب القلوب» وقال بعض الساف : مثل 
القاب هثل ريشة فى أرض فلاة تقليها الرياح ظهرا لبطن فا حيلة قلب 
1 بيد مقايه و«ضرفه وهل له مشيئة يدوت مشميئته كا قال تعالى: 
عارك 2 أله عدص سخ ع عه 

( وما تَدَاوْنَ لا أن بشَاءَانَ رب لامي ) وروى عن عبد العزيز 
ابن أنى 9 0 أبيه عن -بل إن سعد قال ء تلا ف الله بكي توله 

عز وجل 36 0 العَرَانَ 6 ص رت اكه | ) وغلام جالس 
عنذ رسول الله يلم فم ل :بل والله #ارسولالله آن عليها لاقفاها ولا 
عد فتحها الا الذنى ها | 1 فليا تك 2 رين الخطاب طليه ل 5-8 عله وقال: 0 
يقل ذلك الا هن عقل . وقال طاوس:أدركت ثلثمائة من أصحاب رول 
الك عله يةولون ل ثىء بقدر . وقال أيوب السختيانى : أدركت اناس 
وما كلامم الا ان قَضى 1 قدر . وقال عطاء ع١‏ ن ابن عياس ف قوله 


5ؤه موس8ة 


قعالى : ( إن كنا لستاسخ ما كنم َعْملُونَ ) قال كتب الله أعال 


«أدم و 52 عاماون 0 يوءالقيا مع 
1 والملا 7 لستفسخ مايعمل ب:وءادم يومانيومفذلكقوله :1 3 


6ه وعم رظوذزه دومع 


ا سخ ما ك2 لعملون ( ) وفالاية قولءاخر اند لالض تفساخ 0 
هو كاب م 01 يعمل لنوءآدم بعك أن يعملوى وقد يال وهو اد 

بالآرة لم الآءرين قيأص إلله ملا تكنه فتسدد ون أم الككدات 0 
ينىءادم ثم 55 توما علم هم إذا علوها فلا تزيد على مانسخوه م-_ 0 1 
الكتاب ذرة 1 - 0 قال على ان أنى طلحة عن اإنعياسفةرله 


تعالى 7 58 9 ندى م نا در خاق الله الخلق كلب بقدر وخاق 


الثير والشر خير الخين المعادة وثر الشر الشقارة» وق مح مس 





: )001 
عن أبى الامود الدؤلى قال : قال لى عمرآن بن حصين أرأيت مايغمل 
(لناس اليوم ويكد-ون أثىء قضى عليبم ومضى عليهم من قدر قد سبق 
1 و فما يستقيلون نما أتاهم , نوم وثبت به الحجة ؟ قال قلت . لا بل 
فيا قذى عل م ومتنى قال: أفيكون ذلك ظلياً + قال ففزعت ذزعا 1 


وقلت ؛ إنه ليس ثثىء “إلا خلقه ومادكه ولا وسئل عنا يقد لوهم يسئلون 
فقال: سددك الله اتما سأ! لتك لاحرزعة للك . ان رجلاءن ٠زينة‏ أو جهينة 
أق النى مي فقال : يارسسول الله أرأيت مايعمل الناس ويتكاددون 
فه أذ ثىء قضى عايهم ومضى أو دف ون ا ع نه لهم ؟ 0 


3 قضى حلم 2 كال ار ف لعل فال رعولا 55 


2 2 صما سس وس 9 عو دس ما سه ب 
كان 6 2 90 زلتين د مله لا م ِنَذّلكَ فك عات الله 
> 2 سا ستو 5 5 


عز وجل : (وقس وماس اا فا -- و وََدُوَامًا) وقال مجاهد 


فى قولهتعالى (إتى مال تلون) قال : عل من ابليس المعصية وخلقه لها 


ا ا دس ال# ااه مله لسر 
وقال تعال ويا عتى وَكر ا 2 الضلالة) قل ابن عباس ؛ ان 


مره 
الله سبحانه بدأ خلق ابن ادم هؤمنا وكافرا ثم قال : (هوالى خلقم 
مده د كوع أل وؤهى الرم وم ذه < جع 2رة 2 2 لما ا ىم 


! 03 أفرومتم هو 16 م إعيدم ومع اليا مة ار «ؤمنو 1 2 


33 0 01 ل 3 0 الأؤءن والكفر ومعاصى ألله 0-0 
دين الكافر والامان وطاعة أل + 
. (م--نطريق الطجرتين وباب السعادتين ) 





)0م 
وقالاين ع.اس.وما لك وجماعة من لاف و قو لدتعالى زولا الو ختلفين 
لامر حم د بكو دكَحَلتهم) قلو أخلق أهل الرحمة للرحمةو أهل الاختلاف 
للاختلاف, وقالتءالى رك قا ادم َك و ووش شن ينا 58 هدام 


مهد الل ا اير 


ولوشاء رك 2 ان هن ن فى لض مم بياً. 0 يدعوم عل الهدى) 
ررك ا رك ا ( 00 أظَّ منافرَى لاله كذيا 0 


ا انه أو لكك اي 5 كيم م بن الك كتَاب) د م 7 0 


2ت 2 


لبم» وقال( كذلك دقار ب مجر سخ( قال الحسن وغرء الذر لك 


و تكذرب ؛وقال 3 بحانه ) 5384 انَّ كاب فار 31 ى سجين) قال مل 


ابن كهب القرظى :ركم أله م بحانه كتاب الفجار ان الارض هم 
عاملون بما قد رقم عليوم فى ذلك الكتاب ورقم كتاب الارار فجعله فى 
عايين فهم يوق مم حتى يعماو| ماقد رقم علييم فى ذلك الكتاب ه 


ل ان عا رتكا 5 ٍِ) بما جرى من القلم فى اللوح 


م مومس لها امه م س ها سه 


ار وقال مجاهد فى قوله ( عن ا وس هم ا ومن خانم 


5 ) قال عن الق؛ وفى قوله ( وجعانا على 57 كه قال كالجعية 


فيها السهام » وقال ابن عباس فى قوله تعالى ( عه 6 عم ) قال 


اذاه ل سابى عله رقال فق قوله تعال حكارة عر عدو ابلوس 11 





00 
وس هل 0 د ع6مرء2سة نام هدوعس مه 5 
أَعوينَى ) قال أضللتى»وقال فى قوله ( اث علبهَاتنين الْمَنْهْوَ ضّال 


أبَحم) قال : من قضبيت له أنه صال الجحيم » وقال عر بن عيدالعزيز: 
1 لله أن لابعصى لم يخاق ابليس وقد فصل لك وبين لك ماأنتم 
عليه بفاتنين إلا من قدر أن يدل الجحي » وقال وهيب بن خالد: تبأ ناخالد 
قال: قلت لاحسن أطذهخلق آدم يعنى السماء أم للارض:فقال :لا بل الآارض 
قال: قات آرأييت لو اعتضم من اختطيئة فل يعملا أ كان تركف الجنة ؟ قال 
سبحان الله أ كان له بد منآن يعملباه 


مسه 8ه 2ه دوع 0ك 


وقال تعالى ( وجعانام انمه د امنا ) وقال تعالى ( وجعلناهم 


مسردع سأ سا اله م ومم دمع د ناس 5 
ألم يدعونَالَ الثّار ) وقال ( واجعلنا لين لاما ) أى أثمة ببتدىبنا 


ٌّ ف ا 
ولا تجعلنا آئمة ضالين يدعون الى النار » وقال ( ولو ردوا لمادو ماروا 
موع ست 7 غ2 لساظه لاوس على سمو كره بر هم 6ه 
عنه ( وقال ) ونقاب افتدمم تاعارم 8 لم يؤمنوا به اول ملة) وقال. 

مده لاس ووم ااه بير 0 م سس تواربرجر عسوا 1 5 مسة اه 0 مه 
(واواننا تزلنا اليوم الملائكة و كلمبم الموق وحشرنا عايهم ذل ثىه 
عرس ا ناور 0 0 7 ع 3 3 
قبلاماكانوا ليؤمنوا إلا ان إشاء ألله ( وقال زيد بن أسلم: واللّه ماقاله- 
القدرية ‏ قال الله ولا ا قال رسله ولا 5 قال أهل الجنة ولا م قال 


سد ده ال ه6كرهة مساب #2 5 
أهل انار ولا ؟ قال أخوم ابليس قال الله ( وماتشاؤن إلاان يشاءاث» 
لع سر طر سدكه» »4 


وقالت الملائمكة ( لأعلم لا إلا ٠اعلتنا‏ ) وقال شعيب ( ومايكون لنااله 


ضع سا سا ال كه ساس سا سعر سو هه سام 
نعود فيبا إلا ان يثهاء الله ) وقال أهل الجنة ( اد له الذى هداة 


هذا وما كنا لَمَدى لوا أن هدآنا الله ) وقال أهل النار ( عَلْتْ ع6 





00 


شَدُوئنًا ) وقال أخوهم ابلس ( رب با اغويتتى ) وقال مجاهد فقوله 


0 00 ا 
(وكل إلعان الز مناه ط أئره ق عنقه ( قال مك توب فعنقه شق أوسعيد 
ٍِْ ا م 

وقال ابن عباس فى قوله ( ومن برد ا ته فان نماك لمن لله مي 


دول وم ن يرد أله ضلالئه ل تذن دنه شيئًا - 
دكن الطبرى وغيره من <درثسويد بن سعد عن سوار بنعصءب 
عن أن ى حمزة عَن ن م.م عن ان اع باس صعءعءد النى ع1 ال بر فحمك الله 


وق عليه * 6 بسط ده الى نى فال 2 لم الله عن الحم 59 داب ص 


5 ع سه 


الله الرخمن ار م لأهل ل ؛ باهم 0 د ابر وقبائلهم كنا نرم 


1 1 وط م على .آخره .2 ا 2 قم 0 ريك وقد 
يسلك يأغل 0 ريق الشقاء حتى يقال كلهم هم بل هر هر مااشبههم 
و3 ب هم هم فيردهم ماسيق هم من ايله دن اأسعادة فيعهل يعمل اهل 
الجنةفيدخل! قبل موت بفواق ناقة » وقد يساك بأهل الشةاء طررق السعادة 
حى يقال : كنم هم بل هم هى مااشيوهم مم 3 م هم فيردمم ماسبق 
لحم من الله فيعمل 01 اهل 1 نار فيدخلبا ولو قءل مونه بفواق ناقة 
خصاحب الجنة توم له بعمل اهل الجنة وان عسل عمل اهل النار 
بوصاحب النان +ةرم له يعمل ال الذار وان 0 يعمل اغل المنة م 
قال رسول الله « الأعمال خواتيءها » وقال على إن ابى طلحة عن ابن 


ل وروا ره ها سهة|) 


.عباس فى قوله تعالى ( ا لذبن كف 0 ا ا الى 
يرم وبر ىه سيره 
لزه / لؤْسُونَ ) وف قر ( مدال 1 اش رف 


ل ملم سم سمشاةه ا وتم و اوس سه 2 وامر مر 


قر ( كن برد الله ان بودي يرح صدر 0 ومن يرد أن يضله 





(66) 
625 لزه شاك رفوم ا 


جعل عدر دوا - ل ينوا إل ان إيشساء الل) 
وف قوله ( ولو شثنا لاي 1 تقس . رك ع رك 
ا ف الس 3 0 0 ١‏ اق » اعتأقوم اعللا) 
وقوه زول ع كن ا 0 5 0 5 5 ) ونموهذا من القرآنه 


وان تناك د رمن آ 1 ومن جميع اله داس ويتابعوه عل 
المدى فاخيره الله انه لايؤمن إلا هن سيق له من ألله السعادة فى الذكر 
الأول ثم قال لنبيه ( لماك باع يك 0 


20 
6 000 سمه ه 


( ان لشا ننزل عابهم ص الس 5 ل عقي 1 خاضدين ) ثم ذا 


1 0 2 


0 تح اث 1 50 2 3 سك ا ل 0 عسل له من 


- 2 


00 م دم 
إنده ) ويقول ( آدس س لك م ا *ىء ) 


وق كيح مسلم عن ار ا ناا مون احا ردول اس 
يقولون: : كل 2 ثىء بقدر و“#معت عبد الله بن عمريةول. قال رمولالله 
0 « ذل شىء بة-در حتى العجز والكيس 6 وف صح. بح مسلم عنه 
داق را ممعت رسو لاله ب يدول وحكتب الله مقادير 
الاق قبل ان اق السموات والارض بخمسين الف سنة وعرشه على 
المل» وفى صحيحه ايضا عنابى «ريرة قال قال رسو ل الله يلتم «المؤمن. 
القوى خير وأحب الى الله منالمزمن الضعيف وفى كل خير 0 عل 
مايتفعك واستعن بالله ولا آعجز وان اصابك ثىء فلا ت#لى لو انى فعلت. 
كذا وكذارلكن قل قدر الله وماشاء الله فعل فان لوف تح عمل للش انه 





إلكن 


وفى صححه أنضا عن الى «ريدة 0 الل يِه وان اد 


2 2س سا سه مع و معددررعه ليه 
در لأبن 0 ل 5 وَافقُ القدر شرج 


1 2-0-0 ع وه عره ميم 
ذَلكَمنَ احير ل مأم يكن 5 يريك أن ا « وفى حول إمث جم ترلتيل وسؤاله 


النى 12 الاءان قال و الامان ان تؤءن بالله وملافكةه وكتيه ردك 
تدر خيره وثره » وفى|الصحيح<ين حديث ابن ممعود فى التخارقوفيه 
« فوالذى لا إله غيره أن احدم ليعمل يعمل اهل 41 لةحتى مايكون بينه 
وبا الاذراع فيسيق علي ه الكتاب فيعمل يعدل اهل أل 00 فيدخلالنار 
وان احد ليعمل تعدل اهل النار حتىمايكون بيه وليئما الاذراعتي».ق 
عليه الكتاب فيعمل يعمل اهل الحنة فيدخام! 6ه 
ذ كر الطبرى عن الحسن إن على الطومسى نٍُ نا عد بن يزيد الاسفاطى 
(لبصرى#د ثاليصرةقال* ال٠رأيت‏ رس ولاه يلق فىاانوم فقلت: يارسولالله 
حددايث عبد الله بن وسعود حدثق الصادق المصدوق - أعنى حديث القدر - 
فةال:إىوالله الذى لاإله إلاهو<دثت بسرحم الله عبد الله بن مهسعودحيث 
حدث به ورحم أن زيد بنوهب حيث حدث به ورحم نه اللاع.ش حيرث 
حدث به ور<م اثءنحدث + قبل الاءعش ورحم أنه من يحدث به بعد 
الأعءش ‏ وفى تيح مسلم عن ابن «سعود والشقى من شقى فى لطن أمه 
والسعيد من ودظ إغيره » وقد روى حديث تقديرالسعادة عازه فق 
وطن الام من حديث عبد الله بن مشعود . اده بن مالك . 'وعيد ا" 
ابنعر 0 ثثة أم الؤءنين : وحذيفة بن أسيد ٠‏ وابى دريرة » وقال 
3 الحسن على بى عبيد الحاذظ : ممعت أبا عبد الله بن اىخيثمة يقول : 
معت عرو بن عل الفلاس بقول انحدرت من سر هن راى ال بعداد ف 


حاجة 3 فيينها آنا 0-1 قْ إعض الط ريق أذا يجمجمة قد لخرت د 





00 
فاذا على الجبهة مكتوب شقى والياء مكسورة الى خاف وهؤلا. 0 أئمة 
حفاظذ كر ه الطيرى فى السنة 5 و ف الصحيحدين حديث على ٌَّ الى كك 


وه وه 6س 8 36د مسأسثر 0 هه 


2 8 0 ا ل كب مقعده م كر و مقعده دن 0 3 مام 
ا لله 37 شط عل كمايا ودع 1 هال أعلوا 3 0 


خَاقَ 1 1 هن ان من اهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادةواما من 


مه كمس 
ان من أهل الثقاوة فيسر لعمل أهل الثشقاوة ثم قرأد كَأما من اع 


م5 2 م 2 مسجم وجروس صة سا سا سا ولوس م ما 


واثقى وصدق للد ف جره لدرى و 0 ن بخل وام تغنىوكذب 


ل ع دوز 2 


السب فس “جره للعسرى © 2 وفالصحيحينءن حير رانبن حصين م أنالنى 


سثلاءلم اهل الجنة من اهل النار؟ قال: فعم قبل. قفيم يعمل العاملون ؟ قال 
فعم ميس لما خلق له » وف صمي مسلم 2 فالحدودس رول إن 
الى جنازة غلام من اللأنصار فقات»٠‏ يارسول الله طوبى لبذا عصفور من 
عصافير الجنة لم يدرك السوء ولم يعمله قال : اوغير ذلك ان القهتءالى خخاق 


للجنة أهلا خلقهم لبا وهم ففاصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقيم لبا 


وهم ف أصللاب «أبائهم »6 وق الصحيدين عن ابنعباس ءن ادن دك 


6 ن أن بره لد الغلام الذىةتله الخضر طبع و6 طبع كافرا ولوعاش لأرهق : 


ابويه طغيانا وكفرا 6 وف مسند الامام احمد عن عبد الله 3 رو 
أبن العاص قال م رسول أنلهيةول 2 لَّ اث 1 الاق 0 فظلة ؛ م 


عمس عه ه ,ره #ول سا دس كر 35 


القى عل 0 منثوره « وفى افظط 2 0 واحدة فاخذ “وده : 


8 7 
م لأودة سه لكا 


فالقاه رتك أله ا لل امد امه طّ مد ول 





6/0) 

جف القلم على علم الله »وذ كر راشد بنسعد عنابى غيد الرحمن ابن أى 
قنادة الى سمع النى للك تقول : «خاق الله ءادم واخر ج الخاق من 
ظهرهنةال٠‏ دو لاء فىالجنة ولاابالى وهو لاء فى النارو لاا بالمةال١٠‏ قيلعلى 

ماتعمل ؟ قال٠‏ على٠واقع‏ القدروم 
وذكر أبوداود فىكةابالقدر عن عدداللّه بن مسعود أنه هرعلىيرجل. 
فقالوا : هذاهذاو نالواء:هفقال عدا ارأيتم لوقطءتم يده كنتم تستطيعونه 
أن تخلةوا له يدا ؟ قالوا لا قال فلو قطع رأمه ] كنتم تستطيعون ان 
خلترا له راما ؟ فوا . لا ال ك5 ل تسدرر تب أن 
تغيرو! خلةه لانستطيعون أن تغيروا خلقه ان النطفة اذا وقءت فىالرحم 


بءعث أن ملكا فكب اجله وعله ورزقه وشقى او سعيد 6 وك فيه 
7 0 


أبن مسعودمرفوعاه 59 7 امتآن ل 1 0 قاحسن الكلام 


عن 
عدم ل لمكم سم عه لعده 7 وذ «ملء «ء سءه 7ه اهس 
كلام ألله واحسن أدى هدى عمد وشر الاتررعدةء وان 1 بدعة 
ساسم 
2 م 2 8 2 


ضلالة وان 0 ا اتقريب وان الع مث 2 قى فيان أمه و لدعي 
سه بعر اسه 0 251 5 5 2 
من وعظ بغيره » وقال أبن وهب ا واس عن ان قات أن 
عبد الرن بن هنيدة حدثه أن عيدأللّه بن عمروقال 1 10 الل ملعي 
2 26 220 2ه وعد الأسسس ماس ملع وجرة ا سل ل 6د كمه 
داذا اراد الله ان يخلق النسمة قال مللك الأرحام 7 تدر 1 باذ كر ام 
عه مه 2 2 2-66 تسر 2-22 ع اس الم لله س إلى 6هسظ هم 


انى 0-0 أنه ادره ثم يةوليارب سق فى أم سعوك فيقضىالله اهره 3-2 


سه زر وم موده سا ع لا لغ موق 


يكتب بين عيليه كاعر لاقستّى 7 شكة نكم 5 « 0 الليرث عن غقيل عن 


ابن شهاب 0 و بكر إن عيك الرحن بىالخارث بن هشام انرمسوله 


الله قال فذكرهسواء قالالزهزى:وحدثى عبدالرحمنبن أذينةعن ابنر 





)09( 

هثل ذلك . وذكر أبو داود أيضا عن دائشة'يرفعه « آن الله حينيريد 
ان يخاق الاق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول: أى رب «اذا 9 
فيقول : غلامأو جارية أو ماشاء اللهأن يخاق فى الرحم فيقول: أىورب 
أشقى أم سعيدفيقول: شقى أوسعيد فيقول: أىرب ماأجله فيقول: كذا 
وكذا فيقول:.أى رب ماخاقه فيةول ,كدذا وكذا قال: فقول ,ارب 
ما خلائقه + فقول : كذا وكذا قال . فا من ثىء إلا وهو بخاق 

معة فى الر<م 5 
وذكر ابن وهب عن أبن لبيعة عن بكر بن سوادة عن أنى م 
الجيشاتى عن أبى ذر أن الى اذا مكث في الرحم اربعين ايلة أتأه ملك 
التفكوس فعر ج نهالى آلرب سبحانه فراحته فيقول. يارب عبدك ذ كرام 
أنتى فيَعى الله ما هو قاض أَسْتى ام سعيد فيكتب مادولاق بين عينيه »> 
قال ابو ترم: وزاد ابو ذر من فا>كة سورة التغابن خمس .ايات» وقال 
ابن وهت اخيرنى أبن لبيعة عن كت بنعاقمة عن عسى بنهلال عن 
عبدالله بن رو بنالعاص أنهقال:« اذامكثت اانطفةفىرحمامرأة أر بعين 
يوما جاءها مالك فاختلجها م عر ج بها الىاارحمن عز وجل فقال. اخلق 
ياأحسن الخالقين فيقضى الله فيها بما يشاء من أمره ثم يدفع الى الملك 
فيسأل الملك عن ذلك فيقول: يارب سقط أم ثم فيبين له ثم يقول ‏ 
يارب أواحد أوتر أم فيبين له ثم يقول:,ارب ذ كرأمأنتى 0 فيقول. 
يارب اناقص الاجل أم تام الاجل فيبين له ذلك 3 يول يارب اشقى. 
أم سعيد فيبين له ثم يقول يارب : اقطع رزقه مع خلقه فيهبط مهما جميعا 
فوالذى نفسى بيده مايثال من الدنيا إلا ماقسم له فاذا أو رزقهقبض » م 


وفصحيح مسلم : عن <ذيفة بن أسيد بولغ بهالنبى قال١د‏ بدخل آألاك 


على اانطفة بعد «الستقر فى الرحم ,أربعين أو خهسواربعين ليلة فيقول: 





(٠ة)‏ 
يارب أشقىام سعيك فيكتيان فيقول. تارب أذ كر امآ تق كدان ويكتب 
عله واثره ورزقه ٠‏ م :طوىالصحف ولايزاد 0 ولا نقص 6م 


وفى الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الكدرك ‏ قال . ر ان أت 


© ماس لسكا ى 6 ساس وه لم 


و بارحم ملكا عو رت ف أ رك علق أ فضحة 


15 ار 5 سك أذ 0 0 1 رب 0 او أ مد 


9 - 0-0 


وف الصحيحين هن حديتث ابن 0 0 59 ني دان أحدخ تجمع 
خلقه فى بطن أمه أر بعءين يوما ثم يكون علقة مل ذلك ثم يكون مضغة 
مثلذلك ثم ينفخ فيه الروح ويبعث أيه الملك فيؤ داربع لمات بكتب 
رزقه وأجله وله وشعى أو معيد » » وق حديث لين معود أن هذا 
التقدير وهذه الك تابة فى الطور الرابع من أطوار ااتخايق عند تفخ 
الروح فيه » وفى الأحاديث التى ذ كرت أيضا ءانفا ان ذلك فى الأربعين 
الآولى قبل كونه علقة وهضغة » وفى رواية صحيحة إذا ص بالنطفة ثنتان 


وأر بعونللة بعث الله اليها ملكا فصورهاوخاقسمعها وبصرها وجادها . 


وف رواية أن ذلك يكون فى بضع وأر بعين ليلة والله أء عل + 
)2 فصل ف اجمع بين الروايات المتقدمة « 
اجمع بين هذه الروابات ان للملك لازمة ومراعاة حال النطفة وأنه 
عقول : ارب هذهنطفة هذه عاقةهذه «ضغة فى أوقاتها فشكل وقت يقول 


كيه 5 صارت آليه 0 ألله وهو اعم ها مزه وبكلام املك 3 اتصرفه قَ 
أوقاتع أحسدها حين يخاقها الله نطفة ثم ينقلما علقة وهو أول أوقات 
عم الملك بانه ولد كانه ا 0 نطفة تصير ولدا وذلك بعد الأربءين 





(61) 
الآولى فى أول الطور الثاتى ٠‏ و هذا واشأعل وقعت الاشارة اليءق أول 


سورة أنزلها على رسولة ( أقرا بام ريك الى كل حار الأندان من 


عَآقَ) اذ خاقه من علقة هو أول .يدا الانسانية وحيشذ يكتب رزقه 
و أ وععمله وشةاوته وسعادته ثم للدللك فيه تصرف 1 خر فى وقت ءاخر 
وهو تصوير وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه وله وذ كوريته 
وأنوثيته وهذا انما يكون فى الأربعين الثالثة قبل نفخ الروح فيها فان نفخ 
الروح لايكون الا بعد نمام #صويره فرهنا تقديران وكدتابان التقدير 
الأول عند ابتداء تعايق التخليق فى النطفة وهو إذا مضى عليها أربعون 
ودخات فى طور العاقة ٠‏ ولهذا فى إحدى الرواات إذا مر بانطفة ثنتان' 
تأر بعون ايلة وااتَقدير الثاتى الكدتابة إذا كل تصويره وتخليقه وتقدير 
أعضاثه وكونه ذكراً أو أنتى » فالتقدير الاول تقدير لما يكون للنطفة 
بعد الأر بءين » والتقدير الثانى تقدير لما وكون للجنين بعد تصويره *مإذا 
ولد قدر مع ولادته كل سنة مايلقاه فى تلك السنة وهو ٠ايقدر‏ ليلة القدر 
من العام الى العام » فبذا التقدير أخص من التقدير الثانى والثانى أخص 
من الأول * 

ونظير هذا آيضا ان الله قدر ٠قادير‏ الخلائق قبل أن يخاق السشموات 
والارض بخمسين الف سنة كم قدر مقادير هذا الاق حين خلقيم 
وأوجدم ثم يقدر فى حل سنة فىليلة القدر مايكون فرذلك العام وهكذا 
تقدير أمر النطفة وشأنما يققع بعد تماقها بالرحم وبعد كال تصوير الجنين 
وقد تقدم ذلك تقدير شأنما قبل خلق السموات والارض فرو تقدير بعد 
تقدير» ونظيرهذا أيضا رفع الأعمالوعرضما علىاللهفان عمل العام برقع 
فى شعيان ا أخبر به الصادق المصدوق أنه شبر يرفع فيه اللاعمسال قال 





(كة) 
قاحب ان يرفع عملى وانا صام» ويعرض سل الاسبوع يوم الاثنين 
والنيس ذا ثبت ذلك عن اأنبى ييه ويدرض عمل اليوم فى «اخره 
والليلة فىءاخرها 13 فى حديث أبى وسى الذى رواهالبخارى عن النبى يكلم 
د ان الله لاينام ولا إذبغى له أن ينام ريخفض القسط ويرفعه رفع اليه 
عمل الليل قبل النبار وحمل النهارةيل الليل » فهذا الرفع والعرض اليوى 
اخص هن العرض روم الاثنين واتيس ؛ والءرض فيهما اخص من 
العرض فى شعبان » ثم إذا انقضى الاجل رفع العمل كله وعرض عل الله 
وطويرت الصدحف وهذا عرض ءاخر »© وهذه المسائل العظيمة القدر ص 
من اهم «سال الايعان بالقدر فصلوات الله وسلامه على اشف الخمة 
وهادى اللأامة #د 0 5 
فان قل) هات#قولون فى قوله «إذاءر بالنطفة ثثتان واربعون ايلة 
بعت الله اليبا ملكا فدورها وخاق سمعباويصصرها وجلدها ولجراودظ.با 
ثم قال : يارب اذ كر امانثى فيقضى ربك «اشاء ويكتب| للك ثم يقول + 
يارب اجله فيقول ربك ماشاء ويكتب الملك » ودذه بعض اافاظ مر 
فى اأديث وهذا يوافق الرواية الاخرى « ندخل الملك على النطفة يعد 
هالدتةر فى الرحم باربعين او خمس وار بعين ليلة فيقول : .يارباشقىاو 
سعيد » ويوافق الرواية الاخرى ان النطفة تقع فى الرحم أربعين للة 
مم يتسورءليها الملك» وهذابدلعل أن تصويرها عة ب الار بعين الأول نه 
(قبل» لاروب ان ااتصوير المحسو سوخاق الجلد و العظم واللحم انما 
يقّع فى الار بعين الثالثة لا يقع عقيب الاولى هذا هر معلوم بالضرورة 
اما ان يكون اراد بالاربعين فى هذه الالفاظ الار بعينالثالثة وسعى 
المضخة فيما نطفة اعتراراً بأول أ-والها وماكانت عليه أو يكون المراديها 
الأربعين الآولى ا كتابة ألدويره وتقديره تخايةا اعتياراً ما يؤل 





, 5 

فيذون قوله « صورها وخاق سمعها ويصرها أى قدر ذلك اكه وأعل 
به ثم يمعله نه بعد الأأربعين الثالثة أو يكوتف المراد به أى الأاربعيت 
الآر بين الاولى وحةيقة التصويرفيها فيتعينحلهعلى تصوير خنى لابدر 3 
إ<ساس البشر فان النطفة إذا جاوزت الآآر بعين اناقلت غلقة وحيائك 
كون 1لا ٠بدا‏ التخليق فيكون مع هذا المبدأ ميدأ التصوير النى الذى 
لايناله الحس ثم إذا مضت الاربعون الثالئة صورت التصوير المحسوس 
المشاهد فاحد التقديرات الثلاثة يتعين ولابد ولا جوز غير هذا البتئة إذ 
لدلقه لاسمم فيها ولا بصر ولا جادولا عظم »وه -ذا التقدير الثالك 
ليق بألفاظ الحديث واشيه وأدل عل القدر والله أعل عراد رسوله 
غير انا لانثتك أن التخليق المشادد والتقسيم الى الجلد والعظم والل 


04 8 ون إعد الار بعدين الثالثة د 


والمقصودان كتابة الشقاوة والسعادة وهاهو لاق عند أول تخايقه 
حتهل وجما رابعا وهو أن النطفة فى الاربعين الاولى لايتءرض اليبا 
لا يستى بشاعا فاذا جاورا وقعت فى اطرار التخلق طاور؟ يدن طرار 
وقع -يلئذ التقدير والكتابة » أديث ابن مسعود صريح بأن وقوع 
ذلك بعد الطور الثالث عند مام كونها مضغة » وحديث حذيفة بن أسيد 
رغيره من الاحاديث الأذ كورة انما فيه وقوع ذلك بعد الاربعين ولم 
يوقت فيبا البعدية بل أطلقها وقد قيدها ووقتها فى حديث أبن مسءود 
والمطاق فى مثل هذا حمل على المقيد بلا ريب فاخير ا تكون النطفة 
بعد الطور الاول من تفاصيل شأنها وتخليقهاومايةدر لها وعايبا وذلك 
يمع فى اوقات «تعددة وكله بعد الاربعين الاولى و بعضه ٠:قدم‏ على بعض 
أذ ار نا علقة يتقسدم على كونها مضغة وكونها مضغة متقدم على 


تصويرها والتصو بر متقدم غلى تفخ الروح مع ذلك فيصح أن يقال . ان 





615 
النطفة بعد الاربءين تكون داقَة ومضغة ويصور خلقبا وتركب فيا 
العظام والجلدو يثّق طاالسمع والبصر وينفخ فيبا الروح ويكتبشقاوتما 
ومعادتا وه-ذا لايقتضى وقوع ذلك 5ه عَقيبٍ الاربعين الاولى هن 
غير فصل وهذا وجه حسن جدا ٠‏ 
والمقصود أن تقدير الكةاوة والسعادة والخاق والرزق سبق خروج 


العيد إل داز الدنا فاسكنه الجنة أو الثار وهو فى يطن 1.ه ) وق 


الصحي<ين عن أبى هريرة قال قال رمو الله ع 22 نَّ ان كت ص 0 


دم حَظة 5 لزنا أدرَكَ ذَلكَ َكَل » المديث » وفى صحريم البخارى 


عن أبى معيد عنالنى آل و مابسك أن “نأي اكات كاده 


0 
همه د مه 


إِلاكانَ ا دان بط 4 ا وخضه عليهو : بط #تأمره بالشر و حضه 


ل امه 5 


ا ا ار سي لل سا اا اتات 
ل لس له كه هس هه نر ور سس اه هر سس سي ولج 62س سس اه سر 

النى قال يإعدى 0 0 قلت وما الاسلام مال كشرد أنْلا اله إلذالله 

نس لام دعه 2 ماطوم 


ل له ى. سن ان بالأقدار امارد عا ادي 000 


0-0 


وق 5-39 محال ا هن ار بن تغلب قال 00 الى 1 أبى 2 
مال فاعط لى قوما 0 رين فيلغه انهم 8 و فقال ل 1 ل ال 


وأدّع 1 وألذى ضَ أ الم 0 اذى 7 ل اانا 1 0 


كا 


ا 
ريم ون د 5 وَاغلم,, 0 2 م الى ا أبنّه ف قلويهم من 


2ه 
ا ل 


المناعة راي « الحديثك 6 وفالصحيحين هن حديث 00 بن <صين 





)46( 


س6 لت اس دم اوسا اس ص ل مان طرخ صم وس ١‏ 


عن النبى ييل غ2 06 ألله و 0 أن ثىء قله و26 عرشه على الى 


وان امات ات 0 الذكر 0 شير 6 وفى م 
عن ابن 0 د أن النبى قال لاشج عد القن ان ذك تيآ 
لله الحم والاناة قال يارسول الله خلقين تخلقت بهما ام جات عليهمة 
قال بل جبلت عليهما قال مده الذى جبلنى عل خلةين حبهما الله وقال 
أبو هريرة : قال النبى يليد و جف القم ما أنت لاق » رواه البخارى 


هه 
تعليقا » وذكر البخارى أيضًا عن ابن عباس فى قوله الى : ( اواك 


2 ص 58م 2ه سس سه ار ا 
يساركون ف اطيرات وه لا ايكون ). قال ميقت لم السعادة » 


وفسان أبىداود : واينماجه من <د وث عمد ألله بن مسعود . وحذيفةة 
أن الوان : وان كعب ٠‏ وزيد بن ثارت ان أله لوعذب اهل سواه 
وأهل ارضه لعذيهم وهو غيرظالم هم ولورحهم كانت رححته طم خير اهم 
من اعالم واوا نففت ثل احد ذهبا فى سبل الله»اقبله الث منك حتى:ؤهن بالقدر 
وتعل انما اصابك ليقن ليخطئك وما أخطأ كل يكن ليدي,كولوهت علىغير هذا 
لدخات الثار» وقاله زيد بن ثالت عن الى لع » وق ستن أبى داود 
عن أنى حفص الثمائى قال قال عبادة بن الصامت يابنى انك لم تجد طعم 
الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطتك ومااخطأك لميكن ليصيبك 
سمعت ردول ان كان د أن اول قاخاو امال حك نال 

ع سال َه لس سخ اس كن 0 ساس كد 
0 وها 4 سمال كدب مَقَاديرَ 1 عر حتى توم الساعة يابنى 8 


ره مداه سس ل سوم 


سعمعت رمو ل[الله يقول :دس ماعل َه مدان من » »وق 


الصحيحين عن على قال : كا الات يله بتقيع النرقد 





(جة) 
فجاء رسول الله يَتلتعَبةٍ فجاس ومعه مخصرة فجعل نكت بالخصرة فى 
الارض ثم رفع راسه فال : م مامتكم هن احدد من نفس منفوسة 
ألا قدكتب مكانها فى النار او فى ال+نه الا قد كدتبت شق أو سعيدة 
قال فقال رجل من القوم . يانيىالته اولا نتكل على كدةا بنا بنا وندع العمل 
من كان من اهل السعادة ليكونن الى السعادة ومن ذان من اهل الشةاوة 
ليكونن الى الشقاوة قال:اعملوا فكل م اماف ل السعادة فيسرون 


معه له 
للسعادة واءا اهل الشقاوة فييسرون للشقاوة ثم قرأ نبى الله ( فاما من 
208 لاس سس تل هوس سخ خ جم ثر وروم 2ه سوس 


اعطى واد فى و صد قبالمسنى ف :بسر هاليسرى و أمامن بخل را تذى واددة 


268.22 26-6 


ولوء 0 رز نول 5 5 


هاس تى ف خيسره للمسرى ) ه 
وفى الستن الاربعة عن 0 إن يسار ل ى اننا عدر بن الخطاب 


1 لوك 
سل عن هذه الاية ( وذ اح رك *ن بك ادم 1 ظرودم ذدبانيم) 


الاية فقال: ممعت رسولالله تلعج قد د سثل عنها فقال ات 2 خاق 
الله أدم ثم مسح ظبره إممملة فاستخرج مه ذرية فاك خلةت دؤلاء 
للجنئة ويعهل أدل الجنهيعهلون م 0 ظبره فاستخر ج منةذرية فَال» 
خلقت هؤلاء للذار وبعه لادل النار يعماون قال رجل: يارسول ألثففيم 
العمل + فال رسول الله : اك الله تعالى إذا خاق العيد لاجنةاستعمله 
يعمل اهل الجنة حتى موت على عمل من اعمال اهل الجنة فردخله به 
(اجنة وإذا خاق العيد للنار استعهله بعمل اهل النار <تى يمرت على عمل 
عن أعال أهل النار فيدخله به الثار ع ه 

وق الترمذى” عن إلى دونى التقدرى قال قال رسول الله صكلاية 


آذآ 2 ع2 آ مه 


«أن 3 خاق دم 0 رض ة قبضهاءن ”7 - 9 رض فجاء بشو ادم على 





(لاة) 


20-0 ف ا ا 206 


در رض ع 0 0 و الأبيض ا وين 0 والسبل 


م هده عادو2 
رال1 درلل وَالعايب « قال الترمذى » حديث حسن ررك 


الطيزنى هن حديث مالك بن عبد ه أن رسول الله قال لابن مسعود 
لايك_ثرهرك مايقدر يكن وهاترزق 3 0 6 1 عن طارق 0 ب 


عن عمر قال قال رسو الله يله يا 00 3 
ولس 0 6 لير 00 ذه 
ن الطدى ة #ىء وخاق ١‏ 0 هزد و ما ولس آله من الاك 5 0 « »وقال 


3 وهب أ 1 عبدارحن بنساهان ع 5 كرمة عن أبنعباس 
قال ؛: خرجالنبى ماع فسمع ناساء نأصحابه يذ رونااقدرفقال:انكم 
5 د أخذتم ف شعيتين بعيدتى الغور فيبما دإك أهل الكتاب هن قبا بكم 
ولقد أخرج يونا كتابا فقال : هذاكتاب هن الله الرحمن الرحيم فيه 
تسمية أهل الجنة بأنمائهم وأ سماء ابائهم وقبائلهم وعشائرهم خمل على 
عاخرثم لاينقصم: نهم ا فريق فى الجنة وفريق فى السعير م 
وف القاغذىعن ابن عباس قال : ردفت حول الله 2 يوما فقالء 


ا 3 الك كنات 0 1 0 )| امظائة حدظكَ احفظ 


5 


ده 2س سس مه 


اله تجندده ادك 0 ال لله فالرٌ خاء يعرفك فى الشدة اذا 5 


مهس ال هه 0 2 مه 00 
مأل 1 1 استعنت فأستعن الله 0 الاقلام وم الت 
ٍ- 6م سل كاه موسر 2 


108 على ان 00 لش 1 0 3 لله 5 1 9 َك 


1 لم اه مه ا موده 


رعق مه 0 
ولو حبنت اللامة على أن عر إلى 0 0 1 إبثى» 2 


)2 -07ع طَْ ريق ارين 5 السعادتين 14 





(54) 
اللكواءمَ أن النصر مع الصيروآنَ ارج ممع 0 5 ادر 


عرو م 


يمرا » وفى عض روايات الحديث فى غير الترمذى م فل 1 النّاسَ 


اعتمدرا عل أن بعطوك كر يمه - دروا عليه وردان للناصس 


م ساسع سه 2 عاو سك 


اجتمعوا عل ان عندوك شيا 0 ا لِك ها اسطافرا معد الله مع 


الصير 5 البقين 26-١‏ وقال على بن اعد » بك ا عبد الواحد اليصرى عن. 


عطاء بن أبى رباح قال. سألت عبادة بنالصامت كيفكانت وصية أيكه 
دين حضره الموت7 قال جءل يول ِ يابنىاتق ألله واعم انك أن تتقى أيه 
وأن تبلغ العسلم حتى لعيد الله و<ده وثؤهن بالقدر خيره ونشره قلأت د 
با أبت كيف لى ان أومن بالقدر خيره وثيره قال : تعلم اناما أضابك” 
لم يك نايخطئكوان ماأخطاك لم يكز دعا انمد على غير هذا دخلت. 
| ا رسول أبله د للم يقول : 2 أن 11 ئ 0 0 8 

ا ات بَفجرى تلك الداع 1 ا َنن ال 


الايد 6ت2 1 الطيرى من حديثك بقية يأنا أبو 5 ر العبسى عن زيك 
ابن آم حييتب» وحمد بن يريك قالا حدثنا نافع 0 عر ل عر قال قالتك 
أم سلية :د يارسول الله لا تزال نفسك فى ل عام وجعة من تلك الثماة 


2س 2و الم ست 


المسمومة الب أٌ كك با قال : ما صاب م تىء 5 الا وهو مكتوب عل 
0 ف ف ظر يثته » م 
وى تيح مس منحديث ابن عباس فيخطبة النبى يله : واجدم 


و 





(9ة) 


م ل 0 سس عر اه عه مله ده لله لع 


مده ول 4 “نه الله فلا مذ ذل له ومنيِطان ولد قادى لهدواشهد 


2 مع عه 28-5 دقو ركع ور 
ا اله ٍّ 0 يك هران 2 درو رلك 
2 
وق كتيحه أضا عن زيد بن أرة 9 قم كاناانبى عله يقول 5 د الهم ءات 
0 تقواها ورك 3 “مت 1 ما ا ا لاه 64 وف ديحه 


- 
9 


أيضا عن على عن لني 0 فى دعاء ٠‏ الامتفتاح : 2 0 أهد: فى لأسن 


6 


الأخْلاق لا #دى لاحسنرا الا كت واصرف > ل عيىء 0 


- 
ممه 9 - 


لآ صرف عنى 2 الا انتَ 6 وفى الو وال د و د 


ععران بنحصين « ازالنبى يكلا عل أباه هذا الدعاء اللهم أطمنىر شدى. 


و فنى شر نفسى 6 م 

وروى سقيان الثورى عن خالد الحذاء عن عيد الله بن الحرث قال + 
قام عمر بن الطاب خطيبا فقَال فى خطبته : « من يهده الل فلا مضل له 
رمن يضال فلا هادى له م وعنده الجائلق يسمع ما يقول قال فتفض 
أونه كب يئة المن.كر فقال عمر :ها تةولون قالواء يا أمير المؤمنين يزعم أن 
لله لا .يضل أحدا قال : كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو اماك 
وهو بدخلك النار ان شاء الله أما والله لولا عهد لك اضربت عنقك ان 
الله خاق الخاق فخاق أهل الجنة وما ثم عاملون وخاق أهل النار وما مم 

عاملون قال.هوٌلاء هذه وهؤلاء هذه م 

وذ كر ااطبرى عر أبى بكرالصديق قال خاق الله الخاق فكانوا فى 
قبضته فال .أن فى عينه 0 الجنة إسلام وقال من فىيده الأخرى * 
أدخلوا النار ولا أبالى فذهبت الىيوم القيامة » وقال ابنعمر . جاء رجل 





الام 
الى الى بكر فةال . أرأيت الزنا بقدر الُ؟ فال نعم قال ٠‏ فان أله قدره 
على ثم يعذبتى قال. لحم يا ابن اللخناء أا والله لوكان عندى انسان أمرت 
إن 5 أفك :وذ كن عن على انه ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصيميه 
السيابة والوسطى فى فيه فرقم مهما باطن بده فقال :اشهدانهاتينالرقتين 
كانتا فى أم الكتاب » وذكر عنه ايذا انه قال : أن أحدكم إن يخلص 


الاممان الى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ها أصابه لم يكن ايخطئه 


وما أخطأه ل يكن ليصيبهويقر بالقدر كله » وذ كرالبختارىءنابنمستعود 


انه قال فىخطبته٠‏ الشقى هن شقى فى يطن أمه والسعيد من وعظ بغيره » 

وقالابنمسعود. لأناعض على جمرة أو ان أقبض عليما حتى برد فى 
يدى احب الى من ان أقول لثىء قضاه الله لبته لم يكن » وقال : لا يطعم 
.رجل طعم الامان حتى يمن بالق-در ويعلم انه ميت وانه وبءوث هن 
يعد الموت » وقال الأأءمش عن ابن مسءود : ان العبد ليبم بالأمر من 
التجارة والامارة حتى يتيس له أظرالل اليه من فوق سبع سموات فيقول 
للملائكة : اصرفوا عنه فاتى ان يسرته له أدخلته النار قال فيصرفه الله 
عنه قال فيول : من أبزدهيت او :دو هذا وماهوالا فضل اللهسبحا؛# 

وذ كرالزهرى عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الر“/ن 
ان عوف «رض «رضا شديدا أغمى عليه وأفاق فقال٠‏ اغم على قالوا. 
قعم قال : انه اتانى رجلان غايظان فأخذا بيدى فقالا : انطلق نحاكمك 
للى العزيز الأآمين فانطلةا ى فتاةاهما رجل فقال : ابن تريدان به + قالا : 
:حا كمه الى العزير الآمين ذقال ٠.‏ دعاه فان هذا ممن سيقت له السعادة 
وهوف بطن أمه ؛ وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن ابه قال : أشهد 
السمعت ابن عياش يةول ٠‏ العجز واللكيس بة-در ؛ وقال اهد ٠‏ قيل 


لاءن عباس: ان ناسايةوون ف القدر قال. يكذبونبالكتاب ان احدث 





لماه ! 
عر احدم لا لصونة )0( ان اشعز وجل كان على عرشه قبل ان يخاق 
شيئا فخاق القلم فكتب ما هو 5ئن الى يوم القيامة فا ١‏ يجرى الناس 
على أمر قد فرغ منسه > وقال ابن عباس ايضاء القدر نظام التوحيد فن. 
وحد اللهولم يؤهن بالقدر كان كفره بالقضاء نقصا للتوحيد ومن وحد الله 
وءامن بالقدر كانت العروة الوثقى لا اتفصاماء وقال عطاء بن أب رياح 
0-5 عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: .! ابن عياس ارارت من صدق 
عن الطدى وأوردتى دارالضلالة واردا الا تراه قد ظلنى؟ فقال: ان كان 
أغدىشيئأ كان اك عندهف:ءك فقد ظلءك ران كان ا طدىهو له يو تيههن رشماء قل 
يظللدك قم |« تجالاستنى» وقال عكرمة عن ابن غ.اس ٠‏ 5ن اطدذمن ندل 
لمان على الماء فقات له ٠‏ فكيف ذاك الحدهد ينصب لدالفخ عليه التراب 
ذقال. أعضك الله بونابيك اذا جاء القضاء ذهب البصرء وقالالامام أحمدء 
أبأنا اجعيل نأ أبو هرون الختوى دآ سايهان الأزدى عن أنى يحيى 
ولى إنى عفراء قال : اتيت ابن عباس ومعى رجلان من الذين بذ كرون 
القدر أو يذكرونه فقلت. يا اإنت عباس ماتقول فى القدر+ فان هؤلاءه 
يسألويك ع لسر أن زى وان شرب وان سرق قال٠‏ فحسر قميصه حتى 
أخرج منسكبيه وقال ٠‏ بحي لعلك من الذين .كرون ويك.ذبونبه والته 
و أعلم انك منهم أو هذين معك لجاهد:كم ان زى فبقدر وان سرق 


مدر وان شرب الخرفيقدر » وصح عنان 0 أن نح بن يعمر قال لهم 


أن ناسا يق ولون.لاةدروان الام أتف (ب,فقال ٠‏ إذا لقت أوائك فاخيرم 


إذ 0 برىء ماهم وانهم براء منه؛ وقد ققدم قولأى بن كسد 


وحذيفقة. وَل مسعود ٠.‏ وزيدينثابت رمف مث ل جيل ل ذهيا ف 


)١(‏ ب#ياض فق الآدر (؟) بضمتين أى مستأف لم يسبق به قضاء 








0١5 
سبيل الله ماقبل هنك حتى :ؤمن بالقدر وتعلم ان ما أصابك لم يكن‎ 


ليخطئك ومااخط أك م يكن ليصييك وان منت علىغير ذلك دخا ات اناري 


وتقدم قول عبادة بنالصاءت لن تمن حتى :هن بالقدر خيره وثشيره 
وتعلم ان «اأصابك لم يكن ليخطتك وما أخطأك ل يكن ليصيبك ه 

وقال قتادة . عن أنىالسوار عن الحسن بنءلىقال.قضىالقضاء وجف اقلم 
وأهور بقضاء فى كتاب قد خلا » وقال عرو بن العاص:انتبى عجىى الى 


لاث. اارء يفر ءن القدر وهو لاقيه ٠‏ ويرى فى عينأخيه القَذا فيعييها 
ويكون ف عيتيه متسل الجذع فلا يعبيها ٠‏ ويكون ف دابته الظفر فيةومها 
جهده ويكون فى نفسه الظفر فلا يةومهاء قال أب الدرداء: ذروة الايان 
أر ربع: ٠‏ الصبر لاحك. والرضا بالقدرء والاخلاص للتوول ٠‏ والاستسلام 
الارب» وقالالحجاج الأزدق: سألنا سلمان ٠االاعان‏ بالقدر؟ فقال.ان َ 
انما أطابك يكن ايخطئك و ماأخطأًك( يكن انصييك .وقال سلما نأيضاء 
اذاف الاحاق 1 مسح ظهره فاخرج منه ذرارى الى يوم القيامة 
وكتب الآجال والاعال والآرزاق والشقاوة وااسعادة فن عل السعادة 
فل الير والس الخير ومن علٍ الشقاوة عدل الشر ومجالسالشر ه 
وقال جابر بنعبدالله : لايؤءن عبد حتى يمن بالقدر كله خيره وثشره 
ا أصاره لم يكن ايخطئه وها أخطأه لم يكن ليصيبه» وقال هشام عن أيه عن 
عائشة ٠‏ إن الع.د ليعمل الزمان بعملأهل الجنة وانه عندالل مكتوب 
م نأهل النار» والاثار فى ذلك أ كثر هن اف تذ كر واتما اثيرنا الى 
يعضما اشارة * 
إدل) فالجواب أن هبنا «قامين هقاماعان وهدى ونجاة ٠ومقام‏ 
ضلال وردى وهلاك زلت فيه أقدام فبوت باكاما إلى دار الثقاءيفاما 


عقام الايمان والهدى والنجاة فقام اثيات القدر والاعان به وإسناد جمع ' 





020.07 
الكائنات الى مشيئة رمها وبادئما وفاطرها وان ماشاء كن وان ل يشما 
الناس وماام يشألم يكن وإن شاء الناس ه 


وهذه الاثار التى كرا تحةق هذا المقام وتبين ان من لم يمن بالقدر 


فقد انساخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن ,الله ول يعرفه 
وهذا فى فل كتاب أنزله الله على رموله؛ وأما المقام الثانى وهو مقام 
(ضلال والردى والحلاك فبو الاحتجاج به عل ذنبه عل الله و ل العبدذنبه 
على دبه وتازيه نفسه الجاهلة الظالمة الامارة بالدوءوجعل ارحم الرادين 
وأء كل العاذلين و أحكم الخاقين و عن الأغنياء أضر على العباد من 
ابايس 6 خرح به بعضهم و أحتج عليه بما خصمه فيه من لاتدحض 
حجته ولا تطاق مغالبته <تى ي#ول قائل دؤلاء ٠.‏ 
عا حيلة العيد والأقدار جارية عليه فى فل حال أيها الرانى 
ألقاه فى اليم مكتوفا وقال له اياك اياك أن تبتل باماء 
ويقول تاثليم َ 
دعانى وسد الباب دونى فهل الى د<ولى سبيل بينوا لى تدتى 
ويقول الآخر: 
وضعوا اللحم زا ة على ذروتى عدن 
ثم لاءوا البزاة [ذ خلعوا عتهم الرسن 
لو أرادوا صياتتى ستروا وجهك الحسن : 
وقال بعضهم- وقد ذ كر له من يخاف من افساده : فقال لى خمس 
جنات لاأخاف دل افسادهن غيده » وصعد رجل يوما على سطح دارله 
فاشرف على غلام له يفجر ببداريته فنزل وأخذهها ليعاقبهه فال الغلام: 
ان القضاء والقدر لم بدعانا حتى فعانا ذلك فقال. لعليك بالقضاء والقدر 


أ الى من ف ثىء أنتحر لوجه الله رراء ادر بشجر بام أنه فيادر 





6 
لبأخذه فهرب فاقبل يضرب المرأة وهى تقول : القضاء والقلدر فقال : 
ياغدوة الله أتزنى وتعتذرى مثلهذا؟ فقالت: أوه تركت السنة وأخذت. 
ذهب أبن عباس فت:نبه ورى بالسوطمن يده وأعتذر أأيما وقال٠‏ لولاك 
لضالت ؛ ورأى ءاخر رجلا يفجر بامرأته ذقال : هاهذا ؟ ذقالت : هذا 
قضاء الله وقدره فقال. الخيرة فيا قضى الله فلقب بالخيرة فيا قضى الله > 
1ك الاح جتن رق لفك بده للدي قر اللي رأ 
رح لعياده لكر ( فقال : دعنا من 1 رضيه وأحبه وأرادة 
ة » ولقّد بالغ بعضهم فى ذلك -تى قال : القدر عذر يع 
العصاة واتما مثلنا فى ذلك 5 قيل : 
إذا مرضنا أتيناع نعودخ- وتذنيون قتأتيكم فتمتذر 
وبلغ بعض «ؤلاء ان عليا مر بِقَتلى النبروان فقال : بؤسا م لقد 
ذ ركم من غركم فقيل : من غرهم ؟ فقال : الشيطان٠‏ والنف سالآمارة 
00 2 هذا القائل كان على قدريا والا فالله غرم وفدل 
م ما فعل وأورذثم تلك الموارد هم 
00 0 جاءة 08 2 يوما فتذا كروا الق-در فجرى ذ كرا طدهد 
وثورله :و 1 حك 5 مان اهم ) ذقال : كان المدهد قدريا أضاف 
العمل الييم وال أزيين الى العم يطان وحمت ذلك فل أن وسئل بعض 


لس ه ير سس 


هؤلاء عن قوله تعالى لابلاوس : (امنعك أن 1 ا 


أمنعه ثم يسأله مامنعه ؟ قال : نعم قضى عليسه فى السر ما منعه ف العلا 


واعنة عليه قال له : فا معنى قوله : (عآذا ليم كو ا إإلله) اذا 


و00 


كان هو الذى منعهم؟قال:استهزاء مهم قال فا معنى قوله : ( ما يفعل الله 





1 


)٠١( 
عدا 3 ان 0 0 م( قال : قذ فعل ذلك مم من غير ذنب جنوه‎ 
ابتدأم بالكفر ثم عذيهم عليه وليس الآية معنى . وقال بعضهؤلاء‎ 1 
أن ك:. ت عاصيا لأمره وأنا‎ ٠ وقد عوتب على ارتكا ؛ به معاصىالله- فقَال‎ 
مط مع لارادةه » وجرى عند بءض دؤلاء 55 أبادسن وأنائه وامتناعه‎ 
من السجود لادم 15 خذ اماعة يلعنونه ويذمونة ققال : الى متى ه-ذ4‎ 
اللوم؟ ولوخلىاسجد ولكن مع وأخق شيم عذره فال بءضالحاضر ين‎ 
تبالك سائر البوم أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن »> وجاء جماعة الى‎ 
مار[ ردك «ن هؤلاء قل يجدوه فللا رجع قال ك5 ت أصاح بين قوم‎ 
فقيل له : وأصلحت بينهم قال : أصلحت ان لم يفسد الله فقيل له : بؤسا‎ 
لك اتحسن الثناء على نفسك وتسىء الثناء على ربك؛ ومرباص مقطوع,‎ 
ايند على بعض هؤلاء فقال : مسكين مظلوم أجبر ه على السرقة ثم قطع‎ 
بده عليها » وقيل لبعضهم٠ أرى الله كف عباده ما لا يطيقون م يعلمهم‎ 
عليه؟ قال : والله قد فدل ذلك ولكن لا نجسر ان تكلم » وأراد رجل‎ 
هن هؤلاء السفر فودع أهله وبق فقيل : امتودعهم الله واستحفظهم‎ 


إناه فال : ها أخاف عليهم غيره : وقال بعضدؤلاء : ذنية أذتيها أحبه 
الى من عبادة الملامكة قيل ؛ ول ؟ قال : لعللى ِأنَاللَه قضاها على وقدرها 
ول يقضها الا واليرة لى يها » وقال بعض «دؤلاء : العارف لا ينسكر 
منكرأ لاستبصاره بسر الله فى القدر » ولقد دخل يج من دو لاء بلدا 

فأول ما بدأ به من الزرارات زيارة المواخير الكةملة على البغايا والذور 
فجعل يول كيف أ م وقدر الله ه 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقرل : عانبت بعض شيوخ 
«دؤلاء فقال لى ٠.‏ الغية نارتحرق من ألةاب ماسوى مراد المحيوبوالكون. 





)053 
حله مراد فأى ثىء انض منه قال . فلت له ٠‏ اذا كان الحدرب قن 
أيخض بعض من فى الكون وعادام ولعنهم فأحببتيع أنت وواليتيم 
أكنت وليا اللحيوب أوعدوا له ؟ قال.فكأءا 0 حجرا » وقرأ قارىم 
2ه لس سا ساصاهلر 


خضرة لعض دؤلاء ّ) آل ا ِ] ابلس 0 مك ا تسجد 11 خلقت 


نت ) قتال ذو وات ننمه ولو قان ابلس ذلك لكان ساد ونه اغا 
انليس الحجة ا خاضرا لقاتله أنت متعتةع :دسم بعض هولاء 
قارئا يقرأ ( وأما تمود نينا فاستحبوا الم د ساد 
ليس من هذا ثىء بل أضابم وأعماهم قالوا ٠‏ فا معنى الآية + قال 
خخرقة بمخرق ما »* 

فيقال .الله | كبر على هؤ لاء ا الاحدة اعداء الله حمًا الذين ما قدروا 
الله <ققدره ولا عرفوه <ق معرقته ولا عظموه <ق أعظيمه ولاازهوة 
عا لا يليق به ولغضوه الى عباده وبغضوثم اليه سبحا وأساءوا الئناء 
عليه جود وطاقتهم » ودؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث 
« يقال يوم القيامة لين خصماءالله فيءر بهم الىالنار » قال شيخ الاسلام 
لين تيمية فى تاثيثه , 


بنع تصوءات برع تادهم ال آلار طراوق © 


دراة شه اوسدرا لحاعد را الى ارعار ا دا 

وسمءته يقول . القدرية المذءوهون فى السئة وعلى لسان الساف هم 
هؤلاء الفرق الثلاثة نفاتهوهم القدرية الجوسية والمعارضون به للشريعة 
الذين قالوا (لوماء اله ما ركنا ) وهم القدرية المشركة. و الخاصور” 


جه لأرب سيحانه وهم أعداء الله وخصومه وهم القدرية الابليسية وشيخم 





)ا 
(بليس وهو اول من 2-١‏ تج عل الله بالقدرفة ال( ا دي نى ) ول يعترف 
بالذنب وردوء به كما اعترف به آدم قن اقر بالذئب وباء بهأوازه ربه فقد 
ابه اباه عادم وه ناشيه اباه فا ظلم ا نفسه واحتيج على رمه بالقدر 
فقد أشبه ابليس » ولا ريب ان هؤلاء القدرية الابليسية والمشركية شر 
من القدرية اانفاة لآن النفاة انما نفوه تنزيها للرب وتعظما له أن يقدر 
الذنب ثم يلوم عليسه ويعاقب و نزدوه ان يعاقب العبد على ما لاصنع 
للعبد فيه البتة بلى هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياصه ون<و ذلك 
كا حى عن بعض الجيرية انه حضر ماس بعض الولاة فأتى بطرار 
احول فقال له الوالى: ماترىفيه؟ فقال . اضر به خمسة عشر- يعنى سوط 
فقال له بعض الخاضرين من يذفى الجبر بل يذبغى ان يضرب ثلاثين 
مدوطاخسةعثير لطره ومئلوالموله فقال الجبرى . كيف ,ضربعل الول 
ولاصنعله فيه ؟ فال: ما رضرب على الطرو لاصنع لهفيه عند كفيبت ال رى» 
واما القدرية الابايسية. والاشركية قكثيره:رم منسات عن الشرع عدوتتهررسله 


ع 200 
لاير 1 بأهرو لانمهى وتلكوراثئةعنشيوخهالذينقالانُ فيبم :(سيةول لذن 


عمسء 


ا كا ا 7 0 تي كنك 


مه 0 352 7 ع 
كذب الذين من ببمحتى ذآقوا 0 قل اهل عند عندكم من نعل 0 


0 - 


ا إن 7 عون ال اصن ل تخرصو ) وقال تعالى : ( وتان 


8 ده ع 6 و2 2ه 
لذن 0 ١‏ 0 أ م د عن دو وله هن شم تحن ولا كك 


مه 
اس هعس 


7 حرمنا 0 درته 0 ف ل الذي 0 3 ْ 1 1 ادحل 





8 (08) 
7 وده 2 2 5 6 3-0 8 امسوم ره ركه 
الا البلاغ امبين ( وقال تعالى : ( وقالوا لو شاء الرحمن ها عيد ناهم ماهم 


-ة -26 2 216 2010062 ُ عاض غ5 عيع ‏ »ه 
بذلك من عل أن هم الا خردون ( وقال . (واذا قيلطمانفةوا ا 
2 22 


همه مي سبلم 2 82-2 26922 
رن ف ألله قال الذين قروا للذين واءنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه 


0000 


8 7 ا 21 
ان انتم الافى ضلال بين ) ه 


فده أريعة روا جالار يان بين بحاله فيها أن الاحتجاج بالقدر 
من فعل المشركين المكذبين للرسل وقد افترق الناس ف الكلام على هذه 
الآيات أر بع فرق » الفرقة الآولى جعات هذه الحجة حيدة صمي<ة وان 
للمحتتج مما الحجة على الله ثم افترق هو لاء فرقتين»فرقة كذبت باللاص 
والوعد . والوعيد وزععت الت الأمر والنهبى والوعد . والوعيد بعد 
هذا يكون ظدءا والله لا يظلم من خلقه أحدا » وفرقة صدقت بالآمر 
والنبى والوعد . والوعيد وقالت : ليس ذاك بظلم والله يتصرف ؤملكر 
كيف إثماء ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه بل يعذبه على فعله هو 
سب-اله لا على فل عبده اذ العيد لا قفءل له والملك ملك ولا يسأل عيا 
يقعل وهم يسألو ن ء فان هؤلاء الكمفار انما قالوا هذه المقالة التىوحكاها 
الله عنيم اسةرزاء منهم ولو قالوا اعتقادا للقضاء والقّدر واسنادا بيع 
الكائنات الىمشيئةه و قدر تهلم إذكرعليم »وهضدون قولهذهالفرةةانهذه 
حجة حيحة اذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جرة الاستوزاء فيكون 
للمشركين على الله الحجة وكفى مذا القول فسادا ويطلانا ه 
(الفرقة الثانية) جعلت هذه الاآباتحجةها فىابطال القضاء والقدر 
والمشيئة العامة إذ لو صحت المشيئة العامة وذن الله قد شاء هنهم الشرك 


والكفر وعبادة الآوثان ل-كانوا قد قالوا الحق وكانتف الله يصدقهم 





)١5( 

عليه و كر علييم خيث وصفيم بالخرص الذى هو الكذب ونفى 
عنهم العلى دل على ان هذا الذى قالوه ليس بصحديح واأنهم اذبون فيه 
إذ أو ان عليءا الكانوا صادةين فالاخيار به ولم كل لم (هلعندم من 
عل ) وجعات هذه الفرقة هذهالآيات حجة لما عل التكذيب بالقضاء 
والقدر وزعمت بها أن يكون فى ملك ما لا يشناء ويشاء ما لا يكون وانه 
لا قدرة له على أفعال عباده هن الانس وان والملائكة ولا على أفعال 
الخيوانات وانه لا يقدر ان يضل احدا ولا يديه ولا يوفقه أ كثر بما 
فعل به ولا إدصءه هن الذنوب واللكفر ولايلهمه رشده ولا يجعل 
فى قلبه الامان ولاهو الذى جعل المدلى٠صلءا‏ والبر برا والفاجر فاجرا 
والمؤمن مومنا والكافر كافرا بل هم الذين جعاوا أنفسهم كذاكع 
فبذه الفرقة شاركت الفرقة ااتتى قبلرا فى القاء الحرب والعداوة بينالشرع 
والقدر فالاولى تيزت الى القدر وحاربت الشر ع والثانية تحيرت الى 
الشرع وحكذبت القدر ؛ والطائفتان ضالتان واعحداهما أضل 

من الاخرى * 
ل والفرقةالثالثة) آمنت بالقضاء والتقدر وأقرت الام والبى ونزلوا 


كل واحد هازاته فالقضاء والقدر يؤمن به ولاحتج به والآهر والنهى 


عتثل ورطاع فالايمان_بالقضاء وااقدر عندهم هن تمام التوحيد وشهادة أن 
لا إله إلا الله والقيام بالآءر والنهى موجب شهادة أن ممدا رسول الله 
وقالوا :من لم يقر بالقضاء والقدز ويم بالامر والنبى فقد كدذب 
بالشرادتين وان نطق مهما بلسانه ,ثم افترقوا فى وجه «ذه الآيات فرقتين 
فرقة قالت : اهما أ نكر عليبم استدلاطهم بالمشيئة العأمة والقضاء والقدر 
على رضاه وخبته لذلك فجعلوا مشيئته له وتقديره لهدليلا على رضاه به 


وعته له اذ لو كرهه وأبغطه لحال بيه وبينهم فان المي اذا كان قادرا 





10 
على دفع وأ يكرهه وبيغضه دفعه ومع هن وةوعه واذا م يمنع من وقوعه 
لزم اءا عدم قدرته واما عدم حكمته وؤلاهما ممتنم فى -ق الله ذعلم محبته 
11 نحن عليه هن عيادة غيره ومن شوك به »وقد وافقدولاء دن قال :ان 


الله يحب السكدفر والفسوق وااعصيان ويرضى بها ولكن خالفيم فى أنه 


5 بإضدادها ويعاقب عليها فوافةهم فى نصف قو لحم وخالفيم 


فى ااشطر الآخرء وهذه الآيات من ١‏ كبر الحجج على بطللان قول 
الطائفتين وان مشيئة الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا لستازم محبته 
ورضاه لكل ماشاءه وقدره » وهؤلاء المثمركون لا استدلوا عثي'ة» غلى 
حبته ورضاه كذيهم وأنكر عليهم وأخبر أنه لال ذم بذلك وانم 
خارصون مفترون فان حبة الله للثىء ورضاه به انما 0 , بعر به على 
لسان رسوله لا عجرد خلقه فانه خاق ابليس وجنوده ومم أعداؤه وهو 
شبحانه يبخضهم ويلعنهم وهم خلقه ء فبكذا فى الآفعال خاقخيرها وشرها 
وهو حب خيرها ره وريب عليه وببغضثشرها وينبى عنه ويعاقبه 
عليه وظلاهما خلقه وله الحكمة البالغة التامة فخلقه ما يبغضه ويكرههمن 
الذنوات والصفات والأفعال كل صادر عن حكهته وعلءه 6 هو صادر 
عن قذرته ومشيلته ه 

وقالت الفرقةالثانية, انما أنكر حليهم مغارضة الشرع بالقدر ودفم 
الأمر بالمشيئة فلا قامت عليهم حجة اللدوازمهم أمره ونبيه دفعوه بقضائه 
ددر قفاوا القضاء والقذر ابطالا انعورف ار ل ردفها ا اا ” 
وشاركهم فى ذلك اخوانهم وذريتهم الذين >تجون بالقضاء والقدرعلى 
المخاصى والذئوب فى نصف أقوالهم وخالفوهم فى النصف الآخر وهو 
اقرارهم بالأمر والنبى» فانظر كيف |انقسمت هذه المواريث على هذه 


السسهام وورث كل قوم امتهم واسلافبم اماف جميع تركتهم وامافكتير منراواما 





051١ 


فىجزء مئما وهدىالله بفضله ورثة أنبيائه ورمله ايراث أبيهم واكدابه 3 


يؤمنوا ببءض اللكتاب ويكفروا ببعض بل ءامنوا بقضاء اله وقدره 
ومشيئته العاءة النافذة وانه ماشاء الله كان وهالم يشأ لمريكن وانه مقاب 
القالوب و«صرنها كيفاراد وانه هوالذىجءلالمؤهن مؤمناوالمصل مصليا 
وللان نذا رول أ الحدى يهدون بأمره وائمة الضلالة بدعون الى 
النار وانه اهم كل نفس فجورها وتقواها وانه يهسدى ٠ن‏ يشاء بفضله 
ورحةه ويذل هن إشداء بعد له وحكمته وانه هو الذى وفق اهل الطاعة. 
لطاعته فاطاعوه ولو شاء ذم فمصوه وانه حال بين الكفار 
وقلوبهم فائه ول بين المرء وقلبه فكفروا به ولو شا, لوفقهم فاآمنوا 
به وأطاءو ه وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضالفلا هادى له وانه 
لوا و نف رسن كلم جميعا [هانا يثابون عليه ويقبل عنوم 
ويرضى به عنهم وانه لو شاء ما اقنتلوا ولسكن الله يفعل ها يريد وَكَو 
ع هم ددا امالغ 9م ةلودك مورة ل 
شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون بم 

والقضاء . والقدر عندم آر بع مراتئب جاء مها أليهم و أخبر ماعن 
ربه تعالى » الأولى عله السابق ما هم عاملوه كانم » الثانية كتابة 
ذلك فى الذ كر عنده قبل خاق السموات و الأآرضء الثالثة مشيئته المتناولة 
لكل موجود فلا خروج لكائن عن مقيئته م لاخروج له عن عله ) 
الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه فانه لا خالق الا الله والله خااق فل 
ثىء » الخااق عنده وعد وما سواه فمخلوق ولا واسظة عندهر بين. 
الخااق والخاوق ويؤمنون مع ذلك حكته وأنه حكيم فى قل ما فعله 
وخلقه وان مصدر ذلك جيعه عن حكية تامة هى التى اقتضت صدور 


ذلك وخلقه وان حكته حكمة <ق عائدة اليه قائمة بهكسائر صفاته 





0010 : 
وليست غيارة عن مطابقة عليه أعلومه وقدرته لةدوره 7 تذوله نفاة 
الحكمة الذين يقرون بافظها دون حقيقتها بل هى أمر وراء ذلك وهى 
الغاية المحيوية له المطلوية ل هى م تعلق > بده وحمده وللاجا با خاق فسوى 
وقدر فهدى وأمات وأحيا 0 وأشقى وأضلوهدى ومنعواعطى» 
وه-ذه الحكمة هى الغاية والفعل ومولة اليبا فاثيات 1 مع نفيها 
لآثيات للوساثل وافى للغايات وهر ال إذ نىالغاية مستلزم ل: نفى الوسيلة 
فننى الوسيلة وهى الفعل لازم لننى الغاية وهى ادكه ونفى قيام الفعل 
والحكمة به نفى طما فى الحقيقة إذ فعل لا يوم بفاعله وحكمة لا تقوم 
بالحكيم ثىء له يعدل وذاك م إكار ربوييته واطيته وه-ذا لازم 
أن نفى ذلك ولا تحيد له عنه.وان أبى التزامه » وأما من أثبت حكمته 
وأفعاله على ألوجه المطابق للعّل والفطرة وما جاءت به الرسل ام يازم 


عن قوله ذور البتة بل قوله -<ق ولازم الحق -ق كائنا ما كان © 


والمقصود ان ورثة الرسل وخلفاءم لكيال ميرائهم لنبيهم عامنوا 
بالقضاء والقددر والحم والغايات المحمودة فى أفعال الرب وأوامره 
وقاموا مع ذلك بالأءر والنبىوصدةوا بالوعد والوعيد فا"منوا بالخلق 


(للذى من تمام” الامان به اثبات القدر والحكمة وبالامر الذى من ممام 
الامان به الابمان بالوءد والوءيد وحشير الأجساد والثواب والعقاب 
فصدقوا بالخاق والآمر ول ينفوهما بنفى لوازءهما كما فعلت القدرية 
الوسية . والقدرية المعارضة لللأمر بال-در ونوا أسعد الئاس بالخلق 
وآأثرهم عصية فى هذا اليراث النبوى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والل ذو الفضل العظيم ه 

واعلم أن الامان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع الافى 





اا 0 
قلوب خواص الخاق ولب العالم وليس الشأن فى الايمان بالفاظ هذه 
المسهيات وجحد حقائةها كما يفعل كثير من طوائف ااضلال فان- 
القدرية تومن بافظ القدرء ومنهم هن برده ألى العلم ٠‏ وهنهم هن يرده الى 
الآمر الدينى ويجعل قذاءه وقدره هونفس أءره ونهيه ونفسمثميئة الله 
الأفعال هياده بأهره فم بها » وهذا حقيقة الكارالقضاء والقدر وكذلك 
الحكمة فان الجيرية :رمن بلفظها ويجحدون حقيقتها فانهم يجعاونها 
مطابقة عله تعالى لمءلومه تعالى وإرادته بإراده تعالى فبى عندهم وقوع 
إلكائنات على وفق علمه وارادتء وااقدرية اانفاة لا يرضون هذا بل 
رتفدو ن ء.ه طبقة ويثبتون حكمة زائدة على ذلك ل-كنهم ينفون قيامها 
00 م وبجعلونما مخلوقا من مخلوقانهجقالوافىكلامه و إراد»فهؤلاء 

ظبم أقروا 0 المكعة وجددواءعناها وحترقتها » وكذلك الأاهن 
والشرعفان من أنكر كلاءالته وقال : ان الله لم يتكام ولا يتكلم ولا قال 
ولايقول ولا حب شيثا و لايبغضشية | وجميع الكائنات #بوبة له وما 1 
يكن فهو مكروه له ولا بحب ولا يرضى .ولا يغضب ولا فرق فى نفس 
الآمر بين!اضدقواللكذب والفجور وااسجود اللأصنام والشمس والقمر 
والسجود له ولم يكلف أحدا ما يقددر عليهبل ل :كليفه تكايف 
ما لا يطاق ولا قدرة للمكلف عليه البتةءر يجوزأات يعذب رجالا إذ لم 
يكونوا نساء ويعذب نساء إذلم يكونوا رجالا وسودا حيث لم يكونوا 
بيضا وبيضا حيث لم يكونوا سودا ؛ ويجوز أنيظهر المعجزة على أيدى 
اللكذابين ويرسل رسولا يدعو الى الباطل وغنادة الآوثان ويأمر بقتل 


النفوسوانواع الفيدور » ولا ريب أن هذا الشرائع والآمر والنبى 
بالكلية ولولا تناقض القام اين به ا -كانوا منساخين من دي نالرسءل و ا 
2 م - /- طريق المجرثين وباب السعادةين ع«( 





015( 

مثى الال بض المثى بتناقضهم وهو خسير لهم مر طرد أصوطهم 

والهقو ل موجمما عه 
والمقصود انه لم يؤمن بالقضاء والقدر واله-كمة والآمر والنيهى 
والوعد والوعيد حقيقة الايمان الا أتباع الرسل وورثتهم » والقضاء - 
والقدر مَنشِوٌه عن م الرب وقدرةه » وهذا قال الامام أحد : القدر 
قدرة الله ؛ وأستحسن ابنعقيل هذا الكلام من أحد غاية الاستحسان 
وقال ٠‏ انه شنى بهذه الكلمة وأفصح بباعن حقيقة القدر ولهذا كن 
المدكرون للقدر فرقتين » فرقة كذبت بالعل السابق ونفته وهم غلاتهم 
الذون كفرم الساف والائمة وتيرأ م: هم الصحابة » وفرقة جحدت وال 
لين كت أن سكوين فعا ا ٠ةدورة‏ لله تعالى وصرحت. 
بأن الله لا ي-درعليها فأنكر دؤلاء يال قدرة الرب وأنكرت الاخرى 
كال علءه ؛ وقابلهمالجبرية فجاءت علىائيات ااقدرة والعلموأنئرت المك.ة 
والرحة ولهذا 6ن مصدر اللق والاهر والقضاء والشوع عن عل الرب 
وعزته وحكهته وطذا يآرن 0 بين الاسمين 1 الصفتين من هذه ااثلاثة 


كم كقوله : ( وَائّكَ 5 0 من نن كيم ع بم ) وقال - 


2 0 


(تتريل أ لكستاب مالل العرير المحكي ) وقال : ( كزيل الاب 


من ام العرين الى بم ) وقال فى حم فصلت بعد ذكر تخليق العالم: :ذلك 


كدير اديز ليم ( وذ نظير هذ[ ق الانعام قال ْ) اق الاضباح 


وجا اد 57 راقم رك 3 َلك 0 لعز زيز ز الع 
ل سس 0 دور العزيز 0 


فارتياط الاق بقدرته التامة يقتضى أن د 0 «وجٌّود عن قدرته 





(116) 
وارتياطة يعليه السام يقتضى إحاطته به و تقدمه أعلينه وارتباطه >كمته 
يقتضى وقوعه على أ كمل الوجوه وأح_نبا واشتّاله على الغاية الحمودة 
المطلوبة لارب سبحانه وكذلك أمره بدلله وحكءته وعزته فهو عايم خلقه 
كله حلم فى خلقه وأءرهء ولهذاكات المكيم من أسمائه الحسنى 
فالحسكمة هر صفائه العلى » والشريعة الصادرة عن أءره ميناها على 
الحكمة ٠.‏ والرسول الميءوث مها «بءوث بالكتاب واطكدة والكمة هى 
سف لك وال َل وه تنضمن الءلم بالق والعمل به والخبر عنه والآامربه 
فكل هذا سمىحكمة » وفالاثر « الحكمة ضالة المؤمن » وف ال+دمغه 


به اس ايه د ولس 
2 أن دن الشعر حكمة » ف لا 0 مقدور عن دليه وقدرته ومشيانه 


--ه 


نهكذا لا شرج عن حكةه وحمده ودو ود على جميع ما فى الذون من 


خير وشر حمدا اس:حقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره فمصدر ذلك كله 


عن الحكمة ذانكار الجكمة انكار لخده فى المقيقة والله أعلم 5 


2 فصل ف تفصيل ماأجمل فيا 1 وتوضيحه ) 


وإنما وتبينهذا ببيان وجود الحكمة فى لها خلقه الله وأمر ,4 وبيانه 
انه لهخيرهنجهة إضافةهاليهسبحانه وانه منت كالاضافة خير وححكمة 
وانجية الثرمنه ٠نجهة‏ إضاف:ه الىالءيد كما قال ا فدعاء الاستفتاح > 
د لبيك وسعديك واخير فى يديك والشر ليس إليك » ء 

فهذا الانى يقتضى امتذاع إضافة الشر اليه تعالى بوجه فلا يضاف الى 
ذاته ولاصفاته ولا أسمائه ولا أفعالة فان ذاته ه:زهة عن ذلثير وصفاته 
كذلك إذ لبا صفات كمالونءوت جلال لا :ص فيبا بوجه من الوجوه 





(013 
بوأسما معاؤه كلها حسنى اش فيا 3 سم ذم ولا عيب وأفعاله كاب حكمة 
.و رخحمة ومصاحة وا<سان وعدل لا تخرج عن ذلك البثة :وهو ال همود 
على ذاك كله فيستحيل إضافة الشر اليه » وتحقيق ذلك أن الشر لين 
000 سه ماه مرو 


هوالا الذنرب وعةو باجا كم | فىفخطيته 2 0 لله لستعدنه و سند 0 


27 


جر لي 3 2 50 
:ولعوذ بالله من ن شرور مما وهر 0 5 »6 فتضمن ذلك 


الا تعاذة من تور ا 0 ميات اللاعمال وهى عةوباتها « 

دذا فالآضافة عل معنىاللام من با بإضافة المتغايري نأو يقال: الاراد 

ْ اسيئّات 5 اللاعال فعلى هذا الاضافة ععنى من وهى - باب إضافة 

النوع الى جنسه ويدل على الآول قوله تعالى : ( م 201 أت 0 
200 مه ل لير 


سس السيئات بوعل اش رجه # 


- 


قال شيغنا نا ا لآنه اذا أريد السئات هن اللاعمال فا نأريد 
1 وقع 6 ا فالاستعاذة ما تون من عةو باتما إذ الواقع من قرالء نفس )> 
وأيضا فلا يقال : فى هذه التى لم توجد بعد سيئات أغالنا لذا فانها لم تكن 
5 د فضلا عن أن تكون سرئات وإضانة اللأعمال إاينا تقتضى 
رت إذ ما ام يوجد بعد ليس هو من أعمالنا الا أن يقال : من 
سيئات اللاعمال التى اذا عملناه! كانت سيئات » ولن رجح التقدير الثائى 
أن يقول الات ليست بيع الأعمال بل للبحرءات متها والاعمال 
أأعم وحلها على احرمات خاصة خلاق ظاه رز الافظ بخلاف ما اذا كانت 
اللاضافة على معنى من :2كون اللاعمال على عوهها والسيئات بعضما 
إفتكون السيئات على هو مها ويترجح أيضاان! لاستعاذة تكون قد اشتملت 
عل أصول الشر كله وهى شير النفس الكامن. فيها الذى لم يخرج الى 





ٍ 017 

العمل وش ر العمل الخارج الذى سولته النفس ء فالآول شرالطبيعة والصفة 
التى فى اانفس والثاتى شر العمل المتءاق بالكسب والارادة ويازم من' 
المعافاة هن هذين الثمربن المعافاة هن موجبهماوهو العةوبة فتكون الاستعاذقة 
قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة والازوم وهذا هو اللا'ق بمن أو 
جوامع الكلم فانهذا هن جوامع كله البديعة العظيمة الث أنالتى لايءعرف' 
قدرها الا أهل العلم والايمان ه ؛ 

واذا عرف هذا وانه ليس فى الوجود ثير الا الذئنوب وموجباتما' 
وكونها ذنوبا تأ من نفس الءيد فان سبب الذنب الظلم والجهل وهمامن' 
فس السك كما ان سبب الخير ال+د والعم والحكمة والغنى وهى أمور 
ذاتية لارب وذات الرب سردا نه مستازمة للحكمة وين واطدوة وذات. 
العبد مستازمة لاجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل فائما حصلله بفضل" 
انه عليه وهر ف خارج عن نفسه فمن أراد الله به خيرا أعطاه ه-_ذا 
الفضل تدر وه ون الأحسان والى والطاعة ودق أراد به ثرا آمك 
عذه وخلاه ودواعى تفسنه وطبعه وموجما فصدر مله موجب الجهل 
و الظل «ن ذل شر و أبيح و ليس منعه إذلك ظلما مئه سبحانه فا نه فضلهو ليس من مع 
فضلهظاالاسما اذا متعهعن> ل لايستحقهو لاباءق بهءوأيضا فانهذا الفضل 
هدو توفيقه وإزادة» من نفسه أن ياطاف بعيده ويوفقه ويعينه ولا يخلى 
ينه وبين نفسه وهذا خض فعله وفضله وهو سبحانه أعلم بانحل الدى, 
يصلح ذا الفخل وبايق به ويثمر به 0 به م 

د لاه س6 موسا ظرة سه 

وقد أشار تعالى الى هذا المعنى بةوله : ( وكذاك «::-العضهم يبعض ٠‏ 


واع رش مع علسمهه مس 30 2 


- 6ع 22هس شر َه - 
ِقُواوا اهولاء من الله علييم من بنننا اليس الله باعللم بالشا كرين» 


- 


ف ار سيحانه أنه أعلى عن يعرف ودر هذه اإنعمة وإشكرة عليبا فان: 





)1168( 

أصل الشكر هو الاعتراف بانعام المنعم على وه اضوع له والذل ٠‏ 
وانحية فن 0 يعرف النعمة بل كن جاهلا م : يشكرها وهن عرفها و 
يعرف المنعم برا لم يشكرها أيضا ومنعرف النعمة و المنعم لكن جحدها 
م يجحد الملكر لنعمة المتعم عليه مهسا فقد كفر ها وهن عرف النعمة 
والمنعم وأقر ما وام يجحدها وا-كن لم يخضع له وبحبه ويرض به 
وعنه لم يإشكرها أيذا وهن عرفها وعرف المئعم م وخضع للمنخم مها 
ا ورضى 4 وعنه واستعملما فى حابه وطاعته فهذا هو الغا كرطاء 
فلا بد فى الشكر هن عل القاب وعمل بع الع وهراايل الى المنعم وحبته 
والضوع له كما فى صيح البخارى عزشداد بن أوس قال قال رسولان 
مهس ه و26 ؤه - 62625 فل 2 لد ع دعا لع د عر 6و 0102 

عَيَكةَ ٠‏ « سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى لا اله الاانت 


1 دهم امم شور ملع و 


د م در ا 2 52202 
خلقتى وانا عيدك وأنا على عهدك ووعدك ٠١‏ استطءت اعوذ بك من 


ل ارط ار 1 0 52-57 16 فس و 
شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وا بوء بذنى فاغفر لى فانه لا يخفر 


- 0 2 
شع مه د . سس سكاس 


ع عاج هاعد 2 2 مرو - 35 
الذئوب لاا دن الها اذا اصبيح موةئا مم فات دن نومه دل الجنة 


لماه مااع ا ا ل ا ا 00 9س كه عل 
ومن فالا اذا و موقنا ما فيات دن ليساتهدخل 5 
فوله : « ابوء لِك بنعمتك على » يتضمن الاقرار والانابة الى انه 
بع.وديته فان المباءة هى التى يبوء اليبا الشخص أى يرجع اليها رجوع 


0 ل سس سس 6 ل سس لاحت اس سم ا 


امتقرار والماءة هىالمستقر» وهنه قوله « ٠ن‏ كذب على متعمدا قلياروا 
وم سب اس الو ع 
مقعده من النار م أى ايتخذ «شعده ون النار عياءة يأزمه ويستقر فيه 


لا كالمنز ل الذى يأزله شم ير حلهنه 6 فالعيد شموء الى ألله تعودة عليه وببوء 


بذنبه ويرجع اليه بالاعتراف بذ او بوذا رجوع مطدئن الى ره «نيب اليه ليس 





(1195) 
رجوع من أة,ل عليه أعرض عنه إل رجوع من لا..هرض عن ربه بللايرالت- 
م يلاعليه اذا كان لا بد له منه فهو م»+.وذه وهو 0 لاصلاح له ال 
يعيادته فان لم يكن ٠عيوده‏ دللك وفسد ولا يمكن أن يعبده الا باعاثته » 
8 م وه 2-0 3 ا عه ده برام 
وف الحديث و مثل المؤمن مثّل الفرس فى آخيتهيجول ١(‏ ) ثميرجعالى 
ا ود 2 مه 0 2 5 
آخنه كِذَلكَ لاؤمن يجول ثم يرجع ال الامآن » فقوله « أبوء » 
يتضمن_الى وان جلت كما يجول الفرس' اما بالذئب واما بالتقصيي فى 
الشكخر فالى راجع مثياب وا اليك 0 منلا غنى له عنك» 0 
(لنعمة والذنب لأن العبد داثما يتقاب بينهما فبو بيننعمة مزر به وذنب 
2 وعاس صاصم ماه دوس ع ا اع 2 مها ها 
0 و الأثرالالمى « ابن ادم خيرى اليك تازل و شرك الَصَاعدُ 


هه ده معمو8 همه 


ا ل 0 كه 6د 32 
اتحرب اليك النعم واناغنى عنك وكم تتبغض الى بالمغاصى وانت فقير 


ليم وش امس دم 


مهو سء مشاظعر وسديم وج و موقو 
لل ولا يزال الملك الدكرحم يعرج الى منك يعمل قبيح » ه 

وكآن ف زمن الحسن البصرى شاب لا يرى الاوحده فسأله الحسسن 
عن ذلك فقال : انى أجدى بين نعمة منالله وذنب هنى أن أنأحدث 
للنمئمة شكرا وللذنب استغفارا: فذلك الذى شغلنى عن الناس أويا قال 
فقال له : انت أفقه من الحسن فالخير كله مرى الله كما قال تعالى : 

ال ا ل 2 2 4 د من رق 2 2+ 

( وما بك من فعمة قمن الله ) وقال : ( 0 الب الاءَانَ 


ا 5 
)0 الاخية -باادوالتشديت- حييل أوعو يديءر ضف !ا ئطو يدفنطر فه 
ويصيروسطه والءروة وتشد فيهالدابةع و جمعها الأواخىمشدداءوممنى الحديث 


لآنة بيعدعن ربه بالذنوبوأصل[عانهثابت 





0 
عس تس 1 ل ل وهس لاس ع دور 
وزنه 58 ولو , ومو كرداليكم 1 5 لقوق المسيانأولة ع #الراشدون 


اموس 


فضللا من الله نمه ) وقل ) و عَلْكَ ا كر وا" 
0 


اسلامؤل ادي ةن دا م الامان أن 5 م عادقينة )وقالتعالى 


(اهدراً الصرآط اقيم 1 الذي 0 م ( ودؤلاء امتهم 


26 2 ع 
عليهم هم المذ كرون فى قول : روه أيطع اك ناراقك 3 


عمسم لهل ع مع سه 


لذ لتيناعم ألله 0 17 1 ينو الضد عن وَالشهداء والعاطن وحسن 


5 ولك ردقا ) فالتعم كبا 0 الله وفضله على عبده وهو سبحانه 
وان كان 0 الآجودين وارحم الراحمين و[ كرم الآ كرمين فانه 
أحكم اذا كين وأعدل العادلين لا يضع الأشياء الا فى مواضعها اللائقة 
يما ولا يناقض جوده ورحته وفضله حكمته وعدله ؛ ولو رأى العقلاء 
واعدا مهم قد وضع المسك فى المشوش والاخلية ووضع النجاسات 
والقاذورات فى مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليه والقدح 
فى عقله ونسيوه الى السفه وخلاف الحكمة » وكذلك لو وضع العقوبة 
هوضع الاحسان والا<سان موضع العَوبة لسفهوه وقدحوا فى عقل 
6 قال القائل : 
ووضع الندىفيمو ضع الب ين بالعلا هضر كوضع الس يف فى موضع ||: دَىئ 

وددلك لو وضع الدواء موضع الغ-ذاء والة_ذاء موضع الدواء 
والامتفراغ حي ثيكوزاللاثق بدعدمه والامساك حيث يلم والاستفراغ» 
وكذلك وضع الماء «وضع الطعام والطعام موضع الماء وأمثال ذلك مما 





)070 
مخل بالحسكمة بل لو أقبل.على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخاق له 
من العلوم والصنائع فءن هرت 'حكمته العقول والآلياب كيف ينبغى له 


أن الع الأشياء ف غدير «واضعها اللائقة با » وهن المعلوم ان أجلن 


نعمه على عبده أعمة الاعان به ومعرفته وبتهوطاءته والرضا به والانابة 
اليه والتوقل *ليه والثرام عبوديته » ومن المعلوم أيضا ان الآرواح منبا 
الخييثك الذى لا أخبث منه وهنها الطيب وبين ذلك » وكنذلك القاوب. 
منها القاب الشريف الركى والاب الؤسيس البيث وهو سبحانه خاق 
الأضداد 6 خاق الليل واانهار والبرد وآلهر والداء والدواء والعاو 
والسفل وهوأءم بالقاوب الزا كية والأرواح الطببة التبىتصلح لاستقرار 


١‏ هذه اعم فيها وإيداعها عندها ويذكو بذرها فيها فيكون تخضيصه لا" 


ذه النعمة كتخصيص الآرض الطيبة القابلة للبذر بالبذر فليس من. 
الحكمة أن ببذر الب فى الدخور والرمال والسباخ وفاعل ذلك غير 
كيم فا الظن بيذر الاءان والقرءان وال-كمة ونور المعرفة والبديرة 
فى امال التى هى أخيث الحال فالله سسبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته 
أصلا وهيراثا مو على عن وصاح اتحملرسالته فيؤدما المعياده باللامانة 
والتصيحة وتعظيم المرسل والقيام حقه والصير على أواءره والثيكر لتعمه 
والتقرب اليه وءن لا يصاح لذلك ».وكذإك:هو سبحانه أعلم عن تصاح 
دن الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم ول ما بلغوه عن رم-م © 
قالعبدالله بن مسعود: انالله نظرؤ قاوب الءراد فرأى قاب عد ولاه 
خير قاوب أدل الآرض فاختصه برسالته ثم نظر فى قاوب العراد فرأى. 
ار ب أكابه خير قاوب العباد فاختارهم لصحبته » وفى أثر بنىاسرائيل 
ان الله تعالى قال لموسى : أتدرى لم اخترتك بكلاى7 قال: لا يازب قال 
انى نظرت فى قاوب العباد فلم أر فيبا أخضع من قليك لى أو نحو هذاه 
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فالرب سيحانه اذا على هنحل أهلية لفضله وحبته ومعرفته وتوحيده 

حبب أيه ذلك ووضعه فيه وكتبه فى قلبه ووفقه له وأعائه عليه ويس له 
طرقه واغلق دونه الأبواب التنى تحول بينه وبين ذلك ثم تولاه بلطفه 
وتد إيره و تيسيرهو تربيته أحسن من تر بية الوالدااشفيق الرحيم اسن لولده 
الذىئهواحيتىء اليه فلايزال يعامله بلطفهويختصه بفضله ويؤثره برحته 
وكده ععونته ورؤيده بتوفيقه وئريه مواقم احسانه اليه وبره به فيزداد 
العيد به معرفة وله محبة واليه إنابة وعليه توكلا ولا يتولى معه غيره ولا 
يعيد معه سواه , وهذ[ هو الذى عرف قدر النعءة وءعرف المنحم وأقر 
جنعمته وصرفها فيمرضاته واقتضت حكمة الرب وجوده وكرمه واحدانه 
أن بذر فى هذا القاب بذر الامان والمءرفة وعقاه ماء العلل النافع والعل 
الصالح وأطلع عليه هن نوره ش.س الهداية وصرف عنه الآفات المالئة 
هن حصو ل الثمرة فانبتت أرضه الزا كية من قل زوج كريم ذا فيالصحيح 


2 2ك دعس بر قرط دص ونه 
عن حديث ألىهو مى عن النبى ميك قال :< مثل ما يعئنى الله هن اطدى 
اه وعمس امه ع هلما ءه 2 2 حر 2 و اس اقم عا مسال دس م و2 

وااعلم قثل غيث اصاب ارضا ف-كان منها طائفة طيبة قيلت الماء فانيدتت 


هه - 


ءءء 50 إصداف سا لس جدود اح د ود ل 82 02 َ عه سه 0 و 
العلا" والعشب الكثير وذن هنها طائمة اجادب|مسكت الماء فسقى النامن 
د12 ده 2 0 

١ 


وزرعوا واصاب من 
ِ 


رط د 
م كمع هل ل و2 
طائفة اخرى اا هى قيعان لا كسك ماء ولا تنيت 
ّ 0 ضٍِ َّ 
7 2 ف 0 ءءء 2 سس ل ع عاص مه 0و لاله شواله 
6لا فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ها بعثنى الله به ومثل هن لم 
3 07 2-2 3 
جهده شاه عه اعدهة موه ورا لاي عه مع 
عرفع بذلك راساولم يقبل هدى انه الذنى ارسات به 6» 


فهثل القاوب بالأار ض التى هل اان.ات والهار وءثل الوحى الذى 
وصل اليها من بارث,! وفاطرها بالماء الذى ينزله عل الرض فمن الأارض 
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أرضطيبة قابلة للماء والندات فليا أصاما الماء أنبتتماانتفع به الادفيرت 
والببا“م وأقوات المكاقين وغيرمم وهذه بمنزلة القلب القابل لطدى الله 
ووحيه 0 لو كانه ؤيه وثفرة» وعاثه 6« وهذا خيرقاوب العالمين» وهن 
الأرض أرض صابة هتخفضة غير ٠رتفعة‏ ولا رابية قابلة لحفظ الماء 
واستقراره فيها فف.با قوة الحفظ وليس فيا قوة النيات فليا حصل فيها 
اااء أمسكةء وحفظته فورده الناس 'لشربم-م وشرب مواشيوم وسةوا 
مده زروعهم م6 وهذا بمنزلة القاب الذى حفظ الوحى وضيطه وأداه 1 
هن هر أفهم له منه وأدقه رف عراده وهذا ف الدرجة الثانية » 
وه نالآر ضأرض قيعان وهىالمس:وية التى لا تنيت اما لكو نما سبخة 
أو رمالا ولا يقر فيه الماء فاذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم سك 
لشرب الئاس ولم تنبت به كلا* للانها غير قابلة الحفظ الماء ولا لنيات 
الكلا” والعشب وهذا حال أ كثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقباوا 
هدى الله ولم يرفهوا به رأسا وهنكان بذه المثابة فليس من المسلمين 
بل لابد لكل مسلم ان يركو الوحى فى قليه فينيت من العمل الصالح 
والكلم الطرب وتقع نفسه وغيره سب قدر» فمن لم ينبت قابه شيا 
من الير البتة فهذا من أشقى الأشقياءء فصلوات الله وسلامه على من 

الحدى والببان والشفاء والعصمة فىكلامه وفى أمثاله » 


والمقصود ان الله سبحانه أعلل بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن 


يصاح لحا ومن لا يصلح وان حكمته تأنى أن وضع ذلك عند غير أهله كا 


تأنى ان عمنعه من يصاح له ودو سيحانه الذى جل امحل صالحا وجعله 
أهلا رقا بلافمنه الاعدادوالامداد ٠ومنه‏ الع والمسبب» وهناءترض 
بقوله : فهلا جعءل الال كابا كذالك وجعل القاوب على قلب وا<ح 
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فهو من أجهل الناس و1 ضلوم لهم و أستفههم وهو مازلة من يول : لم خاق 
الاضداد وهلاجعابا ذاها سينا واحدافلمخلق الليل واانهار والفوق والتحت 
والمر والبرد والدواء والداء والقياطين ا والروائح الطيبة 
والكربهة والحاو والمر والحسن والةبيح + وهل يسمح خاطر من ! 
أدنى مسكة هن عقل بمثل هذا السؤال الذال علق سائله وفساد عقله ؟ 
وهل ذلك الا موجب ر بوبيتء واطيته ركم وقدرته ومشيته وحكمةه 
ووستحيل أن لتخلف موجب صفات اله عنبا » وهل حقيقة الملك الذ 
باكرام الأولياء وإهانة الأعداء ؟ وهل مام الح-كمة و قال القدرة اله 
خاق المتضادات والمختافات وترتيب عاثارها عليبا وإيصال ما يليق 
0 «نها اليه ؟ وهل ظهور ءاثار أسمائه وصفاته فى العالم الا هن لوازم 
ربوبيته وملكة ؟ فهل يكون رزاقا وغفارا وغفورا ورحما وحلبا ول 
,يوجد من يرزقه ولاامن يغفر له ويعفو ءعنا له وبح عنه وير ؟ وهل 
اثتقامه الا من لواذم ربوبيته وهلكه فهمنينتقم ان لم يكن له أعداء ينم 
منهم ويرى أو أواءه 6ل لعمته علييم ا إياهم دون غيرهم بكراءته 
وثوابهء وهل فى ال سكمة الافية تعطيل اير الك ير ادل ررق 
يكون هن لوازمه فهذا الذرع الذى حى به الله البلاد والعياد والشجر 
والدواب كم حبس من مسافر ع من قصار وبهدم من بناء ويموق 
من مصاحة ولدكن أبن هذا مما حصل به من المصااح ؟ وهل هذه المفاسد 
فيجنب «صالحه الا كتفلة فى بحر؟ وهل تعطيله لثلا تحصل به هذه المفابسن ' 
الا موجبا الأعظم المفاسد والهلاك , وهذه الشدس التى سخرها الله منافع " 
عباده وانضاج ثمارثم وأقوامموترية أبداممو أبدان الحرواءات والطين 
وفبا من المنافع والمصالح ما فييا كم تؤذى مسافرا وغيرهنحرها وكم 


جوف رطوية. وكم أحطش حيو انا و5 م تحيس عن 'مصاحة وكم 5اشف 
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من «ورد و:<رق هن ذرع ولكن أين نفع هذا فى جنب ما فيها من 
المنافع والمصالح الضرورية والمكملة + فتعطيل اير الكثير للاجلالشر 
البسير شر كثير وهوخلاقموجب ال+-كمة الذى تنزه الله سبحا عنه ه 
قات شيخ الاسلام: فقد كن هن الممكن خلق هذه الآمور مجردة 
عن المفاسد مشتملة على المصاحة ال1ااصة فقال : خاق هذه الطبيعة بدون 
لوأزهما مد تنع فان وجود المازوم بدون لازمه ما ل ولو خلقت على غير 
هذا الوجه 0 غير هذه ولكان عالما آخر غير هذا قال : ومن الأأاشياء 
ما تكون ذاته مستازمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه كا لهرذة مثلا 

الم تازمة لسكوتم! لا تبقىفاذا قيل : لم لم تخلقا لحر ف المعينة باقية ؟ قيل : 
لآن ذات الهرةة تتضمن النقلة مزمكان الىمكان وا:<ول من حال 
إلى حال فاذا تدر !١‏ ليس كذلك ل يكن حرذة ونفس الانسان هى فى 


3 +ع “ره 


خاي جاه واج ريه 12م للال .راف رم نيعون مام 


لا تعدَونَ ينا ) و إنما ,أنيها العلوالقدرة والغنى دن الله بفضله ورحته 
فا هل ذا من كمال وخاز قد الله وما حصل شا هنر رقف وهل 
وجب ااظلم 0 ور دعبا ون .درا وه ذه أغزر غدمة لسن 
لحا من نفدما وجود ولا يال » والاهور العدمية هن لوازم وجودها 
ولو جعءات على غير ذلك لم :كن هى هذه النفس الانسانية بل لوقا 
آخر» كتيقة نفس الا ان جاهلةظالمة فقيرة تاجة وااشر الذى حصل 
لها نوعان عدم ووجودءفالاول كعدم العم والامان والصبى وإرادة 
الخيرات وعدم العدل بها وه-ذا ال.دم ليس له فاعل اذ العدم انحض 
لا يكون له فاعل لان تأثير الفاعل انما هوفى أعس وجودى وكذلك عدم 
استعدادها للخيرات والكالإات هو عدم >#ض- ليس له فاعل فان العدم 





0053) 

ليس بشىء أصلاوما ليس بثىء لا يقال :انه مفعو ل لفاعل فلذيقا ل انه دن أرثه اا 
يحتاج الىالفاعل الأامور الوجودية ولهذا من قولالمسلمين طبم ماشاء الله 
لك اما لم يكن فكل ثن فبمشيئ:ه كان وما لم يكن فاحدم 
مشيئته والعدم يعال بعدم السبب أوالشرط تارة و بوجود المانع أخرى بي 
وقد يقال : علة العدم عدمالعلة» و إءض الناس يقول : الممكن لايترجح 
أحد طرفيه الا بمرجح فلا يوجد الا بسبب ولا يعدم الا بسبب » قال : 
والتحقيق فى هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا اذا أضيف 
ال عدم الدب أو عدم الشرط فموناء لاد ف أى عدم العلة استازم 
عدم المعلول وعدم الشرط ا ازم عدم المشروط » فاذا قيل : عدم لعدم 
علة مستازمة لعدمه والنفس لطلبسبب العدم فتقول : لم لم يوجد كبذا» 
فيقال . لعدم كذا فيضاف عدم المعاول الى عدم علته لا إضافة تاثير 
ولكن اضافة استازام وتعريف » وأء| التعايل بالمانع فلا يكون الا مع 
قيام السبب اذا جعل المانع مقتضيا للعدم » وأما اذا أريد قياس الدلالة 
فوجود المانع يستازم عدم الحم سواء وانالمقتضىموجودا أولم يكنه 
والماقصود أن أده |انفس من لها فمنها انها لا تقتعطى الا 
العدم أى عدم استعداد نفسها وقوتها هى السبب عدم هذا الكال فانه 
كا يكون أحد الوجودين .مببا الآخر فكذلك أحد العدمين يكون سببا 
لدم الآخر والموجود الحادث يضاف الى السبب المقتضى لايحاده » 
ونا المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم الى فاعل بحدث العدم بل 
كف اف ادتدرارة عدم مشيئة القاعل الختار له فا شاء الله حان وما لم 
5 لم يكن لانتفاء مشيئته فانتفاء مشيثة كونه سبب عدمه وهذا معنى 
قوطم 8 عدمعلة الوجود علة العدم. وبهذآ الاعتيار المهكن القابل للوجود 
و العدم لاوتر جح أحدطر فيه على الآخر الامر جح فهر جح عد مةعدم هر جحه 4 
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ومعنى الترجيح والسببية هبنا الاستازام لاااتأثيرىا تقدم فظهر استحالة 
إضافة هذا الشر الى الله عز وجل ه 
وأما الشر الثاى وهو ااشر الوجودى 5لعةائد ااباطلة والارادات 
الفاسدة فهو من لوازم ذلك العدم فانه متى عدم ذلك العلم النافع والعمل 
الصالح هن اانفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وهوجيهما ولا بد لآن 


النفس لا بدلا هى أحد الضدين ناذا لم تشتذل بالضد النافع الصاالح 


اشتغلت بالضد الضار الفاسد» وهذا الشر الوجودى هو من خَلقه تعالى 
إذ لا خالق سواه وهو خالق كل ثىء لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن 
بيكون له فى خلقه حكية لأجلماخلقه فلو لم يخلقه فاتت تلك المكمة وليس, 
فى الحكية تفويت هذه الحكمة التى هى أحب اليه سبحانه من الخ-ير 
الخادل بعدمها فان فى وجودها من اله-كمة والغايات التى يحمد عليبا 
سب<انه أضعاف ما فى عدهها من ذلك ووجود المازوم بدون لازمه 
بمتنع وليس فى الحكمة تفويت هذه اله-كمة العظيمة لأجل ما يحصل 
النمس .دن الشر مع ما حصل من اليرات التى لم :.كن:<صل بدون هذا 
الشر » ووجود الثىء لا يكون الا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده 
فائتفاء لوازمه وكون ممتنعا لغيره وحيدئذ فقد يكون هدى هذه النفوس 
الفاجرة وشهادتها مشروطا بلوازم لم تحصل أو بانتفاء أضداد ل تنتف ه 

فان قيل': فهلا حصلت تلك اللوازم وائتفت/لك الاضداد» فهذا هو 
الدؤال الآول وقد بينا ان لؤازم هذا الخاق : وهذه النشأة وهذا العال 
لايد منها فلو قدر عدمها لم يكن هذا الءالى بل عالما آخر ونشأة أخرى. 
وخلةا ءاخر وهنا ان هذا السؤال منزلة أن يقال : هلا تجرد الغيث. 
وال ار عما يحصل به من أغريق وتخريب وأذى ؟ وهلا تجردت الشهمس 


عما يحصل منها دن حر وحعوم وأذى + وهلا تجردت طبيعة الحيوان عنا : 
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يحصل له دن أ وهوت وغير ذلك ؟ وهلا تجردت الولادة عن مشقة 
الل والطاق وألم الوضع ؟ وهلا تجرد بدن اليوان عن قبوله الآلام 
والاوجاع واختلافالطبائع الموجبة لتغير أ<والة # وهلا تجرد فول 
العالم عما فيها من البرد الشديد القاتل وار الشديد المؤذى فهل يقبل 
عاق هذا الؤال أو يورده وهل هذا الا م: ان يقال : لم كان 
الخاوق فقيرا محتاجا والفّر والحاجة صفة نص فهلا تجرد منها وخلعت 
علية خلعة الغنى المظاق والئال المطاق فهل يكون كلوقا اذا 5ن غَنيا 
غنى «طلقا » ومعلوم ان لوازم الاق لابد متها فيه ولايد للعاو هن سمل 
والسفل هن ركز ولوازم العلو هن ااسعة والاضاءة والبهجة والخيرات 
وما هناك من الآرواح العلوية النيرة المناسبة للها وما يليق بها وبناسيها 
ءن الابتباج والسرور والفرح والقوة والتجرد من علائق المواد العلية 
الابد منها ولوازم الدفل والمركز من الضيق والحصر ولوازم ذلك من 
الظلمة والغلظ والشر وما هناك من الآرواح السفلية المظلبة الشريرة 
وأعاطها وءاثارها لابد منه فهما عالمان علوى وسفلوعلان وما كنان 
عاد ا دشا كرا وأعاش] و لاتق »| ود لق 00 

جأهليه وسا كنيه حكمة بالذة وقدرة قاهرة .وله نهذه الأرواح لاب 


20 0 --ه 


لها ع »ا حلفت لدعا نيبا ويا لها ذال تال : راقل يل 1 
شاك ته ) أى على ما يشما كله ويناسبه ويليق به كرا يقول الناس : هل إناء 


ا ف -4 فدح 0 فون | رادت من الآروا 8 الخييئة السفلية أن تكن 
مجاورة للائرواحالطيية 00 فىمةامالصدق بين الملا* الأعلىفقد أرادت. 
ءا تأباه حكمة 0 الا كمين 6 ولو أن ما - هن ماوك الدنيا جعل 


خاصته وحاشيته شفلة الناس وسقطهم وغرتهم الذين تناسب أقراهم 





(5؟1) 

وأعبالحم وأخلاتهع فى القبح والرداءة والدناءة لقدح الناس فى «لكد 
وقالوا : لا يصاح لليلك فا الظن بمجاورى الملك الاعظم مالك الماوك 
ؤداره و تمتعهم رؤية وجبه وسماع ؤلامه ومرافقةهم لاد الاعلى الذين 
م أطيب خلقه وأزكام وأشرفهم » أفيليق بذلك الرفيق الأعلى وال 
الاسنى ٠‏ والدرجات العلى روح سفاية أرضية قد أخلدت الى الاأزض 

وعكفت على ما يقتضيه طبائعها مما تشاركها فيه بل قد تزيد على الحيوان 

ابوسم وقصرت همتها عليه وأقيات بكليتها عليه لا ترى نميا ولالذة 
رلا سسرورا الاما وافق طياعبا «ن ذل م دل ومشرب ومنكح من أبن 
نان وكيف اتفق . فالفرق ببنها وبين المي والكلاب والبقر باقتصاب 
اقامة ونطق اللسان والا كل بالِد والا فالقاب والطبع على قلوب هذه ' 
ل+يوانات وطباعباوربما كانت طباع المروانات خيرا هنطباع هو لاء 
وأسلم وأقبل للخدير ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فال تعالى : 


8 مس هدس ومس ا د اش وود هسه م انوع م ةدام ع ه 
( ان شر الدواب عند الله الصم الم الذين لا يعقلو ن وأو عل الله فيهم 


- - 


3 0 7 ا 


03 
ير! هم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ) + 
بل يليق بحكمة الءزيز المسكيم أزنف يجمع بين خيرالبرية وأزكى 
الاق وبيتثير اابرية وثشر الدواب ف دار واحدة كد نون فيبا على حال 


1 0ك 


العذاب قال الله تعالى : ( أشَجَمَلٌ لين اجر هين 


واحدة هن أمعر 


مهس امه 


© كيف حون ( 15 ن ر عليوم ا ّ يبذا وأخرج رج الانكار 
لا مخرج الاخيار ليليه العقول على أن هذا ما تحيله الفطر وتأباه العقول 


1 2 3 اموه عمس بر اس العو بر اودن» كمس ب 
أسليمة » وقال تعالى : ( لا يسةتوى اكاب النار واكداب الجنة ااب 


زع -9 < طرى البجرين وباب التماوتن 6 





(1) 
اجنم انرون ( وقال:هالى ْ) 0 امل لين ا الصا الات 


-ِ 
35 


لدي ف لض أ آم 0 0 تعالى : ( قل كل 


هه - 20 


يستوى اين رن اين 3 0 0 0 001 الاك ,أب )بل 
دك او لا تمتوى أعاليه وأسافله فلا يستوى عقيه وعينه وله 
راعة ور لاذه ولا يصلح أحدها لما يصلح له الآخر فالله عر وجل قد 
خلق الخييث والطيب والسهل والحزن والضار والنافع وهذه أجزاء 
الأرض م«نها ما يصلح جلاء للعين وهنها ما يصاح للاتون والنار وبهذا 
ونحوه يعرف كال القدرة وكمال اله-كمة ف_كال القدرة بخاق الأاضداد 
وكمال الحكة #نزيلها منازله' ووضع حكلهنبا ففموضعه؛ والعالم من 
لا ياقى الحرب بين قدرة الله وحكمته فان ءامن بالقدرة قدح فى المكمة 
وعطاما واف عامن بالحكمة قدح فى القدرة ونقصها بل يربط القدرة 
بالحكمة ويعلم شموطما يع ما خلقه الله ويخلقه فكما انه لا يكونه 
الابقدرته ومشيئته فكذلك لايكون الا >كمته» واذا كا نلاسييل للعقول 
البشرية الى الاحاطة بهذا تفصيلا فيكفيما الاعان با تعل وتشاهد منه 
شم ةل على الغاثب بالشاهد وتعتيرما علمت عا 0 تعلم» وقد ضرب الله 
الآمثال لعراده ى كتابه وبين لبع مافى لوازم ما خلقه لبم وأنزله علييم 
من الغيث الذى به حياتهم وأقواةبم وحياة الأرض والدواب وما خاقه 
لهم من المعادن التى بها صلاح أبدانهم اق اتهم وصنائعهم من الشى 
والخير وبين المغمور بالاضافة الى ال-ير الحاصل بذلك فقال تدالى : 


0 2 سا هع ا سم 2ه عه سيم رس نت ع مسعس كي ول رشح #6 
(انزل هن الما ماء فسالت د بتدرها فاحتمل السيل زيدا دايا 
ء 


- دون َب ى اند ته حل و َعم كلك رب 


اس _ 


سس سس 8 





001) 


> عه د دودم 28 شمر و 


و 
ل ال 1 وآما ما بتع الناس كي .كع. 


ىَُ الرض كذَلك ) عر كُّ مدال ) 0 

تأخبر سبدانه ان الماء بمخالطته .بسب الأرض اذا سال فلا بد هن 
أنف عمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدا عاليا على وجه السيل 
فالذى لا يعرف ما ىت الزيد يصرنظره عليه ولا يرىالاغئاء ووسخا 
وو ذلك ولا يرى ما ته من ماأدة الحياة» وكذلك ما يستخرج هن,. 
المعادن هن الذهب والفضة والمديد واانحاس وغيرها اذا أوقد عليبا 
ف النار ليتهياً الانتفاع بها خرج منما خرث ليس من جوهرها ولاينتفع, 
به وهذا لا بد هنه فىهذا وهذا يجاوزه بصره » وقد ذم تعالى منضعفت 
بديرته من المنادين وعمى عما فى القرءان ما به يثال كل سعادة وعل, 
وهدى وصلاح وخيرف الدنيا والاخرة انام يجاوز لصره وسمعه وعود 
وءيده وبروقها وصواعقهاوما أعد الله لأعدائه منعذابه وتكاله وخزية 
وعقابه الذى هو بالاضافة الى ما فيه من حياة القلوب والآرواح ومن 
المعارف| لاهية وتبينطر يق العبوديه التى هىغاية كال العبد وهو متصود 
لتكمي ل ذلك وتمامه» قال تعالى: ( مثلم ككل ار ته 
م ع2موسءة ام 2 8 ه عسمردلء عه # شث 9 دكمرولب 
ما <وله ذهب الله 0 ف ظذّآت لآ يِصَرُونَ صم عه 


0 
ع ل 27 أ 6 ده هلم مو مرخ م 


نهم لا «رجعون 1 وك هن ا وه 0 ورعد وبرق يجعلون» 


2 امه 


حابم ف اذام هر الصواعق - 0 أأوت واه 2 1 بالكاذ 0 
0 3 7 وه زه 7ه 2س 


كاد ابرق خطافبصارم كما اضَاء اذ فبوآناً ل م اموا )نه 
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فهكذا حال كل من قصر أظره فى بعض ذلوقات الرب سيحانه على 

مالا بد هنه منشرجزئى جدا بالاضافة الى المير الكثير ولو لم تسكن 
فى هذه النقأة الانسانية الا خاصته وأولياؤه منرسله وأنبيائه وأتياعهم 
لكنى مها خيرا ومصاحة ومن عاداهم وان انوا أضعاف أضعاف أضعافهم 
قهم تالغش والزبالة وغثاء السيل لا يعبأ بكثرتهم ولا يقدح فى الحكمة 
الالحية بل وجود الواحد الكامل عن هذا الذورع يغتفر معه لالافهؤلفة 
من النوع الآخر فانه اذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عايبا كان 


الخير الخاصل بوجوده والحكمة والمصاحة أضعاف الث ير الماصل مر 


وجود أضداده وأثبت وأتقع وأحبالىال هق فواته #قودت ذلك ل 
المقابل له وهذا ؤلشوس فان الخير الحاصل بها أنفع لاخاق وأ كثر 
1 


ا 02 أصاح من تفويته بتفويتالشر المقابل له مها وأين تفع الشمس 


وصلاحالنبات والدوان م دن تفع الرسل و صلاح الوجرد م 9 بلاين 
ذلك من نفع ديد ولد وآدم وصلاحالآابدان والدين والدنياوالاخرة 4 ه 
وقد ضرت للدفس الانسادة وماءقييا من ادير والشر مثل بدو لا أو 
ظا<ونشدودالدورانأىثىءحطفه لاه تحته وأفسدهوعندهقيمهالذى يديره 
قدأحكم أمره ليذتفع بدو لابيضر أ<د افر بماجاء الغ الذى لايءرف فيتةرب منه 
| غيخر قث وبه أو بدنه أو يؤذيهفاذاقيل لصاحبه للم تجعله سا كنالارؤذىمناقترب 
حنه قال : هذه صفته اللازمة الذى كان بها دولابا وطأ<وةا ولو جعل 
حلىغير هذه الصفة لم تحصل به الحسكة المطلوبة منه » وكذلك اذا أوقدنا . 
:نار الاتون ااتى حرق ما وقع فيها وعندها وقاد حاذق يحشيها فاذا غفل 
عنبا أفددت واذاأراد أحد أن هرت متها نهاء وحدرة فلذا قله 
عنقرب منها حتى أحرقته ل يقل لصاحب النار هلا قللتحرها اثلا تفسد 


ن :رب منها وتحرقه ؟ فانه يول : هذه صفتها التى له يحصل المقصود 





(3177) 
١‏ منها ألا بها ولو جعاتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكاس ولم تطبخ 
الاجر ولم تنضج الأطعمة الغايظة ون<و ذلك فا يحصل من الدولاب. 
والطادون وهن النار من نفعها هو هن فضل الله ورحمته وما يحصل بها 
دن ذر هومن طبعتها الى خلقت علا الى لاون ارا إلا جافال 
خرجت عن تلك الطبيعة' لم تكن نارا وكذالك النفس فا يحصل لها من 


شر فرومنها وهن طبيعترا ولوازم نقصها وعدهها وماحصل لم1 من غير 


فووهن فضل الله ورحمته واللدخااقها وخااق 2 ثىمقام بأ من قد رةوارادة 
وعم وعمل وغير ذلك» فأما الآمور العدمية فهى ياقية على ماكانت عليه 


دن العدم والانساف جاهل ظالم بالضرورة 6 قال تعالى : (و>لم] - 
الانسان نه كان الو ما جبوا ) فان الله أخرجه من بطن أمه لايل 
شيا وهى ظالمة نفسها فهى الظالمة المظلومة اذ كازت منقوصة دن 45 
بعدم بعض الكالات أو أككثرها بما وتلك الكوالات النى عدمت كانه 
وجودها سا لكمالات أخرىفصار عدمها مل تازما لعدمتاك اا-كالاته 
النى لاسعادة لها بدونما فان أ-د الموجودين قد يكون مشروطا بالاخر 
فيتحيل وجوده بدونه 0 عدم الشرّط يس ةازم عدم المشروط فاذا 
عدمت النفس هذا اسكمال المستلوم كمال آخر مثله أو أعلى هنه وهى 
موصوفة بالنقص الذى هوالظلم والجهل ولواز»مما من أص لالخلقةصارت. 
م ةازمة للشر وقوةشرها وضعفه سب قوتها وضعفها فى ذاتما » وتأهل, 


أول ت#قص دخل على أبى البشر وسرى 3 أولاده كيف كان دن عدم, 
2 سلعة اس ورظا روت 


العم والدزمقالقم الى ,امد > 3 نا الى مادم 5 ن قبل ل قد و ند عرما» 


والنسيان سواء ان عدم العم أو عدم ل كا فس 0 0 فهو أ 





015 
8 مس سآن سال 
عدم بى وطهذا قال وآدم 1 ا ال عليه مزذلك : (دثا ظلينا انفسنا 


ا رس سه سس 


وإن إن لم لغفر لا وترحمنا 51 0 سَ الخاسريت) فانه إذا اعرف بنقصه 


خص نفسه يمسا حصل ا من عدم العلم والصير بالنسيان الذى أوجب 


1 تس سس سس سس كن ل 


غوات حظه 4رن الجنة ثم قل: ( نل تقر أن ا تن 


لاسر 0 فانه سيحانه [ إن لم يغفر السيا'ت الوجودية 0 ها 
0 وبق العيد من ذلك وإلا ضرته «اثار ها ولد ا 1 ثار الطعام 


لالمسموم إن لم يتداركة المداوى اشرب الترياق و “وه والا ضخره ولايد 
يوان لم ركه سيحا 0 زابحاد مايصاح و4 لس وأصير عاأة بالق عاملة به 
والاخسر والمغفرة بمنع الغمر والرحة :وجب ادير والربسبحانه ان لم 
هغفر للانسان فقيه السيا 'ت وبره فيؤتيه الحسنات والا هلك ولا بد 
اذاكان ظالما لالنفسهظلو 1 نفس هقان نفسه ليسرء ند هاخير يحصل طا: 1 وهى 
متحر 3 بالذات ذان | م تتحرك الى اير ترركت الى ادر فضرت 
صاحيها رم 0 بالذات هن لوازم 0 تآ لأنماليس دا 
«تحر 6 بالارادة فليس نفسا ففىالصحيح ءن النى كلى الله عليه وسلم 
ب أصدق الأسماء حارث وهمام » فالارث الكاسب العامل والهمام 
الكثير الهم والهم «بدأ الارادة فالنفس لا :-كون الا ٠ريدة‏ عاملة ذان 
لم توفق للارادة اله الحة والاوقعت ف الارادة الفاسدة والعمل الضاره 
دهم هش رم ص ساس 


وك 5 الى : (انَ الا عن اق 1 أذاءمسة ل جزوعا اواذاآ 


عرو هشور ا 
ا لحان ) دأخير سبحانه أن الانسان خلق على هذه 


بالصفة وان هن 5ن على غيرها فلاجل «ازذه أنه له من فذله واحسانه» 





(010) 
وقال تعسالى :(وخَاق الْانْسَانٌ صَينًا) قال طاوس . ومقاتل» وغير هما 


لايصير عن أأنساء » وقال امسن : هوخلقهمن ماءمهين » وقالالزجاج: 
ضءف عزهه عن قبر أألهوى والصواب ان ضعفه يعم ه-ذا كله وضعقه 
أعظم من هذا وأكثر فانه ضعيف البنية ضعيف القوة ضعيفت الارادة 
حننعيف العلم ضعيف الصبر والآفات اليهمع هذا الضعف أسرع من السيل 
فىدوب الوود فيالاضطر ار لابدله هن حافظ معين ةوهو يعينه وينصره 
ويساعده فان تخل عنه هذا المساعد المعين فااهلاك أقرب اليه من نفسنه 
وخلقه على هذه الصفة هو من الآمور الى يحمد عليها الرب سرحانه 
ويثُنى عليه ما وهو موحجب حكمته وعزته فكل ماربحدث من هذه الخلقة 
ويازم عنها فهو بالذسية الى الخالق سب<انه خير وعدل وحكمة اذمصدر 
هذه الخلةةءن صفات ؤالهمنغناه رعلهوعز:هو حكمتهو رحمتهو بالذسيةالىالعرد 
تنقسم المخير وشرو<سن وقبيح ا يكون بالنسبة اليه طاعة ومعصية وبرا 
وفجوزا بلأخص هن ذلك هثل كونه صلاة وصياما وحجا وزنا وسرقة 
وأكلا وشربا إذذاك هوجب-اجته وظليه وجهلهوفةره وضعذهوهو جب 
أمر أنه له ونبيه » وللتهسبحانه الحكمة اليالغةوالنعمة السابغة وادالمطلق 
على جببع ماخاق» وأعس به وعلى هال تخلقه مما لوشاءه للقه وعلى توفيقه 
الموجب لطاعتدو على خذلانه الأو قم فى معصيته وهوس,<انه سيقت رحمته 
غضه و كك عل 5 ةوسن ذل شىه خلقه وأتقن وما صنع 
وماحصل انفوس البشرية من الضرر والآذى فله فى ذلك سبحانه أعظم 
حكمة مطاوبة وتلك الحسكمة “ا تحصل على الوجه الواقع المقدر يما 
خاق لها من اللأسباب الى لاتنال غاياته! الا بها » فوجود هذه الاسباب 


بالنسبة الى الخالق الحكيم سبحانه هو من الح-كمة ولهذا يقرن سبانعفى 





0553 
كتابه بين أسمه الحكيم وأسحه العليم تارة وبين اسمه العزيز ثارة كقوله 


0 عه لم سا الم ب 2-2 2-2 اعد اس 
زوالله عليم حكم) -( والله وير حك الاك 


0 ل ع سي 0 م 9 دن حكيم عليم » 


فان العزة تتكدن الةوة ولله القوة جميعا © يقال. 0 بقعم العين 
اذا اتد وقوى ومته الآرض الءزاز الصلية الشديدة وعز يءز بكس 
العين اذا امتنع من برومه وعز يعز إضم العين اذا غلب وقهر فأعطوا 
أقوتى ارات -وهىالضمة- لاقوى المعاتى وهو ااغلية والقبر الغ ير 
وأضعفها وه الفتحة لا ضءف هذه المعانى ودوكونااثىء فى نفسدصليا 
ولايازم ٠ن‏ ذلك أن يمتنع عم نيرومه ؛ والخركة المتوسطة وه الكسرة 
للمعنى المتوسط وهواافوىالمتنع عنغيره ولابازممنه أن يقبرغيرهويغليه 
فاعطوا الأقوى للاقوى والاضءف الاضعف والمتوسط اللتوتطوولاريب 
. أن قير المربوث عا ريد دن أقوى أوصاف القادر فآنممره عن إرادية 
وجعله غير ميد قالتف أقرى أنواع القهر والعر سد الذل والذل 
أدله الضعف والعجز فالعز يقتضى قالااقدرة » وطذا ووصف به المؤمن 
ولا يكون ذما له بغلاف الكبر قال رجل للحسن البصرى: انك متكير 
لامر 


قال ٠‏ لست متكير ولكنى دزيزء وقال تعالى : زوك له وأرسوله 


ع --_- 


ولاؤمنين) وقال ابن مسعود: هازلنا أعزة منذأسل عرء وقال النى صلل 
ال عليه وسلم :واللهم أعز الاسلام بأحد هذين الرجلين عمر بن الغطاب 
أو أبى جبل بن دشهام » وف بعءض الآانار م ان الناس يطليون الءرة فى 


أبواب الملوك ولا يحدوتما الا فى طاعةالله عر وجل» وفالديثك الهم 
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عونا بطاءتك مدنا بَحصيتَك» وقالبعضهم : هن أراد عزا بلاساطان 


2 - 


وك 5 3 عشيرة وغن بلا هال فلينتقل من ذل المعصية الى عز الطاعة 
فالءزة من جاس القدرةوالةوة » وقد ثيت ف الصحد حعن ال نى عقوا قال؛ 
والاؤمن القوى خير وأحب الى الله هن المؤمن ل وفى كل خير» 
فالقدرة ان لم يكن معما حكمة بل كن ااقادر يفعلمايريده بلا نظر فى. 
العاقية ولا حكمة #ودة يطلءها بارادة ويقصدها يفعله ان فعام ا فسادةا 
م 
الخ فى فى بطنه وفرجه و3 ظل الناس ذان هذا وان كأنله قوة وعزة ل-كن. 
!| لم يقترن م46 عكمة كان ذلك . دوه ة على شره وفساده واكاك العلم 
اله ان تقترن به الحمكة والاة فالع_الم الذى لاير ود مان ضيه 8 أ 


كصاحب شهوات أل والظلم الذى وفء-ل بقوته 1 0 بده هن شبوانة 


وتوجبه بل يريد مايبواه ديه غاو وعليه عون له على الشر والفساد 
هذا اذاكان دالما قادرا مريدا له ارادة من غير حكمة وان قدر أنه 
لاارادة له بحال فهذا أولا متنع من المى ذان وجود الشعور «دونحب. 
ولا بغض ولا ارادة ممتنع كوجود ارادة بدون الشعور » وأما القدرة 
والفوة اذا در وجودها بدون اراذة فهى كةوة اججاد فان القوة. 
الطبيعية ااتى هى مبدأ القعل والحركة )١(‏ 2 وقدقال بعض الناس: 


ان حملا قدررا مه واكم درل تتال : ران .د 21 اكه 
ورا ارق 4 الخ مف / ن 


- - 


عدوه دوع # ور اه 
دق ليرج منه الما وان نه لما بط مرد خشية الله ) وبقوله 
6 


ا ا أن تقض ) وهذه مسئلة كبيرة تحتاج الى كلام. 
بتلع ااا سه 
)00( هنا بياض فى الأادل 
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يلبق بهذا الموضغه 

والمقصود أن ااعلم والقدرة المجردين عن الحكمة لاحصل بهما الكال 
والصلاح و[ءا حصل ذلك بالحكمةمعبماء واسمه سب<انه الحسكيم يتضمن 
حكهته فى خلقه وأمره فى إرادة» الدينية والكونية وهو حكيم فى ذل 
تالف وأ به» والناسىه نا المقام أربع طوائفءالطائفة الآولى 


الجاحدة لقدرته وحكمته فلا يثيتون له سبحانه قدرة ولا حكمة كآ يقوله" 
هن ينف كونه تعالى فاعلا. ارا وأن صدور العالم عنه بالاايجاب الذاق 
لابالقدرة والاختيار وهؤلاء يثزتون حكمة وسموما عناية الهبة وتم من 
أشد الناس تناقضا إذ لايءةل حكيم لاقدرة له ولا اختيار واتما يسمون 
هافى العالم من المصالح والمنافع عناية الية هن غير أن يرجع منها الى 
الرب سبحانه ارادة ولاحكمة » ودؤلاء ما أنهم مكذبون جميع الرسل 
والكتب فهم خالفون لصر بح العقل والفطرة قد نسبوا الرب سيحانه الى 
أعظم التقص وجعاوا ذل 0 مرود تار | ذل فنه وان كان من كان 
بل سابهم القدرة والاختيار والفمل عن رب العالمين أشر من شرك عباد 
الآصنام به بكثير وشير من قول النصارى أنه تعالى عن قوهم ثالث 
ثلا:: وأن له صاحبة وولدا فان هؤلاء أثيدوا له قدرة وارادة وأختارآ 
وحكمة ووصقوه مع ذلك ما لابايق 1 لك 0 ربوبيةءوقدرته 
ا ام 1 م 

والطائفة الثانية, أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات وجحدت 
كه واه فى خلقء هن الغايات الحمودة المطلوبة له س.حانه التىيفعل 
الاجلما 1 ب مر لأأجاها فحافظات على القدر وجحدت الحكمة وه لامهم 
النفان للتعليل والآسباب والقرى والطبائع فى امخلوقات فمندهم لايفعل 
لثىء ولا لجل ثىء وليسن فىالقّرءان عندهم لام تعليل ولاباء رك 





(319) 
وذل لام وهم التعايل أهى عندثم لام العاقية وذل باء شع بالف ذوى 
عندهم باء المصاحية » وهو لاء سلطوا نفاة القدر عاييم و ثقوة مرء 
الممكىة والتعليل والأساب فاستطالوا عاييم بذلكووجدوا ٠‏ ةالاواسءا 
بالشمناعة فقالوا وشنعوا ولعمر الله انهم دون فى أكثر «اثنموا عليهم 


به د نفى الحكىة والتعايل والاسياب له لواز“فغاية الشناعة والتزامها 


مكابرة ظاهرة عند عاءة العقلاء # 

وااطائفة الثالئة أقرت حكهته وأثيتت الآسباب والءال والغايات 
فى أفعاله وآحكامه وجحدت ذال قدرته فنفت قدرته على شطرالعالم وهو 
أشرق ١ا‏ فيه من أفعال الملائكة وان والانس وطاعاتهم بل عندهم 
هذه ابا لا تدخل نحت مقدوره سبحانه ولا ودف بالقدرة عليم-ا ولا 
هى داخلة تحت مشيئته ولا ملدكه وليس فى مقدوره عندهم أ 
يجعل امن «ؤهناً والمصلى «صلياً والموفق موفقاً .بل هو الذى جعل 
دده ذلك وعندهم ان أفعال العباد هن الملا" والجن والانسنت 
بغير مشيئته واختياره فتعالى أله عن قوهم ؛ ودؤلاء سلطوا عايهم نفاة 
الحكمة والنعايل والآسباب فزقرهم ل مزق ووجدوا طريعًا وميعا 
إلى الشناعة علييم وأيدوا تناقضهم فقالوا وثنعوا ورموهم بكل داهية 
ونفى قدرة الرب سبدانه على شطر الماك" له لوازم فى غاية الشناعة 
والةبح واافساد والتزاءها مكابرة ظاهرة عند عاءة العقلاء ونفى التزامبا 
:ناض بين فصاروا بذلك بين التناقض وهو أ<سن حاهم وبين التزام 
تلك العظائم النى تخرج عن الامان كا كان آنا اكه والام ديات 
والغايات كذلك فبدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من اق باذنه 
والله يبدى دن إشاء إلى صر اط مسهقيم فامتوا بالكىتا ب كلهواقروابالحق 


جميعه ووافةوا ف واحدة من الطائفةين على مامعها من اق وخالفوهم 
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فما قالوه من الباطل فاءنوا باق الله وأهره بقدره وشرعه وأنه سيحانه 
امود عل خلقد عر وإتك لمكي الالقة واليعدة لالد ف أن عاك 
فل ثىء قدير فلا يخرج عن مقدوره شىء ا وأفعاها 
وصفاتما 6 لا يخرج عن عله فكل ماتعاق به عله ٠ن‏ العالم تعاقت به 
قدرته ومشيئته وهامنوا ممع ذلك بان له الحجة 0 أزء لاحدة لأحد 

عليه بل لله الحجة البالغة وأنه لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذيوم 
وهو غير ظالم 
الجردة عن 00 والمكمة ذا إقوله الجير نه ولا حاون اأقدر ححةا 
لأنفسهم ولا لغيرهم بل يؤهنون به ولاحتجون بهويءدون ان الله 
سبحانه أنعم علييم بالطاعات وانها من لعمته عليهم وفضلهو[<سانهوان 


هم بل كآن تعذيبهم منه عدلاءنهوحكمة لا بمحض المديئة 


المعاصى هن تفوسوم الظالمة الجاعلةوا أهم هم ج ناتباوهم الذين اجتر<وها 
ول" حملونها على القضاء والفدر مع علوم بشهول قضاثه وقدره لما فق 


العالم من خير وشر وطاعة وعديانوكقر وإعان وإن مشيئةاتسبحانه 
حيطة 5 حاظة عليه بهو الالو شاء لايعصى لما عصى وأته تدالىأعر 
وأجل ان يعدى را والعياد أقل دن ذلك وأهون .وانه ماشاءارف 


ذان وكل كائن فبو عشيئتء وها لم كالم 3 كن وما لم 0 فلعدم, 
مشيئته فله الاق والامر وله املك 0 وله القدرة الثامة و[ط كيك 
الشاملة اليالغة . فهذه الطائقة هم أهل البضر ااتام والآولى لمم الععى 
المطاق والثانية والثالثة ذل طائفة هنهما له عين عينومع هذا فسرى العى 
من العين العهياء إلى العين الصحيحة فاعماها ولا يسة.كثر تكرار هه 
الكيات من يعلى شدة الحاجة اليبا وضرورة النفوس اليها فلو تكررته 
ها تكررت فالخاجة اليها فى>لالضروره والله المستعان يد 





(051) 
فصل فى إثبات الخد ظل» لله عز وجل 


و يجمع هذين الأصلين العظيمينأصل *الق هوعقد نظامبما و جا.ع 


شمارما وبتحقيته وإثياته على وجبةه يدم بناء هذين الاصلين وهو إثيات 
(إلجد كله شرب العالمين فانه 51 على ماخلقه 2 به ونمى عنه فوو 
انحهود على طاعات العياد ومعادييم واعانهم وكفرمم وهو امود على 
خاق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل وأعدائهم 
ودو دود دلى عَذَلَه ق أعدائه 5ا هو اللخدود على فضله واتعامه على 
أولياته فكل ذرة من ذرات الدكون شاهدة حمده » وهذا سيبح مده 
السموات المسببع والآرض ومن فيون وأن هن ثىء الايسبح حمده 
ار ف قولالننى صل الله عليه وسل عند الاعتدالمن الر 0 0 


6د عر لص 0 ا عن 261 221 


2 3 1 20 0 رض و ّ 0ك ول أماشتت 


- 


عله هه 


ثىء بعد هفله سيحانه امد مدآ ملا" الخلوقات والفضاء 0 بين 
السموات والارض وعلا” مايقدر بعدذلكما يثاء ان أن 0" مده ب# 

وذاك حتمل 3 درين أحدضاأن علد مايخاقه الله نهد اأسموات 
والأرض والمءنى أن الخد ملء ماخلقته وملء ماتخلقه بعد ذلك » الثال 
أن يكون المعنى ملء ماشئّت من ثىء بعد عاؤه حدك أى يقدر ماوأ 
حمدك وان لم يكن موجودا ولكن يقال:المعنى الآول أقوى لأازقوله: 
دماش:ت .دن ىو بعد» يقتذى أنه ثىء يشاؤه وماشاء كان و1لق:ة متعاقة 
بعيئه لا بمجرد ملء الخد له فتأمله لكنه اذا شاء كونه فله ايد ملاءه 
المشيثة راجعة الى المملوء بالمد فلابد أن يكون شيأ موجودا عاؤهحمده» 


وأيضا فآن قرله «من ثىء بعد» يَتضى أنه ثىء إشاؤه سرحانة بعد هذه 
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الخلوقات قا يخلقه بعد ذلك من تلوقاته من القيامة وما بعدها ولوأريد 
تقدير خلقه لقيل وملء ما شت من ثىء هع ذلك لآن المقدر يكون مح 
الحقق » وأيضافانه لم يقل:ملء مائهئت أن لاه الجد بل قن : ماشئت 
والعيد قد جمد حداً أخبر به وإن شاءه ووصفه بانه ملا“ ماخلقه الرب 
سيحانة وما يثاء بعد ذلك ع و أيذا فقوله «ووملء ماشئتمن ثىءبعد» 
يقتضى ائنات مشيئة ::عاق بثىء بعد ذلك » وعلى الوجه الثانى قد تتعاق 
المشيئة بملء المقدر وقد لا :تماق » وأيضًا فاذا قل ماشئت هن شثىء بعد 
ذلك كان المد مالا لما هو موجود ياوه اأرب داتما ولا ري بان !هلجد 


داكما فى الأولى والآخرة , وأما اذا قدر ها بملاه امد وهو غير موجود 


فالمقدرات لاحد طا وما دن ثىء ٠نها‏ ألا عكن لقذير ثىء بعده وفك 
ومانون عىئه 6ه نامدا وه ا او 


ها لانهاية له لتقدير الاعداد ولو أريد هذا المن لم كحتح إلى تعليقه 


بالمشيئة إل قيل وملء ما لايتناهى فاما مايثاؤه| ارب فلا يذونالاموجودا 
مقدرا وان كان لاءاخر لنوع الحوادث أو بقام ٠ايبقى‏ منها فهذا كله 
مما رشاؤه بعد وأيضا فامد هو الاخيار بم<اسن المحمود علوجهالحبَ 
له ومحامن الحمود تعالى اءا قاءمة بذاته واما ظاهرة فى ذلوقاته فاما 
المعدوم الحض الذى لم يلق ولا خاق قط فذاك ليس فيه اسن ولا 
غير هافلاعامدفيه البتة فالمدث الذى بملاالمخلوقات ماوجد منهاويوجدهو 
حد يتضمن الثناء علي.ه بكاله القاثم بذاته وامحاسن الظاهرة فى خلوقاته 
وأا ما لا وجود له فلا امد فيه ولامذام فجعل المد مالثاله جعله مالا 
لما لاحقيقة لهام : 

وقد اختلف الناس فى معنى كون حده ملا السموات والأازض 
وما بينهما فّالت طائفة :عل جبة التمثيل أىلوةان أجساما لملا” الدموات. 
والأرض ومابينهما قالوا: ذان !لد من قبيل المعاى والأاءراض الى 





(117) 
لا تملابها الأجسام ولاتملاالاجسام إلا بالأجسام» والصواب أنهلاحتاج 
إلى هذا التكلف الياردفانملء قل ثىء يكون بحسب المالىء والمهلوء فاذا 
قبلامتلا” الاناء ماء واءتلات الجفنة طعاما فبذا الامتلاء نوع واذا قيل: 
امتلات الدار رجالا واءتلات المدينةخيلا ورجالا فهذا نوع آخرء واذا 
قيل: امتلا الكتاب سطورا فهذانوع ءاخر >واذا قيل: امثلات ٠سامع‏ 
الناسحدا أوذما افلان فهذا نوع ءاخر ا فى أثر معروف «أهل اللنة 
من امتلات مساءعه من ثناء الناس عليه وأهل النار هن أمتلات مسامعه 
من ذم الناس له» وقال عمر بن الخطاب فى عبد الله بن مسعود, كنيف 
ملىء علا » ويقال: فلان عله قد ملا الدنيا وكان ,قالءملا ابن أفالدنيا 
الدئ.ا 106 ويقال : صيت فلان قد ملا الدنيا وضي.ق الافاقوحيه قد ملة 
القلوب وبغض فلان قد ملا القلوب وامتلا قلبه رعيا ع وهذا أ كثر من 
أن يستوعب شواهده وهو حقيقة فى بابه » وجءل الملء والامتلاء حةيقة 
للاجسام خاصة حم باطل ودعوى لا دلول عليها الي والاصل الحقيقة 
الواحدة والاثشتراك المعنوى هو الغالب على اللخة والافيام والاستعمال 


فالمصير اليه أولى هن الجاز والاشتراك وايس هذا موضع تقرير المسئلةه 


والمقصود انالربأسعاؤه كرا حدنى ليس فيها اسم سوء وأوصافه كبا 


ذال ليس فيها صفة نقص وأفهاله كلها حكمة ليس فيها فل خالءرن. 
الحكمة والمصاحة وله المثل الأعلى فى السموات والارض وهو الءزين 
الحكيم هوصوف بصفة الكمال مذكور بنءوت الجلال منزه عن الشييه 
واثال وءنزه عما يضاد صفات اله فززه عن الموتالمضاد للحياة وءعن 
السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيوءية وموصوف بالعلم منزه عن 
أضداده كلها من النس.ياف والذهول وعزوب ثىء عن عليه موصوف 
بالقدرة التامة هزه عن ضدها من العجز واللغوب والاعياء مودوف 
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بالعدل هنزه عن الظلم موصوف بالحكمة منزه غن العبث موصوف 
بالسمع والبصر هئزه عن أضدادها من الصمم واابكم «وصوف بالعلو 
والفوقية :زه عن أضداد ذلك همودوف بالغنى التام منزه عما يضاده 
بوجه هن الوجوه وهسة:<ق لاحدد كله فيستحيل أن يكون غير مود 6 
يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولاحى وله امد كله واجب لذاته 
فلا يكون الا تمودا 6 لايكون الاالها وربا وقادرا ه 

فاذا قيل : الحد 5ه شه فهذا له «عنيان » أحدها أنه ود على ذل ثىء 
وبكل هأ يحمد به المحمود الثام وان كان عض خاقه يحمد أيضا كا إبحمك 
رسله وأنبياؤه وأتداعبم فذلك من ده تبارك وتعالى بل هو الحمود 
بالقصد الأول وبالذات وءانالوه من الحمد فاءانالوه بحمده فروالحمود 
أولا و.اخرا وظاهرا وباطنا وهذا كما أنه بكل ثىء عليم » وقد عم غيره 


ريه سس مهار 

عله 0 يكن بعلة درن تعليعه 1 العا المأثور هالأهم الايد 
ور لد 6معرسه اه 

1 وَلكا لاك 1 ا 3 1ك مجع الآمر 5ه اسالك َ 


--- 


ممه لاع سا 


ره بك من ١‏ الشرطق ركز اه الاك رفت 0 من 
اكد ا خاقه 1 الخد وقد أتىغيره من المد ماشاء وكما أن 
ماك الخلوق داخل فى ملك فحمده أيضا داخل فى حمده فامن #ود 
يحمد على ثىء مما دق أوجل الا وا الحمود دليه بالذات والآولوية 
أيضا » واذا قال: الليم لك الخد .فالمراد به أنت المستحق لكل د ليس 
الاراد به الجد الؤارجى فقط : المدنى الثاتى أن يقالء لك اد له أى 
امد التام الكاعل فبذا مختص بالله ليس لغيره فيه ششرةة به 

والتحقيق أن له اليد بالمعنيين جيما فله عموم امد وكماله» وهذا من 
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خصائصه سبحانه فهو انحمود على ذل حال وعلى ل ثىء أ قل مد 
وأعظمهكما أن له الملك التام العام فلا بملك ذل ثىء آلا دو وليس 
الملك التام الكاءل:الا له وأئياع الرسل يثبتون له ذال املك وكمال امد 
فانهم بةولون : أنه خالق كل ثىء وربهومايكه لاخرج عن خلقه وقدرته 
وهثديئته ثىء البنة له الملك كلهء والقدرءة أنجوسية يخرجون هن ملك 
أفعال الدياد ودر جون سائر حركت لتك والمن والالس عن 
ملي واتاع الرسل يحعلون ذلك كله داخلا فى ملك وقدرته ويثبتون 
فال اند أيضا وان انحمود على جميع ذلك وعل ذل ما خلقه ويخلقه 
لا له فيه من الحكم والغايات المحمودةالمقصودة بالفعل؛ وامانفاة المكة 
والآسياب من هثبتى القدر فهم فى الحقيقة لايثيتون له حدا كا لاثبتون 
له الحكمة فان امد من اوازم الحكمة والحكمة إنما تتكون فى <ق هن 
بعل شيئا لشىء فير يد بجا يفعله الحكمة الناشئة من فعله فأما من لايفعل 
شما لذىءأليتة فلايتصورفحقه الحكمة» وهؤلاء بقولون: لسر ف أفعاله 
وأحكامه لام تعليل وما اقترن بالمفءولات من قوى وطبائع ومصالح 
فانما اقترنت بها اقترا ناعاديالاان هذا كان لجل هذا ولائكأ السب لاجل 
المسيب بل لاسبب عندم ولامسبب البتة انهو الامحض المشيئة وصرف 
الارادة التى ترجح «ثلا على مثل بل لامرجح أصلا وليس ‏ عذ.دهم فى 
الأجسام طبائع وقوى تكون أسبابا لحرةتها ولا فى العين قوة اءتازت 
ب#اعلى الرجل يبصر بها ولافى ااقاب قوة يعقل مها امتاز بباعنالظهرولخص 
سبحا نه أحد الجسمين بالر و بة والعّل و الذوق #خصيصا لعل مثل بلاسيبي 
أصلاو لاحكمةفهوٌ لاءلريشبتواله قال الحدكمالم يشبح له أولئككمالالملك وكا 
القولين مدكرعند السلف وجمهورالامةوهذا6نمشسكر والاسبابوالقوى 
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والطبائع يقولون : العقل نوع من العلوم الضرورية كما قاله القاضيات 
أبو بكر بن الطيب . وأبو يعلى بن الفراء . وأتباءبماء وقد نص أحمدعلى 
أنهغريزة؛وكذ لك الحرث الحاسى ٠‏ وغيرهم|فأو لكلا ثبتو نغريزةو لاقوة 
ولاطيخة ولا دا ركلوا ميات هذه النساء ل رقالر | - إن انا 
الشريعة دن المصالح والحكم ' إشبراع الرب سبحانه ماشرع من الأاحكام 
لأجلبا بل اتفق اقترانها مها أم! اتفاقيا 5 قالوا نظير ذلك ف المخلوقات 
سواء » والعلل عندهم أمارات حضة جرد الافتران الاتفاق » وثمفريقان 
ل يعرجون على المناسيات ولا يثبتون العال با البتة واتما 
يحتمدون على تأثير العلة ينص أو اجماع فان فقدا فزعوا الى الاقيسة 
الشبهية» والقريق الثانى أصاحوا الحذهب بعض الاصلاح وقربوه عض 
الثىه وأزالوا تلك النفرة عنه فأثبتوا الاحكام بالعلل والعال بالمناسياته 
والمصالح ولم يمكنبم الكلام فى الفقه الا بذلك وا-كن جعاوا اقتران 
أحكام تلك العلل والمناسيات بها اقترانا عاديا غير مقصود فى نفسه والعال 
والمناسيات أمارات ذلك الاقتران . وهؤلاء يستدلون على اثيات عم 
ألرب عا فى مخلوقات» من الاحكام والاتقان والمصالم وهذا تناقض بين 
منهم فان ذلك اما يدل اذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه 
مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة »نه » وأما من لم يفعل لأجل ذلك 
الاحكام والاتقانو[تما اتفق اقترانه بمفءولاته عادة فانذلك الفءللايدل 
عل ااعلم» فى أفعال الخيوانات مرن الاحكام والاتقان والح مادو 
لكان كله ولكن لمالم تكن تلك الكم والمصالح مقصودة لها 

لم تدل على عليها » 
والمقصود أن دؤلاء اذا قالوا :انه تعالى لايفعل لحكمة اءتنع عندهم 
أن 'مكون الأحكام دليلا علىالعل » وأيضا فعلى قوطم بمتنع أن حدد على 
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«اقعله لام ما حصل للءراد من نفع قبو سب<اثه 0 يقصد ما خلقه تفعم 
ولا خاقه لنفءهم ومهالحهم بل انما أراد جرد وجوده لا لاجل كذا 
ولا لنفع احد ولا لضره فكيف يتصور فى عق من يكون فدله ذلك حم 
فلا يحمد على فءل عدل ولا على رك ظلم لآن الظلم عندم هو المدتنع 
الذى لا يدخل فى المقدور وذلك لامدح أحد على ترة وذل ماأمكن 
وجوده فهو عندهم عدل فالظل مستحيل عندهم اذ هو عيارة عن الممتنع : 
المستحيل لذاته الذى لايدخل 7<ت المقدور ولايتصور فيه ترك انثيارى 
فلا يتعاق به حمد » واخياره تعالى عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم 


جرد كونه فاعلا لا ان هناك شيمًا دو قط فى نفسه يمكن وجود ضدده 


دم علش مه امه 
وكذلك قوله : (وما ربك إظلام للعبيد) نفى عندهم لا هو مستحيل فى 


نفسه لا حقيقة له كجعل الم ان فى آن واحد وجعله «وجودآ 
معدوما فى آن واحد فهذا ون<وه ع دو ام الذى نزه عنهى وكذلك. 
وله : (ياعبادى اتى حرمت الل عل تشى وجنانة يم را 5 
الوا ) فالذى حرمه عل نفسه دو المستحيل الممتئع لذاته كاجمع بين 
النقيضين وايس هناكمكن يكونظلها فى نفسهوقدحر»ه علىنفسه » ومعلوم 
أنه لايمدح الممدوح بترك مالوأراده لم يق-در عليه» وأيضا فاه قال 


سس الال لس إل جم ل وس ع 


(وجعاته عر ما بيذ م فالذى حر مه على نفسه هو الذى جعله رما نه 
عباده وهو الظم المقدور الذى يستدق تار المد والثناءء والذى أوجبه 
لحم هذا «ناقضة القدرية الجوبية ورد أدوطم وهدم قراعدهم رلحتق 
ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا علييم خصومبم ممه 
التزهوه ٠ن‏ الباطل فصارت الغابة بينهم 5 بين خصومبم سجالا مرة 
يغابرن وهرة يغلبون لم يستقر طم نصرة واتما النصرة الثابئة لآهلالسنة 
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(حضة الذين لم يتحيزوا الى فثتين غير رسول الله صل الله عليه وم 
ولم يلتزموا غير ماججاء به ولم يؤصلوا أصلا ببدعة يساطون علييم به 
خصومهم بل أصلهم مادل عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت به 

(أفطر والعقول م 

لإفصل فى بيان أن حمده تعالى شامل لكل مابحدثه م 

والمقصود بان شمول حمده سبحانة وحكده لكل ماحدثه من احسان 
ونعمة وادتحان وباية وما يقضيه من طاعة ومءدية والله تعالى #ود على 
ذلك مشكور حمد_المدح وحمد الششكر» أما حد المدح فالله تود على قل 
«اخاق اذ هو رب اءالمين والمد لله رب العامين » وأها حمد الشكر فلانَ 
ذلك ذه نعمة فى دق المؤهن اذا اقثترن بواج.ه والاحسان وااتعمة اذا 
القترنت بالشسكر صارت نعمة والامت<ان وااياية اذا اقترنا بالصير كان 
نعمة وااطاءة من أجل نعمه-ة وأها المعصية.فاذا اقترنت براجيها ون 
(لنوبة والاستغفار والانابة والذل واللخضوع فقد ترتبعليها من الآثا 
احمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا وإن 6ن سيما مسخوطا 
عبةوضالارب «بحانه وا-كنه حب مايترتب ليها من التوبة والاستغفار 


وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده هن الرجل اذا أضل راحاته بأرض دوية 


+هلكة عليبا طعامه وشيرابه فأيس متها وءن الهياة قنام ثم استيقظ فاذا 


بها قد تعلق خطامها فى أصل شجرة فجاء حتى أخذها » فلل أفرح بتوبة 
تالعيد <ين .توب اليه من هذا براحلته ‏ فهذا الفرح العظ الذى لاشمبه 
د ا آليه سبحاته من عدمه وله اف ولوازم لابدمتها ومايحصل 
عِتقدير عد.ه من الطاعات وإن كانت #روبا له فهذا الفرح حت آليه 
كدير ووجوده بدون لازمه ممتدع فله من الحكمةقى تقدير أسمابه وهدوجياتة 


تحكمة بالغة واعمة سارف هذا بالاضافة الى ارب حانهء وآماالا اد 
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الى العبد فانه قديكون هال عبوديته وخضوعه موةوفا على أسباب لاتحصل, 
بدواماء فتّديرالذنب عليه اذا اتصل به التوبة والانابة والخضوع والذل 
والانكسار ودوام الافتقار كان هن النعم باعتبار غايته وها يعقبه وان 
ان من الابتلاء والامتحان باعتيار صورته ونفسه وآلرب سبحانه #ود 
على الامرين فان اتصل بالذنب الاثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة 
والانابة والذل والانكسار فهو ءين مصاحة ااعبد والاعترار بكال النباية 
لابنقص البداية وان لم يتصل به ذلك فهذا لايكون الا من خيث نفسه 
وشره وعدم استعداده اورة ربه بين الآرواح الركية الطاهرة فى الملا" > 
الأعلى ؛ و«علوم أن هذه ااننفس فيها من الششر والخيث مافيها فلا بد من 
خروج ذلك هنبا من القوة الى الفعل ليترتب على ذلك الاثار المناسبة 
ا ومسا كنة مر تليق مسا كنته ويجاورة الآرواح الخبيثة فى الىل. 
الأسفل» فان هذه النفوساذانانت مم,أةلذلك فن الحكمة أن تستخرج 
منبا الأدياب التى ترصابا إلى ماهى هبيأة له ولايليق مها :نواه » والربه 
سيدا نه #ود على ذلك هذا ها هو #ود على ألعاءه وإحساته على أهل 
الا<سان والانعام. القا بلين لهدفا هل أحد قابلالنعمتهءالى» لخُمده وحكهته 
تقتضى أنلا يودع نعمه وإحسانه وكنوزه فى >ل غير قابل طاء ولايبقى, 
إلا أن قال فا الحسكمة فى خاق هذه الأرواح التىهى غير قابلةانعمته9 
فقد تدم من الجوابعن ذلك مافيه كفايةوان خا قالاضداد والمقابلاته 


وازادك !ارا عايها موجبربوبيته وحكهته وعلءهوءزته » وأن تقدير 


عدم ذلك هضم من جانب الربوبية » وأيضا فان هذه الوادت نعمة فه 


حق از هن فانمنا إذ! وقءت قير فأذور أن شكرها بقلء راد ولشالت 
أو بقابه ولسانه فقط أوبقاله فقط و.أءور أت بجاهد أرياما >سب: 
الامكان ؤترتب له على الانكار والجهاد هن مصالح قليه ونفسه وبدنك 
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ؤ«صااح دناه وءاخرته مالم يكن ينال بدون ذلك والمقصودبالقصد الآول 
التمام نعمته تعالى على أو لياله ورسله وخاصةء فاءتعمال أعدائه فماةكمل 
د الاعدة على أولياثه غاية الح-كمة وكان فى#-كينأهل الكفر والفسوق 
والعديان ٠ن‏ ذلك ايصال إلى الكيال الذى صل هم بمعاداة دؤلاء 
وجبادتم والانكار علي-م والموالاة فيه والمعاداة فيه و بذل نفوسهم 
وأذوَالهم وقواهم له فان تمام العبودية لا تحصل إلا بانحبة الصادقة وإتما 
تبكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب١ا‏ ادكه من مال ورياسة وقوة 
فى مرضاة بوبه والتقرب اليه فان بذل له روحه كان هذا أعل درجات 
االحبة» ومزالمعلوم أن هن لوازم ذلك التى لانحصل الابها أن يخاق ذواتا 
وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضى معاداة مس حبه ويؤثر عرضاته 
ا وعند ذلك تتحقق الحة الصادقة من غيرها فكل أحد حب الاحسان 
والراحة والادة واللذة وت من روصل اله ذلك رحد ل لك رلك 
(لذأن فى أمر وراء هذا وهو حبته سبدانه وعية مايجبه بما هوأ كره ثىء 
إل التذوس وأثقاثىء عليه] ما لابلاميا فءند حصول أسراب ذلك يرن 
دن يحب الله لذاته ويحب مايحب من بحمه للأجل علوقاتء فقط من 
الأ ذل والمشرب والمتكمح و الرياسة فالن أعطى منها رضى وان هنعها 
سخط ودتب على ربه وركا شكاه ورا ترك عيادته فلولاخاق الاضداد 
وز ايظ أعداثه وامتحان أو ايان لم ب :رج خاص العرودية منعبيده الذين هم 
عبيده ولم يحصل طمعيردية امو الاذفيهوالمعاداتفيهوا 1ب فيه والبغض فيه 
والعطاء له والمنع له ولاعبودية بذل الآرواح . والآءوال ٠‏ والآولاد . 
والقوى ففجهاد أعدائه وهضرته ولاءبودية «فارقة النا سأ <وج مايكون 


أيهم عئذده للاجله فه«رضاة» ولايتحيز الهم وهويررى عاب تقسة وملاذها 


يديهم فيرضى عفارقتهسم ومشاققتهم وإيثار موالاة الحق علييم فاولا 
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(الاضداد والآس.اب التى توجب ذلك لم تحصل هذه الاثار ؛ وأيضا 
هلولا تسليظ الشروة والغضب ودواعيهها على العيد لم #حصل له فضيلة 
الصبر وجماد النفس ومنءما هن خوضها وشهواتها حب الله وإيثارا حرضاته 
وطلبا لازانى لديه والقرب ٠نه‏ ع وأيضا فلولا ذلك لم تسكن هذه النشأة 
الانسانية إنسانية بل كانت مللكية فان الله سبحانه خلق خلقه أطوارا 
فخاق الملائكة عةولا لاشرواتطا ولاطبيمة تتقاضى منها خلاف:ايراد 
هنها من هادة نورية لاتقتضى شيا م نالانار والطبائح المذمومة » وخاق 
الم.وانات ذوات شموات لاعقول لما » وخاق الدُقلين الجن والانس 
وركب في,-م العقول والشهوات والطبائع الختافة لآثار ختلفة بحسب 

رادقا برها و1 ااي 
ودؤلاء م أهل الامتحان والابتلاء وهم المعرضون للثواب والعقاب 
ولو شاء سبدانه لجعل خلقه على طبيعة وخاق واحد ولم يفاوت ينهم 
لمكن مافعله سبحانه هوض اله-كمة وموجب الربوبيةو مقتضىالاطية» 
ولوكان الاق كله طبيعة وا<دة وبمطا واحدا لوجد الماحد مةالا وقال: 
هذا مقتضى الطبيعة ولو كان فاعلا بالاختيار لتنوعت أفماله ومفعولاته 
ولفءل الثىء وضده والثىء وخلافه » ولذلك لولاشهوود هذه الهوادث 
المشهودة لوجد الملحد أيضا هالا وقال . لون لهذا العالم خالا مختارا 
لوجدت فيا الموادث على حسب إرادته أو اختياره ا روى الحسن 
أو غيره قال : كان أتاب عمد يقولون: ج[ ربنا القسديم انه لولم يتذير 
هذا الذاق اقال الثماك فى أنه لو كان هذا العالم خالق لاحدثه بيذا هولول 


آذجاء نهار بينا هو نبار إذ جاء ليل هو صدو اذ جاء غيم وبا هو غيم 
إذ جاء دو و:<و هذا من الكلام مه 
وهذا ,ستدل سبحانه فى كتابه بالحوادث تارة وباختلافها ثارة أذ 
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هذا وهذا يستازم ربوبيته وقدرته واختياره ووقوع هل الكائنات على 
وفق مشيئته» فتذوع أفعاله ومقعولاتة درن أعظم الأادلة على ربوبيته 
وحكمتهوعلءه» ولبذا خاق سبحانه النوع الانسانى أربعة أقسام » أ<دها 
لذن داك ولا اتى وهو خلق أبيهم وأصلبم .ادم » الثاتى خلقه من 
ذكر بلا أنتى كخاق أمهم <واء هن ضلع من أضلاع ادم من غير أن 
تحمل بها أثى أو يشتمل عليها بطن » الثالك*خلقه من أنثى بلا ذكر 
كخاق المسيح عيسى ابن ريم » الرابع خاق سائر النوع الانسانى من 
ذكر وأنتىءوكل هذا ليدل عباده على كال قدرته ونفوذ مشيثته وكال 
حكمته وأنالآمرليس فا يظنه أعداؤه الجا-دون له الكافرون به من أن 
ذلك أمر طبيعى ام يزل هكذا ولايزال وأنه ليس للنوع أب ولاأم وآنه 
ليس الا أرحام #دفم وأرض تبلع وطبيعة تفعسل مايرى ويشاهد ولم 
يعلم هدؤلاء الجهال الضلال ان الطبيعة قوة وصفة فقيرة الى لبا حتاجة 
المحاءل: لها وأته! ٠‏ نأد لالدلائلع! وجود أمره طبعبا وخلةبا وأودعبا 
الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجبية » فالطبيعة مخلوقهن تذلوقاته 
ومملوك دن ماليكد وعبيده مسخرة لآمره تعالى منقادة لمشيئته ودلائل 
الصنعة وأمارات الخاق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهدة عليها 
بأنها مخاوقة مدنوعة لاتخاق ولاتفعل ولاتتصرف فى ذاتهاو نفسها فضلة 
عن اسناد الكائنات اليبا ء 

والمقصود أن تنويع الخلوقات واختلافها مر لوازم الحكمة 
والربوية والملك وهو أيضا من موجبات الحد فله اد على ذلك كله 
أ كل حد واتمه أيضا فان مخلوقاته هو موجبات أسمانه وصفاته فلكل 


ام وصفة أثر لابدمن ظهوره فيه واقتضائهله فيمتنع تعظيل عاثا رأسمائه 


وصفقاته كامتنع تعطيل ذاته عنها» وكذه الأثار لبا متعالقات ولوازم قلعم 
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أن لا توجد ذا تقدم التنبيه عليه » وأيضا فان تنويع أسراب الد أمر 
مطاوب ارب غيوب|ه فكي تنوع لات امد تنوع أحد دوعر كر 
بذثرتها » ومعلوم أنه سبحانه #ود على الثقامه مر أهل الاجرام 
والاساءة ه هو #ود على اكرامه لهل العدل و مان نو ول 
على هذ او على هذ امع٠|‏ يبع ذللك من مدهعلى حاءهو دفوه ومغفر تهوتر كحةوقه 
ومساحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنايات العبيد فتبههم باليسير من 
عقابه وانتقامه على الكثير الذى عفا عندوانه لوعاجاوم بعقوبته وأخذهم 
بحقه لقضى اليبم اجلبم وما ترك على ظبرها هن دابة ولتكنه سيقته 
رحته غضيه وعفوه انتقامه وهذفرته عقابه فله الجد على عذوه وانتقامه 
وعلىءعدله وا<سانه؛ ولاسئيل الى تعطيلاسياب حمده و لابعضها فاليتدبر 
اللبيب هذا الموضع ق ااتدبر ولرمطه قه ,طلعه على أررات عظيمة من 
اسرار القدر وتربطبه على رياض هنه مءشية وحدائق مؤلقةوالله لاوفق 
البادى للصواب م 

وايضافانالله س.حانه نوع الآدلةالدالة عليه والتى تعرف عباده به غاية 
التتوع وصرف الآيات وضرب الأآهثال ليقيم عليهم حجته البالغة ويتم 
عليهم بذلك نعهته السابغة ولا يكون لأاحَد بعد ذلك حجة عليه سيحاله 
بل الحجة كلها له والقدرة كلها له فأقام عليهم حجته ولوشاء لسوى 5 


فى الهداية يا قال تعالى : ( َه ُُ لال قاوضاء كرا 15 م أجممين) 


فأخير الت له الحجة البالغة وهى التى إلغت إلى صميم الاب وخالطت 


العقل واتحدت به فلا يمكن العقّل دفعها ولاج<دها » ثم اخبير [ت#سيحاله 
قادر على هداية خلقه هم ولو شاء ذلك لفعله كال قفدرته وافوة 
مشيئته والكن حكيته تأبى ذلك وعدله يأبى تعذيب احد واخذه يلاحجة 
فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأامثال ونوع الآدلة ولوكان الاق 
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لبم على طريقة واحدة من الداية لما حصات هذه الآمور ولاتوءعت 
هذه الاداة امال ولاظورت عزته سيحانه فى التقامه من اعدائه 
ولح اوليائه عاييم ولا حججه التى اقامبا على ص دق انييائه ورسله 
ولا كان للناس ءاية فى فتين التقتا فئة تقاتل فى سيل الله واخرى 6افرة 
عرو نمم متليهم راى العين ولا كان للخلق ءاية باقبة ما بقيت الدنيا فى أن 


عومى وقرمه وفرءون وقرمه وفاق الببحر ل م ودخوطم جيعا فيه ثم | نجاء 


»ومى وقومه ولم يغرق أحد منوم واغرق فرعون 00 لم ينج ملوم 
<دءفهذا د لتعرق آلى ع يده وهذه الا بأت وهذه الع زةواك لكيه لك 0 
اآلى تعطيلما البتة ولاتوجد بدو نلوازمهام 

وأيضا فان حقيقة املك انما تتم بالعطاء والمنع والا كرام والاهانة 


اانا العدرية والخضت وارسا والتولية والعزل واعزاز من 0 


لآلءز وإذلال م ن يلق به الذل قال تال قل الهم مالك الك م تزق 

2-6 ا ع + 6ه ه» رشاع معام له و ده 2 

للك من تشاء وزع املك ّ دنا لور من لثناء دل دن لقا 
د ص مشا بير 


يدك اليد إنك على هل 5 0 الى الام حر 


6 سمه - دعام 2 وسلك ماله 2 مه ا 


الل متخرج كك لاقاياة ان ا تى وترزق هن تشاء 


> موجه (» مه 
عير كيد حساب)ر رقال آعالى :4 0 0 3 السموات والأرض قّ د 


ِ 
هو 5 تان يغفر ذننا ويفرج كربا 0 غا وينضر مظلوه اراد 
غناك رركا تمأ ووم ى فقيرا ويجير كسير[ ا.ويشى مريضاويقيل عثرة 
ويستر عورة ويعز ذليلا ووذل عر زيزا وومطىسائلا ونذهي بدولة و 


يأخرى ويداول الأريام بين الناس ويرفع أقواما ويضع واخرين , .يسوق 
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المقادير النى قدرها قبل اق اا.موات والأرض بخمسين أاف عام الى 
مواقيتها فلا يتقدم ثىء منها عن وقته ولابتأخر بل هل «نبا قد أحصاه 8 
أحضاه كتابه وجرى به قله ونفل فيه كمه وسبقه عليهفمو الماصرف 
فى الممالك كلبا وده تصرف ملك (قادر قاهر عادل رحيم تام الملك 
لا ينازعه فى مادكه منازع ولا يعارضه فيه معا رضن قتصرفة فى الممت 
دائر بين العدل والاحسان والكمة والمصاحة والرحة فلايخرج لصرفه 

غنذلك ه 
وف سير المافظ أنى بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث 
اعمالى ثنا اسحق بن ا عن معاوية بن حى عن يولس بن مرسرة ص 


أنى أدريس ع أى الدرداء تل عن قولهأعا ل قَّ 2 1 ف شأ 


فقال: سثلعنما رسول الله وتلق شال وان شاه إن دن 0 


كربا 0 قوهاو يضع آخ رين »» وفيه أأيضامن حديث حماد بن سليةثنا 
الزبير أبو عبد السلام عن أيوب إن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال قال 
عبد الله بن مسهود ؛ ان رب ْ عز وجل لوس عنده ليل ولا نهار نور ا 
الشهوات رن ور وجيه أيا»كم عنده ثثتا عشرة ساءة ::رض عليه 
أعمالكم بالأمس ثلاث ساعات من أول الثهار فيطلع منها على مايكره 
فيغضب أيكرنت أول من بعلم بغضيه حملة العرش فتسبيح حملة الدرثشن 
وسرادقات العرشى,اللائفكة المقربون وسار الملاتتكة وينفخ جبريل فى 
القرن فلا يبقى خاق لله فى السموات ولا فى الأرض إلا سمءه الا الثقاين 
ويهبدونه اذلك حتى عتلى. الرحمن رحمة قتلك ممت ساعات )١(‏ ثمبدعو 


د 


)0 هنا بياض فى الادل 








(5ه١)‏ 
بالأرحام فينظر فيها ثلاث ماعات ( يِصَوَركم فى السام كف إناة 


- 


ص عل 8 له سما 


سد 6 الج 26926 62 كر 000 
لا اله الا هو ال-زيز اكيم .مهب أن يشاء اانا ويهب كن يشماء الذ كرر) 


5 1 
فتلك لسع ساءات ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساءات ( كيل 
سن سس بر صراة 


قاع 2 

الرزق أن يشاء ويقدر ) فتلك ثنتا عشرة ساعة ثم قرأعيد الله ( فل يوم 
هو فى شأن) #مقال:هذا شأنكم وشأن ركم عز وجل » وذكرهالطبرى 
ف المعجم الكير هن وجهءاخظر » وهذا من مام تصر فه 2 فللكه سرحانه 
فلو قصر تصرفه على وجه واحد وتمط واحد لم يكن تصرفا تاماه 

والمقصودان المللك والحمد فى حقه متلازمان فكل ماشملة مللكه 
وقدرته شمل حمده فرو #ود فى ملكه وله المللك والقدرة مع جد فكيا 
إستحيل خروج ثىء من الوجودات عن ملدكه وقدرته يستحيل خروجبا 
عن حمدةو حكمةةع وطذا مد سيدا نه نفسه عند خلقه و 0 ليثيه عياده 
على أن مصدر خاقة اه عن ده فهو #ود على كل ماخلقه 0 به 
حمد 53 وعبودية وحد ناء ومدحوجمعبم|التبارك (فتبارك الله) شمل 
ذلك كله ولهذا ذكر هذه الكلية عقيب قوله ( الا له الخاق والامر تيارك 
الله ربالعالمين)» 

أن سع الصفات داعم المدائئح والطرق الى العلل نه فى غارة الكثرة 
والسيل الى اعتياره فى ذرات العام وجزئياته» وتفاصي-ل الامر والنبى 
واسعة جدا لان جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد وصفاته حمد وأفءاله حمد 
وأحكامه حمد وعدله حمد واتقامه من أعداته حمد وفضله فى احسانه الى 
أوليائه حدد والخاق والامر [تما قام بحمده ووجد كحمده وظبر مده 


وكان الغاية هى حمده» ف<مده سبب ذلك وغايتهومظهر, وحاءله) فحمده 





زلا 
ات كل ثىء وقيام كل شىء حمده وسريان حمده فى الموجودات 
وظرور ءاثاره فيه أمرمةمهود بالابصاروالبصائرء فدن الطرق الدالة على 
شهول مدنى الحمد وانرساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته 
واقرار العبد بان للعالم الها حيا جادءا لكل صفةكال واسم حسن وثناء 
جهيل وفع لكر هم وانه سبحانه له القدرة التامة والمثيئة الناؤذة والعلم 
احيط والسمع الذى وسعالاصوات والبصر الذىأحاط>ميع المبصرات 
والر<هة الى وسعت جموع المخلوقات واالك الاعلى الذى لا يخرج عنه 
ذرة هن الذرات » والغنى التام المطلق هن جمييع الجهات والحكمةاليالغة 
المشمرود داثارها فى ال-كاثنات والءزة الغالية يديع الوجوه والاعتيارات 


والكلبات التامات القافذات لع لايجارزهن 5 ولا فاجر من ججمييع 


البريات واد لاشريك له فى ربوبيته ولا فى اطيتء ولا شبيه له فى ذاته 
ولا فى.:دفاته ولا فى أفعاله وليس له هن يشره فى ذرة من ذرات ١لمكه‏ 
أو خلفه فى تدبير خلقه أو حجبه عرى داعيه أو هؤمليه أو سائليه أو 
يتوسط بينهم وبينه بتلييس أو فرية أو كدذب "ا يكون بين الرعاءا و بين 
الملوك ولو كان كذلك افسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره فلو ذان 
فيبماءالحة الا الله لفسدثاء ولوكاتف ممه ءالهة أخرى كا يقوله أعداؤه 
المبطلون لوقع هن النقص فى التدبير وفساد الامر ظله مالا يثبت معه حال 
ولا يصاح عليه وجود © 

ومن أعظم نعمه عليئا ومااستوجب حمد عباده له أن يجعانا عبيدا 
له خاصة ولم يجءلنا را منقسمين بين شر ذاءمتشا كسين وم يجمانا عبيدا 
لاله حتتة الاشكار لا سمع أصواتنا ولا برصر أفعالنا ولا يعلم رونا 
ولا يملاك لعايديه ضرا ولا نفعا ولا موا ولا حياة ولا نشورا ولاتتكلم 
قط ولا يتدكل ولا يأمر ولا ينبى ولا ترفع اله الالبدى ولا تمرج 





18 
الملائكة 00 اليه ولا يضعد اليه الكل الطيرب ولا يرفع اليه العمل 
الصااح وانه ١‏ ابس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولاعن بمينه وله 
عن :ساره: ولا خلفه ولا أمامة ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولاعحا با 
له ولا «ياينا ولا هو مسو على عرشه ولا هو فوق عياده وحظ العرش, 
منه حظ المثوش والاخلية ولا تنزل الملائكة من عنده بل لاينزل هن 
عنده شىء ولا يصعد اليه شىء ولا يقرب ٠نه‏ شىء ولا تحب ولا به 
ولايلنذ المؤمتون بالنظر الى وجبه الكري ف دار الثواتٍ بل ليش له وجه 
.يرى ولاله ود قيض بها السموات وأذرى قيض ما الأرضن ولا فدل 
قوم به ولا حكمة تقوم به ولا كلم موسى ت.كليما ولا تجللى للجبل 
فجعله دكا هشما ولا يجىء ينوم القيامة لفصل القضاء ولا يززل مل 
ليلة الى سماء الدنيا فيقول؛ أسأل عن عبادى غيرى ولا يفرح بتوبة عبده 


اذا تاب اليه» ويجوز فى حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل 


طاعته أجمعين من أهل السموات والآآار ضين وتنعيم أعدائه من اللكفار به 
وانحاربينله والمكذ بين له ولرسله والكل بالنسية اليدسواء ولافرق البتة 
إلاأنه أخبرأنه لايفعل ذلك فامتنع للخبر بأنء لايفعلهلالانه فنفسه هناف 


لهكمته ومع ذلك فرضاه عين غضبه وغضيه عين رضاه ورةه كراهته 


وراهدة محبته ان دو الا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشماء بها لالحركمة 
ولالغاية ولالاجل مصاحة ومعذلك إِدذْ ب عياده عل مالميعملوه ولاقدرة 
هم عليه بل لعذبهوم على نفس فعله الذى ذعلة هوو نسيه ال بوم ويعذبهماذا لم 
01 | فعله ويلومهم عليه يجوز فى حكمته أن يعذبرجالا اذا لم بكونوا 
نساء زناه حيث لم 0 رجالا وطوالا حيث لم 5 ما 
وبالعمكس وسودا اذ لم يكونوا بيضا وبالعكس 5 تعذييه لهم على 
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عخالفته هو من هذا الجنس اذ لا قدرة لهم البّة على فل ماأمروا به ول" 

ترك ماهوا عنه م 
فله امد واانة والثناء الحسن اميل اذلم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه 
فندكون مضيدين ليس لنا رب نقصده ولاصمد نتوجه اله وتعيده 
ولا إله نءول عايه ولاارب ترجع اليه بل قلوبنا تنادى فى طرق الحيرة 
من دلنا وجمع علينا ربا ضائعا لاهو داخل العالم ولا خارجه ولامباينله 
ولا حاذ له ولا ٠تصل‏ به ولا منفهل عنه ولا يازل من ءعندده ثىه 
ولا يصعد اليه ثىء ولا تلم أحدا ولايكامه أحد ولا ينبغى له أن يعاقب 
بالقيل أوالضرب والحبس من ذ كرها أوأخبر عنه بها أوأثبتها له أونسببة 
اليه أو عرفه ما بل التوحيد الصرف جحدها وتعطيله عنها ونفى قياهما 
به رالضافة ب رفال درك عترلا أن ذلك الوا اله رام 


و تكقير من أئيتة واستجلا ل دنه وماله أوتدلدة وتضلل ويف 16 


دان الزق أبلغ كان التوحيد أثم فليس كذا وليس كذا أبلغ ير 
منقوانا هو كذاوهو كذا فيه العظيم أعظم <د وأتمه وأ 5لهعلى مامنبه 


منمعرفتّه و:وحيده والاقرار بصفاته العليا و أسمائه الحسنى واقرار قاو بنة 
بأنه الثالذىلاإلهإلا هو عالم الخيب والشهادة ربالعالمين قيوم ااسمواته 
والارضين إله الأولين والا خرين ولا بزال موصوفا بصفات الجلال 
منعوتا بنعوت الدكمال منزهاعن أضدادها من النقائص والتشبه والمثاك 
فبو الحى القيوم الذى لكمال حياته وقيوميته لاتأخذه سنة ولانوم مالكه 
السموات والأرض الذى لكمال ملك لالشفع عنده أحد الا باذنه 
العالم يكبل ثىء الذى لكمال عليه يعلم مابين أيدى الخلائق وما خلفيم, 
ذلا تسقط ورقة الا بعلاه ولا تتحرك ذرة الا باذنه يعلم دبيب الخواطر 
فى القاوب حيث لا يطلع عليها الملك ويعلم ماسيكون منها حيث لايطلم 
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عليه القلب البصير الذنى كمال بصره برى #فاصيل خاق الذرة الصغيرة 
وأعضائها وها ودءها ومخها وعروقهاويرى دييبها على الصخرة الصماء 
فى الليلة الظلماء ويرى ماتحت الأارضين السبع ها يرى مافوق السموات 
السبع السميع الذى قد اسستتوى فى سمعه سر الول وجهره وسع سمعه 
الاأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخاق و لشتيه عليه ولا يشغله 
منها سمع عنسمع ولا تخلطه المسائل ولايبرمهكثرةالساثاين» قالتعائشة: 
اند لله الذى وسع سمعه اللاصوات لقد جاءت الّادلة تشكو الى 


رسول الله وانى ليخفى على بض لامها فأنزل الله عز وجل (ثَد سَمِعّ 


ار سس ار رسي 


الوم لي ور وز اه سا سلوسم - 1 
الله قول التّى تجادلك فى زوجها ونش:كى الى الله والله يسمع تحاورة 


ان ابس 0 بسن الت الذى لكال تدرا مدي ب عادر ما 
+ لاجمل القن دون والتكاف قرا راك( لقا ارا 
وهو الذى جعل ابراهيم وءاله أثمة يدءون اليه ؤيبدون بأءره وجعل 
فرعون وقومه أثمة يدعون الى النار ولتكمال قدرته لا حيط أحد بثىء 
من عليه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه اياه ولكيال قدرته خاق السموات 
والأرض وها بينهما فىستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد 
هن خاقه ولايفوته بل هوفقبضته أبن 5ن فان فر مندفا تمايطوىالمراحل 
فى يديه كا قيل : 
واكفت رد اللره تك إذده إذا ]ان بطري ف ,درك ااا 
ولكمال غناه استحال اضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع 
بدون اذنه اليه ولكمال عظمته وعلوهومنع كرسيه السموات والآرض 
ول تسعه أرضه ولا سمواة» ولم تحط به عخلوقاتة بل هو العالى على كل 
شىء وهو بكل ثثىء حيط ولا تنفد ذاماته ولاتبديل لوآن البحر يمده من 
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بعد هسبعة أر مد ادا و أشجار ال رض أقلامافكتب بذ لك المدادو بتلك الافلام 
الننفدالمدادوفنيت الأأقلام ولم تنفد ظءاة»اذ هى غير خلوقة ويسة<ول انيف ى غير 
الخاوق بالخلوق ولو ان كلامه لوقا 3 قاله من لم بشدره عق قدره 
ولا أثنى عليه ما هو أهله لكان أ<ق بالفناء مر._ع هذا المداد وهذه 
الآفقلام لآنه اذا كان مخاوقا فهو نوع من أنواع مخاوقاته ولا حتمل 


(لخاوق افناء هذا المداد وهذه الأقلام وهو باق غير فان » وهو سيحانه 


حب رسله وعباده المؤءنين وكبونه بل لاثىء أحب اليهمهنه ولاأشوق 


ليهم هن اقائه ولا أقر لعيوتهم من رؤيته ولا أحظ عندمم من قربهوأنه 
سبحانه له المكية اليالغة فى خلقه وأصرهوله النعمة السابغة على خلقهوفل 
عمة منه فضل وهل نقمة منه عدل و أنه أر<م بعباده من الوالدة بولدها 
وأنه أفرح بتوية عيده هن واجد راحلته الذى عابها طعامه وشرابه فى 
الأرضّ المللكة بعد فقدها واليأس منبا ء وأنه سبحانه لم يكلف عباده 
ألا وسعهم وهو دون طاقتوم ققد يطيةون الثذىء ويضيق عليهم يخللاف 
سعوم فانه مأإسعونه وسبل عليوم ويفذل قدرثمعنه كاهو الواقع وأنه 
هيودا نه لايعاقب روا بغير 2 ولايعاقيه على فل غيره ولايعاقية رتراك 
الا يقدر على فعله ولا على فءل مالاقدرة له على تركة وانة حكيم كريم 
:واد ماجد #*سن ودود صيور تكو 35 يطاع فيشدكر ووعكى فيققر 
0١‏ على أذى سمعه منه ولا أدب اليه المدح هده لاحك آنه 
لعذر مئه ولا أحد أحب: اليه الأحسان منه فرو دن حب الحسنين 
كور حب لثما كرين جميل حب اال طيب يحب كل طيب نظيف 
يحب النظافة . عليم يحب العلداء من عباده كرحم يحب الدكرماء ٠‏ قوى. 
م 35 ١ ١‏ 2 طريرق اطجرتين وباب السعادتين « 
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والؤهنالقوى أحب اليه من المؤمن الضعيف. بر «<ب الابرار ٠‏ عدله 
يحب أهل العدل ٠‏ حيى ستير حب أهل الحياء والستر . عفو غفور 
يحب من يعفو عن عياده ويغفر لحم ٠‏ صادق يحب الصادقين . رفيق 
يحب الرفق . جواديحب الجود وأهله . رحيم يحب الرحماء ٠‏ وتر يحبه 
الوتر وإحب أسعاءه وصفاته ويحب التعيدين له بواويحب من يسأله 


ويدعوه بها وبحب من 0 ود يعقلبا كن عل 4 يها وا وعدحدبها 


ع كلهم 


5 ف الصحيح عن لت 0 ا حسمن جل ذا ذلكاثى 


عل ا ص الله من ل َلك 0 الفراحتل ارا 
26 0 و هس 


هنها وها يعن ولاح 5 0 اد 5 ناك عن اك لك اتدل 


شام 0 


53 رذ برع الاسعرة - سم 0-85 ساسا 


الركل 52 ومنذرين 6 وفحديث خر صحيح دلااحد اصير على 


ءءء - 6 00 2 له سس سح سل لله ه88 2ه رمم اه 


اذى سمعة دن الله يجعاون له ولدا ودو بذهم ويعافيهم» 5 


و 5 سراكة وصقاةه 7 عاد ؟وجيبا ومقتضاها فأمرم بالعدل 
والا<سان والير والمفووا+ود والصيروالمغفرة وألرحمة و الصدقر العم 
والشكروا خم والاناة والتثبتوولما كانسيحانه,ح بأسماءه وصفاته كان 


1 الملق من اتصف بالصفات لك يحيها وأبغضهم اليه من الصف 
بالصفات التى يكرهها قاما ع مناتصف بالكير والعظمةوالجبروت. 
لآن اتصافه برا ظل اذ لا يلبق به هذه الصفات ولا تحسن منه هنافاتها 


لصفات العبيد وخروج من اتصف بها من ريقة العيودية ومفارقته 
انصيه وهرتيته وتعديه طوره ودده وهذا خللاف ماتقدم من الصفات 
العم والعدل والرحمة والاحسان والصير والشسكرفا تها لاتناى العيودية 
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بل أتصاف العبد بها هن كمال عبوديته اذ المتصف بها من العبيد لم يتعد 
طوره ولم يخرج بها من داثرة العبوذية» 

والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاتء موصدوف بكىل صفة 
كمال هنزه عن ذل نقص له ذل ثناء حسن ولا يصدر .عنه الا كل فدل 
جميل ولا يسمى الا بأحسن الانماء ولايئنى عليه الا بأكمل الثناء وهو 
نحمود الحبوب المعظم ذو الجلال والا كرام علىكل ماقدره وخلقه 
رعلى فل ماأمرنه وشرعام 

ومن أن له تصيب من معرفة أسماه ال+سنى وأمتقر أ آثارها ف 
خاق والاءررأى الخاق والآمر منتظمينبم! أ كمل اننظام ورأى سريان 
اثارها فيبها وعم بحسب معرقتء بها مايليق بكماله وجلاله اف يفعله 
مالا يليق فاستدل بأسمائه على مايفءله وما لا يفعله فانه لايفعل خلاف 


حت ذه وحكمتة 6 99د ذلك على مايليق به أن يأمر به ورشرعه نما 


' يلبق يه فيعلم أنه لحان بخللاف موجب جم-ده وخكدةه فاذا را 3 


ض, الاحكام جورا وظلدا أو سوا وعبثا ومفسدة أومالا وجب حدا 
وثناء ايلم أنه لس من أحكامة ولادينه وأنه برىء منه ورسووله فانه اتما 
أمر بالعدل لابالظلم وبااضاحة لابالمفسدة وبالحتكمة لا بالعث والسفه 
واما بعءث رسوله بالخنيفية السمحة لا بالغلظة والش_دة وبعثه بالرحمة 
لابالقسوة فانه أرحم الراحمين ورسوله رحمة مهداة الى العالمين ودينه كله 
رحمة وهو نبى الرحمة وأمته الآمة المر<وءة وذلك كله موجب أممائه 
الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الجيدة فلا يخير عنه الا حمده ولا يثنى 
عليه الا بحن الثثام ذا لايشى الا بحن الاساء > 


وقد نيه سبحانه على شمول حنده لله وأمره بأن حمد نفسهى أن 
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«(لذاق وءاخره وعندالاءر والشرع وحمد نفسه على ربو بيته للعالمين وحمد 
نفسه عل تفرده بالالهية وعلى حياته وحمد نفسه على امتناع اتصافه مما 
لايليق بكماله من (تخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته 
إليه ود نفسه على علو و كيريائه وحمد نفسه فى الآولل والآخرة 
وأخبرءن سريان حمده فى العالم العلوى والسفلى ونه على هذا كله فى 
كتابه وحمد نفسه عليه فتذوع حده وأس_باب حمده وجعها تارة وفرقبا 
أخرىليتءرف الى عبادهة ويه رفيم 0 يحيدرية وكفت كارن علددد 

ولتحبباليبم بذلك ويحبهم اذا ىه وأحوه وحمذه © 


قال تمالىئ لد له رب الاين لمن الرحيم “الك بيرم الدين) وقال 


م مره 
تال 0 لله الذئ 1 ا ات ٠‏ والأرض 0 والذور م 
لين كر وا بدييم يعدلُوت) وقال تعال 5 شاك لعل عه 

- 8 دا دده همه 0 عورم 0 
لم حول دل 3 رجا دم يدر 5 0 رن لدنه و يشر 


ونين وقال 0 ال »أن الموات وماق الأرض 5 

ىأل خة 0 و أشي م الخبير) وق لتعالى رك شه ار ات 
0 - 7 0 كه 
لاض جاعل ا ل وك اجنحة من ار رباع 3 
00000 0 د الل كل ير كل رعو !2 [لهوكه 


ا 2 
مال الاوك والاعرة وك ل َه ترجنون) رفال . رفي كن 


رو لَه الذي اند لَه رَبُ العا ين) وقال:(فسبِحَانَ 


آآ--ه -- 
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85212 اجات 212082-75 لها 3 
الله <ين “سون وحين تصب<ون وله 1 ف الات ار رآ 


0 
و<إن”اظ رون) 0 
واخرع عددلتدك بعد فصله بينهم وا .4ك لهل طا له شو أنهو كرام ته الحم 
لأهل معصيته بعقا بهو إهائته و قضىبينهم باحق و قيل المديّ رب العالمين» وأخير 
عن حدأهل الجنة ألهوا أهم ام يما |اناهل ١‏ و 0 يدخاوها 


إلا حمدة فقال أهل الجنة :ا 3 َه 0 مدا 7 اك 3 بتدى» : 


- 0 


- 
- سه “له 


لك 5 1 نه) و (دعواهم ذا سميج حانك الم وي 8 0 0 سلام 


سا ار دوس موس ' 


وماخر 0 أن الوب العاكين ) وقال عن أمل النا اد:(و ووم 
2 ا 0 0 


00 200 5 ى الذن ك م حون ونرعنا ون كلام شهيدا 
2 0 


ىس سا لور 


فقاا هاتوا 0 0 0 الو وص ماو أو وايفترون» 


مسمهق 


وقال : (فاءترفوا 0 0 م حاف 0 وشبدوا على أنفسهم 
بالتكفر والظلم علو أنهم انوا كاذبين فى الدنيا كيذ بين أنات ربوم 
م 0 بهجا <د بن لاهيته مفترين عليه وهذا اعتراف منرم بعدله بم 
وأخذهم يعض حقه فليم وأنه غبر ظالم لهم وأنهم اما دخلوا النار 
بعدله وحده واتما عوقيوا وا بأفعالهم وبما ذانوا قادرين على فعله وتركك 
لاما يول الجيرية م 
وتفصيل هذه اله-كمة مما لاسبيل للعقول البشرية الى الاحاطة به ولا 
الى اتير عنهء ولكن بامله فكل صفة علياء و اسم حسن وثناء جميل. 


ول حمد ومدح وتنبيح وتنزنه وتقديس وج لال وا كرام فهو لله 
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عز وجل 1 كل الوجوه وأعبا وادرفها ل م يوصف 4 0 
جه ولخير عنهبه فو حامد لهوثناء وتسبيح وتقديس فسيحانهو يمد لاب-دى 
اأحدون 2 لءدثناء عليه بلهو كما أثتى على قسه وفوق مايثنى به عايهذاقه فله 
الحد أولا وواخرا تدا كثيرا طيرا «باركا فيه كما يذبغى دكرم وجمهوعز 

عجلا له ودايع ده وعلو اجده ايد 
وهذ| أيه على أحد أوعى ح<مدهرهو حمد الصذات والاسماء 1 والنوع 
تالثانى حمد الهم والا لاء وهذا مششهود للخليةة برها وفاجرها مومنها 
يوكافرها 0 ل مواضيه وسعة عطاياه وكرم أيادنه وجميل صذائعه 
يوحن امه لعيأذه وسعة رحمةه هم وبره ولطفة و-<نانه واجابته 
الدءوات المخطرين وكث.ف كربات الم-كروبين واغاثة الملووفين ورحته 
للعااين وابتدائه بالنعم قبل السؤال وهن غير امتدقاق بل ابتداء همه 
عجرد فضله وكرمه واحسانه ودنع المن واليلايا بعد العقاد أسياها 
وصرفها بعد وقوءبا ولطفه تعالى فى ذلك باتصاله الى من أراده با<سن 
الألطاف وتيايغه من ذلك الى مالا تيلئه الآمال وهدايته خادة» وعباده 
الى سبيل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم ع ماع 
الاثام وحيب اليهم الاءان وزيه قف قلويوم ره اليهم الكمفر والفسوق 
والعصيان وجعلبم من الراشدين 8 ف قلووم الامان وأيدم بروح 
«نه وسماهم المسلين قبل أن يخاقوم وذكرهم قبل أن يذكروه وأعطامم 


قبل أن يسألوه وتحبب الروم بنعمه ممع غناه وتبفضهم اليه بالمعاصى وفقرهم 


إليه ؛ وجع هذا كله فاتخذ هم دارا وأعدهم قبا من ذل ماتشتبيه الأنفس 
وتلذ الآعين وهلاءها »ن جمرع الخيرات وأودعبا ءن اأنعيم والهيرة 
والسرور والبهجة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء ثم أر سل اليم الرسل يدعوتهم ايها ثم يسر لهم الاسباب 
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التى توصابم اليها وأعانهم عايها ورضى هنهم باليسير هذه المدة القصيرة 
جدا بالاضافة إلى بقاء دار التعيم وضمن لهم اف أحسنوا أن يثييوم 
بالحسنة عثيرا وإن أساؤا وامتغفروه أن يغفر لهم ووعدهم أن بم<و 
عاجنوه هن السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات » وذكرهم ,آلاثه 
وتعر ف الهم 2 وأمرهم 5 با أمرهم به رحة منههم واحسانا لاحاجة 
مله اليم وماهمعما أهأهم عنه حاية وصيانة هم لاخلاء:ه علييم وخاطبهم 


بألطف الطاب وأحلاه وتصحهم بأحسسن النصائح ووصاهم ك0 


الوصايا وأمرهم بأشرف الخصال ونهاهم عن اقبح الأقوال والاعمال 
3 هم الآيات وضرب طمالأءثال ووسع 
4 20 الحداية وعرفهم الآسياب الى تدنييم منرضاه و تبعدم 


586 غضيه ويخاطبوم بأاط ف الخطاب وسميهم 0 ل سمأ ث4 م كقوله: 


هم طرق العل به ومع رقت 


و 
١‏ 0 لذن امو )دتواقاف 1 85 لوم و 0 بأدى الذين 


0 عل الفسيم . 0 لعيادى: وإذا ساك عبادى ع( فيخاظ ظيوم 


مخطاب الوداد 3 3 وا 2 57 1 ناس درا 0 ل 


0 5 لذن م دم 2 دون اأذى 0 م 5 اررض فَرَاكًا 


ره 


والسماء, ا لمن 1 1 1 أ 3 رن العرات 06 4 


اس ماه اساسا 


فلا ا لله 0 0 تَعدونَ) (ياايرا اس 6 روا 0 أللّه ف 
0 ان 0 ا 3 السهاء والأرض ب 7 نال 


882 35 


وود زاعما كم 6ه 2 اه سمم مس سه 
تؤفكون) (يااها الناسان وعد الله 0 فلا تفرم احاة الي 357 





014 0 


الو ع م 2 ا 
رب باللّه ارود ) 5215 الانمان مَاغرك ع ادك الام 


0 دك ١‏ 05 دين عامنوا اتَدُوا اك حو فاته 0 ل 


مووععه خمه بر عم سا وس 6 
ا م 0 واء تصدوا بحبل الله جع ولا 0 ا وا 1 

2 
عس 620 0 200 2 2 ةسه 2ه 2-0 0 6 


عل أ كلتم اا 57 بين 5 0 سم اتعمحه اوانا وكنتم على 


ا اد ال ما ذلك 0 00 0 


2-2 
ا 8ه سما 


عه 
507 لين 00 انوا بص 3 من :نكم لا يالوم 5 0 


6 0 1 رم 5ه غزره مث مه هكد 


م 0 قد بدت اليغضاء 0 امم وما تخم ى صدورهم | كير قد بين 


لم الآات ان 7 م تود ) مآ لين كوا در را 


95 هرءره 2 بكرم 2 


0 0 السام د روا ا جام من الو 


عه 0 هرش ولاه سس دظره سا ص » 
يُخرجون ارول ركم 3 ونوا الله ريك 20 0-6 جراد 


وه ع مله 2 مزع 6ه موظه ع ومدوغه 


0 بتعا مرصضار ى ل وتآل ارد وا عل »ا أحفيتم ومااعاتتم 
.0 0 


2 -ِ 


- - 
دده سمدوء . 5ه 


ون يفعله منسكم ققد مَل 1 ل ا اين «أمتوا استجيرا 
ا 5ك - واغدر ا ان لق 000 0 


5 _- 
2و 52 2-6 0 0 ه-_- 2 00 


وانه [ ليه #حشرون وانقوا 9 فنصي اذى طلواتكم خاصة واعلوا 


- 
ا 2 اسان 


0 1 0 عاب وا اذا م كليل مستضعدون ف اللأارض 


د 1228 2و يم 26 


تفرد ان يتخطفكم انس 1 5 كم وايدكم يضر هود 0 0 م ميات 





00 


0-6 هه ين اس اه 


لذن اتدرن 3 اناس صرب ا الي 0 


0 ده سوعرر دخ مده هوووو 267 بر ادوس 
6 0 ألله 3 يخافو ١‏ 0 1 ا 0 أه وان يليه 01 شيئا 


- 
سه س8 3 7 5 آذه 


ا ل 
ل اسجدرا لددم فتد را اله ا 


-ُ 2 
ده لس 22 00 ده ع له سكول 22612 مقهة شاعره 


الجن ففسق عن أهر ربه اف ا وذراتهاولياء هندر ف وهم لكم 
يه - 5 7 0 


عدو سَ لامي بدَلا) فتحدت هذا الخطاب الى عاديت ابلس وطردته 


. لت وباعدته هن قربىاذ ] م جد 0 يكم «أدم ثم انتم بابنيه توالوته 
رذراته من دذونى وهم اعداء 0 فليياً مل اللبوب مواقم هذا الخطاب 
رشدة اصوته بالقاوب والتباسه بالارواح وأكثر القرءان جاء على هذا 
أنمظط من خطابه م والتحئن والاطف والنصيحة اليالغة واء 
عباده انه لايرضى طم الا | 2 الوسائل و اذل المنازل واجل العلوم 


6 عد مهسا 2 
.المعارف قال تعالى اك تكفروا 5 أله 2 نى عنكم ولا يرذى لعيادة 


سه 
م موسا مه همه 0 


لع اك داه لَك وقال : (ايْم كك 1 كم نَم 

لعوسه8 مدولاه هس ! 
واعمت عا 0 دم 1 1 35 ا د ا( وقال ) 0 4 
3 له ملا 1 00 00 ا 


كم م 1 ا يكم ام ) وقال واف , ّ 5 آ توب عل يكم) زاراد. 
3 ا ل 1 0 00 ل 
الله لين ل-كم ررم 0 0 0 قبلكم ويتوب عليكم وألله 3 
2 كدر وق نوه ملام ده ره دعر لو طلس د و13 2 1 2 2 
ااا 5 0 توب عا 7 0 تيعو الشهو اثان م او 


ا ءا 0 د 4 0 يخقف 0 أ كم وخُلقَ الانسان صَيقا) 


- َه 





11/٠ 
ويتتصل سيحانة الى عراده من مواضع الظنة والتومة التى ذسيها اليه‎ 
هن لم بعر فه عق معرقده ولا قدره -<ق قدره هن تكلرف عياده‎ 
عالا يقدرون عليه و لاطاقة هم بفعله البتة وذمييوم انشسكروه وءاءنوابه‎ 
وخلقالسموات والارض ؤمابينهه لا لحكمة لا اغايةوانهام يخا قخلةه لحاجة‎ 
عنهاليهم ولاليتكثريهم من قلةولاليتءزذ هم كاقل رواحت الجن والالك‎ 
د ع عع هتره ةسه السلا ع كه عره‎ 


إل لبعبدون اا 3 «ندذق وماا اريد ان يطأمون) فاخير انهل يخاق 


الجن ا 50 مضه اليهم ول 2 عليهم لكنخلةبم جوداو ا<سانا 


ودةقه كه سو مره 2هر 


اليءبدوهفير بدو| هم عليه 0 كةولهزان ا م ل 0 


رن 0 صَاًا قد سيم ا لما أمرمم بالو ل م 


الجناية الذئ اعم ارا 06 ويدخلون ابه عليه ددع ' 4 درجاتيم 


دءء د عدهؤه عه دلا رام عرقدمهة 


قال:ءالى : (مابريد 3 ليجعل علي 0 حج ولك ينه بطرم 


ع 2 ه مسمع و 2 


وليتم نعمته عاد لعلم ون ) رقال فى الاصاح راضلا رن 1 


0 


لي رفيا اموا ولكن . ماله القوى هنك م ) وقال عةوب أمره 1 


بالصدقة وتم عن اخراج ا م نألمال : 1 لا و لحي 0 حٍ 
جره وام عله دعليمر ‏ 82 0 7 

تنفةون ل ا "خذيه ٍّ أن تمضو فيه ثرا ان اث غنى 1 ( 
يول سيحانه انىغى عه_اتنفقون ان ينالنى منهشىء يد مستدق الام د كلها 
فاتفافكم لاإسدمنه حا جةولايوجبت لمحجدا بلهوالءنى وقسة 0 بنقسة 


وأسمائه وصفات وانفاقكم اما نفعه لكم وعائدته عليسكم » ومن المتدين 





)01/1 
على ٠ن‏ م داشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلال:ء ولطف موقعه وجذبه 
للقاوب والارواح وخالطته لها أن يعالجقلبه بالتقوى وان يستفرغ منه 
المواد الفاسدة التى حالت بينه وبين حظه من ذلك ويتدرض الىالاسياب 
ألتى يناله بها من صدق الرغية والاجأ الى الله أن يحيىقلبه ويزكيه و يجدل 
فيه الايمان والح-كيةع فالقلالميت لايذوق طعم الاعان ولايجد حلاوته 
ولايتمتع باللمياة الطببة لافى الدنيا ولافىالآخرة؛ ومن أراد مطالءة أصول 
النعم فليم سرح الذ كر فى رياض القرءان وايتأمل ماعدد اللافيهمن:ممه 
وتعرف بها الى عباده هن أول القرءان الى ءاخره حين خلق أهل ااذار 
وابتلاهم | بليس ودزله وتسايط 0 علريم وامتحام بالشهوات 
والارادات والطوى اتعظ, النعمة عليهم مخالفتها وحار بته» فتهعل أوليائه 
وعباده أتم ذممة وأذ.لها فى كلما خلقه من برب وهكروهونعمةومحنة 
وف كل ما أ<دثه فىالارض هن وقائعه بأعدائه واكرامه لاولائه وق 
كل ماقضاه وقدره؛ وتفصيل ذلك لاتفى به أقلامالدنيا وأوراة,! ولا قوى 
العياد واءا هو الثنبيهو الاشارة؛ومناستقرى الاسماء الحسنى وجدهامدائ 
وثناء تقدر بلاغات الوا صفينءن باوغ كنبها وتعجز الا وهامعن الاعاطة 
الواجد ٠ذباء‏ ومع ذلك فله سبحانهامدومدائح وأنواعمنالثناءم تتدرك 
,االخواطر ولا هجدت فى الضمائرو لالاحلتومم ولا يحت فى فكر 
فى دعاء أعر ف الاق إربه وأعللهم بأعماثه وصقاتء وحامدهو أسألك بكل 
سم دو لك هيت به نفسك أوأنزلته فى كتايك أودليته آحدا هن خاقك 


اران ارت به ففعل الغيبعندك ان تجعل القرءان ر بيع قلبىو نور صدرى 


وجسلاء <زى وذهاب همى وغسى» وفالصحيح عنه 2 فحديرثك 
8 0 
الشفاعة مس جد بين بدى ريه قال 00 فيفتح على من عا مده بثىء لا أحسنهالآن 





(؟/ا0) 
وكان يةول فسدوده : « أعوذ برضاك منسخطك وبعفوكمنعقوبتكه 
وأءوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » فلا 
>دى أحد هن خلقه ثناء عليه اليه ولهأسماء وأوصاف و حد وثتا لا يعليه 
لك *قرب ولاتبى مرسل ؛ ونسية مايعل العباد من ذلك الى هالايعلموته 
كنقرة عصفور فى بحر »ه 
(إفانقيل) فكيف يصنعون ما إشاهد من أنراع الابتلاءوالامتحان 
والا لام الاطفال والجدوانات ومرى هو خارج عن ااتشكايف ومن 
لا واب ولا عقاب عليه ؟ ومايةولون فى الاسماء الدالة على ذلك ءن 
المنتقم والقابض والخافض وخ رها ؟ قيل : قد تقدم من الكلام فى ذلك. 
مايكفى بعضه اذى الفطرة السايمة والعقلالمدتقيم » وأمامن فسدت فطرةه 
واننكس قلبه وضعفت بديرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ه| ضربه 
فانه لابزيده الا عى و#يراء وحن نزيد ماتقدم أيضاحا ويانا إذ بط 
هذا اانا م أرلتناتصارة م 


فتقول: قد علمت أن جميع أسماء الرب سبدانه حسنى وصفاته قال 
وأفعاله حكدة ومصلحة وله كل ثناء وول حمد ومدحة؛ وذل خير نه وله 
وده لكر لض أليه بوجه هن الوجوه لاق ذاه ولا قَ صفائنه ولاف : ١‏ 


أنعاله ولاق أممائه وان كان ق مفعولاتء فهو خبير. باخافتء اليه وقر 
باضافته إلى فن صدر عنه ووقع به فتماسك بهذا الآصل ولا تفارقه فى 
كل دقرق وجليل وحكمه على دل «ا يرد عليك وحا ؤ ايه واجعله اختيتك 
النى ترجع اليباوتعتمد عليباء واعلٍ ان به +*صائص ف خلقه ورحمةوفضلا 

مختص 0 يشاء وذلك موجب رءوبته واطيته وحده وحكمةه فاك 
3 اياك أن تصغى الى وسوسة شياطين الانس وان والنفس الجاعلة 
الظالمة انه هلا .وى بين عباده فى تلاك الخصائص وقسهها ينوم على السواء 





01/7 
فان هذا عين الجول والسفه من المءترض به وقد بيئا فها تقدم أن كه 
أى ذلك وتمنع «نه وللكن اعم أن الام قسمه بين فضله وعدلافية:ص 
رحنته ٠ن‏ يشثماء ورقصد بعذابه مى يشاء وهو امود على هذا فالطييون 
من خلقه مخصوصون بغفذله ورحمته والديدئون مةدودون بعذابه وادكل 
راحد قسطه من الحركمة والابتلاء والاءتحان وكل مستعمل فيا هو له 
أ وله مخلوق ول ذلك خير وفع ورحف-ة للرؤمنين فانه الى خلقيم 
اخيرات فهم لطا عاملون واستعه ابم فيها الريدر كواذلك إلا به ولااستحقوه 
لا ما سبق هم مر مشيئته وقسد:ه فكذلك لا تضرم الادراء ولا 
أسهوم بل «ى وسوس لطم العدو واغتاهم بثىه هن كيده أو مسوم لشىء 
ن طيفه تذحكروا فاذام «,صرون واخواتهم مدونهم فى الغى ثم 
'يقصرون؛ وإذا واقعوا معصية صؤديرة أو كبيرة عاد ذلك عايرم رحمة 
انقاب فى حقبم دواء وندل <سنة بااتوبة النددوح والمسنات الما<ية 
“4 سبحانه عرفهم. بنفسه و بفضله و بان قلومهم بيده وعصمتهم أليه حيث 
ض تزهامم وقد غزهوا أل لابخحصوه وأرام عزته فى قضائه وبره 


اانه 2 عذوه ومغفرثه وأشيدم تفوسهم وها فير دن النقص والظلم 


الج,-ل وأشبدهم عاجتمم اليه وافتقاره وذهم وانه انلم يعف عنهم 


يغفر لم فلرس طى سبيل لى النجاة ‏ بدا فانهملا ا دن الفسرم ألدز مم 
ن لاإبعصوه وعقدوا تليه قلومم “م عصوه ممثيئته وقدرته عرفوا بذلك 
ظرم اقتداره وجميل ستره اياعم و يم حلله عنبم وسعة مغفر» طم برد 

دوه وحنانه ودطؤه ورآافته و حليم 0 اثاة لايعجل ورحيم سيقت 
رحمته غذيه وانهم هتى رجءوا اليه بالتوبة وجدوه غذورا رحيما حليها 
كرما بخفر طم السياات ويقيلهم العثرات ويردهم بعد التوبة وحيوم 


:تضرعوا اليه حي ل بالدعاء وتوملوا اليه بذل العبودية وءعز الربوية 





(5/ا1) 

فتعرف سبحانه اليهم سن اجابته وجيل عطفه وحسن اءتنانه فى أن 
ألبميع دعاءه ويسرهم للتوبة والانابة وأقيل يقاوم اليهبعد اعراضباءنه 
ول بمنعه معاديهم وجناناتهم من عطفه عليوم وبره لهم واحسان اليهم 
فتاب علييم قبل أن يتوبوا اليه وأعطاهم قبل أن يسألوه فلما تابوا اليه 
واستغفروه وأنابوا اليه تدرف الييم آمرفا ءاخر فعرفهم رحمته وحسن 
عائدة» وسعة مغفرته و كرحم عفوه وجميل صفحه وبره واءتنانه وكرمه 
و2 شرعه وهيادرته قبولهم بعد أن ذان منهم «اكان هرت طول الشرور 
وشدة اانفور والابضاع فى طرق معاصيه 0 م مع ذلك __ده 
العظيم وبره العميم وكرمه فى أن خبى إينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته 
واعانته ثم لم يل بينهم وبينماتوجبه من الهلاك والفساد الذى لايرجى 
معه فلاح بل تداركبم بالدواء الثانى الشافى فاستخرج هنم داء لواستمر 
مدع م لافضى الى اهلاك 6 تدار هم بروح الرجاء فقذفهى ف قلومموأخبر 
1 عند ظنونهم به ولو أشبدهم عظم الجن - المعصية وغضبه ومقته 
على من عصاه فقط لاورثهم ار ض القاتل أو الداء العضال من اليأس 
من روحه والقنوط من ر<ته وكان ذلك عين هلا كم والكن رحبم 
قبل اليلاء وجعل تلك الاثارالتىتوجبها المعصية من المن واليلاءوالشدائد 
ردمة هم وسييا الى علودرجاتهم وذل الزاق وال-كرامة عنده فأشهودهم 
بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية ورقاهم باثارها الى منازل قر به نيل 
ا فهم على ف حال بر >ون عليه ويتقابون فى كرمه وأحدسا كه وكل 
قضاه يقضيه الرؤءن فهو خيرله يسوته الى كرامته وثوابه وكذلك عطاياه 
الدنيوية نعم نه علييم فاذااسترجعها أ يضا هنهم وسابهم اياها انقلبتمن 
عطايا الآخرة 8 قل 

أناللهيئعمعلعباده بالعطاياالفاخرة 2 فاذااسترجعها نت عظايا لآخرة 





(11/6) 
والرب سبحانه قد تجلى لقاوب الأؤمنين العارفين وظهر طا بقدرته 
وجلاله و كبر رانو مضى »شيئته وعظم سلطانه رعاو ش أنهو كرءهوبرهوا-سانه 
وسعة هخفرته ورحمتهوما ألقاه فى قلوّهم من الامان باسمائه وصفاته الى 
حيث احته لنه القوى البشر بةووراءدمالم تحتملدةو اهمو لايخطر ببال ولايد ل 
شلك ما لانسية لا عرفوه اليه فاعلم ان الذين كان قسههم أنواعالعاصى 


الفجور وفتون :الى فر واأشرك والتقلب فى غضيه وسخطه وقلوهم 


اروا<بم شاهدة عليهم بالمعاصى واللكفر «قرة بان له الحجه عليرم وان. 
نقه قبلهم ولايذ كر أحد «نبم النار الاوهوشاهد بذلك مقر به ٠ءترف.‏ 
عتراف طائع لامكره مضطيد » فبذهشبادتهم على أنفسهم وشهادةأواياته 
أيهم والأؤمنون يشبدون فيهم بشمادة إخرى لايشهد بها أعداؤهولوشهدوا 
اوباؤا بها لكانت رحمته أقرب اليرم دن عقو بته فيشهدو ن أنهم عبيدهو ماك 
/ انه أوجدهم لمظور بم مجده وينفذ فيهم حكمهومضى يهم عدله وق 
م قلمةه ويصدقفيوم وعيده ويبين فييم سابقعلءه ويعمر با ديارهم 
ومسا كدنهم التى هو >ل عذله وحكمته وشهد أو لياؤه عظيم ملك وعزن 
ساطانة وصدق رسله وال حكمته وممام تعمته علييم وقدر مااختصومبه 
ومن أى شىء حاثم وصاهم وأى شىء صرف عنهم وانه لم يكن طم اليه 
ويلة قبل وجودهم لتوسلون بها اليه أن لايجءا-بم من أصحاب الشهال 
وأن يجعلهم هن أصحاب اليمين وه دوا له سب-اذه بان ما كان منه 
اليهم وفيهم ما يقتضيه انام ظماته الصدق والعدل وصدق قوله وتحةق 
مقتضى أسعائه فهو خض حقه وذل ذلك منه حسن جميل له عليه أ ثم حمد 
وأ كمله وأفضله وهو حم عدل وقضاء فصل وانهالحمود عل ذاك كله 
فلا ياحقسه منه ظلم ولا جور ولا عبث بل ذلك عين الم-كمة ومخض. 
الخد وهال أظهره فى حقه وعز أبداه وملك أعلنهومراد له أنفذه 6 فعل 





0017/5 
بالبدن وضروب الانءام أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عبادهدوان كان / 
ذلك ,النسبة الى 0 هلا 5 واتلافا فاعداؤه الكفار المشركون به 
الجاحدون أولى أن يكون دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا الجاهدين فى 
سبيله ما قال حسان بن ثابت : 
يتطورون يرونه قربانهم بدماءءنعاقواءن الكفار 

وكذلك لا ضحى خالد بن عبد الله القسرى يشخ المعطلة الفرعونية 
جهد بن درهم فانه خطيهم فى يوم أضحى فللا أكم ل خطبته قال: أيها 
الذاس ضدوا تقيل الله ضحا يام فاق مضح بالجعد بن درهم اه زعم ان 
الله لى كل موسى أكليما ول يتخذ أبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد 
علوا كيرا م1 أزل فذبحه فكان ضحيةه» ذكر ذلك البخارى فكتاب 
خاق الافعال» فهذا شهود اوليائه من شأن اعدائة ولكن اعداؤه فى غفلة 
عن هذالايشهدونه ولا يرون به ولو شهدوه واقروا به لادركهم حنانه 
ورحمته ولكن لا حجيوا عن معرفته وحبته وتوحيده زائيات اسماثه 
الحسى وصفاك العليا ,ووصقه اولبق نه وتزة عنا ليابق له ضار وا 
اسوأ حالا مر الانعام وذر بوا بالحجاب والءدوا عنه باقصى البعد 
واخرجوا من نوره الىالظلمات وغيبت قلوبهم قى الجهلبه و بكالهوجلاله 
وعظءته فى غابات ليت عليهم امده وينفذ فييم حكمه والله غلهم حكيم 
والله اعلم 5 

2 فصل فى أن الله خاق دارون وخص كل دار باهل 4 

واينه شيحانه مع كر نه خالق كل ثىء فهو موصوف بالرضا والغضب 

والعطاء وا منع والخفض والرفع والرحهمة والانتقام فاقتّت حكمته 


سبحانه ان خاق دارا لطالى رضاه العاماين بطاعته الم ثرين لامرهالقاثمين 


بمحابه وهى الإنة وجعبدل فيا ذل ثىء هر ضى وملاثها دن ذل حبوب 





01/7 
وهرغوب ومشتهى ولذيذ وجعل الخير بحذافيره فيبا وجعلبا لهل طيب 
من الذوات والصذات والاقوال » وخاق دارا أخرى لطاليى أسبابغضيه 
وسخطه المؤثرين لاغراضرم وحظوظهم على هرضاته العاملين بانواع 
مخالةته القائمين ؟٠‏ يكره من الاعمال والاقوال الواصذين له بما لايليق به 
الجاحدين ا رده رمله من صفات وله ونعوت جلاله وفى جبنم 
أودعبا ذل ثىء مكروه وسجنها ماثئى هن ذل شىء مؤذ وءوؤم وجعل 
شر بحذافيره فيها وجعلها ء>ل هل خبيث من الذرات: العقاكر الاوواك 
الاعمال فهاتانالداران هما دارا القرار > 
وخاق دارا ثالثة هى كاايتاء لحاتين الدارين وهنبا يتزود المسافرون 
جا وهى دار الدنياء ثم أخرجاليها من أثمار الدار ين بعض مااقتضتهأعمال 
بامما وها يستدل بهعليهما حتىكأ نبوا رأى عين ليصير الامان بالدارين 


ان كان عا وكة 0 0 به النفوس وتستدليه » فاخرج سبحانه 


هذه الدار من آثار رحمته من الثار والفوادوالطيبات و الملا ب سالفاخرة 
والصور 00 وساك ئر ملاذ النفوس ومشتباها ماهو نفحة من نفحات 
الدار التتى جءل ذلك كله فيها على وجه (اكال فاذا رآه ال منون ذ كر ممما 
هناك من الير .والسرور.والعيش الرخى 5 قيل : 

فاذا رآك المسلء لون تيقدوا ور الجنان لدى النعي الخالد 

فشهروا اليه وقالوا: اللبم ل اا عرقته 
ع 0 55 ز بالنعيم والثى. ..يذكر بحتسهفاذا 

وأ ,أحدم مايعجبه و يروة» ولاسبيل له اليه قال: موعدك الجنة وائما هى 

عذية ة أو داها فوجود تلك المشتبرات واالذوذات فى هذه الدار رحمة 
عن الله سوقم عباده الاؤمنين ِ تاك 1 التى م ى ذل دم اوزادطة ع 





)116) 
هن هذه الدار الها قرى زاد وعيرة ودليل وأثر من اثار رحمته الت 
أودعبا تلك الدار » فالمؤمن ممتز برؤيتها الى ٠اأمامه‏ ويثيرسا كن عزماته 
المتلك؛ فنفسه ذواقة تواقة اذا ذاقت شيئا هنها تاقت الى٠اهو‏ أكملهنه 
حتى توق الى النع, المقيم فى جوار الرب الكرم »6 وأخرج سبحانه 
الى هذه الدار أيضا هن ءاثار غضيه ونقمتة من العةوبات والالاموا نحن 
والمكروهات من الاعيان والصفات مايستذل بجنسه علىماؤ دار الشقاء 
من ذلك مع ان ذلك من ءاثار النفسين الك.:اء والصيف الاذين أذن الله 
سيدا نه كه 00 نم أن 7 نفس بههأ فاة تضى ذا نك اانفسانءا ثاراظررته 
فى هذه الدار كانت دليلا 0 ة عليباء اناد 0 الى هذا المءتىو نيه 
عليه بقوله فى نار الدنيا : (: دن جدلناها تن كر: وملا در وين) كر 


- 


ب 00 ونفعة للنازلين بالقواء وم درك يقال : أقوى 
الرجل اذا نزل بالقى والقوى وهى الارض الخاليةء وخص المةقوين 
بالذ كر و 0 كانت منفعتها عامة للسافرين والمقيمين تنبيها لعياده والله 
أعلم بمراده.من كلامه على انيع كليم مسافرون وانيم فى هذه الدار على 


جناح سار ليسوا 2 تاف ولاه هستو هنين وانهم عابرو سبيل 
و ابناء سقر 2# 


والمقصودانه سبحانه أشهدفىهذهما أعدلاولياث وأعدائه فى دار القرار 


وأخرج الى هذه الدار من 1 ثار رحمته وعةوبته ماهو عبرة ودلالة على 
ها هناك من خير وشر وجعل هذهالعقوبات والالاموالن والبلاياءياطا 
يسوق با عباده الموؤّمنين فاذا رأوها حذروا ذل الحذرواس:دلواما رأوه 
منبا وشاهدوه على ما فى تلك الدار من المتكروهات والعقوبات وان 
وجودها فى هذه الدار واشبادهم أياها وامتحانهم باليسير »نها رحمة منه 
بهم وا-سانا اليهم وتذكرة وتنبها ه 





)ا١1/ة(‎ 


ولا كانت هذه الدار وزوجا خيرها بشرها واذاها براحتها ولعيمبا 
بعذا بها لقئضت حكمة أ<ك المدا كمين انخاص خير عادن شر هاو خصهبدار أخرى 
هىدار الخيرات!لحضة ودار السر ورا لضة فكتبعللهذهالدارحك الا.تزاج 
والاختلاط وخلط فيها بين الفريقين وابتلى بعضهم ببعض وجءل لعضوم 
عض ثثزة دكمة بالغة مورت العقول وءزة قاهرة ام بهذا الاء_تللاط 
سارق الديودية كاحيه ويرضاه و يكن تقوم عمودية»التى >يها ويرضاها 
الا على هذا الوجه بل ااعيد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشى 
وساط بعضه عل دض ليستخر ج منه مايحبه من العوودية التى. لاتحصل 
الا بذاك فلا ح<صات الكمة المطلوبة هن هذا الامتراج والاءتلاط 
أعقية بالتميد والتخلصض د وزيا بدارين و عان رحدل لكل دان 1ه 
واسكن فيبها من بناسيهاء وخلقاأؤمتين المتقين الخلصين لرحته؛ واعذاءة 
الكافرين لنقمته. والاطين للامرين فهؤلاء أهل الرحمة“وهؤلاء أهل 


التقمةوهو لاء أهل النقمة والرحمة؛ وقسم ءاخر لاإستحقون ثوابا ولا 
عقابا ورتب على فلم منهذه الاقسام الزسة حكمه اللائق به وأظهر 
يه حكمته الباهرة ليعل العباد وال قدرته وحكمته وانهيخلقمايشاءويختار 


من خلقه من يصلح للاختيار وانه يضنع ثوابه موضعه ودقابه موضعه 
.يجممع بينهما فى امحل المقتضى لذلك ولارظل أحدا ولا يبخسه شيئا من 
حقّه ولا يعاقيه بغير جنايته هذا مع مافى ضمن هذا الابثلاء والامت<انه 
من اللحكم الراجعة الى الحبيد أنفسهم من استخر اج دير هم و شكرهم وأوةهم, 
وجهادهم واستخراجعلاتبم الكامنةفى نفسهم من القوة الى الفعل ودفع 
الاسباب يعضما ببعض وكسر كل ثىء عقابلة» ومصادمته بضدهلتظر عليه 
عاثار القبر وسمات الضعّف والعجز ويتيةن العيدآن القهار لايكون إلا 
واحدا وانه يستحيل ل كن له شريك بل القبر والوحدة متلازمان. 





)064 
غالملك والقدرة والقوة والهزة كلبا لله الوا<د القهار ومن سواهمبوب 
هقوور. له ضد وهناف ومشدارك؛ فخاق الرياح وسلط بعضبا على بعض 
تصادمها وتكسر سورتبا وتذهب بهاء وخلق الماء وساط عليه الرباحج 
قصرفه و:-كسره »و خاق انار وساط عليها|اء : كسرهاو يطفئها.وخاق 
الحديد وساط عليه اانارئذ.»ه و#-كسرقوته ولق الحجارة وداط عليها 
الحديد يكسرها ويفتتها وخاق ءادم وذريته وساط عليهم ابل سوذريته 
وخلق ابايس وذريته وساطعايهم الملا نكة يشردو نهم كل مشردو؛طرد وهم 
ذل مطرد.وخلق المر واليرد والشمّا. والصيف وساطكلا «نبا على ا لاخر 
وذهه وبقهره وخاق الل والنهار وقبر كلامنهما بالاخر و كذلكالميوان 
على اختلاف ضروبه من -يوان الير والبحر ا-كل هنهم مضاد ومغالب 
فاستيان للعقول والفطر أنااقاهر الغالب لذلك 5ه واحد وانه.نتمام ملك 
اباد العالم على هذا الوجه وربط بعضه على بعض وا<-واج بعضه الى 
حعضر وقهر بعضه ببعض وابتلاء بعضه ببعضواءتزاح خيره بشره وجءل 
شيره بخيره الفداء ولهذاردفع اليكل «ؤمن يوم القيامة افر فيقال له: هذا 
خداؤك منالنار وهكذا الاؤهن فالدنيا يسلط عليه منالابتلاء والامتحان 


.والمصائب ما يكون فداه هن عذاب الله وقد تسكرنتللك اللاسباب فداء 


لله من شمرور أ كر منها فى هذا العالم أيضاء فليعط اللبيبهذا الموضع 


حقه من التدير يتبين له حكمة اللطيف الخبير » 

لإفصل) وتد تآرر ازاللهسبحانهكا.لالصفات له الاسعاء الحسنى ولا 
حيكون عن الكامل فى ذاته وصقاتئه الا الفعل المحدكر ودو سبحانه خلق 
-عباده على الفطرة ول موود فاتما ,ولد ءلى الفطرة ويعدلون بم عنما 
. ول 5-7 وم اختاروا ليها غيرها ولمكن أخرجوهم عن سنن الهنيفية 


.وأفسدوا فطرهم وقلويهم وهكذا بالاضداد والاغيار يخرج بعض 
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الخلوقات عن مين الاتقان والمسكمة وإولا تلك الاضداد والأاغيار 
لكانت فىهرتبتهاك6 و لودفى فطرته ولذلك أمثلةق المثال الآول » ان الماه 
خاقه الل طاهرا مطبرا فلو ترك على حالته التى خاق عليها ولم يخالطه 
٠٠‏ يزيل طهارةة لم يكن الا طاهراولءكن مخالطة أضداده من الا نجاس 
والاقذار تغيرت أوصافه وخرج عن الائة التى خاق عليها فكانت 
تلاك الننداسات والقآذورات مءنى أبوى الطفل وكافليه الذين موردونه 
وراصرو نه و عجدونه ارك كا ان الماء اذا فسد مخالطته الايجاسن 


والقاذورات لم يصلح لاطهارة فكذلك القاوب اذا فسدت فطرهة 
بالأغيار لم تصاح لحظيرةالقدس ١‏ المثالالتانى) الشرابالمعتصر ٠ن‏ 
العنب فائه طيب يصلح للدواء ولا صلاح الذذاء والمنافع. التى يصلح لما 
فلو خب على حاله لم يكن الا طاهرا طيبا ولسكن أفسد يتبيئته للسكر 


واتخاذه مسكرا فخرج بذلك عن خلقته الثى خاق عليبا هن الطهارة 
وااطرن فصان ( يك ثى. وأرجسه فاو اقلت للد أن زال طن الا 
كان بمازلة رجوع الكافر الى فطرته الأول فارنف لمكم اذا ثبت لعلة 
زال بزواها والله أعل ه 

ذإ المثال الثالث ) الاغذية الطيبةالنافعةاذا خالطت باطن الجيرانت. 
واستقرت هناك خرجت عن حالتها التى خلقت عليها وا كتسبت , ذم 
الخالطة واجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها لسسلوكها فى غير طرقها التى, 
بها كا لهاء ولا أنزل الله الماء طاعرا نافعا فا زجالأارض وسالت به 
أوديتبا أوجد جلجلاله بينبها بسبب هذه الخالطة والممازجة أنواع 
اللغار والفواكه واازروع والنخيل واازيتون وسائرالأغذيةوالاقرات» 
وأوجد مع ذلك ار والشوك والحنظل وغنير ذلك واللقاح واحد 





() 
: حي 572 سكم خلس لس رس دن فم | ه» 
ولكن الام عتافة »قال تعالى: ) وف الارض قطم «تجاورات وجناتمن 
0 لله فى دس كلم 3-68قم سسا 5 5 2 3 0 3 


0 
(عناب وذدع وتخيل صذوان وغّ.ير صنوان يسقى ؟-اء واحد ونفضل 


2 - 2 67 ا 


6 2 112 اي رتو رك رح را 1 2ه لد 
يعضما على 00 فى الا كل ان فى ذلك لانات 0 يعقلون ) ثم انه 


يدانه يصرف ما أخرجه ٠ن‏ هذا الماء ويقليه ويل بعضه الى يعض 
وينقل بعضه بالنخالطة وائاورة عن طبيءته الى طبيعة أخرى وهذا 
5 خاق ل دابة هن ماء م خالاف بين صورها وقواها ومنافعها 
وأوصافها وما يصاح لها وأمشى بعضا على بطنه وبعضا على رجلين 
وبعضا على أربع حكة بالشدة وقدزة ياهرة ء واكذلك ماه رفلس 
اليل والنبار ويقاب ٠١‏ يوجد فيبما ويقاب أ<وال العالم كما يشاء 
ويلك بذلك مسللك الحاكمة البالغة التى ما يتم مراده ويظبر «لءكه 
2 سم مسهير س مكدع سلس ار لاش ملسا سم 
( آلا له احا والاءر مَارَكَ الله رب الْمللينَ) وهذا القرءان الجيد 
عدةه ومقصوده الاخيار عن صفات ات سيحأ نه وأسائ وأفعاله 
وأنواع حده والئناء عله والائباء عن عظءته وعزةه وحكمةء وانواع 


صنعه وااتئدم الى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله وتصديقه يفهم يما 
أقامه من اشر اهد والدلالات على صدقهم و براءين ذلك ودلائله وتبيين 
٠‏ الكافري 


مراده من ذلك كلهىوكان منتمام ذلك الاخبار عن الكافرين والمكذبين 
وذكر ها أجابوا به رسلبم وقابلوا رسالات ربهم ووصف كفرهم 
وعنادتم وكيف كذيرا عل الله وكذبوا رمه وردوا أمره ومصالحه 
فكان فى اجتلاب ذلك من ااعلوم والمعارف والبيان ووضوح شواهد 
للق وقيام أذلة وناوعها و26تة *وقع هذا هن خلقه موقم الس بيحه 


تعالى وتنزمه من الثناه عليه وان أسماءه الحسنى و صفاتء العليا هى «وضع 





(85) 
امد وءن نمام حمده أسبيحه وتتز مه عما ودفه به أعداؤه والجاهلون 
مه ما لا يايق به وكان فى تنوع تنزيهه غن ذلك هن العلوم والمعارف 
وتقرير صفات الدكال وتتكءيل أنواع الجد ما فبيات عاسن الثىء 
وكاله عند معرفة |١‏ يضاده ويخالفه » هذا ان تسييخه تعالى من تمام 
مده وحمدهمن مام تسبيحهولهذاكان التسبيحو التحميدقر بتّين وكانمانسيهاليه 
أعداؤه والمعطلون لصفاتكهالهمن علوهعلى خلقه وانزالدكلامه الذى تكلم 
به على رمله وغير ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه ون فى ذلك 
ظهور ده بخاقه وتنوع أعبارة واكثرة شواهدة ودعة طرق الا 
عليه به وتقرير دظمته ومعرفته فى قلوب عياده فلولا معرفة اللاسئاب 
الى يسح ويذزه ويتعالى عنها وغاق ٠ن‏ يضيفها اليه ويصفه بها لما 
قاءت حقيقة التسيس ولا ظهر لقاو ب أهل الابمان عن أى ثىء يشبعمونه 
وعما ذا ينزهونه فليا رأوا فى خلقه من قد نسيه الى ها لا يليق به وجحد 


من كماله ف هو ول به سيحدوه حيائذ تسبييح بحل له معظم له وأزه له 
عن أهر قد نسيه آله أعداؤه والمءطلون لصفاته , ونظيره_ذا اشمال 
كلية الاسلام وهى شهادة لق لا اله الا الله على الى والاثياتذكان 


فى الاتيان بالزنى فى صدر دذه الكامة من تقرير الاثيا تو تحقيق معنى 


الاحية وتجر يد التو<يد الذى يقصد بأفى الافية عن هل ما أدعيت فيه 
سوى الاله الاق تارك وتعالى » فتجريد هذا الترحيد من العمّد واللسان 
نتصور اثيات الالهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون ونفيه وايطاله 
عن القاب واللسان هن تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه 
ووضوح شواهده وصدق بزاهينه» ونظير ذلك أدهًا ان كد ا 
الرمل وردثم 8 جاؤهم به كن من الأسياب الموجية ظرور برأهين 
صدق الرسل ودفع م احتج به أعداؤهم علييم درن الشبه الداحضة 
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ودحض <ججبجهم الباطلة و تقريرطرق الرسالة و ايضاح أدلتها فان الباطل 
كلها ظهر فساده و بطلانه أسذر وجه للق واستارت ههالمه.ووضحى 
سبله وتقررت براهيئه فكسر الياطل ودض حججه وأقام الدليل على 
بطلانه من أدلة المق و براهينه:فتأمل كيف اقتضى الاق وجود الياطل 
وكيف تم ظهور المق بوجود الباطل و كيف كان كفر أعداء الرسل 
بهم وتتكذيبهم لهم ودفعهم ما جارا به وهو من تمام صدق الرسل 

وث.ءوت رسالات الله وقيام حججه عل العياد » 
ولنضرب لذلك مثالا يتبين به وهو ملك له عبد قد توحد فى العالم 
بالشجاعة والبسالةوالناس بين مصدق ومكذب فن قائل: هو كذلكومن. 
قائل . هو بخلاف مايظن به فاده لم يقابل الشجءان ولاواجه الاقران 
ولوبارز الاقران وقابل الشجعان لظبر أهره وانكشف حاله فسمع به 


تجعان. العالم وأبطالحم قصدوه من كل أوب وأئره من عل قبل فاراة 
الملك أن يظبر لرعيته ماهو عليه منالشجاعة فكن تلك الشجعان من 
منازلته ومقاومته وقال : دو نكم واياه وشأكم به فل تسايط الملك لاولئتك 
علىعبدهوماوة الالاعلاء شأنه واظهار شجاعته ف العالم وتخويف اعداثه 


به وقضاء الك أوطاره به 5 يترتب على هذا اظهار شجاعةعيده وقوته 
وحصول ٠قصوده‏ بذلك فكذلك يترتب عليه طون كدت ف ادعى 
مقاوه:» وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيبموانهمليسوا عن يصاح همات 
الملك و<وائجه فاذا عدل بهم عن هبماته وولايته وعدل بها عنهم كان 
ذلك مقتضى حكة الماك وحسن تصرفه فى .اكه وانه لو استعملهمفتلك 
المممات لتشوش ادر المملكةوحص ل الخال والفسادو الله أعل بالشا كرين» 

والمقصود انخاق الاسباب المضادة للق واظبارها فى »قا بلةالحقمن ابين 
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دلالاته ودواهده فكان فى خلتقبا ءن الحلكمة مالوفاتت تلك المنكمة 
وهى ات الى لله دن تفويتها بتقدير تفويت هذه الاسياب والله أعلره 
ل فصل فى بيان ما للناس فى دخول الشر فىالقضاء الالبى 
من الطرق والاصول اتتى تفرعت عنها هذه الطرق 4 

وللناس دول الشر فى القضاء الالبى طرق فنذكرها ونذ كر 
أصوام النى تفرعت عليها هذه الطرققبل ذلك فنقول : الناس قائلان» 
أحدهما قول أهل الاسلام وأتباع المرساين كابم: ان الله سب<انه فعال ل 
يريد يفعل باختياره وقدرته ومشيثته فا شاء كان ومالم يش ألم كن وهو 
الذى يعبر عنه متأخرو المتكلمين بكونه فاعلا بالاختيارءٍ ولافريق الثاق 
قول من نفى ذلك وقال: صدر العلم عنه :مال مصدورا ذاتيا كصدورالاوز 
عن الشعس والرارة عن النار والتنريد عن الماء ويسمى الك لءونهذ1 
الاجاب الذاتى و«صدره هوجبات الذات وهذا قول الفلاسفة المشائين. 
وهو الذى ل ره إن الخطيب وغيره عن الفلاسفة ولا فى عنهم غيره 
وانما هو قول المشائين وقر * متأخرهم وفاضابم ابن سينا الى الاسلام 
بعض التقريب مع هيايلته لماجاءت به الرمل و1ا دل عليه صرح العقل 
والفطرة » والفريةان «تفةون على ان مصدر الكائنات باسرها خير محضن. 
من الوجوه وؤال صرف ووجود اشرفىااعالممشهودو ا يرلا يصدر 
عنه الاخير ولاجرم اختلفت طرقبم فى كيفيةد<ول الشرفالقضاء الالبى. 

تنواعت أل 5 


(الطريق الاولى) طريق تفاةالتعلل والمكة والاسباب فانهم سدواعل 


أنفسهم هذا الياب وأثبتوا مشيئة معحضة ل" غاءة لا ولاسبب ولاحكمة 
تفعل لاجاما ولا يتوقف فعل المختار ما على مصلحة ولا حكمةولاغاية 
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05 تفعل بل 0 مقد ور بحسن ٠ه‏ فغلة ولاحقيقة عند للقبيح و لاآالمستحول 
لاه الى لارر صف بالقدرة علد وروز لام غوامي [ عار 1 وه 


وان قرو أبلفظ. لاحقيقة له وكان شميخهم الهم بن صفوانيقف ,اا به 


على الجذمين وهم يتَقلبون فى يلام فيقول :أرحم الراحين يفعل مثل هذأ 
يعتى انه ليس ف اقيق رحة واتما هو خض مشيئةو صرفارادة«جردة 
عن الم-كمة والرحمة؛ وهو لاء قابلوا أص>ابالطر يق الثانىوهم الديين 2 
لهد-كمةوغاية وقالوا.لايفعلثيءًا الالحكمة وغايةءطلوبةولكن <جروا 
عليه سيحانه فى ذلك وشرعواله شربعة وضءوهابعةوطة 2 00 
عن خلقه بحسن منه وما يقبح هنهم تبح ممه فجداو اما | تدروله ةن 1ك 
والرحمة من جنس ماهو للخاق وطذا 6نوا مشيهة الافعال نا أن ٠ن‏ شبهه 
خلقه فى صفاته فهوهشيه الصفات فاقتسموا التشبيه نصفين هو لاء فى أفعاله 
وإخوانهم فى صفاته » وقالوا . إنه تعالى لوخص عض عبيده عن لغض 
بادطائه توفيقا وقدرة وإرادة ولم يغطها الآخر لكان ظلءا للذى منعه 
وفالرا . لو شاء من عرادة اعال مادق لكان ينزه عنه و فى الشاهد » 
1 ولوشاء متهم الى فر والفسوق والعصيان مم عذيهم عليه لكان ظلءا ى 
الشاهد أيضا فان السيد إذا أراد من عبده شِيعًا ففءل العيد هاأراد سيده 
فانه إذا عذبه عده الناس ظال ما له وجعلوا العدل فى <قه منجذس العدل 
فى <ق عباده والظل الذى تزه عنه فالظلم الذى يتتزهون عنه » وجعاواما 
بحسن منه هن جنس ماحسن منهم و مايقبح مه من جنس مايقيح منهم» 
وقالوا : لو أراد الثى لكان ير يرا كما المقادد فانهر يد النر شر 6 
وقالوا : لو 2 على قلوب أعدائه وأسماعهم وحال بيهم وبين قلومهم 
وأضلهم عن الامان وجعل على أبصارم غشاوة وجعل من بين أيديوم 
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سدا ومن خلفيم سداء ثم عذبهم لكان ظالما لحم لآن أحدنا لو فعل 
ذلك بعبده ثم عذبه لكان ظالما له ه 
فو لاء المشبهة حقا ف الافعال فعدهم تشييه وتو-يدهمتءطيل فجمعوآ 
بين التمبيه والتعطيل » وهؤلاء قسموا الثشر الواقع فى العالم إلى قسمين 
احدهما شرور هى أفعال العباد وماتولد منهافهذهلاتدخلعندهم.فالقضاء 
الالمى تذزيها لاأرب رك نسيتها إليه ل #دخل عند تحت قدرته ولا 
مشيئته ولا تتكوينه » والثانى الشرور البى لاتتعاق بافعال العياد كالسموم 
.الآ«راض وأنواع الآلام وكابليس وجنوده وغير ذلك من شرور 
تخلوقات 5يلام الاطفال وذبح الميوان فبذا النوع هو الذى كدر على 
القدرية أصولهم وشوش علييم قواعدهم 5 وقالوا ٠:‏ ذلك كله حسن لا 
فيه من اللطف والاصاحة العاجلة والاجلة قالوا : أما الالام والامراض 
فعولة لغرض صديح وهو ٠اضمن‏ الربسيحان إن أدابه مهامن العوض 
لوافقالوا : وذلك بحرى مجرى استثجار أجير فى فعل شاق فانه بغفرض 
الا أخرج الامتتجار عن كونه عيثا وبالاجرة عن كوه ظلن) 
1 
قالوا : فان قيل اذا كان الله قادرا على التفضل بالعوض و باضعافه 
.رن توسط الالم فاى حاجةالى توسطه 8 » وأيضافاذا حسنالالم لاجل 


العوض فول حسن منا أن يوام أ<دنا بغيراذن» لعوض يصلاليه؟فالجواب ١‏ 
ان الله سبحانه 'لابمرض ولايوم الا من عل من حاله أنه لو أطلعه على 
الاءعواض التى تصل اليه لرضى بالالم وارغب فيه لوفور الاعواض 
1 عظمها ولس ذلك تن اأشاهد استئجار الاجير من غير اختياردقالوا. 


وليس "ذلك ايلام حا لغيره لاجل التءو يض فان من قطع ول غيره 
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لك رجلهليعوضه عنها لم بحسن ذلكمنه لآنالعوض ,صل اليه وهو مقطاوع 
أليد وألرجلواليس من العقلاء دن يذتارملك الدنيا عع ذلكوات يرودل 
الأءواض فى الآخرة الى الأحياء وهم أكمل شىء خلقه وأمه أعضاء 
فاذالك افترق الشاهد والغائب فىهذاةالوا: فان فرضتموره فى ضرب وجلد 
مع سلاءة الاعضاء قبم لأ عيب فانفرض فيه مصاحةورضىا اضروت 
بذاك وعظمت الاءواض ءنزه فهو <سن فى العقّل لاعالة ؛ قالوا .وسر 
الأمرأن بالعوض يخرج الال عن كونه ظلءا لآنه نفع «وقرف على مضرة 
الالم و باعتيار كونه اطفا فى الدين يخرج عن كونه عبثا قالوا : وقد رأينا 
فى الشاعد حدن الال للنفع فانه بحسن فى الشاهد ايلام أنفسنا واتعابها 
فى طالب العلوم والآاريا ل نى لاندل اليما الا عتللى جذسهن ن أل ادعب 

والمشقة » قالوا : وهذا الوجه هوالذى حسن لأاجله ايلام الاطفال والبهائم 
فاته فانه ايلام إل مقع فان أبدان اللاطفا كنا تقيم الا على الاسياب ال 

للآلام وكذلك نفوسهم [ما تكمل بذلك وايلام الحيوان لنفع الآدمى 
إ4 غير قبح 1 وأما الالم المستحق للعقوية فانه حسن فى الشاهد 
ولكنه غير متحّق فى الغائب 1 سبة الى الاطفال والبهائم لعدم تكليفها 
ولك لايد 0 ايلامها دن مصاحة تر جنع أليبا وهى م محصل هم دمن 
العوض فى الاخرةقالوا: و دجباعادتها لاستيفاء ذلك اق الذى طاوهى 
العرض على الا” لامالتتىحصات ا .قالوا:وبقاؤهابعدالاءادة هوقوف )1١(‏ 
ونعيم الاطمال وانجا نيندائم « واختلفوآ ف البواثم فال بعضهم :يدوم 
عوضهم وقال ماخرون بانقطاعه فانهم يصيرون تراب قالوا. فان لم يكن 


للبائم عوض يجب لاجله أن تعاد لم تجب اعادتم! عقلا و>سناعادتما 


0-52-5555 


(1)هنا بياض فى الاصل وارى أن الكلام لاسةط فيه ومعنى موقو ف أى غير دام 
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وما >سنقد يفعله الله وقد لايفءلهوهل تجوز الالام للتعويض المجرد ؟. 
فيه قولان لهم مبنيان على أصل اختلفوا فيدوهو أندهل >سن هنه سبحانه 
(اتفضل مل الءوض ابتداء فصار يعضوم الى 1 كتفع التفذل 
عثل الثواب ابتداء عندثم وم بجمءون على امتناعه لثلا يسوىبين العامل 
رغيره وصار من ينتمىالى ااتحصيل منهم الى أن التفضيل عقدار الأعراض 
0 غير موتنع فمن قال باءتناع الثفذل مقدار الدوض جوز وقوع 
لالام للتعويض المجرد وهن جوز التذضل بامثال الاعواض لم بحسن 
نده الا“ لام مجرد التعويض ء بل قالوا : انما حسن لوجبين لابد تن 
نتراأهماء» احدهما التزام العو يض ء والثانىاءتبارغير المؤلم بتلك الالام 
كونها الطافا فى زجر غار عن غوايته اذا شاهدها فى غيره » وذهفت 
باد اله ومرى منبم الى ان الالام تحسن جرد الاءتبار من غير تهو يض 
ن أصابته؛ ورد عليه جماهير القدرية ذلك قالواوالالامالتى يفعاماسيحانه 
| ان تكون ستحقة كمقوبات الدننا وعذاب الاخرة » واما للثءو ين 
مو اماللمصاحة الراجحة » قالوا . ومايفعله فالاآخرة منبا فكاه للاس:حقاق 
رمايفعله فى الديا فللءوض والمصاحة وقد يفعله عقوبة ؛ واما ماشرعه من 

“باب اللألم فعقوبات عضة » 
وأما مشابخ القوم فقالوا: إفسا سن ١نه‏ سيحانه الايلام لانه 
انعم بالصحة والمياة » ولآنه فى حكم من أعار تلك المنفعة من لاعلتكها 
فله قطعها إذا شاء ولانه قادر على التءويض عام بقدره ولبس كذلك 
الواحد من الاق قالوا : فاذا استرجع عارية.ااصحة والحياة خافماالالم 
ولابد وأطالوا الكلام فى الآلام وأسيا بها وما حس منها ومايةبح وعلى 


أىوجه يقع وصروا أنفسبمغاية الحصرفاستطالتعليهم الجبرية بالاسئلة. 
والمضايقات ووم الى «ضايق تضايق غنها أن تولجبا الابر وأضحكرا 
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العقلاء هنهم بابداء تناقضهم وألزموم الزامات لابد ءن التزامما أو ترك 
المذهب » وسأل أبر الحسن الآشرى ابا على الجبائى عن ثلاثة اخوة 
لآب وام هات احذهم صمَيرا و بلغ الآخر ء فاختارالاسلام وبلنغ الاخر 


فاختار الكفر فاجت.عوا دند رب العالمين فرفع درجة اأيالغالمسلم فقال * 
أخوه الصخير :يارب ارفع درجتى حتى اباغ منزلة اخى نقال: 
أنك لالست<ق ان اخاك بلغ فعمل اعمالا است<ق با تللك الدرجة نال : 
بيار ب فهلا احييتنى <تى ابلغ فاعمل عمله فقال:كانت تلك المصاحة #7تضى 
اختراءك قبل البلوغ لانى علدت أنك لوبلغت لاخترت الكفر فكانت 
المصلحة فى قبضك صغيرا قال : فصاح الثالث بين اطياق النار ع وقال : 
يارب لم لم تمتتى صغيرا ؟ فاجواب هذا أمها الشيخ ؟ فل يرد اليه 
جواباء قالوا : واذا علم سب<انه منبعض العبيدانه لايختارالا الاسلام 
وأنه لا يكون الا 5ذرا ٠فسدا‏ فى الأارض فاىمصاحة ذا العيدفىايجاده9 
قالوا : وأى مصلحة لابايس وذربته التكفار فى ايجادم » فات قلتم : 
عرضهم للثواب ؛ قيل ل ف يدر ضهم لاس قد يلم مم لايفعلونه 
ولايقع منيم لبتة م 
ومن هنا اذكر غلاتهم العلم القديم وكفرهم الساف على ذلك ومن 

أقر به ٠نهم‏ فاقراره به ميطل لمذهبه وأصله فى وجوب مراعاة الصلاح 
والاصلح » وهذا معنى قولالسلف: ناظروا القدرية بالعلم . فان جحدوه 
كدزوا وان أذروا به خصدمواء قالوا : وأماحديتك العوض على الالام 
فالرب س.حانه قادر على ايصال تلك المنافع بدون توسط الالام م 

قالوا : وهذا بخلاف المستأجرفان له منفعة وحاجةفى:وس طتعب اللاجير 
واستيفاء منفعته » فامامن تعالى عن الاتتفاع بخلقه ولاحتاج الىأحد»نهم 
البتة فلا يعقل فى حةه ذلك » قالوا : وأماوقوع الالامعلىوجه العقوبات 





(151) 
فذلك إتما حسن فى ااشاهد لخصو ل التثى من الجناة وإطفاء نار الغيظ 
والغضب بالانتقام منهم وذلك لاجة المعاقب إلى العقاب وانتفاعه به 
وقياس الغائب على الشاهد فى ذلك ممتنع » قالوا : وأماالايلام للاعتبار 
بأن يعتير الغير بالآلى الواقع بغيره فيسكون ذلك أدعى له إلى الاذعان 
والانقياد فلا ريب أن الصى إذا شاهدالمءل يضرب غيره عل لعبه وتفريطه 


ان ذلك مصاحة واعتيارا له ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الذي رأ كثرمن 


انتفاع المضروب أو حيث لاينتفع المضروب ولتكن اما سن ذلك اذا 
ذآن المضروب مستحمًا للضرب فأين استحقاق الأأطفالو اليهام ؟ قالوا ب 
وكذلك مكيته تعالى عباده أن يولم بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا 
مع قدرته على منع المؤلم المضر أى مصاحة من مكن من ذلك وأقدر 
عليه وهل نت «صلحته الاتعجيزه كَل حال بينه ودين القدرة عل الآداء 
ودون العياده 

قالواءفهذه الشر يعةالتى وضعتموهالرب العرادو وب عايهها| أوججتم و<رهتم 
عليه ما حر متم وجحدم عليه فى قصر فدفى ملكه بغير ما أكاتم وفزعتم بعقوام وآراكج 
تشبيها له وكثيلا خلقه فما يحسن هنهم ويقبح مع أنماشريعة ياطلة ها أنزل 
لله بها من سلطان فانم لم تطردوها بل أنتم.متناقذ ونفيهاغاية التناقض. 
خارجون فيبا عما يوجيه كل عقّل صحيح وفطرة سليمة فلا للتشبيه 
والتمثيل طردتم ولا والتعو يض قلام ولاعلى حقيقة المكمة واد وقنتم 
بل أثبتم له نوع حكمة لاتقوم به ولاترجع اليه بل هىقائمة بالخاقفقط 
وقدحتم بها فى مام مل.كدكم أثيت له اخوانكم من الجيرية قدرة مجردة 
عن حكمة ود وغاية يفعل لأجلبا» بل جعلوا حمده وحكمته اقتران 
أفعاله ا اقتزرف به من المصالح عادة ووقوعما مطابقة لمشيثته وعلله 
فقط فقد<وا بذلك فى ام حمده م 





(15) 
وقام <زب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا اله الا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله امد وهو على ذل ثىء قدير -ق القيام ورعوا 
هذه الكلمة <ق رعايتها علما ومءرفة وبصيرة واميلقوا الحرب بينحمده 
وهلكة . بل أثبتوا له الملك التام الذى لاخرج عنه ثىء منالموجودات 
أعيانها وأفءالها واد التام النىوسع كل معاوم وشمل ول مقدورءو قالوا: 
إن له فى كل ماعاقه وشرعه حكدة بالغ ونعمة لتائعة لزأ لها لق وأا 
وإست<ق أن يثى عليه ويحمد لاجلبا كما يثنى عليه وحم دلاسائه الحسنى 
واصفاته العايا فهو الحمود على ذلك كله أثم حمد وأقله لا اشتماتعليه 
صفاتهمن الال وأسماؤه منالحسن وأفعاله.ن الحم والغاياتالمقتضية 
مده المطابقة هكمته الموافقة لمحابه فانهسبحانه كامل الذات 5م لالاسماء 
والصفات لا يصدر عنه الا ذل فءل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد 
«ترتب عليهمر._ ابه مافعل لاجله » وهذاا م ذهب عن طائفتىالجيرية . 
والقدرية اك بينهم وبينه أصول فاسدة أصلوهاوقواعد باطلة أسسوها 
هن تعطيول بعض صفات اله كا عطل الفر يان حقيقة محبته عند الجبرية 
مشيئته وار ادته وحبة العباد له ارادتهم لمايخلقه من النعيم فدار الثواب 


فالحبةعند هم | نما تعلقت بمخلوقاته لا بذاتهى وحقيقة محبته وكراهته عندااقدرية 


أمره ونهيه وعبة العباد لدعبتهم لثوابه المنفصل؛ و أصلالفريقانانه لايقوم 
بذاته حكمة ولاغاية يفعل لأجاراءثم اختافوا فقالت ابرية: لايفعل لغابة 
ولالحكمة أصلا وتكايست القدرية بعض التسكايس فقالت . يفعل لغاية 


وحكمة لاثرجع اليه ولاتّومبه ولايءوداليهمنها وصف و وأصلالفريقان 
أيضا أنه لايقوم بذاته فمل البتة بل فعله عين مفعوله فعطلوا أفعاله القائمة 
به وجعاوها نفس الخاوقات المشاهدة التى لاتقوم به فل يقم به عندهم 
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قعل البئة 5 عطلغلاة الجهديةصفا تفل يثبتواله صفةتقوم به وإن:ناقضواء 
ا عطات السينائية اتباع ابن سيذاذاته فل يثبتواله ذاتازائدة على وجود 
جرد لايقارن «أهية ولاحقيقة » واصات الجيرية أنه تعالى لا ينزه عن 
فعل مقدور يكون قبيحا بالنسبة اليه بل كل ٠قدور‏ مدكن فهو جاءز عليه 
وان عل عدم فعله فبالسممع و إلافالعقل يشَذى بجوازه عليه فلا أزه» عن 
عكن مقدور إلا مادل عليه بالسمع فيكون تنزيهه عنه لا لقيحه فى نفسه 
بل لآن وقوعه يتضمن الخلف فى خبره وخبر رسوله ووقوع الآمر على 
خلاف عله ومشيئئه فهذا حقيقة التذزيه عند القوم: وأصاح القدرية ان 
مأحسن هن عباده بحسن منه ومايقبح عنم قبح مه مع تنا قضموم فذلك 
غاية التنافض » 
فاقتضت هذه الادو ل الفاسدةوااقواعد الباطلة فروعاولوازم كثيرة 
»نما مخالف اصريح العقل واسليم الفطرة كما هو مخالف لما أخيرت بة 
لرسل عن الله فجعل أرباب هذه القواءد والأصول قواعدم وأصوم 
حكمة وماجاء به الرسول متشابها ثم أصلوا أصلا فىرد هذا المتشابه الى 
5 وقالوا : الواجبفياخالفهذه القواطع العقاية بزعمبم منالظواهر 
لشترعية أحيد أدر بن ١‏ يخرجها على ما يعلم العقلاء أن المتسكلم لم يرده 
كلاءه هن الجازات اليعيدة والالغاز المعقدة ووحثى اللغات والمعانى 
لهجورة التى لايعرف أحد هن العرب عبر عنها بهذه العيارة ولايحتملبا 
.الوم البتة وانما هى محامل الشؤها هم » مقالوا : نحمل الافظ عليها 
نغؤا امل منتلقاء أنفسهم وحكموا على الله ورسوله بارادتها بكلامه 
دوا «نكرا وقالوا زورا فاذا ضاق عايهم الال وغلبتهم النحوص 
وبورتهم شواهد المقيقة من اطرادها وعدم فهم العقلاء سوادا وحجيتبا 
على طريقةواحدة وتنوع الالفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائنءن , 
( م - 7٠7‏ - طاريق الهجر تين وياب السعادتين) 





(155) 
السياق واتأكيد وغير ذلك يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها 
ومادات عليه 3 1 
قالوا : الواجب ردها وأن لايشتغل بباوان أحسنوا العيارة والظن 
قالوا . الواجب #فويضها وان نكل علمها الى الله دن غير أن ي<صل ل 


اهدى أ عم أو معرفة باللّه 0 صفاته | تنتفع با فىبابواحد 
76 8 ياد #مدياي 0 و و 4 2 


من .أبواب الاعمان ,الله ومايودف به ومايئزه عنه بل نجرى أافاظها 
على السنتنا ولانعتقد حقيقتها غخالفتها القتواطع العقلية فسموا أدوهم 
الفاسدة وشيههم الباطلة التى هى كبيت العنكبوت .وكما قال فيها 
القائل شعرا : 
شبه تبافت كالزجاج تخاطها حقا وكل كاسر مكدور. 

قو اطع عقلية مع اختلافهم فيا وتتاقضوم فا ومناقضتما لضر بح 
المعقول ودريح المنقول فسموا فلام الله ورسوله ظواهر سممية ازالة 
لهرهته من القاوب وهنعا للتعلق به والءسك بحقيقته فى بإب الايمان 
والمعرفة بالله وأسوائه وصفاته فعبروا عن ذلامهم بأنه قواطع عقاية فيظن 
الجاهل بحقيقته أنه أذا خاافه فقّد خالف صريح المعقول وخرج عن <د 
العقلاء وخالف القاطع وعيروا عنكلام الله ورسوله بأنه ظراهرفلاجناح 
على هر._ صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلان الحقيقة 
بل هذا عندهم هو الواجب وأشهدالله عباده الذين أوتوا العلم والايمان 
أن الآمر بعكس ماقالوه وأن كلامه ولام رسوله هو الشفاء والعصمة 
والنور الحادى والعلم المطابق لعلومه وانه هو الةمل عل القواطعالعقلية 
السمعية والبراهين اليقينية وأن كلام هؤلاء المتبوكين الخحيارى المتضمن 
يخلااف ه|أخير به عن نفسه و به عنه رسوله هو الشيهات الفاسدة 
والخيالات الباطلة وأنه كالسراب الذى ي<سبه ااظما "نماء حتىاذاجاءه 





(156) 
١‏ بججده شيا ووجد ألله عنده فرفاه حسابه وألله سريم 00 6 وهؤلاء 
هم أهل العلم حقا الذين شبد الله هم به فقال (ويرى الذي موا 0 
أنىأنولَ يك 3 1 و هدىال دراط التزيزا ميد)ومن 


0 
سه لمعه ر وبر 


وا عن الصم اب الذين قال اشفهم: 0 كا عار تفزنا 
تت ف سْمَابٍ اجر ار 5 1 3 دلا 0 3 


08089 


ريك اك ك0 9 أ ا 1 100 د بأب) وكان مأشردوه هن 
ذلك بالعقل والفطرة لاكجرد اير بل 30 اخباراارب واخيار رسوله 
“طابقا لما فى فطرهم السايمة وعقرطم المستقيعة فتظاف على أعاتهم به 
لشريعة اخ زلة والفطرة الكماة والعّل الصرريح فكانواهم العقلاء حةًا 
رعقوطم هى المع يأر شن خالفم قد ختالف د 4 ل والقواطع 
العقلية) وه نأراد معرفة هذ[ فايق رأ كا ب شيخنا وهوبيان موافقة العقل 
00 لتقل الصحيح قانه 000 بط رق العالم له أظير قىبابه فاتههدم 
قواعد أهل الباطل من أسها | ثرت علييم دقوف ٠ن‏ فوقهم وشيدفيه. 
تراعد أهل السئة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها وقررها بجامع, 
لطرق اج ى تقرر بها المق من العقل والنة لو الفظ طرة والاءة.ارفجاء ؟: انا 
لارستفنى م ناديم نفسه هن أهل العلم عنه فجزاهالل ع ن أهل العلل والا.انه 
أفضل اجر زاء وجزى العلم والايمان عنه كذلك ه 
0 فصل « عدنا إلى تمام |[ لكلام فى كيه ة دول الثر فى القضاه 
الالمى وان طرق الزاس ذلك واختلانهم فى ١ه‏ يلام الأطفال وآل بها ئم > 
0 الك 3 0 1 يأ ب ر ابن أخت عبدال واحدبنز 3 البصرى-. أن 


الببائم والاظفال لا ألم البتة والذى حماهم على هذا موجب التعليل والحكمة 





55 
ولم يرثضوا ماقالت الجبرية من نى ذلك ولا ماقالت المعتزلة عن حديث 
الاءواض وهأفرعوة عليه ولم عكنهم اقول عذهب التنا ساخية القا ثلين 
بأن الأرواح الفاجرة الظالمة تودع فى الميوانات التى تناسيها فينالها هن 
ألم الضرب والعذاب بحسا ولابمذاهب الججوس هناسناد الشمرو اير 
الى اين مستقاين كل هنهما يذهب بخلقه ولابقول من يقول : ان البراثم 
مكلفة .أمورة متبية مثابة معاقية واته فى ذل أمة منها رسول وأبىهنما 
وهذه الالام والعقوبات الدنياوية جزاء على عخالفتها لرسوها ونبيها ٠فلى‏ 
يجدوا بدا هن التزام ماذهيوا اليه من انكار وقوع الالام بها ووصوها 


إليراءوقد رد علييم الناس بأتم ابروا الس وجحدوا الضرورةواةالعلم 


يخلاف ماذهيوا اليه ضرورى » وقال در أنصف القوم: لاسيلالى 
ذيبة دؤلاء الى جحد الضرورة عع كثرتهم ولكنهمرما رأوا أنالطفل 
والبهيمة لا تدرك الآلام حسها «دركها العقلاء فان العاقل اذا أدرك تألم 
جوارحه وأحس به تألم قايه وطال<زنه وكثرهم روحه وغمهاواشتدت 
.فكرته فى ذلك وفالآسباب الجالية له والآبا بالدافعةله, وهذهالالام 
زائدة على يرد ألم الطبيعة ؛ولاريب أن اابباثم والأطفال لاتحصل ذا 
لك الالام 6 يحصل للعاقل الم.يزع فانأراد القومهذا فهم مصيبونوان 
أرادوا أنه لاشعور طا بالالام البتة وأنها لاتحس بها فكابرة ظاهعرة فان 
“الواحد هنا يعلم باضطرار أنه ذن يتأام فى طفوايته مس النارله و بالضرب 
.وغيرذاك» وقالت طائفة: كل ءايتألم به الطفل والعيمة ليس من قيل الله 
.ولافعلالله فيه الآلم لما ثبت مرى حكمته» وهذا يشبه قوم فى أفعال 
لدوان أعالحت من خاق الله ولانانت مشيئته اسكن هذا أشد فادا 
من ذلك فان هذه الالام حوادث لانتعاق باختيارمنقاءت به ولاباراد» | 


خلا بد ا من حدث اذ وجوذحادث بلا #دث>#ال والله خالةها اا 





(/151) 
المفضية الها فخااق الوك خالق [لسيب فان أو آد دو ل تقى فعلبا 


عن الله مياشرة ٠ن‏ غير توسط سيب أصل فهذا قديكون-مقاء وانأرادرة 
أنبا عير منسوبة الى قدرته ومشيئته البتةفباطل؛ وذهبت طائفة الى أن فول 


نوع من أنواع الحيوانات أنبياء ورسلا وأنهامستحقة للتواب والعقاب 


وأن ما ينزل بها ءن الآلام فجزاء لها | وعقو؛ بات عل معاصيبا كه 7 
0 تجوا .بقوله:عالى وما مزداءذ َالْأضوٌ لأطائرإطير بءء مل أ 


15 0 وقال تعالى ٠‏ : زان من 1 ل د في 1 تذير) وقالت طائفة 
من التناسخية .ان ايل خاق + د كل خلة را عدةرصفةوا حد وتم[ مرهموا ماهم فن 
عصى منوم أسخ رو<ه في جسد ميمة تبتلى بالذيم والقّل «الدجاج و 0 
والابل والبقر_والبراغيث والقمل فا ساط على دذه اللهائم من الآلام 
فهو للارواح 0 ة الى أودعت هذه الاجساد فمن كانت ٠نم‏ زانيا 
و زانية كرف: أن جعل فى بدن حيوان ماعمكنه الماع كالب غالوهن كان 
نهم عفيفاعن الزنامع ظلره وغشمه كوفء ا ف دن دس أوعضة ور 
و دييك ومن 0 مهم جيارا عنيدا كوفىء أن جءل ف بدن قملة أوترادة 

دو هما الى ان ,ص هنهم م يردون فمنعصامتهم بعد كذبه كررايضا 
ليه ذلك التنا مخ ذا أبدا حتى إطيع طاعة لامعصية بعدها أ بدافيتتةل 
الجئة من وقته, وقد ذهب الىهذ|المذهب نالمنتسبين الىا لاسلامرجل. 
يمال له: أحمد بن حائط طرد الأصول ااقدرية وشريعتهم التى شرع وهال 
فأوجبوا م ا عايه و<رهواء وذهب الجوس الىأن هذه الآلام والشرور 

ن الاله ااشر ير المظل فلا تضاف الى الاله الخير العادل ولاتدخل تحت. 
قدرته ى وطذا كان أشيه أهل البدع بهم القدرية الفاة, وقالت الزنادقة .ى 
والدهرية : كل ذلك هن تصرف الطبيعة وفعلم! وليس لذلك فاعل ختارمدبر 





050( 

عش يثنه وقدرته ولابد فى النار من احراق ونفع وف الماء امن أءراف 

ونقع وليس وراء ذلك ثىء» فهذه مذاهب أه ل الارضفهذاالمقام ه 
ولماانتوى أبوعيمى الوراق الى حيث انتهت اليه أرباب المقالات طاش 
عقله ول ينسع لحكية ايلام المروان وذحه صئف كتارا سماه النوح على 
البباثمفاقام عليها الما" تم وناح وباح بالزندقة الصراح» ومن ن كانت على 
هذا المذهب أعمىالبصر واليصيرة كلب معرة الثعمان الممكنى بأنى العلاء 
المعرى فانه اءتنع ن أهل الحيوان زعم لظلمه بالايلام ا" 
خطيب الرى فانه 0 فق ذلك طريقة ٠ركية‏ من طر يقّة المتكلدين وطريقة 
(الفلاسفة المشائين وهذبها ونتحما واعتدف فق أشرها باه لأسيل آل 
الخلاص عن الثيه النى أوردها عل أفسه الا بالتزام انه آعالى موجب 
بالذات لافادل بالقصد والاخترار فاقرعلى نفسه بالعجر عنأ جوبة تلك 
المطاليات الا با نكا رقدرة ا ومشيئته وفعله الاخة.ارى وذلك جحداربو بيته 
أنه لا كاه #كرور حكيته الا يجحد ربو يته ‏ وحن لذكر تارديه 


فزعم 
«ألفاظهع قال فمراحثه المشرقية : 

)» الفصل السادس فى كيفية دخول ااشر فى القضاء الالفى‎ ١ 
» وقبل الخرض فيه لابد من تقديم مقدمتين‎ 

(المقدمة الأول» الأمور التى يقال طا: انها ثر اما أن تكون 


أدورا عدمية ]1 وجودية فان نت أمورا عدمية فبى على أقسام 


علاثة لانها اما أن تكون عدما لاهور ضرورية للدّىء فى وجوده مل 
عدم الخياة » وآما أن تكون عدءا لأمور نافعة قريبة من الضرورة 
6لآعى و أن لا تتكون كذلك كعدم العلم بالفاسفة والحندسةوآما اك دور 
الوجودية التى يقال : انها شرور وهى كالهرارة المفرقة لاتصالالعضويع 


اع أن الثم بالذات دو عدم ضروريات الثىء وعدم منافعه «ثلعد 
0 0 م د د كم ل م 
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الخياة وعدم البصر فان الموت والعمى لاحقيقة لليا الاأنهما عدم الحياة 
وعدم البصر وهما من حيث هما كذلك شر فاذن ليس لا اعتبار آخر 
بحسبه يكونان شرين » وأما عدم الفضائل المستغتى عنها «ثل عدم الم 
بالفلسفة فظاهر ان ذلك ايس بششر » وأما الآهور الوجودية فانهاليست 
ششرورا بالذات بل بالعرض هن حيث أنها تتضمن عدم أمور ضرورية 
أونافعة » ويدل عليه انا لانجد شيئًا من الأافعال التى يقال هاش رالاوهو 
قال بالنسبة ال الفاعل وأما شريته فبالقياس الى ثىء «اخر» فالظم مثلا 
وصدر عن قوة ظلامة لاغلبة وه القوة الغضبية والغاية هى هلها وفائدة 
خاةتها » فهذا الفعل بالقياساليبا خير لآنها ان ضعفت عنه فهو بالقياس 
اليها شمر وانما ذان شرا المظلوم لفوات المال وغيره عنهه واا:فس الناطقة 
اها الاستيلاء على هذه القوة فعند قهر الّوة الغضبية يفوت النفس ذلك 
الاستيلاء ولاجرم ذان ثرا لها» وكذلك ااثار اذا أحرقت فانالا-راق 
ها ولدكابا شر بالنسية الى هن زالت سلامته بسبيها وكذلك القذل وهو 
ةعمال الالة القطاعة فى قطع رقبة افسان فان كون الانسان قويا على 
استعهال الآلة ليس ثيرا له بل خيرا وكذلك كون الالة قطاعة هو خير 
لها وكذاك حورن الرقية قابلة الانقطاع ول ذلك خيرات وا-كنالقتل 
شر هن حيث أنه متضمنأزوالالمواة» فثبت بماذكر ناأن الأهورالوجودية 
يست شير[ بالذات بل بالعرض والله أعل #« 

١‏ المقدمة الثانية »4 ان الآشياء اما أن :مكون مادية أو لآ تتكون 
أن لم تسكن مادية لم .يكن فيباما بالوة فلايكون فيما ثشر أصلاء وان ذانت 
ادية دانت فى معرض الثر » وعروض الشير لما اءا أن يكون ف ابتداء 
تكونها او بعد تكونهاء اما الآأول فو أما ان تسكون المادة التى:كون 
انسانا او فرسا يعرض لا منالآسبابما يجعلمارديئة الازاج رديثةالششكل 
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والخلقة فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لآن الفاعلحرم 
بل لآن المنقعل له لم يقبل » وأما الثانى وهوأن يعروالثىء للثىء وطرو 
طارىء عليه بعد تسكونه فكذلك الطار ىءامانئىء >نع المكمل منالامال 
مثل ترا كم السحب واظلال الجبال الشاهقات اذ صار مانعا من تأثير 
الشمس ف النيات » واما ثىء يفسد مثل البرد الذى يصل الىالنيات فيفسد 
ديت ذلك ا تعداده مزق ر الزو رج آّ 
واذا عرفت ذلك فنقول: قد بينا أنااشربالحقيقَة اءاعدم ضرورياته 
الثىء واما عدم منافعه فنةول:الوجود اما أن يكونخيرا من فل الوجوه 
أو شمرا هن كل الوجوه أو خيرا من وجه وشرا منوجهعوهذاع ةدير 
أقسام فانه اها أرن دكون خيره غاليا على ششره أو يكون ثيره غاليا على 
خيره أومتساووا خيره وشره فهذه أقسام خمسة » أما الذىيكونةيرامن 
ذل الوجوه وهو موجود اماالذى يكونكذلك إذاتءفوالله ثيارك وتعالى» 
واما الذى يكون لثيره فهرالعةول والافلاك لانهذه الامورمافاةا ثىه 
نضروريات ذاتم! ولاءنكالاتباءوالذىكله شر أوالغاليّفيه اوالمساوى 


فهو غير موجود لان كلامنا فى الثىء بعنى عدم الضروريات والمنافع 
لا معنى عدم الكل الزائد فلا شك أن ذلك مغلوب والير غالب لان 
الامراض وان كثرتالاان الصحة ١‏ كدثرمنهاءفالحرقوالغرقوال3سفه 
وان ذانت قد تسكثر لاا نالسلامة | كثر منباء فا ماالنىيكون خيره غالباعل 
شره فالاولى فيه ان يكون موجودا لوجهين » الاولأنه ان لم يوجدفلابد 


وان نةوت اكير الثالت وفوت الخير الذالب شرزغالت فاذا وعدم بكرن 
الثر اغلب من اير وفى وجوده يكون ايراغلب من الشرويكونوجود 
هذا القسم اولى » مثاله النار فى وجودها منافع كتيرة ادعام 1 
'.غثل احراق ايو انات و كنا اذا قابلنا متافعبأ بمفاسدها كانت مصالمبا 
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كر بكثير ءى مفاسدها ولولمتوجد لفاتتتالك المدالح و نتمفاسدهة 
عدهها اكثر من مصالها فلا جرم .وجب ايجادها وخلةبا » الثانى وهو 
الذى :كون خيره ممزوجا بالشر ليس الا الاءور التى تحت كرة القمرفلة 
شك انبا معاولات العال العالية فلو لم يرجد هذا القسم لكان يازم من. 
عدمم| عدم لما الموجدبة لهاوهى خيرات حضة فيازم منعدمما عدماليراته 
الحضة وذلك شر >ض فاؤا لابد من وجود هذا القدم 5 
لفان قول :فلم يخا قالخالقهذهالاشياء عريةعن ل الشرور؟ فقول 
لانه لوجعاما كذلك لكان هذا هو الق.م الاول وذلك مما قد فرغ منه»> 
و بتى فى العقل قدم آخر وهو الذى يكون خيره غالبا غلى شره وقد بينه 
ان الأوكى بوذا القسم كن موجوداء قال وهذا الجواب لايعجبنى 
لان لقائل ان يقول : ان جع هذه الخير أت والشرور ١ءا:رجد‏ باختيار 
لل وآرادتهمثلا الاحتراقال+ادل عقب النار ليس موجيا هن الناربل 
لله اختار خلقه عقيب مماسة النار» واذا كان<صول الا<تراق عقي سماسة 
لنار باختيار الله وارادته فكان »كنه أن يختا رخاق الا حر اقعندما ييكرن. 
ديرا ولايختار خلقه عند ه! يكون شرا ولاخلاص عن هذه المطاليةالة 
بان كونه سيحانه فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار»و يرجع الكلام 
هذه المسئلة الى٠سئلة‏ القدم والحدوث لاقلت ) الم يكنءندالرازىالاة 
«ذهب الفلاسفة الاشائينالةائلين بوجوب رعاية الصلاح 0 الاصاح أو 
مذهب الجبرية نغاة الاسباب والعلل و الحم ون !لق عنده مترددا بين. 
هذه المذاهب الثلاثة فتارة يرجح مذهبالمتكامين وتارة :ذهب المشمائينه 
وتارة يلق اهرب بين الطائفتين و يقف فى النظارةوتارةيتردد بين الطائفين. 
وأنتهى الى هذا المضيق ورأىانه لاخلاص له منه الابالتزامطريقالجبرية 


وهى غير مرضية عنده وان كان فى كتة الكلاءية يعتمد عليها ويرجع 
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فى مياه اليها وطريق المءتزلة القائلين برعاية الصلاح وهى ٠تناقضة‏ 
غير مطردة لم يجد بدا من >يزه الى أعداء الملة القائلين بأن الله لاقدرة 
له ولامشيةة ولااخترارولافءل يقوم به ومعلوم انهذه المذاهب بأسرها 
جاطلة متناقضة وان كانبعءضها أبطلمن بعضءواتما ألجأه الى التزام القول 
بانكار الفاعل انختار فى هذا المقام تسليمه م الأصولالغاسدة والقواعد 
الياطلة التتى قادت الى التزام بعض انواع الياطل » ولو اعظىالدليل حقه 
وضم مامع ذل طائفة من الحق الىحق الطائفة الاخرىوتحيز الى ماجاءت 
جه الرسل على على وبصيرة وهو تقرير للا جاؤابه بجميع طرق اق تخلص 
من تلك المطاليات مع اقراره بأن رب الءالمين قعاللاير يديفعل عشيئته 
ؤقدرتة وحكمته وان له المثيئة النافذة والحكمة اليالغة وان تقدير 
تجريد النارعما خاقت عليه مز الاحراق ٠‏ والماء عما اق عليه ٠‏ والرياح. 
والنفوسالبشررية عماهيأت له وخلةتعليه مناف للحكمة المطلوبة المحبوبة 


لارب بحانه وأن هذا تقرير لعالم آخر وتعطيل الاسبابالتى نصيها الله 


ميحانه مقدضمات أسنانا انتاك الاسانقططل,, جكمدهو مده وهو خا 
3 2 0 2-0 ار و -9 6 


قصرفه طلةه واءره فتقدير تعطيلها تخطيل للخلق والامر وهواشدمتافاة 
للحكمة وابطالا لها واقتضاءهذه الاسياب سبياة,اناقتضاء الغايات لاسيابها 
فتعطيار! منها قدح فى الكمة وتفويت لمصاحة الءالم التىعليها. نظاهه وبها 
قوامه ولكن الرب سبحانه قديخرق العائدة ويعطلباءنمقتض.اتها أحيانا 
أذاكان فيه مصاحة راج<ة على مفسدة فؤورات تاك المسينات 0 عطل 
النار التى القى فيها ابراهيم وجعاها عليه بردا وسلاما عن الاحراق لمافى 
ذلك منالمدالح العظيءة» وكذلك تمطيل الماء عن اغراق مومى وقومه 
وعما خاق عليه من الأسالة والتقاء أجزائ» بعضها ببعض هو لافيه من 
المصالح العظيمة والآيات الباهرة والكمة التامة التى ظورت فى الوجود 
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وترتب عليها من «صالح الدنيا والآخرة ماترتب فهسكذا سائر أفعاله 
شبحانه ممع انه شهد عياده بذلك انه «سبب الاسياب وان الاسيابخلقه 
وانه يلك تعطيابا عن مةتضياتها وآ ثارهاوان كواماكدذالك لم يكن هن 
ذاتمه! وأنفسما بل هو الذى جعاما كذلك وأودع فيهامن القوى والطبائع 
ماأقتضت به آثارها وانه إزشاء أنسابها إياها سلءبالا يا يقر لأعداوه 
من الفلاسفة والطبائعيين و زنادقة الأاطياء انه ليس فالاهكان تجر يدهذه 
الاسات عن انار هاوه و2 اتنا ونةواون: لاتتظيل ف الطيعه وليك 
الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة نحت قر قاهر وتسخير «سخر يصيرفا 
كيف يشاء بل هى الأتصرفة المدبرة ولا ها يول هن لقص عله و٠حرفته‏ 
باسرار مخلوقاته وه أودءبا من القوى والطبائئع والغرائز و بالاسباب النى 
ربط ما خلقه وأهره وثوابه وعقابه فجحد ذلك 5ه ورد الامر الىشيئة 
محذة مجردة عن ال-كمة والغاية وءن ارتياط العال لعضه بع ضارتياط 
الأسباب مسبياتها والقوى بمحاطاء ثم الحذور اللازم من انكار الفاعل 
الحتار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق هل +ذور فان القائل بذلك 
بجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له لزوم الطفل لامله والحرارة انار 
لا -نه دفءها ولا تخايص الخرارة منها فهم فرواهن اضافة الثر إلى 

ا ومثيثته واختاره ثم ألزموه ايا وأضافوه اليه إضافة لاتمكن 
ازااتها مع تعطيل قدرته ومش. 5 وعلمه بتفاصيل أ<وال عباذهوق 
:لك تعطيدل ر بوبه للعالمين ففروا هر محذور بااتزام عدة #اذير 
ره من الرمضاء بالنار» وهذا 5 نزهه الجهمية عن استوائه على 
عرشه وعاوه على لوقات» فانه فرار ءن التحيز والجهة م جعاوه سيحانه 
فى ذل مكان مخالطا للقاذورات والاما كن المكروهات وذل مكان يأف 


العاقل من جاورته ففروا من تخصيصه بالعلو فعممرا به كل مكان» ولما 





5 
علدت الفرعونية بطلإن هذا المذهب فروا إلى ثشر منه فاخلوا داخل العالى 
وخارجه منه البتة وقالوا: ليس فوق العرشن رب يديد ولا إله على له 
وسجد ولا ترفعاايه الايدى ولا يصءد اليه الكلم الطيب والعمل 
الصااح ولا عرج بمحمد اليه بلعرج به الى عدم صرف» ولافرق بالنسية 
اليه بين العرش وبين أسفل سافلين» وهن المعاوم انه ليس موجودا ف 
أسفل سافلين فاذا لم يكن موجودا ذوق العرش فهذآ [عدامله البتة وتعطيل 
لوجوده فليا رأت الماولية واخوانهم من الاتحادية أشباه النصارى مافه 
ذلك من الاحالة قالوا: بل هو هذا الوجود السارى فالموجودات الظاهر 
فيرا على اختلاف صورها وأنواعبا نحستها فهو فى الماء ماء وفى اثمر 
خمر وف اانار نار وهو حقيقة ذل ثىء وماهيته فنزهوه عن استوائه على 
عرشه وجعلوه وجود ذل «وجود خسيس أوشريف صذير أو كير طيبه 
أو غيره تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كريرا. وك ذلك القائلون يقدم 
العالم أزهوه عن قيام الارادات والافءال المتجددة به ثم جعلوا جمبيع 
الحوادث لازمة لهلاينفك عنها ونزهوه عن ارادته للق العالم وأدكة 
يكرنصدوره عنهشيئته وارادته وجعاوهلاز١!‏ لذاته16ضطار المصدوره 
عنه وكذلك المعتزلة الجهمية نزهره عن صفات قاله اثلا يقءوا فى تثبيه 
ثم شبهوه بخلقه فى أفعاله وحكموا عليه يحسّن ماكسن منهم وقبح مايقيح 
منهم مع تشبيبه بها قى ساب صفات كماله باجهادات والناقصات وان هن 
فر من اثيات السمع واليصر والكلام والخياة له لثلا يشبهه فقد شببه 
بالاحجار التى لاتسمع ولا تيضر ولا كلم ومنءطله عن صفةالكلام 


ل يازم من تشبيه إزعمه فقد شيبه بأكداب الخرس والافات الممتنعمنيم 
اكلام وهن نزهه عن أزوله 0 أيلة إلى سعاء الدنرا ودثوه عشيةعرفة من 
أدل الموقف وجيئه اوم القياءمة للقضاء بين عياده فرارا دن تشبيهة 
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بالأجسام فقد شبره'باجماد الذى لايتصرف ولا يفعل ولا يجى.ولايأى 
ولا بنزل . ومن:زهه عن أن يفعل لغرض أو حكمة أو لداع إلى الفعل 
حذرا هن #شبيبه بالفاعلينإذلك فقد شيبه بأهسل ااسفه والعيث الذين 


الايقتصدون بأفعاهم غاية#ودة ولا غرضا مطلويا حيو با» ومن نزهة عن 
خاق أذعال عباده وتصصرفه فيهم بالحدأية والاضلال وتخصيص من شاء 
منوم بفضله أو منءه من شاء حذرا من الظلم بزعمه ؤقّد وصذه أفهم الظلم 


والجور حيثيخاد فى أطياق النيران من استنفد عمره كله فىطاءدهإذافعل 
قبل الموت كبيرة واحدة فاها تحبط جميع ذلك الطاعات وتجعلها هياء 
«نثورا ويخلد فى جيثم مع الكفار 2 يتسدمتها الى غير ذلك مر 
اعون الفاسدة فروى (1)منه( (فبدَىآلله اليا و ا دوا فيه مواق 


مه 


ياذنه ا 0 1 لحر امك 1( ١‏ عدة) كم الالعيد وصلاحه 


لاه ماه 


يتخلف عنه 0 جرةين 0 أن 5 طبيءته يابسة قاسية غير ليئة ولا 
منقادة و لا قابلة1 ابه كءاها وفلاحماواءا أن 1ر0 لينةمنةقادة سلسة القياد 
كنبا غير ثابتة على ذلك بل سريعة الاتّةالعنه كثيرةالتقاب» فتىرزق 
العبد انقيادا للحق وثياتا عليه فلييشر فة-د بشر بكل خير وذلكفضل الله 
ؤتيهدمن يشاء لإقاعدة» إذا ابتلى اللهعبدهبشى "من أ نواع البلايا وان فان 
رده ذلك الابتلاء والنالى ربه وجمعه عليه وطرحه بيابه فرو علامة 
سعادته وارادة الخير ,» والشدة بتراء لادوام لها وان طالت فتقلع عنه 
حَيِن قلع وقد عوض ها أجل عرض وأفضله وهر رجوءهإلى اللهزعد 
أن كان شاردا عنه و إقباله عليه بعد ان 5ن نالا عنه واتطراحه على بابه 
عد أن نان معرضا والوقوق على أبواب غيره متعرضا وكانت البلية ف 
دق هذا عين النعمة وان ساءته وكرهما طبعه ونفرت منها نفسه فربما كان 








لحن 
“كروه النفوس إلى تحبوبها سيا «امثله سبب وقوله :مالى فى ذلك هو 
له 2ه سس ءار ه70 ددع كك 35 2 رن ”ادن 303 
الشفاء والعصمة ( وعسى أن آ.كرهوا شيا وهو خير لم وعنى ان 
عه د عق هه دوه 0262820232 2 6و2 3 
نيوا ثيئًا وهو شر 5 والله يعلم وائام لاتعلدون ) وإن لم يرده ذلك 
البلاء اليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى ااخلق وأنساه ذ كر ربه والضراعة 
اليه وااتذلل بين يديه والتوبة والرجوع اليه فهو علامة شقاوةه وارادة 
الشر به فبذا اذا أقلع دنه البلاء رده الى حكم طبيءته وسلطان شهوته 
وهرحه وفرحه فجاءت طبيمته عندالقدرة بأنواعالاشر والبطر و الاعراض 
عن شكر المنعم عليه بالسر و أعر ضرعن دك وو التضرع اليه الضر »4 
فيلية هذا وبال عليه وعةقوبة وأقصق حقه 2 وبلية الأول تطهير له ورحمة 
وتسكيل وبالله التوفيق به 
( قاعدة فقمشاهد الناس ف المعاصى والذنو ب 

الناس ف البلوى الى تحرى عليوم أحكامبا بارادتهم وشهواتهم 
متفاوتون بحسب شهودم لأاسيابها وغايتها أعظم تفاوت وجماع ذلك 
ثمانة مقشاهد ع 

2 أحدهام شهود السبب الموصل اليها والغاية المطلوبة منبافقط وهو 
شود الحيوانات اذ ال الا طريق وطرها وبرد الدفس عد نارفا 
وهذا الضرب دن الناس رس نه وبين الحيوان البهيم فى ذلك فرق 
إلا بدقيق الحيلة قَْ الوصول أأيها 2 ورم-ا زاد غيره هن اليوانات 
عليه مع تناوا ولذتها م 

2 المشهد الثانى © هن يشهد مع ذلك جرد المحم القدرى وجريانه 
عليه ولايجوز ثمهوده ذلك ورما رلى أن الحقيقة هى توفية هذا المشهد 

















17 
حقه ولا يتم له ذلك الا بالفناء عن شرود. فعله هوجلة فيشود الفاعل فيه 


غيره والح 1 سواه فلا ينسب إلىنفسه فعلا ولايرى لما اساءة ويو عم أن 
هذا هو التحقيق والتوحيد» ورا زاد على ذلك أنه يشهد نفسه هطيعا 
من وجه وان ذأن عاصيا منوجه ءاخر فيقول ؛ أنامطيعالارادة والمشيئة 
وان كت عاصيا للاص و أن كان يمن يرىالاممتلبيسا وضيطا للرعاع عن 
الخدط والحرمان ممع حك الطبيعة الميوانية فقد رأى نفسه مطيعالاعاصيا 
كنا قال قائلهم فى هذا المدنى 
أصيجت متفعلا لا ختاره ءى ففعلى 5ه طاعات 

رأضكات لامرك الآأولأقرب الىالسلامة مندؤلاء وخير منهم »وهذا 

المشهد بعينه هو الاشود الذى يشهده المشركون عبادالاصنام ووقفواعنده 
ده 2 ل اس سس ةشعرة 2ه سس سس ل ع6 وس لم ع لم 

ا قال وان َم ان 3 دنم وقالو لآو ااه مااثسر كناو لك يانه 


ده لك هس لثه 


وله <رمنا هن كر م شىء ا قيل له + موقم لان 
20 

دو 2 1 

كفروا اين ما وا امم : 0 1 ا ا طْمه) فرذامش يد هر. 


اشرك 5 ورد أخرة زهو فقرك اطق الذى انتهى اليه اذ يقول اريه ‏ 


8 س هس وس لاعس كه ره -96ه عوس ال 


0 أغويتز ى لين لالض ولأخر نهم أجعين) والله أعل »> 


2 ا الثالث ) مشهد الفعل الكسى القائم بالعيدفقط ولايشهد 
لا صدورهعنه وقيامهبه ولاليشود مع ذلك مشيئة الربله ولاج ريانحكمه 
'قدرى به ولاءزة الرب فى قضائه ونفوذ أمره بلقدفقى إشرود معصيئه 
بذنبه وقبح مااجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر اأسابق اما لعدم 


اتساع قليه لشهود الآهرين فقد امتلا” من شوود ذنيه وجرمه وفعله مع 


أ: 


نه مؤهن يقضاء الرب وقدره وأن العيد أقل قدرا هن أن حدث فى نفسه 





)00 
عَالم سيق بهمشيئة بارئه وخالقهووامالا نكارهالقضاء والقدرجملة وتنزيبه 
اللرب أن يقدر على العبد شيئا ثم يلومه عليه » فأما الأول وان كانمشهده 
ححا نافعا له درجا له انل إل لذتما لنفسة مر ريا علررا ]ا اذ 
والعيب اليها معترفا بانه يستحق اعقو بة والتكال و أنالله سبحانه انعاقبه 
غبو العادل فيه واذه هو الظالم لنفسه وهذا كله حقلاريب فيه لكنصاحيه 
ضعيف مخلوب مع نفسه غير معان ليها بل هو معبا كلمةبور الخذول 
خانه لم يشهد عزة الرب فى قضائه ونفوذ أهره الكونى ومشيئته وانه لو 
شاء لعصمه وحفظه وأنه لامعصوم الامنءص.ه ولاحفوظ الامنحفظه 
وانه هو حل ر ران أقضيته واقداره مسوق اليبا فساسلةارادته وشبوته 
و أن تلك الساسلة طرفها بيد غيرهفروالقادر على سوقه فياالى مافيه صلاحه 
وفلاحه والى ٠افيه‏ هلا كه وشةاؤه فهو لغيبته عنهذا المشبد وغاية شود 
المءصية والتكسب على قليه لايءطى !التوحيد حقه ولا الاستعاذة بربه 
والاستغاثة به والالتجاء اليه والافتقار والتضرع والابتهال حقه حيث 


حش هد سسرةوله و «أعوذبرضاكمنسخطك وأعوذبعفوك منعةوبتك 


وأعوذ بك متك» فانه سب<انه رب ذل ثىء وخالق5 ثىء والمستعاذمئه 
واقع بخلقه ومشيئته ولو شاء ل يكن فالفرار مه اليه والاستعاذة مله به 
ولاماجاً منه الااليه ولاءهرب مته الااليه لااله الا هو الءزيز الجكيم + 

وأهاالثانىوهو منكزالةذاء والقدرفخذ ول حجوب عنثشهود التو يد 
عصدود عن ش,ود كه الالية “وكرل الى نفسه نوع عن شرودءزة 
الرب فى قضائه وقال دشيئته و قوذ 001 وعن شهود عجزه دو وفره 
وأنه لاتوفيقله الابالله وأنه انل يءنه الله فهو مخذول وان لروفقهويخاق 
له عزيمة الرثد وفعله فهو عنه بمنوع خجابه عن الله غليظ فانه لاحجاب 


أغاظ من الدعوى ولا طريق الى الله أقرب من دوام الافتقار اليه » 





0) 

0 المدرد الرابع «# مشود التوحيد والأ٠رفيةمد‏ انفرادالرب بالخلق 

ونفوذ متديئته وتعاق الموجودات بأسرها مها وجريان حكمه غلى الخليقة 
وانتهاءها الى ماسبق لها فى عليه وجرى به قله وشبد مع ذلك أمره ونبيه 
وثوابه وعقابه وارتياط الجزاء باللاعمال واقتضاءها له ارتئياط المسبيات 
بأسيامها التى جعلت أسيابا مقتضية له ثشرعاوقدراوحكمة فشهوده توحيد 
الرب وانفراده بالخاق ونفوذ مثديثته وجروان قضائه وقدره يفتح له باب 
الاستعاذة ودوام الالتجاء اليه والافتقاراليه وذلكيدنيه منعتبة العبودية 
ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لايملك لنفسه ضرا ولانفعا ولاموةا 
ولاحياة ولانشورا» وشورد هارم تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له 
الخد والتئ#مير وبذل الوسع والقيام بالأهر والرجوع على نفسه باللوم 
والاءتراف بالتقصير فيكو ن سيره بين شهود العزة والحدكمة والقدرة 


الدكاماة والعلم السابق وامنة العظيمة وبين شهود التقصير والاساءة 
منه وتطلب عروت نفسه وأعدالها » فهذا هوالعيد الموفق المعان الماطوف 


بهالمصنوع له الذىأةء م مقام العرودية وضمن له التوفيق » وهذاهو مششبد 


الرسل ثرو مشهد أيهم أ دم اذ يول :) 57 0915 56 ران 0 تغدر 


مس ساسهء 


نا ترز ١‏ لكو من الكاسرين) ومشدبد أ ول الرسل نوح اذ يقول : 


م نع عدم هاسةه ده عله 
(رب!! أعوف , بك أن ساك اليس لبه عل والامتفرلى وار حنى| كن 


آ اه 


5 من ألحاس ريد ين ) ومشهد امام الحنفاء وشيخ الأنواء ابراهيم دلوات الله 
8 10 
و وسلامه عاء ا اجعدين اذ يقول ) دن ا 07 2000 الذى هو يطعمنى 


(ع- 1١‏ 2 طريق الجر تين ا السعادتين) 





50) 


ده سورة ٠‏ ساوح ب 20 زع رمم عه موس”/ سه 
ويسةين واذا مرضت فهو يشفين والذى عيتتى ثم حيين و [أذى اطمع ان 


فى ساس اس - 0-0 0000 --- - 


0 


يغفر ار م م الثيين) وقال فى دعائه :رب احدل هذا ا« آنا 
لحري 10 3 1 ٠‏ اللأصنام ( فم عه لا ان الذى>ول بين العيد وبين 
الشرلة 0 الاصنام هو الله لاارب غيره فسأله ان نيه وبليه عيادة 
الأصنام, وهذا هومشهد موسىاذ يقول فى خطابه لربه رلك : 17 1 

0 د ده أده و فا 


الها م ات هى الاتدك لضل. مها من لشاء 0 تشاء ات 


امه - - 


37 ل ا ا 2 الثافر رين) ) أى ان ذلك الا امتحانك 
و وأخد عار 5 كايقال فتنت الذهت اذا امتحئته واختبر نهدو ا ىهى 
الفعل امس 8 قْ قولة تعالى :لان لين وااو ين وللؤمنات) و6 
فى قوله تعالى :الوم حم 0 0 نهم 1 فتنة اللو ق فانهوسى 


أعل بالته أن يضيف اليه هذه الفتنة انما هى والفتنة ة فقوله( كاك فتر) 
أى ابتليناك واختبرناك وصرفناك فى الا<وال التى قصها الله عايئامنلدن 
ولادته الى وقت غتطابهله وانزاله عليه كتابه 3 

والمقصود أن «ومى شهد توحيد الرب وانفراده بالخاق والمكم 
وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك فتضرع اليه بءزته وساطانه وأضاف 


الذي إلى فاعله وجانيه » ومن هذا توله : زرب الى لَك قنىة خمزل) 


عه 
قر اير عرس وبر بر 


قال تعالى :(فتفرله كِ هو الغو الرحم) وهذا مشبد ذى الذون اذيقول: 





اليد 
90 7 الات كاك الأ 0 الغ لين فوحد ره وأزهه عن 


لع م ا اف الظلى الى ركد امش ما 0 3 ستغفاراذ,قول 
فى دعائه :«اللهم أنت ربى لاله الا أفت خلقتنى وأنا عبدك وأنا عل 
عبدك ووعدك مااستطعت أعوذ بك من ثبر ماصنعت أبوء لك بنعمتك. 
عل وأبوء بذابى فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» فاقر بتوحيد 
الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بلاق وعمرم المشيئة ونذوذهاوتوحيد 
الافية المتضمن نحبته وعيادة. وحده لاشريك له والاعتراف بالعبودية 
المتضمن للافتقار منجميع الوجوه اليه سبحانه؛ ثم قال «وأنا علىعهدك 
ووعدك » فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودينه وهو عبده الذى غهده 
إلمعباده و تصد قو عدهوهوجزاوٌه من ثوار به لض هن التزامالآمروالتصد 0 
بالموعود وهو الا والاحتساب ثم لماعل أن العبد لا يوق 
هذا المقام حقه الذى يصاح له تعالى عاق ذلك باستطاعته وقدرته التى 
لا 0 فال لقم أى #اتزمذلك بحسب استطاعتى وقدرق» 
م شهد المشهدين ور بن وهما مشهد القدرة والقوة ومشهد التقصير 
رن نفسه فال :«اعوذ بك هن شرماصنعت». فهذه الكامة تضمنت 
المشهدين معا ثم أضاف النعم ذها إلى وليها 0 رامد ا رلدث 
إلى نفسه وعمله فقال :«أبوء لك بتعمتتك على وأوة بذنبى» فانت امود 
والمشسكورالذى له الثناء كله والاحسان كله ومن النعم كيا,! فلك امد كله 
وأكالثناء كله ولك الفذل كله وأنا المذنب المسىء المعترف يذئ.المقر 


: مخطئه واقال بعض العارفين': العارف دسير بين مشاهدةالمنة من الله ومطالعة 
عيب النفس والعمل» فشهود المنة ورجبله أنحبة لر نه سيحا" وحمده والثناء 
عليه 6 ومطالعة عيب النفس والعهل يوج باستخفاره ودوام أوبةه ولذرعه 








51 
.كانته لربه سبحانه » ث لما قام هذا بقلب الداعى وتوسل اليه بمذه 


اكه 
الوسائل قال .. فاغفر لى فانه لايذترالذنوب الاأنت»ه 

ا فصل 6 ثم أصحاب هذا المشبد فيه قممان ؛ أحدها من يشهد 
تسليط عدوه عليه وفساده واه وسلسلة الهخرى وكيحةه إناه باجام الشبوة 


فهو أسير مءه حيث يسوقه الى ضرب عنقه وهو مع ذلك ماتفت الى ربه 
أيه عالم بأن نجاته فى ,ديه وناصيته بين يديه وأنه لوشاء طرده 
يديه فكلا قاده عدوه وكبحه باجا مه كثرالال:فات 


وناصره وو 
عنه وخلصه درن 
الى وليه وناصره والتضرعاليه والتذلل بين يديه وكلءا أراداغتر ابه وبعده 
عن بابه تذكر عطفة وبره وإ<سانه وجوده وحكرمه وغناه وقدرته 
ورأفته ورحمته فانجذبت دواعى قابه هارية اليه بتراهيه على بابه منطرئحة 
على قتائه كعيد قد شدت يداه الى عنقه وقدم ليضرب عنةه وقد استم 
للقتل فنظر الى سيده أمامه وتذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة فرثب 
اليه منباوثبة طرح نفسه بن يديه ومد له عنقه وقال:انا عبيدك ومسكينك 
وهذه :اصيتىبين يديك رلاخلاص ل مز هذا العدى الايك وآى ا 2" 
فانتصر ع فبذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية 
مالا ينالهالوطفوذوقه مشود أجل منه وأعظم وأخصتجفوعنه العبارة 
وان الاشارة اليه بض الاشارة وتقر يبه الى الفبم بذضرب مثل عير منه 
اليه وذلك ٠ملعبد‏ أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده فبوقدأحم 
راطة وشدعيايه وقدأيةن العيد انه فى قبضته وانه هو قاتله لاغيره وقدعلم 
مع ذلك برهبه واطفه ور<ته ورأفته وجوده وكرمه قرو يناشده بأوصانه 
ويدخل عليه به قد ذهبءن وهمه وشهوده ذل أسب فانقطع تعلقه بثىء 
عواء فو معرض عن عدوه الذى ان سوب غضب سيده عليه قد مى 
شهوده هن قلبه فهو مقصو رالاظرالى-يده وكونه ففقبضته ناظرالىهأ يصنعه . 














01 
منتظر دنه ١ايقتديةعطقه‏ وبره وكرءه)؛ وهثل الأول ٠ل‏ عند أمسك: عدوه 
وهو يخنةه الدوت وذلك العبد ,شبد دنوعدوهله وستغيث بسيده و«يده 
يغياه ويرحه ولكن ما حصل للثانى فى مشهده ذلك من الأهور العجيبة 
فوق ماص ل للاولوهو عنزلة من قد أخذه حدوبه فمويخنقه خنقة وهو 
لارشهد الا خنقه له فهو يقول : اخئق خنقلك فانت تعل أن قلبى حبك 
وفهذا المأل اشارة وكفاية وهنغاظ حجابه وكثفت طياعه لاينفعه 
التصر يبح فضلا عن ضرب الأّمثال والله المستعان وعليه التكلانر لاقوة 

ادن ل م 

١‏ المشبد السابع ) مشود المكمة وهو أن يشهدحكمة الله فىتخايته 
يدنه وبين الذنب واقذارة عله ونزته أسايه له وانه لوشاء لدضكة وال 
بينه و بينهو لكنه خلى بينه و بينه لحسكمة عظيمة لايعل مجموعها الا لد 

لإأحد 4 0 ابين ويفرح بتوبتهم فلبحبته لاتوبة وفرحه مسأ 
قضى على عبده بالذنب ثم اذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة.ه 

زاثا 26 لعر وف العبدّعزة أن سبحا نهفىقضا 4و نفوذمشيئته وجر يان حكمه 

زااثاكم تعر يفه حاجتهالم حفظهوصيا نتهوانةآن لم يحفظه و يصنه فبو 
هالك ولاءد والشبواطين قد مدت أبديها اليه يمزقة كل مزق ه 

(الرابع « استجلا به من العيد استعا:ته به واستعاذته بهءن عدوه وثر 
أفسه ودعاءه والتضرع اليه والابتبال بين :4 م 

(الخا١ءس)‏ ارادته عن عبدهتكهيل ٠3اءالذل‏ والانكسارفانه متى يشبد 
صلا-ه وادتةامته شمخ بأنفه وظنانه واله فاذا ابتلاه بالذنب تصاغرت. 
عنده نفسه وذلات وتيقن وتمى أنه وانه © 

(السادس م تعر بفه بخنةته نفسه و انها الخطالة الجاهلة وان ل مافيبامن 


علم او عمل أو خير فن أله من به عليه لامن أقسةاه 








(512) 
ٍ (السابع» تعر يفه عيده سعة <ليه 1 2 ستره علي فانه لوشاء لعاجله 
على الذنب وطة.ك بين عيادهفلم يصفله «عهم عيش م 
(الثامن »4 تعريفهأنه لاطريق الى النجاة الابعفوه ومغفرةه « 
(ااتاسع» أعردفهكرمه فى قبول توبته ومغفرته لاعلى ظلبه واساءته بد 
( العاشر )اقاءة الحجة الى عي وفانله عايه المجة اليالغة فانعذ به فيعدله 
ولبعضحقه عليه بل باليم ير عنهه 
2 الحادى 6 4 أن يعامل عياده قَْ أساءتهم اليه وذلامهم معه با 
يجب أن يعامله الله به فان الجزاء منجنس العمل فيعمل فى ذنوب الخلق 
معة مأ يحب أن وصنعه أله بذنو به ه 
ل( الثانى عشر ي أن يقيم «عاذير الخلائق ويتسع رحته لم مع اقامة 
أدر الله فهم فيقيم أمر الل فيهم رحة طم لاقسوة وفظاظة عليوم » 
١‏ الثالك عثر »م أن خلع صولة الطاعة والاحسان من قا ةيدل 
رقة ورأفة ورحمةه 
١‏ الرابع عثر )أن يعر يدهن رداء العجب بعمله 15 قال الندى يله : 
« لولم تذنوا لخفت علك ما هو اشد منه العجب » أوة قال » 
ل( الخاءس عثر )6 أن يعريه من ليأس الادلال الذى يدلج للالوك 
ويلسة لياس اإذلالذى لايلق الثيد دواه ء 
السادس 232 2 3 يستخرج من قليه عيوديته باالخرف والخقية 
وتوابعهما من اليكاء والاشفاق وااندمع 
لإ السابع عشر © أن عرف «قداره .ع «عافاته وفض له فى توفيقه 
ودصدته فان من أربى فى العافيسة لايعرف ما يقاسيه اأب:-لى ولايءعرف 
عقدار العافة في 


١‏ الثلمن عشر ه أن يستخرجء: محبته وه كره لرءداذا :اباليهور جم 















)5١6( 
اليه فان الله حبة ويوجب له بهذه التوبةمزيد عحبة وشكر ورضى لاحصل‎ 
بدون التوبةوان كان نحص( بغيرها هن الطاعات أثرءاخر لكن هذاالاثر‎ 

الخاص لاعحصل إلا بالتوبة م ١‏ 

١‏ التاسع عثر ي انه إذا شبد اساءته وظله واستكثر القليل من 
نعمة انه لعله بان الواصل اليه منبا كثير على مسىء مثلة فاستقل الكثير 
منعماه لعلمه بان الذى يصلح لَدآن يعسل ايه نجاسته وذ:و يه أضعاف [ضعاف 
ما يفعله فهو دائما مستقل لعليه 5ائنا ٠٠‏ كان ولو لم يكن فى ذوائد الذنب 
وحكمه إلا هذا وحده لكان كافيا نه 

([العشرو ن« انه ووجب له التيقظ والحذر من مصايد العدوومكايده 
ودف 5 أين يدخل عليه وعاذا يحذر منه لطبيب الذى ذاق 2 
المرض والدواءء 

لا الحادى والعثدرون) ان مثل هذا ينتفع به المرضى عر فته باس آضهم 
واذرانا > 

الثاتى والعشرون 4 انه يرفع عنه حجاب الدعوى ويفتح لهطريبق 
الفاتة فانه لاحجاب أغاظ هن الدعوى ولا طريقأقرب من العيودية فان 
دوام الفمر الى الله مع التخليط خير من الصا مع العجب » 

لإ الثالث والعشرون 6 أنه بكون فى القاب أمراض «زمنة لايشعر بها 
فيطلب دواءها فيمن عليه اللطيف الخبير ويقضى عليه بذنب ظاهر فيجد 
ألم هرضه فيحتعى ويشرب الدواء النافع فتزول تلك الأمراض التى لم 
يكن يشعر بهاء ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فغلظ حجابه قا قل : 

اعسل عتيك ود عراقبه وربما صحت الاجسام بالعلل 

(الرابع والعشرون) أن يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب 
ليكمل لدنعته وفرحه وسروره إذا أقبل يقلبه اليه وجمعه عليه وأقامهى 





)5) 
طاعته فيكو ن اتذاذه فى ذلك بعد أزصدرمئه ماصدر مازلة التذاذالظما 'ن 
سر ل راف ار 7 راك لطر راط معام 


وان اطف الرب وبره واحسانه ليبلغ بعيده أ كثر من هذا فيابّس من 


أعرض عن معرفة ربة وحبته م 

: (ا اذا سوالعشرون امتحانالعيد واختيارهه[ يصح لعبوديته و ولاريته 
أم لا فانه اذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع ف الو-شة 
فانكان من يصاح اشتاقت نفسه الملذة تل كالمعاملة نت و أنت وتضرءت 
واستعانت بر بها ل دكا ال فاعر دهامنيره ولظفة وانر كنت عا واستور 
اعراضهاولم تحن الىقمهد ها الأو لوء ألفهاولمئ<س بضرورت,اوفاقماالشديدة 
الى مراجعة قربها من رما عل أنما لاتصاح لل » وقد جاء هذا بعبنه فى أثر 
ا مى عله 2 

(السادس والعشرون ») ان الحكة الالهية اقتضت تركيب الشروة 
والغضب فى الانسان أو بعضها ولولم يخلق فيه هذه الدواعى لم يكن 
انسانا بل ملكا فالذنب من «وجبات البشرية 5ا ان النسيان من موجياتها 
كنا قال النبى مله كل بنى ءادم خطاء وخيرالخطائينالتوابون» ولاءتم 
الابتلاء والاختيار إلا بذلك والله أعل 2 

(١‏ السابع والعشرون 6 ان ينسيه رؤية طاعته ويشغله برو ية ذنبه 
فلا بزال نصب عينيه فان الله اذا أراد بعيد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة 
من قلبه والاخبار مها ءن لسانه وشةدله برؤية ذئيه فلا يزال نصب عينيه ' 
حتى يدخل الجنة فان ماتقيل من اللاعمال رفع من القلب رؤيته ومن 
اللسان ذ كره » وقال بعض السلف : ان العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها 
الجنة و يعمل المسنة فيدخل يها النار قالوا. كيف ؟ قال . يعم لالخطيئة فلا 
تزالنصبهينيه اذا ذكرها ندم واستقالوتضرع إلى الله وبادر إلى>وها 





31") 
وانكسر وذل لربه وزال ءعنه عجبه وكبره ويعمل المسنة فلا تزال 
تصب عيليه يراها وعن بها ويعتد بها ويشتكبر بها حتى يدخل النار ه 
( الثاهن والعشرون) ان شهود ذنبه وخطيئته يوجب له أن لابرى 
: له على أحد .فذدلا ولا له على أحد حقا فانه إذا شهد عيب نفسه بفاحشة 
وخطأها وذنوما لايظن أنه خير من مسلم .ومن بالنه واليوم الآخر واذا 
شهد ذلك هن نفسه لم برها على الناس حةوقا من الاكرام يتقاضاهم 
إياها ويذمهم على ترك القيام بها فانهاً عنده أخس قدرا وأقل قيمة منأن 
يكون لا على عباد الله حةوق يجبمراعاتر! أوها علرهم فضل يستحق أن 
#ازءوه لأجله فيرى أن من لم عليه أو لقيه بوجه هنبسط قد أحسسن اليه 
وبذل له مالا ستحقه فاستراح ف نفسه وامتراح الناس منتعيه وشكايته 
فها أطيب عيشه وما أنعم بالهوء! أقر عينه » وأين هذا من لايزال عاتبا 
على للق شا كيائرك قياههم نحقه ساخطا عليهم وهم عايه أسخط؟ فسبحان 
ذى كك الياهرة الى ببرت عةول العالمين ء 
التاسع وااعشر ون »انهيوجب لهالامساك عنعيو ب الناسوالفكر فيها 
فانه فى شغل بع يبه ونفسه وطوبى من شغله عيبه عن عيوب الناس وويل 
0 فى عييه د لء.روب الناس» فالاول علامة السعادة والثانى علامة 
الشقاوة ه 

١‏ اثلاثونف )انه يوجب له الاحسانالى الناس والاس تخفار 
لاخوانه الخساطتين من المؤ هنين فيصير «حيراه رب. اغفر لى ولوالدى 
ولللمين وال -لءات والمؤمنين والؤمنات فانه يشمبد أن اخوانه الخاطئين 
يصابون بمثل ما أص يب به متاجون الى مثل ما هو تاج اليه فكها حب 


أن لبد تغفرله 1 الل ب 0 تعفر دو لاي 4 المسلم » وقد قال بعض. 





(510) 
سا صاة َه 
لالسلف : ان الله لا عتب على الملائكه فى قولهم ) 1 0 0 هن يفسد 
فار قكاتة) وان دن هاروت وفاروت جنات لاني ب بت 
ذلك 0 0 عادم وودعون ألله هم 5 
(الادى والثلاثون6 أنه يوجب له سعة ابطائه وحلمه ومغفرته لمن 
أساء الي.ه فانه اذا شبد نفسه مع ريه سبحانه مسيمًا خاطءًا مذنيا مع فرط 
احسانه اليه وبره وشدةحاجةه الى ربه وعدم استغنائهعنه طرفة عينوهذا 
حاله مع ربه قكيف «طمع أن يستقيم له الخاق ويعاملونه بمحض الاحسان 
ودو لم عامل ربه بتلك المعاملة 8 وكيف يطمع ان:يطيعة .ملوكده وولده 
وزوجته فى كل ما يريد وهو مع ربه ليس ك ذلك وهذا يوجب أنيغفر 
لحم وشا وم ونعقو عنهم ويغضى عن الاستقصاء 2 طاب دقه قبلهم 31 
لإ قاعدة » كثير ما يتكرر فى القرآن ذكر الانابة والآءر بها كقوله 
و ره اه رو 
تعالى :( نبوا الى ريم واسذواله ) وقدله ع ع فت اننا 
(وما توفي كت ت وآلة يب ) ترك تبصرة وذ ى 


- 0-0 


2 - - 
الكل كيد نيب ) وقو له :ان الله 0 1 وادى من ب 


وقرله عن ثدية داود ) 0 َنب ) والاثاية الرجوع الى الله 
وانصراف دواع القاب وجواذبه اليه وهى :نضمن الية والخشية فان 
المنيب حب ان أناب اليه خاضع له خاشع ذليل عه 
والناس قَْ انابتهم على درجات متفاو:ة» فنهم المنات الى النّه #الرجوع 
(ليه من الخالفاتو المعاصى وهذه الانابةمصدرها «طالعة الوعيد والحامل 
عليها العل واللثثهية والمذر » ومنهم المنيب اليه بالدخولقأنواع العبادات 


والقربات فهو ساع فيها بجهده وقد حب اله فءل الطاعات وأنواع 





0 (15) 
القر بات » وهذه' الانارة مصدرها الرجاء ومطالعة الودد والثواب ومحجة 
الكرامة من الله وهؤلاء أبسط نفوسا ءن أهل القنم الأول وأشرح, 
صدوراء رجانب الرجاء ومطالعة الرحة وامنة أغلب 0 وإلا فكل” 
واحد من الفر يةين وليب بالاص دن ع جميعا ولكن خوف دو لاء ٠‏ اندرج فى 
رجاهم فانابوا با( عيادات ورجاء الأولين اندرج 50-2 خوفهم ا 
اناد مم2 بترك المخالفات وء بم امنيب 0 ائله بالتضرع والدعاء والافد قار 
اليه والرغبة وسؤال الاجات كام | «نه ؛ و«صدرهذه الانابة وود الفضل 

والمدة والغنى والكرم والقدرة فانزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم 
قانا بهم اليه نْ ٠‏ دذه ألطية مع قاء يأحهم باللا واد 0 ولكن انابتهم الا صة 
إءا هى منهذه ا+هة وأ ٠‏ الأعمال فلم برزقوا فيما الاناية الخاصةو 0 
المنيب اليه عند الشدائدوالضراء فقط اناءة رار لا انابة اتا ركحال 


سوم ام 


لذينقال الى حقهم :(وَاذ 5 ل يحرضل لحن تدعرن ل اأه 0 


.قوله تعالى :( فنا كبوا ف الثلك درم 7 أعلصين ل الدين ) » 


ودؤلاء كلهم قد 0 را حرم م1 تَفتة عن ألله س.داله ٠درضة‏ 
:4 آلى لوف طدعة نفس أنى قد حال 4نها ودين انلبتها بذاتها الى:عبودها 
الها الأق ق فهى مادفتة ل غيره وها اليه اناية ما كسب إعانمها 1 


معر فتها له » فاعلى أنواع الانابات انابة الروح بحملتها اله لشدة اللحبة 
١‏ أنالصة المانية هم عا دوى بو بهم و٠عبودم‏ و-ين أنابت الله أرواح, 
يتخلف 0 ثىءعن الانابة فاان الأاءضًا كلها رعيتها وملكها لع 
ل روح فلا أنابت الروح يذاتهااليه انابة حب صادق الحية ايسفيه عرق 


ولامفد الاوفيه حب مسا كن لحيو به أنات ج. القوى والجوا 
ل 4 2 


انع 
أن 


اب القلب أيضا بانحبة والتضرع والذ لوالا نكسارءوا ناب العقل بانفعاله 





50١ 


الأرادر ا حيرت ونواهيه وتسليمه لما واتحكيية اباها دون غيرها فلم بق 


فيه منازعة شبهة ٠ءترضة‏ دوما , وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن 
العوائداانفشانية والأخلاقالذميءة والاراداتالفاسدة وانقادتلأوامره 
خاضعة له وداعية فيه ءوثرةاياه علىغيره فل ببق فيها٠نازعة‏ شهوة تعترضها 
دون الأامروخرجت عن تدبيرها واختيارها :نويضا الى مولاةا ورضى 
يقذائه وتساءالحكيه , وقدقيل : أن تدبير العبد لنفسه هوآخرالصفات 
المأمومة فالنقس وأناب الجسد ف الاعمال والقيام بها فرضها وستتهاعلى 
أكم ل الوجوه؛و أنابت ل جارحة وعضو انابتها الخاصة فلم ببق منهذا 
العبد المنيب عرق ولاءفصل الا وله انابة ورجوع ال ىالحبيب الح قالذى 
كل حبة سوى محبته عذاب على داحيبا وان كانت عذبة فى مياديها فانها 
عذاب فى عواقيها؛ فانابة العيد ولو ساعة من عمره هذه الانابة الخالصة 
أنقع له وأعظم ثمرة عن أنابة سين كثيرة هن غيره فأين انابة هذا من 
انابة منقبله؟ وذلك فضل الله يؤئيه من يشاء لهذا روحه منيبة أبداوان 
توارت عنه شهود اذابتها باشتغال فهبى 5اءنة فيها كمون النار فى الزناد » 
وأها أصحاب الانابات المتقدمة فان أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر 
والابتهال فلافسه وروحه وقابه وعقله التفاتات عمن قدأناب اليه فبوينيب 
ببعضه ساعة ثم ,تركذلك مقبلاعلدواعى نفسه وطيعه والله الموفقالمعين 
لارب غيرة ولاإله سواه مه 
ل( تاعدة م فى ذكر طريق قروب يوصل الى الاستقامة فى الأحوال 
والأقوال والأعمال وهى ثُيًا "ن» أحدههما . <راسة الخواطر وحفظها 
والذر دن اثماها والاسترسال معبا فان أصل الفساد كله من قبلها يجىه 
لانا فى بذر ااشيطارنف وانفس فى أرض القلب فاذا تمنكن بذرها 


تداهدها الشيطان لسقية مر ة عد آخر: ى-تى تصير ارادات م إسقي ها حتى 





)559١( 

تسكون عزائم 'ملايزال برا حتى تثدر الاعمال ولاريب أن دفع الخواطر 
أيسر من دفم الارادات والعزائم فيجد العيد نفسه عاجزا أو كالعاجو 
عن دفعها بعد أن صارت ارادة جازمة وهو المفرط اذالم يدفمما وهى 
خاطر طذعيف كمن تباون إشرارة من نار وقءت 3 حطب واس فلا 

3-6 منه عجز عن أطفائها ٠‏ 

(إفان قات 6: فا ااطريق المحفظ الخواطر؟ قات : أسباب عدة 

أحدها العلل الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره الى قلبك وعلءه بتفصيل 
خواطرك . الثانى حياؤك منه الثالثاجلالكله أنيرىهثلتلك الخواطر 
فى بإته الذى خاق لمعرفته وحبته » الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه 
بتلك الأواطر » الخامس ايثارك له أن سا كن قلبكغير حبته » السادس. 
خديتك أن تتولد :لك الدواظر ووستعر ثرارها. فتأفل: ماف القاب مق 


الامسان وحة الله ذهب به جملة وأت لالشعر » السابع أن تعلم أن 
:لك الخواطر بمنزلة الحب الذى ياقَللطائر ليصادبه فاعلم أنهل خاطرمنبا 
فهرو حية 0 خ منصوب لصيدك وآنت اج 4< الثاأمن ان لعل أن تاك 
الخواطر الرديئة لاتجتمع هى وواطر الامان ودواعى ا حرة والانابة 
أصلا بل هى ضدها ٠ن‏ كل وجه ومااجتمعا فىقاب الا وغلب أحدها 


صايه وأخرجه واستوطن مكانه ذها الظن باب غلبت خواطر النفس 


والشيطان فيه خواطر الامان والمءرفة والحبة فأخرجتمها واستوطنت 
مكانها لكن لوكان للقاب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه م 7 

(التاسع 6 ان على ان تاكالخواطر>رمن >ورالخيال لاساحل لة 
ذاذا دل القاب فى غدراته غرق فيه وتاه فى ظلماته فيطلب الخلاص منه 
فلا يجد اليه سبيلا فقاب تملك الخواطر بعيد من الفلاح ٠ءذب,شغول‏ 
عا لايفيد ه 





)515( 

لا العاشر 4 ان تنك الخواطر هى.وادى النقى وأمانى الجاهلين فلا 
يثمر اصاحبما إلا الندامةوالؤزى واذا غلبت عل القلب أورثته الوسارس 
وعزلته عن ساطانها وأفسدت ءايه رعيته وألته فى الاسر الطويل وكا 
أن هذا معلوم فى الواطر التفسائية فببكذا الواطر الاعانية الرحمانية 
هى أصل الي ر أله فان أرض القاب اذا بذر فيبا خواطر الاماتف 
والشية وائى-ة والاناءة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت صل 
بعد هرة وتعاهدها صاحيها >فظها وضراعاجمها والقيام عليها أثمرت له ف 
.فعل جيل وملاة“ت قليه من الخيرات واستعمات جوار 4 قَْ الطاعات 
واستقر ما الملك فى سلطانه وامتّتّامت له رعيته, وطذا لما تحققت طائفة 
من السالكين ذلك عمات على حفظ الخواطرة-كان ذلك هو سيرها وجل 
عملها؛ وهذا نافع اضاحبه بشرطينء أحدهما ان لابتركبه واجبا ولاسنة» 
الثانى أن لايجءل جرد حفظرا هو المقصود بل لايتم ذلك الا بان يجعل 
موضعما خواطر الاان واحبة والانابة والتوهل والخشية فيفرغ قأي.ه 
منتاك الخواطر ويعمره باضدادها والا فمتى عمل على تفريغه منبما معا 
كان خاسرا فلا بد من التفطن لهذا » ومن هنا غلط أقوام من أرباب 
السلوك وعملوا على القاء الخواطر وازالتها جملة فبذر فيماالشيطان أنو اع 
الثميه والخيالات فظنوها تحقيةا وفتحارحمانيا وهم فيبا غالطون و[ما 
هىخيالات شيطانية والممزان هو الك تاب الناطق والفطرة السليمة رالعقل 

المؤيد بنور النبوة والله المستعان ه 
(هل) صدق التأهمب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه فصول 


استقامتء فان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ودطالبها 


وخمدت من نفسه نيران الثمهوات وأخبت قلبه الى الله وعكفت همته على 


ألله وعلىحبته وايثار مضاته واستحدثت همة أخرى وغلوما أخر وولد 





الرققة 
ولادة أخرى تكون نسمة قلبه فيها الى الدار الآخرة كنسيةجسمه الى هذه 
الدار كذ أن ذان فى بطن أمه فيولد قله ولادة حقيقية 66 ولد جسمه 
حقيقة وما 6ن بطن أمه حجابا لجسمة عن دذه الدار فك ذائقسه وهواه 
حجاب لقليه عن الدار الآخرة فخروج قابسه عن نفسه بارزا إلى الدار 
الأخرة كذروج جسمه عنلطن أمه بارزاً إلى هذه الدار؛ وهذا معنى ما 
يذحكر عن المسيح أنه قال : «ياببى اسرائول انكم لن تاجوا مذلكرت 
الخياء حتى تولدوا مرتين » ولما كان أكثر الناس لم يولدواهذه الولادة 
اانا ثية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها فيةولالقائل: كيف يواد 
الرجل الكبير أو كيف يولد القاب لم بكرن لم اليها همة ولاءرمة 
اذ كيفيعز م على الثىء من لايءرفه ولايصدقه؟ ولكن اذا كش ف حجاب 
الغفلة عنالقاب صدق بذلك وعلٍ أن لم يواد قلبه بعد » 
والمقدود أنصدق ااتأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة 
والأ<وال الامانية ومقامات السالكين الى الله و٠نازل‏ السائرين اليه 
من اليقظة والثوبة والانابة والحرة والرجاء والخشية وااتفويض والتسليم 
سائر أعمال القاوبوال+وارح» فمةتاح ذلك كله صدقالتأهب والاستعداد 
للقاء الله والمفتاح بيد الفتاح العليم لاإله غيره ولارب سواه م 
١‏ قاعدة شريفة ) الناس قممان » علية » وسفلية فالعلية من عرف 
الطريق الى ربه وسلءكها قاصدا للوصول اليه وهذا هو الكريم على ربه 
والسفالة من لم يعرف الطر بق الى ربه وام يتعرفها فبذا هو الثيم النى 


6و 8 ساس ل 


2 -_- هشه 
لآل الله فية :(ومن يمن الله فما له من مكّرم) والطريق الىالله فى المقيقة 


واحد لاتعدد فيه وهو صراطه المستقيم الذى نصبه موصلا بن سلج 





(5918) 
الله قال الله تعالى رن هد صراطى معي و 0 وا السب 
ؤوعدد سبيله للانه 2 تفامسه 0 لا تعدد ؤه وجمم ا 0-7 الخالفة لنها 


كثيرة متعددة 6 ثبت أن النى للم خطخطا ثمقال:هذاسبو لاله ثم خط 
خطوطا عن ينه وعن يسارهثم 0 .هذه سي[ 0 كل سبيل هنم اغطا” 


مقهءده 1 0 


يدعو اليه ثم قرأ ( وان هذا صراطى 0 0 لا عر | الل 


قاس ماه د 2 عه لوه 
فتفرق 2 ان سمل 6 ومن هذاقولهتعالى: :الوك لين آنا جرم 
ع 0 


الات ال اوه اين كفرُوا ول لام الطّاغوث ييخ رجو نهم من 


لك الثناء) ذوحدالنور الذى هو سيله وجمع الظلءات التىهى سيل 
الشبيطان » وم نوم هذا فبم السرفياذرادالنور وجمعالظلءات فقو لهتعالى: 


سه 3 له 0 هده 2 ووم2 امدمد الوم ل ه سه 
( الخد لله النى خلق المعوات والارض رحدل 00 وانور)مع أن 


ده اس 


فيه مرا ألطاتف من دذا يعرفه من يعرف منبع الور أين فا ض وعما 
ذا حصل وان أصله كله واحداه 

وأما الظليات فهى متعددة بتعدد الحجب المقتضية لا وهى كثيرة 

جدا الكل حجاب ظليءة خاصة ولاترجع الظامات الى الور الحادى جل 

جلاله أصلا لاوصفاوذاةا ولااسما ولافعلا واتما ترجع الى مفعولاته 

فبو جاعل الظلمات ومفعءولاته متعددة متدكثرة بخلاف النورفانه يرجم 

الىاسمه وصفته تعالى أن يكون كمثله ثىء وهونورالسموات والارض * 

قال ابن مسءود : ليس عند رم ليلولانهارنورالسهوات والاارض 

هن نور وجاذكره الدارهىعته وفصتيح مس لعن أنىؤرقلت؛ «يارسولالله 





(6؟5) 

هل رأيت ربك ؟ قال . نور أنى ا 
والمقصود أن الطريق الى الله واحد فانه المق اللمبين والمق واحد 
مرجعه الى واحد » وأما الباطل وااضلالفلا ينحصريل تل ماسواه باطل 
ول طريق الىالباطل فهوباطلفالباطلهتعدد وطرقه «تعددة » وأمامايقع 
فى كلام بعض العلماء أن الطريق الى الله متعددة متنوعة جعلها انه كذلك 
لتنوع الاستعدادات واختلافهارحمةمنهوفضلا فو صتوح لاينافىماذكر ناممن 
وحدة الطريق» وك.شف ذلك وايضاحه أن الطريق هى واحدة جامعة 
لكل مايرضئ الله ومايرضيه متعدد متذوع فجميع مايرضيه طريقوا<د 
وهراضيهمتعددة متنوعة >سب الآزهان و الما كن والاشخاص والاحوال 
وكانا طرق مرضاته فبذه هى ااتى جعلراالله لرحمته وحكمته كثيرة «تنوعة 
جدا لاختلاف ادتعدادات العباد وةوابليم ولو جعلها نوعا واحدا مع 
ختلاف الآذهانوالعقولوةوةالاس:عدادات وضعفم ال يسلكهاالاوا-د بعد 
احدولكن لما اختلؤت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك ذلارىء 
0 رنه طرٍ 5 يشتضيها استعدآده وقرته وقبوله ؛ ومن هئا يعلم تنوع 


أشرائع واختلافها 3 رجوعبا كلها ل 9 دك 2 وحددة المعيود 


روه > الى 


8 
دينه ع ومنه الحديث ث المشهور لشي لد 0 د ديهم 5 


تأولاد العلات أرن كون الاب راح (الأثيات . متعددة فششره 0 
الأنبياء باللاب الوأحد وشرائعهم بالا.مات المتعددة فانها وإن تعددت 
فمرجعها الى أب واحد كلباء وإذا عل هذا فن الناس من يكون ميد عله 
وطريقه الذى يعد سلوكه الى الله طريق العلم والتعليم قد وفر عليه زمانه 
#بتغيا به وجه الله فلا يزال كذلك عا كفا على طريق العلم والتعلم حتى 

زم - 96 - طريق الحجرتين وبابالسعادتين )4 





5550 
يصل من لك الطريق الى الله و يفتتح له فيم|الفتح الخاص أو موت فطريق 


لد ا درك إل سي اك لال روي ا 


فار ا ا 0 
الى الله ورسوله ثم يدر الأوت فد وقع أجره على الله) ه 


سه اعم 2 
بيته مهاجرا 
سات لين أدركه الاجل وهو<ريص الله ران 
أنه رؤى بعد موته و اخبر أنه فى تكميل مطلوبه وانه يتعلم فى اابرزخ 
فان العيد عوت على ماعاش عليه 2 ومنالناس سس 1 سيد عله الذكر 
وقد جعله زاده لمعاده ورأسماله نا " له فتى فتر عنه أوقصررأى أله ون 
غبن وخسر ؛ وهن الذاس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة فمتىقصر 
قَْ ورده وها ا «ذى عليه وقت وهو غير مشخذول بها 1 وعد هذا 
أظل عليه وقه وضاق صدره ,» وهن النامن هن يكون طريقه الاحسان 
والنفع المتعدى كقضاء الماجاتوفريجال ربات واغاثة اللهفات وأنواع 
الصدقات قد فتح له فىهذا وسلكمنه طريقا الىر,» . ومنالناس من يكون 
طريقه الصوم فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله» ومن الناسهن 
يكون طريةهتلاوة القرءان وهى الغالب على أوقاته وهى أعظم أوراده » 
وهنهم من يكون طريقه الا بالمدروف والنبى عرس المندكر قد قتح 
الله له فيه ونقذ منه الى ربه » ومنهم من يكون طريقه الذى نفذ فيه الحج 
وآلاء*'ر » ومنهم من يكون طريقه قطم العلا'ق وتجريد الهمة ودوام 
المراقبة ومراعاة الواطرو<فظ الاوقات أن:ذهبضائعة به 

1 هنهم جامح المنةذ السالك الى الل فى جل وادالوادل ايه من كل طر يق فروجءل 
وظائف عيبو دبته قبلة قابه ونصب عينه يؤهها ك5 نت ويسيرمعها حيث 
سارت قل ضرب 6 0 فرق لهم فاين كانت العيودية وجدنه هناك 
انك كان علم وجد نه م أله أو جباد وجدته قَّ صف ال#اهدين 





0557 
أو صلاة وجدته فى القاتين- أو ذثر وجدته فى الذاكرين 


ل [-<سان ونفع وجدته فى زمرة الحسنين او حبة ومراقبة وانابة الىالله 


وجدته فى زمرة الحبين المايبين يدين بدين العرودية أنى استقلت ركئها 
وتوجه اليها حيكاد:قرت مضار بها لوقيل له «تاتريد من الاعمال؟لقال: 
أراد أن أَنْدَك لض رنى حيث كانت وأين كانت جااية ماجليت مقاضية 


عا اقتدت ونش أو افر فى لس ل هراة آله د والقيام بأدائها 


مراقا له فيها عا كفا عليه بالرو 3 والقاب واليدن وااسر قد سامت اليه 
سكو له خ مشاه ماه ١‏ 
0 امنه تساي الثمن إن 5 اشترى 5 ارسي عسي را لل 


-- 


0 3 ا ) فهذاه و العبد السالك إلى ربه النافذ اليه حقيمة؛ومعنى 


النفوذ اليه 0 يتصل به قلبه ويعلق به تعلق امحب التام احبة محرو به فيسلو 
به عن جميع المطالب سواه فلا يبقى فى تلبه الاعبة الله وأ. هرة وطلب 
التقرب اليه ب 

فاذاسلك العيد علىهذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخد 
بقلبه اليه وتولاه فى جميع أموره فى معاشه ودينه وتولى ترييته أحسن 
را بلغ مما يربى الوالد الشفيق ولده فانه سبحانه القيرم المقيم لكل ثىء 
من النخاوقات طادّعها وعاصيها فكيف:كوت قيوميته بم نأحبه وتولاه 
وءاثره علىماسواه ورضى به من ااناس حبيبا وربا ووكيلاوناصرا ومعينا 
وهاديا فلو كشف الخطاء عن الطافه وبره وصنعه له من حيث :ملم وهن 
حيث لايعلم لذاب قلبدعبة له وشوقا اليه ويقطع شكرأ له ول-ؤن حجب 
القاوب عن مشماهدة ذلك اخلادها الى عالم الشمووات والتعاق بالاسبابه 
فصدت عن "ال نعيمها وذلك تقدير العزيز العليم والا فاى قاب يذوق 
حلاوة معرفة الله وعبته ثم يرحكن الى غيره ويسكن الى ما سواه هذا 





(518) 
ما لايكون ابدا ومن ذاق شيئًا منذلك وعرف طريقا موصلة الى الله ثم 
تركر! واقبل علىارادته وراحاته وشهواته ولذاته وقع فى ءاثار المعاطب 
واودع لبه سجون المضايق وعذب فوحياته عذايا لمع يعذب به أحد من 
العالمين: ف<ياتهعج زوغم و<زنومو:هك_در وحسرة ومعاده اسف وندامة 
قد فرط عليه افره وشتتعليه شمله واحضر نفسه الغهوموالاءدزات 
فلا لذة الجاهلين ولاراحة العارفين يستغيث فلا يغاث ويفتى فلايمق 


لود 0 خلت افراحه وسروره مدارة واقيات عالامه واحزانه وحسراته 


فقد آبدل بأنسه وحشة وبدزه ذلا وبغناه فقرآ وبجمعيته تشتيتا وأبعدوه 
فلم يظفر ار ركم واندلوه مكات الانس أ" كحاشا ذلكباً 4 عرف طر يقة 
إلى أللّه ثم تركها 1 كرا ما عام امكا .ا على و ج,ه ك2 ى وعرف م انكر 
وأقبلثم أدبر ودعى فما أعاب وفتح له فولى ظبرة الياب قدئرك طريق 


مولاه وأقبل ل بكايته على هواه فلو :البعض حظوظه وتلذذ براحاته وشونه 
فرو مقيد القلب عن اتطلاقه فى فسييح التوحيد وميادين الانس ورياض 
انحبة وهوائد القرب قد انط بسبب اعراضه عن الله الق الى أسفل 
سافلين و-صل فى عداد الها لكين فنار الحجاب طلم ف وقتعلى فؤاده 
واءعراض الكون عنه إذ أعرضعن ر به حائل بده وبينهراده فرو قبر 
عثى على وجه الارض وروحه فى وحشة من جسمه وقابه فى هلال هن 
خياته تمنى الموت ويثتهيه ولو كان.فيه ما فيه حتى اذا جاءه الموت 
على تلك الخال والعياذ بالله فلا تأل غما كل به من العذابالاليم بسب 
لت وبينمولاه المقواحراقه بنارالءد عنقر به والاعراض 
عنة وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيتة مه 
فلو آوهم العبد المسكين دذه الخال وضورتها له نفْسه وأرته إياها 0 
يدتبا لتقطع . والله قلبه ولم يلنذبطعام ولاشراب ور ج إلالصعدات 





(9؟55) 
0 الى الله ويستذيث به ويستعتيه فى زمن الاستعتاب: هذا ع أنه إذا 
عاثر ثهواته ولذاته الفانية اتى هى كخيال ايف أو «زنة صيف ذخصت 
عليه اذتها أ<وج ما كان ايها و 1 ينه و ينما أقدر ما ان عليها وتلك 


+ ولسه م موس 6 


سنة يله فى خلقه م قال تعالى احد إذآ عدت الاض ورا وازينت 


سس هم 


0 6912م 
وظن أهابا اليم ادرو 0 


- 
20 01 


كآن لم تعن السك ذلك 1 الا 1 فوم 0 0 5 


ا 


وهذا هو غب ارات وإيثار شهوته 1 «رضاة ربه يوق القدر 
عليه أسباب مراده فيخسر الامرين جديها فيركون معذ ياف الدنيا بتتخيص 
شروائه وشدة اهتامه بطابمالم لقم له واذق-مله منه ثىء ذش موهالةوف 
واطارن واانكد والالم فم لاينقطع وحسيرة لا تنقعنى وحرص لاينفد 
وذل لاينتبى وطمع لايةلع » هذا فى هذه الداروأهافى البرزخ فأضعافك 
اضعاف ذلك قد حيل بينه وبين مايشتبى وفاته ما كان يتمناه من قرب 
ربه وكرامته ونيل ثوابه وأحضرجميع غموه؛وأحزانه وأمافدارا+زاء 
فسجن أم ثأله دن المبعودين المطرودين فوا غوثاه ثم واغوثاه بغياث 
المستغيئين وأرحم الراحمين» فم نأءرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه 
بالكلية ومن أعرض الله عنه ازهه الثةاء والبؤسوالبخس ف أ-واله 
وأعماله وقارنهسوء الخال وفساده فدينه وما" له فانالرباذا أعرضعن 
جبة دارتما الندوس وأظلات أرجاؤها وانكسف أنوارها:وظبر عليبا 
وحشة الاعراض وصارت ٠أوى‏ للش ياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء» 
ذانحروم ذل اروم هن عرف طريةا اليه ثم أعرض عنها أووجد بارقة 
ن حبه ثم سلبها لم ينهذ الى ربه منها خصوصا إذا مال بتلكالارادةالى 
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ثبىء من الاذات وانصرف يحماته الى صيل الاغراض و الشموواتعا كفا 
على ذلك فى ليله وماره وغدوه ورواحه هابطا من الاوج الاعلى الى 
الحضيض الادنى قد مضت عليه برهة من أوقاته وذانهمه الله وبغيتءقربه 
ورضاه وإثثاره على مل ما سواه على ذلك يصبح وى ويظل 
ويضحى ون الله فىتلك الال وأيه لانه ولى هن:ولاه وحبيبمن أحبه 
ووالاه فأدبح فىسجنالموى ثاويا وفى أسر العدومقيا وفى بثرالمعصية 

ساقطا وفى أودية اليرة وااتفرقة 0 ها عن الطاك الناله لل 
الأغراض السيسة الفائية كان قلبه يحوم حول العرش فاصبح محبوسا 
فى أسفل الاش 

تأصبح كالبازى اانتف ريشه يرى حسرات كلا طار طاأر 

وقدكان دهرا فى الرراض منعا علىكل مايهوى هن الصيد قادر 

إلى أن أصابته من الدهر نكبة اذاهرمةصوص الجئاحينحاس 


فيا من ذاق ار ريه ومحبته ثم أعرض عنها واء ةيدل بغيرها 


متها ياعج. اله بأى * دىء تءوض ويف قر آراره ا ظلى ب الرجوع الى 


أحنيته وماتءرض وكرف اذ سوى أحئياة ا وجعل قلبه أن عاداه 
مولاهمنأجله وطنا أم كيف طاوعهقلبه على الاصطيارووافقه عمسا كدنة 
الأغيار فيامعرضا عن حياته الدائمة وتعيمه المقم ويابائعا سعادته العظمى 
بالعذاب الآلم ويامسخطا ون دياته وراحته وفوزه فورضاه وطالبارضى 
ع سعادةه 3 ارضاء سواه آعم هى لذة فانية وشهوة منقضية ذهب لذاتها 
وتبقى تبعاتها أرح ساعة ل شور وغم 1 إل دهر طعام لذيذك مسهوم 
أوله لذةواخره هلاك فالعاملعليها والساعى فى" صيلبا كدودةالقزيسد 
على نفسه اذاهب يما أسج عليها من المعاطب فيتدم <ين لاتنفع الندامة 
وبس:ةيل حين لاتقبل الاستقالة فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف 





الفرقة 

عليهبارادته وحبته فان الله يقبل علية بتوليه وعبتهوغطفه ورحتهوازالله 
سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتورت 
ظلباتها وظبر عليه اثار اقباله من بهجة الجلال وءاثار الخال وتوجه 
اليه أهل الملا الاعلى باحبة والموالاة لأنهم تبع ولاهم فاذا أحب عيدا 
أده راذا وال ولا وار اذا أححات السضادي الئل اراك 
فلانا تأحبه فينادى جبرائيل فى السماء ان الله >ب فلانا 0 فبحية 
اهل السماء ثم حيه آهل الآر ض فيوضعله القبول بينوم ويجع ل الله قاوب 
١و‏ ليائهتفد اليه بالودو ا حبة وال رحمةوناهيك من يتوجهاليهمالك ا لك ذو الجلال 
والاكرام كحيته ويقبل عايه بانواع كرامته وياحظه الملا الاعلى واهل 
الارض بالتبجيل والتدكريم وذلك فضل الله يؤتيه مر يششاء والله 

ذو الفضل العظيم »ه 
: ل( تاعدة 6 السائر الى الله والدار الآخرة بل كل سائر الى مقصد 
لايتم سيره ولايصل الى مقصوده الابقوتين.قوةعلمية.وقوة عملية فبالقوة 
العلدية بيصر منازل الطريق وهو اضع الساوك فيقصدها سائرافماو يجتنب 
اسباب الحلاك وهواضع العطبوطرق ال مالك | انحرفة عن الطريقالموصل 
فقوته العلمية كنور عظيم بيده عثى فى ليلة عظرمة مظلمة ث#ديدةالظلمة 
قير ببصر ذلك الور مأبقع الماثى فى الظلمة فى مثله مر الوهاد 
والمتالف ويعثربه من الاحجار والذوك وغيره ويبضر ,ذلك الور ايذا 
اعلام الطريق واداتها المنصوية عليها فلايضل عنها فيكشف له النورعءن 
الأهريناعلام الطريق ومعاطبها » وبالقوة العملية سيرحقيقة بلالسيرهو 
حقيقة الوة العملية فان السير هو عمل المسافر وك ذلك السائرالى ربه اذا 
ابصر الطريق واعلامها وانصر المغابر والوهاد والطرق الناكية عنبا فقّد 
حصل له شطر السعادة واافلاح وبقى عليه الششطر الآخر وهو ان يضع 





القلة ' 
عصأه على عاتقّه: وشور مسافرا فق الطريق قاطعا منازها مازلة بعك منزلة 
فكلا قطع هر <لة استعد لقطع الاخرى واستشعرالةرب من الازل فهان 
عليه مشقّة السفر و كلماسكنت نفسه من لال السير ومواصلة الشدوالرحيل 
وعدها قرب التلاق وبردالعيش عند الوصولفيحدثلاذلك ذه طا وفرحا 
وهة فموبةرل : وأنفس الشرى فد قرب المزل ودنا التلاق فلا تنقطى 
2 الطريق دون الوصول فيحال بنك وبين «نازل الاحبة رن صبرت 
وواصات المدرى وصلت #يدة مسرورة جذلة وتلقتك الاحية بانوا 
التحف والكرامات وليس بينك وبين ذلك الا صبرساعة فانالد نيا كلبا 
كساعة من ساعات ألا خرة وصرك درجة هن درج تلك الساعةفالله الله" 
لا تنقطعى فى المفازة فهو واللّه الهلاك والعطب لو كنت تعلءين » فان 
استصعيت عليه فليذكرها ما أمامها من احباما ومالديوم 0 الا كرام 
والانعام وماخافها من أعدائها ومالديهم من الاهانة والعذابوانواع البلاء 
: ذفان رجعت فالى اعدائها رجوعبا وان تقدمت فالى أحيا بها مصيرها وان 
وقفت فى طريقها ادركها اعداؤها فانهم وراءها فى الطلت ولابدلهامن قسم 
هن هذه الاقسام الثلاثة فاتختر ايها شاءت » 
وليجعلحديث الاحبة حاد.ها وسائقها ونورمعرفتهم وأرشادهم هاديها 
ودلياها وصدق ودادهم وحهمغذاءهاوثير ام اودواءها و لايوحشه!نفرادة 
فطريق سفره ولايغتر بكثرة المنقطءين فال أنقطاعه وبعاده واصل اليه 


دوتهم وحظه دون القربي والكرامة خقتص نه دوم فما معى الاشتغال” 


م والانقطاع معوم 6 ولعلمأن هذه الوحدشة لاتدوم بلهى من غرارض” 
الطر بق فسوف آبدو لها ليام وسوف يخرج أليه المتلقون ينونه بالسلامة 
ره ولاق م 


والوصول اليهم فياقرةعينه اذذاكويافرحته اذيقول: ( يليت كوم يعلءون 
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بما غفرلى ال ى هن ن المكرمينَ) ولاستو-شمايحدهمنكثافة 


الطبع_ ردوب الف ريط رسي ها ركلا أدين عراس راط كله 


غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار وتلطفت تلكالكثافةوذابتتلك 
الجباث والأادران فظبرت عليه همة المسافرين وسيماهم فتيدأت وحشته 
انسا وكثافته لطافة ودرنه طبارة م 
إفصل قَ تقسيم الثناس من حيث القوة العلبية والعملية) 
فمن الناس من #كون لهالقوةالعلمية الكاشفةعن الطر يق ومناز لهاوا علامبا 
رعوارضهاومعاثرهاوتكون هذهالقوة اغاب القوتين عليه ويكون ضعيفا 
القوة العملية يبص الحَقائق ولايعمل موجبها وبرى التالف والخاوف 
بالمعاطب ولايتوقاها فروفةيه مالل حضر العمل فاذا-ضر العمل شارك 
مالف التخاف وفارقهم فى العلم وهذاهوالغالبع لأ كثر اانفوس المشتغلة 
1 لعلم والمعدوم من عصمه الله ولاقوة الا بابل ومن الناس من تذون أله 
لتوة العملية الارادية وتكون أغلبااقوئين عله وتقتض هذه القوة السير 
والساوكواازهدفالدنياوالرغيةقالاخرةوالجد والتشميرؤالعملويكون 
أعمى البصرءندورودالش.واتف العقائد والان<رافات ف الاعمالوالأاقوال 
والأقامات 6 نالاول ضعيف العقل عند ورود الشروات) فدآء هذ[ هن 
جهله وداء الاول هنفساد ارادته وضءف: 422‏ وهذا حال! كثرارباب 
الفةّر و التصوف السالءكين على غير طر يق العلم ؛لعءلىطريق الذوق والوجد 
1 عادة ة برى أدهم أ عمى عن ه طلو به لايدرى من هد ولا بماذا تعيك 36 فتارة 
بلعم مدورلوقة ووجدهوتارة, 20 يده بعادة قو مهو اصحابه من لس فد يناو كف 
أس أو ا لحية وكحوها 4 وتارة ديده بالأوضاع ل وضعمها بعض 
1 :دن لقين وَل يس له أصل ف الدين 04 وتارة بيعيكه ا تحره نفسه وتبواه 





ل ” 
كائنا ماكان وهنا طرق ومتاهات لا>صيها الارب العياد » فبؤلاء كليم 


حمى عن رهم وعن شر بعته-وديئه لايءر فون شريعته وديئه الذى بعثبه 


رملة ةده ولا يكبل دن احدديا سوأه م6 أنهم لايءرفون 


صفات ربهم التى تعرف ما الى عباده على ألسنة رسله ودعاهم الى معرفته 
وحبته من طريقها فلا معرفة بالرب ولا عبادة له » فمن 5انت له هاتان 
القوتان استقام له سيره الى الله ورجى له النفوذ وقوى على رد القواطع 
والموانم >ول الله وقوه فان القواطع كثيرة #أنها شديد لايخاص من 
حبائلها الا الواحد بعد الواحد واولا القواطع والافات لكان الطريق 
مءمورة بالسالكين ولو شاء الله لازانها وذهب بها ولدكن الله يفعل 
هايريد والوقت 6 قيل سيف فان قطمته والاقطعك»ه 

فاذا كانالسير ضعيفا والهمةضعيفة والعلم بالطريق ضعيفاوالقو اطع 
الخارجة والداخلة كثيرة شديدة فانه جبد البلاء ودرك الشقاء وثمائة 
الاعداء الا أن يتدارك الله برحمة هنه ون حيث لا تسب فأخد بيده 
ويخاصه من أيدى القواطع والله ولى التوفيق » 

( قاعدة نافع ةم العيد من حين استقرت قدءه فى «دذه الدار فبو 
عسافر فيها الى ريه وءدة سفره هى عره الذى كتب له فالعمر دو مدة 
دفر الاذسان فى هذه الدار الى ريه ع م قد جعات الايام والليالىءرا<ل 
لسفره فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل فلا يزال يطويها مرحلة بعد 
مر-لة حتىينتهى السفر فالكيس الفطن دو الذى يجعل. دل مرحلة صب 
عييه فيرتم بقطعما سالماغاا فاذا قطعها جعل الاخرى نص بعينيهو لاايطول 
عليه الآمد فيقسو قليه وع:-د اءله وحضر بالآسويف والوعد والتأخيا 
والمطل بل يعد عمره تلك اأر-لةالواحدة فيجت,دفى قطعما بخيرما حضرته 


فانه اذا لين قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل فطاوعت له نفسةه 
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الانقياد الى التزود فاذا اسّةيل المرحلة الأاخرى هنعيره استقيلها كذلك 
فلا يزال هذا دأبه حتى يطوى ٠راحل‏ عيمره كلما فيحمد سعية ويبتبج بما 
أغده ليوم فاقته وحاجته فاذا طلع صبيح الآخرة وانتتشع ظلام الدنيا 
فحيلاذ مد سر أه و يجاب ع اه فا 0 مايسةتقيل تومه وقد 0 
صباحه وا-تبانفلاحه؛ ثم الناس ف قطع هذه المراحلقسوان فقسم قطدوها 
عسافرين فيبا الى دار الشقاء فكاما قطءوا هنا مرحلة قربوا من تلك 
الدار وبعدوا عن رهم وعن دار كرامته نقطعوا تلاك المراحل وساخط 
الرب ومعاداته ومعاداة رسله وأوليائه ودينه والسعى ف اطفاء نوره 
وابطال دعوةه واقامة دعوة غيرها فرولاء جعلت أي ارو 
فيها الىالدار التىخلقرا لما واستعملوا بها فهم مدر بون فر بالشيا طين 
الموكلة بهم إسوقونهم إلى 0 م.سوقا قا قال تعالى:( 0 سل 
الشرَاطينَ عل الكافرين د َ )١‏ أى تزعجهم إلى المعاصى واذكفر 
أزعاجا ولدوقهم سوقا د 

١‏ القسم الثانى © قطءوا تللك المراح_ل سائرين فيها الى الله والى 
دار السلام وهم ثلاثة أقسام ظالم نفسه » ومقتصدء وسابق بالخيرات 
باذن أبنّه» ودؤلاء هم مسدعدون للسير هوةئون بالرجعى الى التهوالكن 
«تفاوآون فالتزود واعبية الزاد واختياره وفىنفس اشير وم رعتهو بطئه 
فالظالم لنفسه مقصر ف الزاد غير 1 خذ منه مايبلغه المنزل لافى قدره ولافى 
صفته بل مفرط فى زاده الذى ينينى له أن بتزوده ومع ذلك فهو متزود 
مارتأذى',ه فى طريقه ويجد غب أذاه اذا وكل المذزل بحسبماآزود من 
ذلك المؤذى الضار» والمقتصد اقتصر من الزاد على مايبلغه ول شد مع 
ذلك اال التجارة الراحة و زود ماوضره فهر سالم غاكم لكن فاته 
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المتاجر الراحة وأنواع المكاسب الفاخرة » والسابق بالخيرات همه فى 
تحصيل الارباح وشد أحمال التجارات لعله بمقدار الربح الحاصل فيرى 
خسر انا أن 6 شيئأ ما بيده ولا إتجر به فيجد رحه يوم تغتبط التجار 
يارباح 4 ا رأتهم فهو كرجل قد علم أنامامه بلدةالدرهم كسب يها عشرة 
لك سيعماثة وك وعنده حاصل وله خيرة ة بطريق ذلك الباد وخبرة 
بالتجاره فهو لوأءكنه بع ثيابه ول مايملك حتى يهىء به تجارة الى ذلك 

البلد لفذل فبكذا حال السابق بالخيرات باذن الله يرى خسرانابينا أن يمر 
عايه وقت فى غير متجر فنذ "م أر بعون الله وفضله نبذة من متّاجر الاقام 
الثلاثة ليءلم العسد منأى التجار هوء ذاما ااظالم لنفسه فانه إذا استقيل 
مس <لة دومه وأيلته أستقباوا وقد سيقت حظوظه وتوران الى قلبهفحر كته 
جوارحه طاليةلها فاذا زاحها حةوق ربه فتارة وتارة فرة يأخذ بالرخصة 
ومرة بالهزيمة وهرة #قدم على الذنب وترك الاق تراوناووعدا 
.التو بة فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحو.د والايجاتف الله 
ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب فرحلة «ذامقطوءة 
بالريلح والخسران وهو للاغاب “مهما فاذا ورد القيامة .يز رحه من 
خسرانهوحص[ر بحه وحدهوسران وحده وان الحم لاراجح منهما 


وحكالله دن وراء ذلك لايعدم مه ذاه وعدله 0-5 


ل فصل 6 وأما المقتصدون فادوا وظيفة تلك الارحلة ولم يزودوا 
عليها ولانقصوا ءنبا فلا حصلوا على ارباح التجار ولابخسوا ال قالذى 
عايهم , فاذا امدق لدم مرحلة دومةأسة 2 قلا با بالطوور ( تام والصلاة 


الثامة فى وقتّا بأركائم | وواجياتها وششرائطها * *م ينصرفهنها الىم.احاته 
ومعيشتهوتصرفاته التى أذنالله فيها مشتغلا بها قانما بأعيا نام ديا واجب 


ألرب فها غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الاذار والتوجه ناذا 





(/1؟؟) 

ضرت الفريضة الاخرى بادرالمهااكذلكفاذا أ كملها انضرف إلىحاله 
الأول فبو كذلك سائر يومه فاذا جاء الل فكذاك إلى حين اانوم 
1 «ضجعه حتى ينشق الفجر فيةوم الى غدانه ووظيفته ذاذا جاءالصوم 
الواجب قام بحقّه » وكذالك اازكاة الواجبة والحج الواجب 00 
المعاملة مع الخاق يقوم فيها بالقسط لايظلهم ولا يترك حقه لهم 

لإضل ) وأما السابقون بالخيرات فبم نوعان أبرار ومقربون » 
رهؤلاء الاصنئاف الثلاثة م أهلا, حينوثمالمقتصدو نوالا براروالمةربون” 
4 الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الاطلاق وإن كان ما ” له 
لى أصحاب اليمين 6 أنه لايسمى هؤهئا عند الاطلاق وان ذأن مصير 


٠‏ الدقظ ين ألو منين بعد د المق مئهة )6 وقد اختاف قَّ قوله (ج: ات 


ا و ا 00 


دن 0-2 بحلون في 30 اساور من ذنمب) الآية هل ذلك راجع ألى 
صناف الثلائة الظالم انفسه . والمقتصد ٠‏ والسابق بالخيرات [ 


اما 20 وها الله #صد ٠والسا‏ بقؤدر نالظا! م علقولين ؟ ؤذهيت 


و يختقتص 


اثفة الى 3 اللا ثافة (أثلا نه كليم فى الجنة ة وهذايروىعن أبن مسعود. 
راان 16 وأ سعيد الخدرى . وعائفة أم المؤمنين » قالأبواسحق 
بيعى : أما الذى”ههت مند ستين سنة فكلهم ناج قال أبوداود الطائق 
1 ارد بن دنار ثناعقية بن صهبان اطنائىقال: سألتعائشة عنقول 
د وه معو ب حدر وو 

ان 3 ؛ظَالم له وم نم م2 تصد ومنهم َابقَ 5 فال تلى: 
يابنى كل هو لاء ل فاما السابق االخرات فن مذ 1 0 رسو لالله 
هد له رسول ألله بالخيرة والرزق » وأما المقتصد فمن عع أنره من 


1 حانه حتى لق به وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكقال: فجعات نفسهامعتا»” 





رلا 

وقالابن مسعود: هذه الآمة يوم القيامة أثلاث ثلث يدخلونالجنة بغي 
حساب . وثلث نحاس.ون حسابا يسيرا ثم يدخاون الجنة . وثاثيجيئونه 
بذنوب عظام فيقول الله : مادؤلاء وهو أعلم بهم فتقول الملائكة: مم 
مذنيون إلا أنهم لم يشركوا فيقول الله أدخلومم فى سعة رحتى » وقال 
كعب , تحاذت «نا كبهم ورب الدكعبة وتفاضاوا باعمالهم » وقال السن: 
السابةون من رجخت حسناته . والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته : 

والظالم من خفت موازينه » 
واحتجت هذه الفرقة بانه سبحانه سمى الكل مصطفين وأخبر أنه 
ادطفاهم منجملة العياد وحالمن أنيكون اللكافر والمشرك هن المصطفين 
لأن الاصطفاء هو الاخترار وهو الافتعال من صفوة الثىء وهو خياره» 
فعم أن هؤلاء الآصناف الثلائة صفوة الخلق وبعضهم خير مرى بعض 


فسابقهم مصطق علييع م مقتصدهم مصطم فى على ظالمهم ثمظا 3 مصطفى 
على الكافر والترك » 


واءتدت أيضا .لثار روتها تؤيد ماذهيت اليه فمتبا فارواء لكا 


الشاذكونى ثنا-صين بن بون عن أنى ليل عن أخية عن أبيه عن أضامةا 0 


زيد عن البى يلا فى هذه الآية» قال , كلبمف الجنة» ومنهامارواهالطبرانى 
ثنا اجن بن حاد هن رعية ثنا بحق 1 بكر :ا ابن معهة ة عن أحمد بن حازم 
لمعارفىعن صالح مؤلى التوأمة عن بىالدرداء قال: قرأ النبىهذه الآاية 
ههه اه ع وثره ترهس 0 

م َال ثقفسه 3 3 ع 7 عاق اكرات باذن اه ) تقالة 


أماالسابق فيدخل الجة بغير ات « وأماالة: #صضدك فيحاسب سا اباسير ا 
واما الظالم فيجاس فى طول ابس ثم يتجاوز الله عنه » ومنها ماروأه 
زكريا الساجى عن الحسن بن على الواسطى عن أبى سعيد الراعى عن 
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الحسن بن سالم عن سعد بن ظريف عن أبى هاثم الطائى قال : قدمت 
المدينة فدخات مسجدها فحاست [لى سارية فجاءحذيفة فقال . ألاأحدثك 
بحديث مععته من رسو لالله يرلل يقول: «يبعث الله تارك وتعالى هذه الآمة 
دارع اله تاذنة 0 وذلك فقولهتعالى : (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخير ات) فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب 
والمقتصد >اسب حسابا سيراو الظالم إنفسه يدخل الجنة برحمة الله »ه 
وها مارواه الطيرانىعن حمد بنإسحق بن راهويه كنا أبى دري 
عن الا عش عن زناه عن أبى الدرداءقال, و سععت رسو ل ابره يقو ل 
فقو لدتعالى: (فدنهم ظالم لنفسه)الايةقال : ال اسايق بالخيرات والمةتصديدخلان. 

الجئة بغير حساب والظالم انفسه تحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنقعه 


وهئموامارواهابن ان ا 


قال, معدت رسولالله اك يول هذه 3 دم أورثناً الكتاب لذن 


2 
اصطفي]ً من عاد “ال قرا 1ق الات قل نامالا ونون 9 


700 مع :و ورد عوك 


الجنة بغير 0 4 واما المقتصد ايب ونه 1 5 1 امون 


22س 5-00 5 - 
لوم عر اس 2 على سل لم سي دظكم 27 ا 2 2ه 0 سه 1م 


0 
أب<دأسر .ون 0 وك م عناء 5 0 لم «دخلون الجنة 0 ثم يقولونا*دلله الذى. 


م 
20 سكت سس مل 6-8 سرع لم 


اذهبعناال+زنانر ؛ ا 0 بامارواوالح يدى ثاسفيان نا طعيمة 


انرو الجعفرى عن رجل قالقال أب والدرداء لرجل» .الااحدنك بحدبمثك 
اخصك به لم احدث 4 احدا قال رسول الله ل ع ظَالم لنفسه 
27 000 5-9 ِ 


و0 د تصدك الارة جنات عدن قال دخلوا أ جميعا 7# 





5 

واحتيجت ايضا بالايات والأحاديث الى بن ينجاة الموحدين من 

له لالكبائر ودخوطم الجنة ؛ واحتجتايضا با نظل النفس ااي رادم,اظلءبها 
بالذوبو المعاص فان الظل ثلاثةانو اع ظل فىحق النفس باتباءراثهواتباو إيثارها 
لها على طاعةر بهاو ظل فىحق الاق بالعدوان علي,م ومنعهم حقوقهمو ظل فف<ق 
الرب بالشرك به نظإ النفساماهو بالمعاص وقدتواترت النصوص ,با نالعصاةءن 
الموحدين ها " طم إلىالنة» وقالتطائفة: بل الوعدبالجنات أ ماهو المقتصد 
والخابى دون الظاام لنفسه فان الظالم لنفسه لاودخل :<ت الوعد المطاق 
والظالم لنفسه هنا هو الكافر والمقتصد الؤمن العاصى والسابق الأؤمن 
التقى وهذا يروىوءن عكرمة . والكسن .وقتادة وهواختيار جماعة هن 
المفسرين خم صاحدب الكشاف . ومنذر دن سعيد فى تفسيره والرمانى 
وغيرهمعقالوا:وهذه الآبة متناو ل بجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم وهى 
-- سار ولاه هل ب سدسم 2ك و١‏ و ةعم اس كه ابر 

نظير آية الواقعة قوله (و 0 ازواجا ثلاثة ات الميمنة ٠١‏ اصحاب 


0 


م 9 ودهودم ده ووم وه 2س اس ال --02- 0-8 
المدمنة واصحاب المقَامة مااصحاب الام والسازةو نلا بقون) قالوا : 


فأصحابالميمئة هم المقتصدوتف وأصحاب المثدأمة الظالمون لأنفسهم 


والسابقون السابةون هم السابقون بالخيراتءقالوا: ولم يصطف الله من 
خلقه ظالما لنفسه بلالمصطفون من عياده هم صفوته وخيارهم والظالمون 
الأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم فكيفيو قع عليهم اسم المصطفين 
بوينناوهم فءل الاصطفاء؛ قالوا :وأيضاصفرةالله هم أحراؤه وال لاحب 
الظالمين فلا يكو نون مصطفين قالوا : ولآن الظالم لنفسه وان ذان من 
أورث التكتاب فهو بتر العمل مافيه قد ظل نفسه وال سبحانه اتمااصطفى ' 
كن عاده كن أورئه كتابه للعدل عا فيه قأما من دده توراء ٠‏ 0اا 


عن المصطفين من عباده 8 





)1١( 
قالوا : ولا نالاصطفاء افتعالمنصفوةالشىء وهر خلاصتهوليه واصلة‎ 
اصتفى فأ بدلت الثاء طاء لوقوعها بعد الصاد «الاصطباح والاصطلام‎ 
وتو والظالم لنفسه ليس صفوة:العباد ولاخلاصتبمولالبهم فلايكون‎ 


مصطن » قالوا : ولان الله م على المصطفينمن عباده فقال: قل الخد لله 


0 عل عياده الذي اصطة ى ) وهذا 7 “ذى لجا ممم دن 1 ش 
وكل عذاب والظالم ل غير سام من هذا ولا هذا فكيف كرن دن 
المصطفين » قالوا: وأيضا فطريقة القرآن أن الوعد المطاق بالثواب اما 

6ع وعوكري بير ابر ٠6‏ ساس 
كر ن للمتقين لا للظالمين كقرله تءالى 1 تلك الجنةالتى نورت من عبادنا 


نك 3 فين الظالم 0ه :(اذلك خيرام جنة اللد التى 
لقره ع لك سج سه 
وعد المتقون» وقولهتمالى:( وسارعوا كََ مكفرة ا وجنة م 
ل ات لاض ا ات لين َ( وقوله :ان ليع 0 حدَائقَ 
عنام إلا راع ازا 0 دمانا م ن) 1 قوله ( حسابا ) 


والقرا ن علوء من هذاولم يجىء فيه موضع واحد باطلاق الوعد بالثواب 
ظالم أنفسه اما" » قالواء ا فل إجىء فى القرآن و الظالم لنفسة 


ب 


لاق «درض ألوءء دل الوعدكقوله تعالى :زان اير رهين »عدب جرم 


7 سا مصعم دولره شع ه 


- د 1 
- اس 0 مون رطام 0 ن كنوا هم 
7 2 درف 12368 5 سادق 


'المينَ بن ) وقوا ل 5-102 باعد ل دار وظلءوا |تفسوم فجعلثاهم 
7 7 ١ط‏ ريق دراه وباب السعاد تين 





250 


سسكة وسره يع سه عازه 


أعَاديتَ وءزقناهم قل م وقوله : (واعلنام كن انوا انفسهم 
0 قالوا : وأيضا فالظالم انفسه هو الذى خفت موازينه ورجحت 
سيئات» والقر ءان كله يدل ار وأنه غير ناج كقوله تعالى 9 


عسه له غ١1‏ عير بره سمه هاه ل برولاغة دام ©» 
تقلت مواذيه تولك هم لحرن ين كدت درا فار ليك اد 


- 2 
و 02-22 د 842221 


خسروا انقسهم ما 5 اانا طون وقوله :(وهن خفت موازي: 4 قامه 
0 فكيف يذكرو ان ا لظا مين تسو الخقيفة .و ٍ ركه 


01 :وأ يضافةوله::الى :( جنات عدن ) مقو علآنة يدل مر م قوله؛ 
(ذلكهر الفضلالكبير) وهوبدلنكرة منمعرفة ككقوله:( لنسفعا | بالناصية 
ناصية كاذية) و<سن وقوعه ع | كد زةمودوفة لتخص. يصها بالوصف 
وقريم! من المعرفة » ومعلوم 5 المبدل منه وهو الفضل الكيبير مختص 
بالسابقين باليراتوالمءنى :7 سْبقوم بالخيرات نادته (1) ذلك هوالفضل ' 
الكبير وهو جنات عدن يدخلونم!»وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات 
للانه سبيهاوموجيها ه 


قالوا : وأيضا فانه وصف حليتهم فيها بأنها. أساورة مر.ى ذهب 


لواو وهذه جنات السابقين لا جنات المقتصدين فان جنات الفردوس 
أربع م ثبت فى الصحيح 1-0 لنى ولعي أنه قال: «جنتان من ذهب 
«انيتهما وحليتهماومافيه! وجنتان منفضآء انيتهماوحليتههاومافيهماومابين ٠‏ 
القوم وبين أن ينظروا الى رهم الارداء الكبرياء عليوجبه فىجنة عدن» 
وبر م أن الجنتين الذهبيتين 3 وأفضل من الفضيتين فاذا كان الجنتان 








517 
الذهبيتان للظامين لانفسهم فن يسكن الجنتين الفضبيتين فعلم أنهذهالجنات 
المذكورة لاتتناول الظالمين لانفسمم » 
قالوآ : وأيضا فان أقرب المذكورات الى ضمير الداخلينهم السابقون. 
بالخيرات فرجخب اختصاصهم بالدخول الى نات المذكورات » قالوا . 


وى اختصاصهم بعد 0 الأقسام بذ كر #وامم والسكوت عن الآخرين 


ماهو معلوم من طريقة القرءان إذ إصرح بذكر أواب الابرار والمتةين 
والخاصين والسئين وهرن رجحت حسن ام م ودر عاب الكفار 
والفجار والظالك لون لانفة م وهن خفت مواز 0 .كت لي 


فيه قاثبتان وله مادتانهذه طريقة القرءان كةولة إن الى 5 لفى تعيم 


ران لجار آم فى ججحبم) و قوله (فاما من طتى وءائر الخياة ال 1 


5 ءءء هه مسمس #2 ا 
يم 5 ى المارى و 5 من ا معام ربه ونهى 2 عن الهوى فان. 


1 5 ثير فى القرءان قالوا : وف ١‏ 00 عن شأن 
«احب الشائبتين تحذير عظيم و ويف له فان أهره مرجأ الى الله وليس 
أبه ضهان ولاله عنده وعد » ولي<ذر ول ال1ذروليباذربالتوبة النصوج 
ى تلحقه بالمضمون لطهمالنجاة والفلاح» قالوا: وأيضاةءن انحالآن يتمع عل 
أحده المتطفرناء اوناع الف بلقا تر لتعال 


سوم 0 عرص لم اس ساوظم 


الذي" ا نوا ما وفنا كم عن قل أن يأ ارم 0 


ولاخ او لكا اول ن( وقال واوا ملم مد 


ولى ل ولائمي) مع 1 الله 3 لين مد وا) والظالرلا ولاه ف فلا 00 


من الم س : 





051:5 
قالوا . وأيضا فمن تدير الآيات وتأمل سياقبا وجدها قداستوعيت 
جمينع أةام الخلق ودلت على مساتبهم ف الجزاء فذكرس,حانه أن الثاس 


توعان ظالم وسن ثم ثم قسم الحسن الى قسمين مقتصد وسايق * لمذ ذكرجزاء 


ره 0 


امسن فلما فرغ منه ذكر جراءالظالم فقال :(القت 0 اهم نارجهتم 


سوءر ده 6 سس بر اس 7 ام سواه 


الايقضى 0 فيموةراولايخفف 0 ذا ما كدَلِكَ تزى فل كفور) 


دما ه ا 7 . 0 2-2 ااه 


وقال (وهن يكل 46 نهم أ 11 من 1 ذلك 7 10 جم 0 عرو 


الظالمين) ذذ 0 ا 5 
قالوا . : اذا فهلء طريقة القر ءان 2 د و ا الاق الثلاثة 37 
ذكرهم الله تعالى فى سورة الواقمة والمطففين وسورة الاذسان فاماسورة 


5 هذه وس تس 


الواقعة فذكره ع ف أوها وف واخرها نقال فى أو . 3 م اذواجا 


1 


ملاانة امات 1 يمئة 0 1 ع 3 اك الم 0 1 اك 


7 


الشامة واضًا ودود أوككَ 0 فى جات الدْميم) فأصحاب 


المشأمة هم الظالمون وأها أصحاب اليمين نقسيان : أبرار وهم أصحاب 


الميمئة وسابةون وهم المقربون وف «اخرها َ' ان 53 من 0 


ا ا ل ا ل 0 كع اه 06 
0 ورحان وجنة 3 انا إن ََ من ا اليمين فسلام لك 

6 سر 2 
5 مساب 0 5 أن 5 0 الضالين فنزل من م 


اده 39 - اه ع ع اس م 


8 0 


,ولصاية ج< 6 ذذكر حالم فى القيامة الكبرى فى أول السورة ثم ذكر 
م ف القياءة الصغرى فى البوزح فى ءاخر السورة وطذا قدم قبله ذكر 





(516) 
الدحوت وهفارقة الروح فقال :دلا آذا بت الملقُوم ا 


ورور سم سد دظر 6 0 


تنظر ون وي>ن أت آله .6 2-6 1 0 ار م غير 


00 


اه 


ااي 287 6 


ا شن 0 اك م / ادق 82 35 ثم قال 5 َََ ان 0 ا رين) 


ال ة أما فى أوها ف كر ناه الحا ق عقسقوله وس ح الواقمة 34 
ل و اد ا ل 515 رجت الارض 0 ل َال 


0 
2 اع سه سا هه ساس ا اارة 


سا ف كانت هراء 5 0 تم 2 0 ماه ررة الا لنتان 'ققا ل 


م ده 


انا عند 1 كافر بن لاحل وأقلالاوتير يدأ) ذ فر لاء الظالمون أصحاب. 


امه 


شأمةثم قال :ان رركت 1 ا 5 ار 56 1 فوراً) 


ل 

إزلاء الم ات 0 تقال 6 0 ماعاذات ب 00 

ا )١‏ فؤلاء الهةربون السابقون ولغهذا خصهم بالاضاءة اليه وأخبر 

أنهم يشر بون بتلك العين صرفا مخضا وانها تمزجللابرار .زجا 6 قالفى 
5 مه سوس سوشا ير 


سورة ة المطففين 2 شراب الآبرا 3 ) 5 ا من أستيم عيذا يشربها 


عم د 4 
ا بوذ) وقال : شرب م المتربون ول دل منها اشعارا بأن شر بوم 
لعين نفسها خاادة لابها وبغيرها فضهن إشر ب معق يروى فعدىبالياب 
هذا ألطف .أخذا وأحسن معنى من أن ,جعل الباء معنى من ولكن, 
إشرب الفعل معنى فعل ءاخر فيتعدى تعديته وهذه طررقة الذاق من. 


وعم سه اه 1 


لداة وهى طررقّة سمو ا أصدا به 8 وقال فى الأابرار :(يشربونكنه 





550 
كأس كان مراجها كاقُورًا) لأنشرب المقريين لما نان أكل استمي له 
الب الدالة عل شرب الرى بالعين خالصة ودلالة القرهان ألطف وأبلغ من 
ام البشرء وقالثعالى فى ورة المامفين ركلا إن كناب الفجان 
5 6 


ردح وماأدراك ما مَاسجين > تاب عمس قوم - الىقوله 507 


سام هس 


زمر عور و ده 27 0 ار 


0 مجر وانتف م انهم عَانوا اليم ” م 0 وذ أذى كت 6 به 


0 فر لاء الظالمون أصحاب الشمالثمقال 3 2 تاب لبر 1 


لوح اك 1 0 فو لاء الأبرارالمقتصدون ات 7 
5 تابهم أى 0 ب حضر نهم وهثودثم لا يبون عه عدا 3 

وإظبارا لكر امة صاحيه ومازلته عند ربه مم ذكر سيحانة لع الأرا” 
وجالستهم ونظ رتم إلى 0 وظيود نضرة الس 0 وجوهرم م دكار 


5.1 موع 8 رع 


كٍّ لم 
شرا بهم ؤقال : (وسون ‏ هن رحيق مختوم خدامه مك وق 00 


- 2 ّّ 2- 0 


التَافون) ثم أوقال. 0 0 نك لوعي 506 1 ون والتسهم 
أعلى أشربة ا اداج شرا لأبراد عن ناه ناليمو ان 


ا(لاقربين يثير بون «نه بلامراج وغذا قال 0 3 ا 
عل نمال فق سورة الانسان سول فال لبن عا ١‏ عه 2212 ا 
عنوة مه 

المقردرن صرة فاو مزج للاصحا ب أليمين وزجا وهذا أن الجزاء وفاق 


العمل فك خلصت أعمال امقر بين دا ألله خاصشر ابهموع ادم الأبرار 
الطاعات بالمراحات «زج طم شرابهم فن أخاص أخاص شرابه وءن 
»زج ع شرابه ٠:‏ 





05117 


يالاهيا قَْ غدرة الجبل والغوى 
تأمل هداك الله ما ثم وائثتبه 
وائية فى هذه الدار ان ”فت 
فيا عجيا من معرض غن حياته 


ولو عللم الحروم أى بضاعة 


صريها على فرش الردى يتقاب 
فبذا شراب القوم حقا يركب 
فليس له بعد النية مطلب 
وعن <-ظه العالى ويابو ويلعب 
أضاع دس فلبكه دلي 


فان كن لابدرى فتلك مصيبة. وإن 6ن يدرىةالمصيبة أصءعب 


بلىسوف يدرى-ين ينكشهف الغطا ويصبح «ساو , ار 2 ودب 
ساوى بلا على وأدزلك أعجب 
بلذة حل عن قليل سرذهب 


ولكن أضعت المزمو لحك يغاب 


فاين عن الاحبابو دك تذهب 


ويعجب من باع شيئا يدون ما 
لانك قد بعت الحياة وطيمها 
فبلاعكست الأمرإنكنت حازما 
قصد ا عن حبييك دما 
متعم يوم ا 
قالوا: فبكذا هذه الاواتالتىفى سورة الملائكة ذكر فيا الاأقسام الثلاثة 
الظالم لنفده وهو من اصحاب الشهال وذكر المقتصد وهوءن أصحاب 
اليمين وذكر السابقين وهم المةربون» قالواء وليس فى الاية ما يدل على 
اختصاص الكتاب بالةرآن والمصطفين بهذه الامة بل 7 ع 


أى تجارة- أضعتاذا تلك اموازين تع 


الكتب _التى أنزلبا على رسله فانه أورئها المصطفين مى عياده هن كلامة 


وهم الأثبياء ه م الذينأورثوه أولاثمأودثوه المصطفون «نامميم بعدهم 


قال:ءالى :( وقد 1 3 0 ات هدع وذ رعلأول الأبآب) فاخبر 


أنه اما يكون هدى ل 1 ن دلت 0 الكتابوعمل ها فيه + والذاءل 
عا فيه هو الذىأورثه الله علمهم 


وت مل قرله تعالى (و نَّ لذن وروا ال ا 35 يدهم فى شك 


هآ 





(510) 
0 ب 1 نف -<ذقف الفاعل ذه نأو بنى الفعل للمفعو لا كان فى معرضش 


. الذم 9 وم ى الم عنهم ولماان ف فى سياق ذ كر نعهه 1 لهو منته عليوم 
قال. 0 اود 5 ى أسرا بل ال أل يع ارم الك تاب 


لذن ان 1 0 ا ع ومن ذلك قوله ) اف 3 سدم 0 


2311 2 
عه مسر 0 - 9 سه ماه 


0 الكبَابٌ 6 م هذا لد ترون سيغفر لنآوان 


م عض اشر ران كات كلمن سان حي لول 

اتبأعهم 0 وايثارم العرض الفانى على حظهم من الآخرةوتمادييم 
فى ذلك لم ينسب التوريث اليه بل نسيه الى الل فقال: أورثوا الكتاب 
ول يقل أورئناهم اللكتاب وقد ذكرت نظير هذا فى قوله (1 بيهم 
الكتات ) انه لللدح وأورثوا الكتاب اما فى سياق الذم عثواما منقسم 
فى كتاب التحفة المكية + 


والمقدود أنالذين أور ثهم الكتابهم المصطفونمنعياده أولاوآخرا» 


قالو او أماقولتعالى كم عام لتنسه ) لايرجع الى المصطفين بل امأ 


أن يكون أل لكلامقد م ع قوله: ( هن ان عبادةا ) ثم ا جالة أ رق 
وذ كر فيبا أقسام العراد وان 5 “مم 0 26 تصل ومه مم سايقو كو 
الكلام جلتين مستقاتين بين فىإحداها أنه أورث ككتابه من اصطفاه من 
عباده وبين فى الآخرى ان من عباده ظالما ومقتصدا وسابقا واما آن 
كون المعنى نهنم المرسل اليهم بالنسية آل قبول الكتاب وان منوم دن 


: .يقيله وهو الظالم فيه 6 و منوم من قيله مقتصدا فيه و ملم من قيله 





(15؟) 
سابقا بالأيرات باذن الله » قالوا: والذى يدل على هذا الوجه أنه س اه 


ك5 أرثالة قْ ف أمة نذيرا من تقدم هذه الأأامة فقَال :لدان 0 
إلا خلا ف ادير ) ثم ذكر أن رسام جاءتهم باليينات 50 


وبالك تاب المنير الآيات الدالة علىتصدقهم وصحة رسالاتهم والزير 
الكتاب اا عنى ا رر تأي مكترات ‏ اللكنات لمر د 
بابعطف الخاص على العام لتميزه عن المسمى العام بفضله وشرفه امتاز 
بها واختص بما عن غيره وهو كمطف وجبديل وديكال عل الملائكه 


وكعطف أولى ال.زم على النييين هن قوله ( وا أَعَذ من اين ا 


0 ا ا 
ومنك ومن أ واراقيم وهومى وعيسى أبن 0 ولنبار 
مم | التوراة والايل " 2 5 اهلالف المكذيى لك تابه ورسله ثقَال - 


0-2 0-0 


01 ل بشرائعه فال 1 ا لتاب الله 


م 


رد ' ا ا م نم نكر الى تت الذى 
خصبه 0 مدا فال :(والذى أو نا اليكهن لكا 


ِ 
له اعلا مد اس 2 7 


والآرّ ق مصدقا 0 ين 0 نَّ 71 اد لحر بصي ) ثم ذكر من. 


ا 


أودثع الك 0 ل أو واه أصطفاهم لدوريث كتابه أذردم 
َك -كذبون ول يةبلوا توريئه » 


قالوا : وأما قولكم : ان الاصطفاء افتعال من الصفوة وهى الخيار 





)00 
وه انما تتكون ف,السعداء فهذا بعينه <جة لنا فى أن الظالم لنفسه ليس 
عن أصطفاه الله من عياده وقد تقدم تقر دره ه 

قالوا : وأما الآثار التى رويتموها عن ال وَييعَيةٍ فى ذلك فكلا 
ضعيفة الأسانيد ومنقطعة لا تثبت كيف وهى معارضة با" ثار مثلها أو 
أقوىمنه! ٍ قالابن مردويه فىتفسيره. ثنا الحسن بن عبدالله ثنا صالح بن 
أحد ثنا أحمد بن تمد بن المعلى الآدمى ثذا حفص بن عمار ثنا مبارك بن 


غضالة عن 0ب د الله بن عدرو بن نافع بن عمر عن الني عي فى قوله 
تعالى 5 0 طالملنقسه ) قال: الكافر » قالوا : وأما النصوص الدالة على 
أن اهل التوحيد يدخلو ن الجنة فصحيحة لاننازعكم فيرا غير ٠١3‏ مطاقة 
وها شروط وموانع 5 أن النصوص الدالة علىعذابأهل الخبائر صميحة 
غتواترة وها شروط وموانع يتوقف لقوق الوعيد عليبا فكذلك 
فصوص الوعد يتوقف مةتضاها على شروطبا واتتقاء موائعها * 

قالوا : وأما قولسكم ان ظل 2 اتمايراد به ظلءها بالذنو. 00 
دون الكفر فلس بصحيحفقد ذ " رنا فالقرآن مايدل غلى أن ظل النفس 


كن لكر والشرك واو لم يكن ى هذا الا كرل رس رادم 11 
سواه 2802 للم #وظريوهة 


ظلتم فس اا م العجل ( وقوله عزن وَجَجَِدَل :(وظدوا الفسيم 
ل سوم ره 26 عجره بره له 


غجعا ناهم دي وة ا ص عزق ( ونظائره 6 *برة» قالت الطائفة 
الاولى و تدب رم القرءان حق تديره واعطيتم الآيات حقيا من الفيم 
وراعيتم وجوهه الدالة وسياق الكلام لعلمتم 1 الصوابمهنا وان هذآ 
التقسيم الذى دلت عليه أخص من التق 0 المذ كور فى سورة الواقعة'. 
دان ٠‏ والمطففين ذفان ذلك ل يم للذ س الى سم شه 


. وسعيد وتقَسوم 





)20١( 
للسعداء الى أبرار . ومقربين ولك القسمة خاليةعن ذكر العاصى ااظاام‎ 
لنفسه ع وأءا هذه الآيات ففيها تقسيم الآمة الى ححسن : وهسىء فالسىء‎ 
هو الظاام لنفسه؛ وا ىسن :وعان مةتصد , وسابق بالذيرات فا نالوجود‎ 
شامل هذا القسم بل هو أغلب "أقسام الآمة فكيف -يخلو القرءان عن‎ 
ذكره وبيان حكمه ؛ ثم لما استوق أقماملامة ذكر الخارج. دن علمم وهم‎ 
الذين كفروا فعمت الاية أقسام الخاق كاهم م وعلى ماذهيتم اليه تكون‎ 
الاية قد أهملك ذكر القسم الاغاب الاكثر وكررت ذكر حك اللكافز‎ 
أولارء ار | ولا ريت أن ماذ كر اه أول لبيان هذا القسم وعمومالفائدة‎ 


مغ عمسم لل 
وأيضافانةول تعالى: ( ثم أور نا لكاب الذين اصطفينا من عيادنا) صر ييه 


1 واه 


أنالذ 3 اور مهمالك :أب ه + المصطةون هنك عياده » وقوله وعزوجل: ) م م 


طَاله الملتفسه) اما أن يرجع الى الذرن اصطفاهم و١٠‏ ان يرجع الى العباد ور جوعه 
1000 اس كمس وئرةاس كم 


الىالذيناصطفا م لوج من»أخدماان قولهتعالى: ا ممم تصد و نهم سابق) 
هاي رجع الىالمصطفين لاالىالعباد فتكدذ لك قولهتعالى : رك 0 تلم 


و لابقال: بل الضءاثر كلبا اعرد على العياد لانمياق الاية والا تيان بالقاء 
والتسيم المذكرر كله يدل على أن اراد بيان أق.ام الوارثين للكتاب 
لابيان أقسام العياد اذ لوأراد ذاك لاتى بلفظ يزيل الوثم ولا يلتبس به 
الارادبغيره» وكأن وجه التكلام علىهذا أن يقال: وهنعيادنا ظالللئفسه 
رمقتصد وسابق بالخيرات ثم أورثنا التكتاب الذذين اصطفينا منيم وهذا 
عن الكلام عندكم ولا ريب أن سياق الاية لايدل عليه إنما يدل على 
7 رث الكتاب طائفة من عباده وان تلك الطائفة ثلاثة أقسام هذا 
وجه اكلام الذى يدل عليه ظاهره » الثانى انك اذا قات: أعطيت هالى 





(؟6؟) 

أليالغين من أ و لادى فنبم تاجر .وهنهم خازن .وهنم مذ رو مسر ف هل يقوم 
من هذا أحد قط أنهذا التقسيم مجملة أولاده بل لاريفهم منه الاا نأو لاده كانوا فى 
أخذهم المال أقساءاثلاثة لهذا أتى فيهابا لفاو لدالةعىتفصيلما أجمله أولا كمة 
إذاقات : خذهذا المالناعط فلانا كذاواعط فلا:ا 5ذاو نظائرهه:ءددة ولاوجه 
للاتيان بالفاء هبنا الا تفصيل المذ كور أولا لاتفصيل المسكوت عنه 
والآية قد سكتت عن تفصيل العباد الذيناصطؤ::هم٠ن‏ أورثه الكتابه 
قالتفصيل المذ كور ليس الا فتأمله فانه واضح ‏ 

قالوا : وأا قو ان الله لايصطفى دن عباده ظالماائفسه لان 
الاصطفاء هو الاختيار من الثىء صفوته وخياره الى واخر ما ذكرتم, 
فجوابه أن كون اليد مصطفى لله ولا لهوحبوبا لله و>وذلك من الاسماء 
الدألة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافظم العبدنفسه أحيانة 


بالذثوب والمعادى بل بلغ من ذلك أن صديقيته لاثناىظلءه لنفسه ولهذا 
قالصديقالآءة وخيارها النى ع :و علءنىدعاء أدءو به فصلاتىفةال ٠‏ 
- قل اللرع اتى ظلءت نفسى ظلءا كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى. 


ني بن ن عندك وأرحنى انك أنت الغفور الرحيم » وقد قال تعالى > 


ه سا خرزه مده 0 >ه سا برا ويه جر م سه » 
(وسَاركوا 0 ا عرضبا السموات 00 


ع عد تس بره 


للمتقين الذين نَ يون قَْ لسرا 5 والضرّا. وا 0 اله د عنه 


الس وار 3 ا نين والذّين ذا ا فاحدة وذو | 0 00 
5 ا لذاوي | وأدر مداه عن صفات المذان وألى 7 


منهم ظلم الننفس . والفاحئمة . لكن لايصرون عل ذلكىوقالتهالى:(و ب 


ع ل لا برع روح لمارظوةس عه« شسامس شه واس 


ا بالصدق وصدق به أوائك ثم المتقون كم ماشاؤن عند ربهم ذلك 





00 


- عم هاه -ه# معو رع 8ه له مروتي هس ره 2و 


جزاء أحسنين ل 00 5 عنجماسوا ىعوا و؛دزييم أجره ع باحسسن 


الدع عار ل ( فق لاء الصديةون 1 تون قد 1 أن 


اه رد 7 ؛ وقال ا 


0 7 


رن ا إن أشفر آنا وترحم 8 أنمن 00 ت) وقال 


م 


يونس عليه السلام : ( لالم اكات تناك َ 3 5 نت من الظَالمينَ ) 


سق 0 - ِ 2 1 


وقال:هالى 1 م لك 5 ثم د يدل حسئنأ بعدسوءه 
ل ف عق لس اله 2 
فانى غفور رحيم) # 


واذا ذان ظلم النفس لاينافى الصديتية والولابة ولايخرج الهبد عن 

١‏ كونه من المتقين بل «جتمع فيه الاءرآن يكون وليا لله صديدا متقيا وهو 

مو ظالم لنفسة عم أن ظلبه لنفسهلا, رجه عن كوئه من الذين اصطفام 
لله من عياده وأورثهم كتابه اذهو مصطفى من جبة ثونه هن ورثة . 

الكتاب علا وعملا ظال لنفسه من جرة تغريطه فى بعضبما أمربه وتعديه 

بعض مانوى عنه 0 ون الرجل ولا لله حب وبا له هن جر وميغوضا له 

ءن جهة أخرى وهذا عبد الله مار كان يكثر شرب الخر والله بيضه من 


ذه الجبة ونحب الله ورسوله وحبه الله ووزاليه دن هذه الجبة؛ وهذانهى 


ملالنّه 


ى عله عن لعنته وقال :انه حب الله ورموله » ون 2 لاله أ 
الاصطفاء والولاءة والصديقية وكون الرجل من الأبرارومن المتقين 
وادو ذلك لبا مراتب ثبل التجزء والانقسام واا-ككال والنقصان اهو 





(:6؟) 

ثابت باتفاق المسلدين فى أصل الايماتف ؛ وعل هذا فيكون هذا القسم 
«صطفى ٠ن‏ وجه ظالم لافسه من وجه ءاخر وظم النفس نوعان . نوع لا 
يبقى معه شىء من الاغذان والولاية والصديةية والادطفاء وهو ظلما 
بالثدرك والكفر . ونوع يبقى»عه حظه من الايمان والاصطفاء والولاية 
وهو ظلءهابالمخاصىوهودرجات متفاوتة فىااقدروالوصف » فبذاالتفصيل 
يكشف قناع المسألة وتزيل اشكاطا بحمد الله ج 

قالوا . ولما قواكم ان قوله تعالى :اجن دّات عَدْن) مرفوع لانه يدل 
من قوله :ذلك هو الفضل اللكبير) وهر خيص بالسابةين وزكر حليتهم فيبا 


هنأ ساورهن ذهب يد لعلى ذلك الىءاخره » فجوابه هن وجبين * : أحدهها 


أن هذا بعينه وارد عام ذان المقتصد من أهل الجنات ومعلوم أنجنات 


الس بقين بالخيرات أعلى وأفضل منجناته فا تف جوابم عنالمقتصد 
فهو ااجواببعينه عن الظالم لنفسه فان التفاوت حاصل بينجنات الاصناف 
الثلاثة ويختص كل صنف عايليق ق مم ويقتضيه مقامرم وعلهم ؛ الجواب. 
الثانىانه سب-انه ذكرجزاء السابقين بالخيرات هنا مشوقا لغباده اليه منيها 
لم على مقداره وششرفه وسكت عن جزاء الظالمين لانفسهم والمقتصدين 
لب<ذر الظالمون ويجد الاقتصدون »؛ وذكر فى سورة الانسان جزاء 
الابرار منبها على ماهو أعلى وأجل منه وهو جزاء المقرين السابقين ‏ 
يدل على أن هذا اذا كان جزاء للا برارالمقتصد بين فا الظن بجزاءالمقر بين 
اسايق ن فقال 0 ان رار رون كاسن نما جما ورا ا 


1 
ا 


قوله ورطاق رك با" نية من ا 0 اب ا ادير 3 
0 ا ا 1 و ولمع 0 ده 22د 
- لل قرله - عاليوم ثاب 0-6 خذضر واستيرق و<لوا كار هن 


سس م > م 





زوة؟) 


كر سس وساش8ه سس 


2 د 
فضة وسقاهمريهم شرايا طرورا) فذكرهنا الآأساورمنالفضة والا كواب 


من الفضة فى جزاء الابرار وذثر فىسورة الملا:كة الاساوز منالذهب 
فى جزاء السابقن بالخير ات فلم جزاء المقتصدين من سورة الانسانو علم 
جزاء السابقين من سورة الملائكة فانتظمت السورتان جزاء المقرين 
على أثم الوجوه والله أعل بأسرار كلامه وحكه 5 
قالوا .'وهذا هو الجواب عن قولكم ان الضمير يختص به أقرب. 
«ذكرر اكه . قالو[؛ ولك تولكم ان الظالم لنفسه انما هو السكا ارفقد تقدم 
جوابه وذكر «ربطله » قالوا : وأما قولءكم ان هذه الآرات نظير ءايات. 
الواقعة . وسورة الانسان . وسورة المطففين فى تقسيم الناس لى ثلاثة 
أقسام أصحاب الثمال . وأصحاب اليمور. . والمقر بونذلا ربب أن 
هذه الأية وافية بالأقسام الثلاثة مع مزيدتقسيم ٠اخروهوتقسيم‏ أصحاب 
اليمين الى ظالم لنفمه ومقتصد فهى مششتملة على تلك الاقسام وزيادة ع 
قالوا : وأما قرلكم : إن الآثار الدالة على أن الآصناف _الثلاثة مم 
المعداء أهل النة ضعيفة لاتقوم يها حجسة فجوابه انها قد بلغت فى 
الكثرة الى حد يشيد بعذها إعضا ويشبد بعضها لبعض ون نسوق 
منها آثارا غير ماذ كرناه على رما وتعدد طرقباء فروىابن مردويه 
تفسيره من حديث سيان عن الامش عن رجدل عن أفى ثابت أن 
دجلا دل المسجد فقال:اللوم ارحم غربتى وءانس وحشتى ود قل جليسا 
سالا فقال أو الدرداء:ان كنت صادقا لانا أسعد بذلك منك و سمعت 
دسول الل بكي قرأ هذه الاية ( ثم أورَئما كياب اين ادي 
لس وعره سر للم سه اس ورم روس رس ولرى 


منعباد امهم ظالم لنفسه ومنيم مقتصدومنيم سابق اكرات قال ب أما 


> سا سمس 





(03؟) 
السابق بالخيرآت فيد خ له الجنة بغير <حساب 6« واما المقتصدفيحاسب حسابا 


يسير! واماالظالانفسه فيحيس فى المقام حتى يدخلدالهم راز نثم يدخل 
الجنة ثم قرأ هذه الاية (الحد لله الى آذهبعنا الزن ان ربنا لغفور 


كرون ( وقد ذكرنا فيا تقدم حديث أبى ليل عن أخيه عسى عن أبيه 


َ 6ىه 2 ل أعرة دي 5غ 02 ام 
عن أسامة بن زيد ففقرله تعالى: :نهم ظالم لنفسه ومتوم م#تصد ) قال قال 


حم ام جرس اعد 


رسولا لاقع :بم ون هذه الافقع وروي أن ارد أضا 0 
حديث الفضل بن عيرة العبسى عن ميمون بن شياه عن أنىعثان النبدى 
قال شمعت عمر بنالطاب يول على المذبر “عدت رسولالله يلعي يآول: 
سايقنا سايق وءقتصدنا ناج وظاانا مذفور له » وقرأ عمر (فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير ات) » وروى أيضا من حديث 
أن داود عن شعة عن الوابدين الدمرار قال سمحت رجلا من ثقيفا 
حدث عن رجل ون كاله عن أبى سعيد (2 أن النى و قال فى هذه 
الاية:(ثم أورثنا الكتاب الذيناصطفينا من عوادنا) قال: 5اهم فى الجنة أو 
قال كلبم عنزلة واحدة » قال شعية أحدهما ؛ ورواه داوذ بن ابراهيم 
عن شعبة بهوقالوادخلوا الجنة بم ؟نزلةواحدةفهذاحديث صحيح المشعبة 
واذا كان شعية فى حديث ام يطرح بل شد يديك بهء وروآه نحبى بن 
سعيدٍ عن الوليد بن العيزار فذ كره عثله» وروى محمد بنسعد عن أبيه عن 
عمه ثنا أنى عن أبية عن ابن عباس فىقوله عزوجل :لثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا ) الاية قال: جءلالله أهل الأمان على ثلاث 
منازل كقوله وأكتاب الشوال ما أكداب الشمال مدال دن ماأصحاب 
اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون فهم على هذا المثال قلت : 


يرانك أبن قياس ان آله قم اصحاب الدمين الى ثلاث م ازل 6 قدم 





لاه ؟ 
الخاق فى الواقعة الى ثلاث منازل فان أصحاب الثمال المذكورين فى 
الواقعة ثم الكفارالمنكرون للبعث فكيف تكون هذه منزلة من منازل 
أهل الاممان ؟ و>وز أن يريد أنالظالمين لانفسهم المستحقين للعذاب ثم 
من أل الشهال وللكرن. ايانهم يجعلهم ءاخرا من اهل اليمين ‏ وروى 
من حديث معاوية ان صالح عن على بن أنى طالب )00 عن ابن عياس 
فى هذه الآية قال:هم أمة عمد ورثهم الله كل كتاب أنز له فظاللهم يغفرله 
ومقتصدهم >اسب -سابا يسيرا وسابقهم يدخ ل اجن بغي رح<ساب»وروى 
عن حديث عهان بن أى شية نا الحسن بن عبد الرحمن .بن أنى ليل ثنا 
تمران بن تمد بن أبى ايل ثنا أبى عن الحسكم عن عبد الرحمن بن بىليل 


عن اابداء بن عازب أو عن رجل عن اابراء بن عازبقال قال رسولاتّه 


3 5 وله أ لم اده افئره ووس كم سا وثرة س احم 
صلى الله عليه وءاله وسلم:«فنهم ظالم ل: سه وءنهم مقتصد ومنهم سابق 


بحرت ادن الله» قال كلهم ناجوه هذه الامة» ورواءالفريابى:ناسفيان 
عنأى للع نالحكم عن رجل حد ثه عن البراء قال قالرسول الله ا" 
هذه الآية (ثم أورثنا الكتّاب الدِينَ اصطفتاً مر عباد]) الآية 
قال: فل ناج » وقال ءادم بنأبى أياس ثنا أبوفضالة عن اللازعرى عبدالله 
1 دز از اننا من مع ععان بن عفان يشول ٠‏ ألا ان سابقنا أل جهادنا ألا 
وأن مقتصدنا أهل حضرنا آلا وآن ظامنا أهل بدوناء وقد تقدم حديث 
عالشة. ا الدرداء 2 وحذيفة» قالواءفهذه الاثار شك بغضما بعضاوانها 
قد تعددت طرقها واختافت مخارجها وسياق الا به يشهد لطا بالصحة 


11 هنا بياض:قى الاصل 5 
زم -/919 - طزيق الطجرتين وباب السعادتين 4 





(8ة؟) 
فلا نعدل عنها 5 
والمقصود اكلام على ماحل العالمين وكيفية قطعهم اياها فلنرجع 
اليه فنقول: أما الأاثقياء فقطءوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء 


متزودين غضبالربسبحانه, ومعاداة كيه ورسله .وها بعثوابه ومعاداة 
أوليائه والصد ع. سبيله . وحاربة ءن يدعو الى دينه ومقائلة الذين 
يأمون بالقسط من الناس واقامة دعوة غيردعوة الله التى بعت بها رسله 
لتسكون الدعوة له وحده فقطع دؤلاء الآشةراء مرا<لأعمارهم فى ضد 


مايحبه الله ويرضاه» وأما السائروت اليه فظالمهم قطع مراحل عهره 
فى غفلاته وايثار شهواته ولذاته على مراضىالوب سبحانه وأوامره مع 
اعانه بالله وكتبه ورسله واليوم الا 'خر لكن نفسه مغاوبة معه مأسور 
مع حظه وهراه يعم سوء حاله ويعترف بتفريطه ودزم على الرجوعالى 
الله فهذا حال المسلم » وأما من زين له سوء جمله فرءاه سنا وهو غير 
معترف ولامقر ولاعازم على الرجوع الى الله والانابة اليه أصلافهذا لا 
يكاد اسلامه أن يكون صحيحا أبدا ولا يكون هذا الامنساخ القاب من 
الامان ونعوذباش من الخذلان »,و أما الآ برارالمة#صدون فقطهرامراحل 
سفرهم بالاهتيام باقاءة أءر الله وعقد القلب على ترك خخالفته ومعاصيه 
فبعدهم «صصروفة الى القيام بالأعبال الصالحة واجتناب الاعمال القبيحة 
فاو ل هايستيقظ أحدهم من منامه يسبقالى قلبه القيام الىالوضوء والصلاة 
كا أمره الله فاذا أدى فرض وقته اشتذل بالتلاوة والآذكارالمحين:طلع 
الشمس فيركع الضحى » ثم ذهب الى ماأقامه الله فيه من الاسباب فاذا 
حضر فرض الظهر بادر الى التطهرو|اسعئ الى الصف الاول منالمسجد 
فادى فريضته 5 أمس كملا لها بشرائطها وآرانها وسئنها وحةاثقها 


الياطنة من الخشدوع والمراقبة والاضور بين بدىالرب فينصرف هرن. 





(9ة؟) 

الصلاة وقد أثرت فى قلبه وبدنه وساثر أحواله ءاثارا تبدو علىصفداته 
ولهانه وجوارحه ويجد ثُمرتها فى قلبه هن الانابة الىدارالخاودوالتجاق 
عن دار الغرور وقلة ات.كالب والحرص عل الدنيا وعاجلها قدئبته ضلاته 
عن القدشاء والمتكر وحبيت اله لقاء الله و نفرة» من ذل قاطع يقطعه عن الله 
فهو مغموم مبموم كا*نه فى سجن حتى تحضر الصلاة فاذا حضرت قام الى 
نعيمه ومروره وقرة عيئنه وحراة قابه فهو لاتطرب له الياة الا بالصلاة 
هذا وهم فؤذلك كله «راعون لحفظ السنن لايخلون منها اك 

فيقصدون من الوضوء | ككله ومن الوقت أوله ومن الصؤوقف 0 
مين الامام أو اف ارم ويأترن 0 ا بالاذكار المشروءة 


دوه مه 


كالاستغفار ثلاثا : وقول: لهم ا ل َمنكَ الوم آنا 


د ل ورمع سو 


الجلكل وآلا كر م وقولة 3 الا د 2 له له المللك وله 

ءادل ل 56 م 
1 فل تىء قدي 0 لأمانع لا أعطيت ولا ملل 
حر هه هر له 2 ص يورو 0 


اعت ولايتفع 5 ا منكَ ا لاله الآ اط تعد لاا 1 


0 ءاسن 2ر2 0 1 لدو 0 0 0 ار نظ 


ْم سبحون وحمدون ويكبرون”:سعا وتسعين ويختمونالمائة بلا الهإلااشه 
وحده لا شريك له له الك وله امن وهو على 0 شىء قديرءوءهن اد 
المزيد قرأاآية الكرسى والمءوذتينءقيب كلصلاة فان فيها أحاديثرواها 


الذء اد فى وغيرهثم« له هذا داهم فكلفريضة 5 


ذاذا كان قبل غروب الشمس:رفروا على اذ 6راأساءالواردة فىالسنة 
؛ نظليراذ كار الصباح الواردة فى أول النهار لايخلون مما أبداءفاذا جاءالايل 





11 


1 كنوا فيه على منازاوم من مواعب الرب سيحانهالتى قسمها ببتعداده فاذا 


أخذوا مضا جعمم أنوا باذذر النرم الواردة فيالسنة وهى كثيرة تبلغ وا 


منأر بعين فيأتونمنها مما عاموهوما ّدرو نءايهمنقراءة سورةالاخللاص 
والمعوذتين ثلاثاثم سحونيها رؤسهم ووجوهبم وأجسادهم ثلاثاويةرؤن 
أية الكرسى وخواتيم سوره البقّرة ويسب-ون ثلاثا وثلاثين وتحمدون 
ثلاثا وثلاثين ومكبرون أربعا وثلاثين ثم يول أحدهم : الهم الىأسلمت 
تس اذك ووجبت وجب الك وفوضت أمرى اليك وأدات طابرئ 
اليك رغية ورهية اليك لامادأولا منجاءنك الا اليك"امنت بكتا بك الذنى 
أنزات ونبك!لذىأرسات » وان شاء قال: باسمك ربى وضعت جنبى 
و بك أرفعه فانأمسكت تفسمىفاغفر لباو ان أرسات,افاحفظرا ءاحفظ بهعيادك 
الصالحين» وان شاء قال:الاهم رب السمراتالسبع ورب العرش العظر 
ربىوربلتى.فالقالحبواانوىمنز لالتوارةوالانجيلوالفرقاناءوذيك 
عن ثمركل ذا بةانتءاخذ بناصيته! أ نت الأأولفايس قبلكثىءو أنت الاخر فليس 
بعدك ثىء وانت الظاهر فليس قوقك ثبىء وانت الباطن فليس دونك 
شمىء اقض عن الدين و أغننى من الفقرءو بالجملة فلا وزال يذكرالتهعلى فراشه 
حتى يغلية النوم وهو يذكر الله فبذ امنامه عيادة وزيادة له فى قربه من الله 
غاذا استيقظ عاد الى عادة الآ ولىومع هذافهو قاكم بحقوق العبادهن عيادة 
المرضى و5ثشبيع الجنائز ٠‏ واجابةالدعوةوالمعاونةهم بالجاهوالبدن والنفس 
والمال وزيارتمهم وتفقدهم وقائم حقوق أفله وعياله فهومنتقل فى منازل 
العرودية كيف نقله فيها الآمر فاذا وقع منه تفريط فى <ق منحةوق الله 

بادر الى الاعتذار وااتوبة والاستغفار و>وهوءداواته بعهلصااح يزيل 
أثره فهذا وظيفته دائها م 


وأما السابقون المقربونفذستغفرالله الذىلاالهالاهو أولامنرصدف 





53١ 
حااتهم وقدم الاتصاف به بلءا شمدناله راتحة ولكن محبة القوم تحمل‎ 
على ت#رف هنزلتهم والعلم بها وان كانت النفرسهتخلفة منقطعة عن اللحاق‎ 
بهم ففى معرفة حال القوم ذوائد عديدة؛ «ها ان لايزالااتخلف المسكين‎ 
:كسر القَات بين «دى زبهتعالى‎ ٠ هزرياعلى نفسه ذامالها» ومنرا ان لايزال‎ 
ذليلا له حقيرا يشهد منازل اأسابقين وهو فزهرةالمنةطعين ويشبد إضائع‎ 


التدار وهو فرفقة ال رومين ووهنماانه عساهآن::وض همته روما الىالتشيث 


والنعاق بسافة القوم ولومن بعيدء و٠:ها‏ انه لعلدان يصدق فالرغية واللجاً 
لمعن بيده الخير كله ان يلحقه بالقوم وبييةهلاعمالوم فيصادف ساعا اجابة 
لايس أ لالله فيها شيأ الااعطاه» و٠نهاان‏ دذاالءلم هومن شرف دلوم العباد 


وليس بعد م التوحيد اشرف ٠ه‏ وهولا «ناسب الا النفوس الثمريفة ولا 
يناسب ااننفوس الدنيئة اموينة فاذا رأى نفسه #ناسبهذا الع وتشتاق اليه 
وتحبه وتأنس باقله فليبشر بالؤير فد أهل لدفليةل لنفسهيانفس فقد حصل 
لك شعار الشعادة فاجرصى على الثشظر الآ خر نان السعادة ف العلممهذا 
لقان والعدل به فقد قطعت نصفف المسافة خملا ئقطعين باقيها فتفوزينذوزا 
عظجاء ودنها ان العام كال حال خير هن الجمل فاذاناناثنان احدهمعالم 
»ذاالشأن غيرءوصوف به ولا قائم به وءاخزجال ه غير متصف به فبو 
*لو منالاءرون فلاريبانالعالم به خيرمى الجاه ل وان كن العالم المتصف 
ه خيرا هنما فيبغى أنيءطىكل ذى حق حته وينزل فى مرتته؛ ومئهاانه 
اذا كان العلم بهذا الكأنهمه ومطاو به فلا بدان ينالمنه . سبامةءداده 

لولحظةولوبارقةولوانه يبحدث نفسه بالنهضة اليه»و متها انه لعله بجرى 2 عل 
أسانه ماينتفع به غيره بقصده أوبذير قصده والله لااضيع مدمَال ذرة فعس ان 
يرم بذ لك العامل »و باجتلة فذو ائدالعلممذ| الك أن لاتنحصر فلا يذيغى ان تصغى 


الى من شطك عنه وتقول: آنه لاتقع بل احذره واستءن بالله ولاتعجز 
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ولكن لاتغتر وفرق بين العام والحال واياك أن تظنان جرد عام هذا 
الشأن قد صرت هن ادله هيبات هاأظبر الفرق بين العلم بوجوه الخنى 
وهو فقير وبين الغنى بالفعل وبين العالم باسباب الصحة وحدودهاوهو 
سقيم وبين الصحيح بالفعل فاسمع الان وصف القوم واحضر ذهنك 
لشأنهم العجيب وخطرهم اجليل فان وجدت من نفسك حركة وهمةالى 
التشيه بهم فاحدالته وادخلفالطريقواضحو الباب مفتوح © 
اذا أعجتك خصالاءرى. » فكنه تكن مثل ما يعجبك 
فايس على الجود والمكرما ه تاذا جئا,احاجب يححجيك 


فنبأ القوم عجيب وامرهم خفى الا على من له مشاركة مع الوم 


فانه يطلع من حالهم على ما يريه اباه القدر المشترك ؛ وجملة أمرهم 


انهم قوم قداءتلات قاوهم منمعرفةالله وغدرت يمحبته وخشيتهواجلاله 
ومراقبته فرت الم<بة فى اجزاممم فلم يبق فيها عرق ولا مةصل الاوقد 
دخله الحب قد أنساهم حبه ذكر غيره وأرحشهم أنسهم به من سمو أوقد 
فنوا حيةعن حب دنسو اده عن ذكرمن- وأهوبخو فهو رجائه والرغية 
البدوالرهبة منه والترملعايه والانابة اليهوالسكون اليهوالتذال والانكسار 
دين يديه عن تعاق ذلك منرم بغيره فاذآ وضع احدهم جنبه على مضجعه ١‏ 
صعدت أنفاسهم الىالبهومولاه واجتمع همه عليه مئذ ٠كراصفما‏ ته العلى و اسعاءه 
المسنى مشاهدا له فىأسمائه وصفاته قد تحات على قليه انوآرها فانصيغ قابه 
عدر فته ومحيته فيات جسحه فى فراشه يتجاق عن مضجعهوقلبه قد أو ىالى 
مولاه وحبيبه فا"واه اليه وأسجده بين يديه خاضعاخاشعا ذليلامتاكسراءن 
حل جهة من جباته فيالبا سجدة ماأثشرفها منسجدة لايرفع راسه ونم| الا 
يوم اللقاء » وق للب ض عار فين:أسجدالقاب بين «دى ريه؟ قال: اى والله 


+سجدة لايرفع رك منها الى وم القيامة فئان بين قلب دبيت عند ريه 
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قد قطع فى سفره اليه بيداء الاكوان وخرق حجب الطبيمة ول يققف عند 
رسم ولاسكن الى على حتى دخل على ربه فداره فشاهدعزساطاله وعظمة 
جلاله وعلو شأنة وبهاءالهرهو «ستو على عرشهيدبر 0 عياده ولصءد 
أليه شؤن العراد وبعرض عليه <وانجهم وأعماليم فيأمرفيها بمايشاء فينزل 
الآعر من عنده نافذا كما أمر فيشاهد الملك اق قيوما بنفسه مقيما لكل 


, سه ع سه 22 هه 
«اسواه غني! عن ذلمن سواه فقيرا اليه (يسالدمن ف السدوات والاارض 


وهامه عرسا مه : - 
كل يوم هوف شان إينفرذن.اويفرج كر باويفك عائيا وبنصر ضعيفا ويجبر 
- 2 


5 


يدأ ويثنى فقيدا كيت ويحيى ويسعد ورشقى وبضل وبهدى وينعم 
ع[ 5 ا عمةه عن ءاخر بن و ددر اق اما لاخر ىو دق أ أما 
وم ولسكر ال رين ور اراهارة 20 
شيج «أخرين - 
ولكموده م6 0 عنه أعل الاق 4 وأصدتهم ف +برهحيث وقول ف 
كاوس 2 246 


؛ - 0 هع اس الت دق هالا ط 
الحديث الصحيح: « ين الله ملاى لاوقيضها نفقّة سحاء الليل واانهارا 0 


أرأيتم ماأنفق منذ خاق اليلق فانه ريخضءافى ينه وبيده الاخرى الميزان 
ناسلل لش 
)0 قوله د لايغيضما» أى لاينقصما » وقزله وسحاء» أى دامة 
الصب والحطل بالعطاء يقال م ع ا ارو ساح وااؤثة سحا وص 
فعلاء لا أفعل لها كبطلاء » وفى رواية «»-ا» بالتنوين على المصدر » قال 
صاحب النهاية : واليمين همنا كنا بة عن محل عطائه ووصفها بالامتلاء 
لسكثرة منافدها فجعلبا ذلعين الثرة التى لايغيضها الاستقاء ولا ينقصها 
الامتياح» وخص اليمين لانها فى الا كدر مظنة العطاء على طريق الا 
والاتساعء الال والنهارسدو بانءلىالظرف اه اقول: واو أبق اللفظ. على 
-حفيقته وفوض الام فيه اليه عز وجل كان أتم 5 
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مخفض ويرفع فيشاهده كذلك يقدم الارزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله 
عل هن إششاء من عباده بيمينه و باليد الاخرى اايزان يخفض به من يثماء 
ويرفع نه من يشاء عدلا منه وحكمة لاإله إلا هوالعزيق الحكيم فيشهده 
وحده ااقيوم بأمى السهوات والآرض ومن فيهن ليسله بواب فيستأذن 
ولاحاجب فيدخلءله ولاوزير فيؤنى ولاظوير فيستعان به ولاولى من" 
دونه فيشفع يه آليه ولانائبعنه فيعرفه حوائج عياده ولامغينله فيعاونه 
على قضائها أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحة فلا يروده كثرة 
الخاجات الا جودا وكرما فلا يشغله .نما شأن عن شأن ولاتذلطه كثرة 
المسائل ولايتيرم بالحاح الملحين لو اجتتمع أول خلقه و.اخرمم وإنسهم 
وجنهم وقاموا فى صعيد 0 ثم سألوه فاعط لى كلا متهم مألته هآ انقص 
ذلك ما عنده ذرة واحدة إلا 5 ينقص المْخيط البحر إذا غمس فيه ولو 
أن أوهم وءاخرهم وإنسهم وجنهم انوا على أتقىقابرجل واحد منهم 
اراد ذلك فملكه شيا ذلك بأنه الننى الجوادالماجد فعطاؤه كلام وعذابه 


دعق لععر او 


ذلام ( 1 كا اسه إذا أراد ميا أن يول 1 كن فكرن ) » 

ويشهده ا أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق حيث يقول :دان الله 
لايئام ولاينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الاِلقبل 
عمل النهاروعمل النهارةبلء ل الليلحجابه النور لوكشفه لاحرقتس.دات 
وجبه ما أدركه بصره هن خلقه» ٠‏ 

وباخلة فيشهده فى كلامه فقد تجلى سيحانه وتعالى لعياده فى كلامه 
وتراءى م فيه وتعرف اليهم فية فبعدا وتبالاجاحدين والظالمين أفى الله 


له م هه 62 20 الم همدع 2و 
شك فاطر السمرآت والأرض لآإله إل هو الرحمنالرحيم» فاذاصارت 


صفاتر به 5 مشهدآ لقايه أنسته ذكرغيره وشغلته عن<ب مند و أه 
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وحديتث دواعىقلبه الىمحيه تعالى بكل جزء مناجزاءقابه ورو<ه وجسمه 
خْيذ يكون الرب سب-انسمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصربه ويده 
الى يبطش بها ورجله التى بمثى بها فبه يسمع وبه ببصر وبه بطش وبه 
يعشى 5 أخبر عن نفسه على لان رسوله » وهن غ|اظحجابه وكثفطيعه 
وضلبءودهفهو عن 1 هذا بمدزل بل لعله ان يفوم مندما لايليقبه تعالى 
مك رن حاول او اتحاد 1 ويفيم مئه غير اراد هنه فيدحرف معناه ولفظه 
ا 0 


(ومن لم يجعل الله 1 2 ام وقد ذا كرت معنى الحديثك 


والردعلى هن حرفه وغاط فيه فى كتات التحفة المكة 5 

وبالجملة فيبقى قلب العيد الذى هذا شأنه عرشا للمثل الاعلى اىعرشا 
لمدرفة يو به وححبته وعظمته وجلاله وكيريائه وناهيك يقاب دذا أنه 
قياله من قلب دن ربه ماادناه وهن قربه مااحظاه فهولازه قليه أنسا كن 


سواه أو طمن بغيره »© فو لاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت حت 


العرش و أبدانهم فى فرشهم 5ا قال أبو الدرداء إذا نامالعبد المؤمن عر 


بروحه حتى تسجد تحت العرش فان كان طاهرا أذن لا في السجود 
.إن كان جنيا لم يؤذن لما بالسجود » وهذا والله أعلم هو ااسر الذى. 
لأجله امر النبى صل الله عليه وسلم الجنب اذا اراد اتوم ان يتوضأووهو 
أما واجب على أحد القولين او مؤكد الاستحباب على القول الآخر فان. 
الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهرا هن بءعض الوجوه 6 ولهذا 
روىالاماماحد. وسعيدبنه:صور. وغيرهما عناصحاب رسو لات يل 
أنهم اذاكاناحدم جنيا ثم اراد ان يجلس. فى المسجد توضا ثم جاس. 
فيه 2« وهذا مذهب الامام أحجد وغيره مع ان المساجد لال نب على 





(515) 
أن وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الدكاماة التى تمنع الجنب من الجاوش 
فى بيت الله وكنع الروح من السجود بين ,يدى الله سبحانه فتامل هذه المسالة 
وذتبها واعرف بها مقدار فقه الصحابة وعم قعلومهم فل ترتى أحدامن 
المتاخرين وصل الى ٠بلغ‏ هذا الفقه الذى خص الله به خوار عباده وهم 


أصحاب تبيه وذلك فضل الله تيه منيشماء والله ذواافضل العظيم؛ فاذا 


استقظ هذا القاب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه مشمتافاليه 
طاليا له محتاجا له عا كفا عليه خاله كحال الب الذى غاب عن محبوبه 
الذى لاغنىله عنه ولابدله .:ه وضرورته اليه أعظم من ضرور:» الى التنفس 
والطعام والشراب ذاذا نام غاب عنه فاذا استيقظ عاد إلى انين اليه والى 
الشوق الششديد والحب المقاق كبيبه ,أخر خطراةء عند مناءه وأوها عند 
استيقاظه فا قال بعض اىبين لحيو به . 

وءاخر ثىءأنت فى ذلهجعة وأول ثىء أنت عند هبوبى 

فقد أفصح هذا انب عن حقيةّة الحبة وشروطهاء فاذا ذانهذافىمحبة 
مخاوق لخلوق فا الظن فى «حية الحروب الأعلى فاف لقاب لا يصلح لهذا 
ولايصدق 4 لقد درف عنه خير لديا والاخرة م 

ا فصل © فاذا استيقظ أحدهم وقد بدر الى قلبه هذا الثدان فاول 
ها يجرى على اسانه ذكر «ح<بو به والتوجه اليه واستعطافه والتماق ببنيديه 
والاستعانة به أت لايخل بينه وبين نفسه وأن لايكاه اليبا فيكله إلى 
ضعة ودجز وذلب وخطيئة بل يكاؤه كلاءة الوليد الذى لا لك انفسه 
ضرا ولانفعا ولا هونا ولاحياة ولانشوراء فاولمابيدا به اد يه الذى 
أحيانا بعد مااماتنا واليه النششور متديرا لمعناها من ذكر نعدة الله عليهبان 
أ-ياه بعد نومه الذى هو اخو الموت واعاده إلىحاله سوياسلها «حفوظا 


نما لايعلمه ولايخطر باله هن المؤذيات والمها-كات التىهوغرضرهدف 
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السهامها كلما تقصده بالهلاك أ والآاذى التى من بعض ءاشا طينالانس والجن 


فانها تلتتى بروحه إذانام فتقصد اهلا كه واذاه فلولاانالله سيان يدفع 


عنه ا لم هذا ويلقى الروح فى تلك الغيية هن انواع الاذى ار 
والمكاره وااتمزيعات وهحاربة الاعداء والتشويش .والتخبيط سبب 
ملاستها اتلك الارواح» فنالناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها 
ويجد اثار ذلك فيها اذا استيقظ من الو<ثدةوالخوف والفزع والوجع 
ألروحى ألذى رما غاب حتى سرى الى البدن؛ ومن الئاس هن تكرن 
روحه أغاظ و[كثف وأقسى من أن تشتعر بذلك فوى مثخنة بالراح 
عزهئة بالآاءراض ولكنلنوهبا لاس بذلك .هذا وكم من مر يدلاهلاك 
جسوه من الهوام وغيرها وقد حفظه منه فرى فى اجحارها محبوسة عنه 
لوخايت وطيعما لاهامكته ثفن ذا الذى كلاثه وح<رسه وقدغاب عنه سه 
وعلءه و مده و بره فلو جاءه البلاء دن أى مك جامم شعر به وهذا 


0 سيدانه عياده هذه التعمة واعدها عاء م مر. ‏ جملة نعمه فقال: 


و6 سودلا واه ره رصي وئرهة “فير اس 


)ه ا 1 م لوال أده نآلر حل بهم عن ذكرر بت معرضون) فاذ ذائتدَور 
3 مل ذلك فقال 1 لله له كان حجده ابلغ ولك من حل الغافلعن ذلك 
م سد ف أن الذى اعاده بعد هذه الاماتة حيا سايما قادرا 1 
بعيده بعد موتته الكبرى حيا 5ا ذان وهذا يول بعدها واليه النثور م 
يول لااله الا انه و<ده لاشريك له له املك وله الد وهوعلى 0 دىء 
قدير س,حان الله والمد ش ولااله الاا والله أكبر ولا-ول ولاقوة 
الا بالله شم لدعو و يتضرع ثم قوم الى الوضوء بقاب <اضر مسةتصحب 
لا فيه ثم يصلى ما كتب الله له صلاة محب صمل نويه تذال مشكد 
بين ديه لاد دل عليه يرى هن اعظم عم «حير به عليه اناقامه 


وانام غيره واءتزاره وطرد غيره وادله وحرم غيره فمويزداد بذك محبة 





)5>( 

إلى محيثه يرىأنقرة عينه وحياة قله وجنة روحه ونيمه ولذته وسروره 
قى تلاك الصلاة فهو يتمنى طو ل ليله ويهتم بطلوع الفجر 3ا يتمنى الخبه 
الفائز بوصل ٠حبوبه‏ ذلك فهو كما قيل : 

بود أ ظلام اليل دام له وزيد فيه سواد القاب والبصر 

فهو يتماق فيها مولاه تماق انحب بوبه الازير الر<يم ويناجيه بكلامه 
معطيا لكل عأية حظا من العبودية فتجذب قليه وروحه اليه ءايات الحبة 
والوداد والاليات لتى فيها الأسماء والصفات والآبات التىتءرف بها إلى 
عياده بآ لاثه وانعاء4 عليرم واحسانه اليبم وتطيب له السير آيات الرجاء” 
والرحمة وسعة البر والمغفرة فمكونله بمنزلة الحادى الذى يطبي له السير 
ومونه وتقلقه .يات الو فوالعدل والانتقام واحلالغضيه بالمعرضين. 
عنه العادلين به غيره الائلين الى سوآه فيجمعه عليه و يمنعه ل لدرة 
قلبه عنه » فتأمل هذه الثلاثة وتفقه في,ا والله المستعان ولا حول 
ولا قوة الآ بالله ه 

وباجملة نيشاهد المتكلم س.<انه وقد تل ف قلامه و يعطى ذل ءاية 
حظبا هن عبودية قله الخاصة الزائدة غلى مجرد تلاوتها وااتصديق بانها 
كلام الله بل اأزائدة على نفس فبمها و٠عرفة‏ المراد منها ثم شان اخر لو ” 
قطن له العيد للم أنه كان قبل يلعب 5 قيل : 

وكنت أرىأن قدتناهى والحوى الى غاية مابعدها لى مذهب 

فليا تلاقنا وعاينت” حسما تقنت ألى إنما كنت ألمب 


فواأسفاه واخحسرتاهة كيف يشةذى اازءان وقد العمر والقاب «ححجو به 


هأثم لبذا رائحة وخرج من الدنيا ا دخل اليها وهاذاق أطيب مافييها بل 


عاش فيبا عرش البهائهم وانتقل متها انتقال المفاليس فكانت سياته عجزا 


وموته كمد ومعاده حسرةواسفا اللهم ذلك الحمدواليك المشتكى وانت 
المستعان و بك المستغاث وعليك التتكلان ولا<ول ولاقرة الابك + 
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إفضل) فاذا صلى ما كتب الله جاس مطرقا بين يدى ربه هيية له 

وآجلالا واستغفره استخفار من قد تيقى أنه هالك ان لم يغفرله ويرحمه 
فاذاقضى هن الاستغذار وطرا وان عليه بعدليل اضطجع على شقهالايمن 
حجها نفسه مركا لها مةويالها على 1 وظيفة الفرض فيسةّةله أشيطابجده 
وهمته كأنه ل يزل نائما طول ليلته ل حمل شيا فهو يريد أن :تدر كمافاته 
فى صلاة الفجر فيصلل السنة ويبتمل الى الله دنبا و بين الفر يضةفان لذإك 
(لوقت شأنا يعرفه هن عرفه ويكثر فيه مزقول ياحى ياقيوملااهالاانت 
فلهذا الذكر فى هذا الموطن تأثير عجيب؛ ثم ينض الى صلاةالصبيح قاصدا 
الصف الاول عن عين الا.ام أوخاف آفاه فان فاتهذلك قصدالقربهنه 
هما أمكن فان للقربهن الامام تأثير الوسر الصلاة ولهذاالقرب تأثيرق 


#ه رس شاه 0 
صلاة الفجرخاصة إعرفه منعرف قوله تعالى :(و قرآن الفجر إن قرءان 


سه سا مس9 


الفجر كانم 2 هود دا) قيل:يشهده اللهعروجلوملائكتهورقيل. رشهدهملائكة 
الليل وملائكة النهارةيتفق نزولهؤلاءاابدل عنددهودأوائك فيجتمءون 
فصلاة الفجروذلك لانما هى أو لديرانالنهاروءاخرديوانالليلفيشهدها 
«لاكة اليل والنهارووا<تج اهذ|القول مافىالصحيح منحديث الزهرىءن 
أمسلاع نأبىهر برةقالقال رسو لالله ملم يلثم ب «وفذ ل صلا ة المي معلى صلاة 


| أوا<دخهمس وعشرون درجة» 0 ثكة الل 1 وملا نكة التهارق 
سه ال كر وساسم 


صلاة الفجرلقول أبى هر برة ة وافرءوا إن شكنم 0 أن التحر[ن قرءان 


لج ركان شه ودا) رواه البخارى فالصحيس» قال أصحاب القول الاول: 
هذا لا يثافى قوانا وهو ان يكون الله سبحانه وملائكة اللإل والنبار 
.بدو نقرءان الفجر ولي سامرادالشهادة العامة فان الله عل كل ثى عشهيد 


إل المراد شبادة خاصة وهى شهبادة <ذور ودنوهةصل بدنو ااربونزوله 





510 
الى سماء الدنيا فى الشطر الآخير من الليل . وقد روى الليث .بن سعد 
حدتنى زنادة بن حمد كت القرظى غن فضالة بن عبيد الانصارى عن 
أنى الدرداء عن رسول الله يْلِنُه قال :« ان الله عر وجل إنزل فثلاث 
ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر فى الماعة الاولى الذى لم يرة غيره 
فيمحو الله مايشاء ويبت ثم ينزل فى الساعة الثانية الى جنة عدن وهى 


داره الى لم ترها هين وام تخطر على قلب بشر وهى كك كم 


معددن بنى عآدم غير ثللاث وثم النيون والصديةون والقهداء ) ي#ولء 
طونى لمر دخخلك ثم ينزل فى الساعة الثالثة الى سماء الدنيا بروحه 
وملانكته فتنتفض فيةول:قومى بعزتى ثم ,طلع الىعباده فيقول:هلمن 
مستغفر فاغفر له؟ ألا منسائل يسألنى فاعطيهة ألامن داع يدع وف فاجيره؟ 


حتى يكون صلاة الفجر واذاك يقول الله عر وجل : (وقرءان الفجر ان 
قردان الفجر ان مشهودا ) يشهبده الله عزوجل وملا كته ملا-كة اليل 
والنمار » فى هذا الحديث أن التزول يدوم الى صلاة الفجر وعلى هذا 
فيكون شبود الله سبحانه لتقرءان الفجرمع شهود ملانكة الل النبار 
له وهذه خاصة لصلاة الصبح ليست لغيرهامن الصلاةءوهذا لاينافدوآم 
الازول فى سائر الأحاديث الى طلوع الفجر ولا سما وهو معاقيءضها 
على نفجار ااصبح وهو اتساع ضوئه وفى لفظ. «حتى يضىء الفجر» وى 
لفظ «حتى يسطع الفجر» وذلك هو وقت قراءة الفجر» وهذا داو لعلى 
استحياب تقدعها مع مواظبة النى َلِمَع وخلفاً الراشدين على تقدبها 
ف أؤْل وقتبا فكان النى صلب يقرأ فيبا بالستين الىالمائة ويطيل ركوعبا 
وسجودها وينصرف هتها والنساء لايعرفن هن الغلس وهذا لا يكون الا 
مغ شدة التقديم فى أول الوقت لتقع القراءة فى وقت النزول فيحصل 
الششرود المخصوص مع أنه قد جاء فى بعض الاحاديث مصرحا به دوام 
ذلك الى الانصراف مر صلاة الصببح رواه الدار قطنى فى كتاب 





(١/1؟)‏ 
أزول أأرب فل أيلة الى سماء الدنيا ون حديث تمد بنعمرو عن أنىسلية 
عنأفىهر يرة أن رسول الله يليه قال : ه ينزل الله عزوجلالىسماءالدنيا 
انصف الليل الآخ رأوالثاث الا "خريقول: ٠نذا‏ الذىيدءونىفاستجيب له 
من ذا الذى سالنى فاعطيه ؟ من ذا الذى يستغف رنى فاغفر 44 حتى يطلع 


الفدر آر بنصرف القارىء هن صلاة الصببح» رواه 0 مر جاعة , مم 


سلوان بن بلال ٠‏ واسماعيل بنجءفر. والدراوردى ٠‏ وحفص بنغياث؛ 
وان إن هرون عي ارهاب صر رحد عفر لطر قل 
كابم قال دأو ينصرف القارىء هن صلاة الفجر »ذفان كانت هذه اللفظة 
محفوظة عن التى يَلكيةٌ فبى دمررحة فى المعنى كاشفة الدرآد وان لم 
تسكن «حفوظة وكانتءن شك الراوى هل قال هذا أو هذا فقد قدمناأنه 
لاهنافاة بين اللفظين وأن حديث الليث بن سعد عن تمد بنزياد يدلغلى 
دوام الازول الى وقتصلاة الفجرو أنتعليقه بالطلوع لكونه أولالوقت 
الذى يكون فيه الصعود كمارواه يونس بن أبىاسحق عن أبيه عن الآأغر 
أ مسل قال : «شبدت علامةر رف وا سعيد الخدرى أنهها شهدا 
على النبى يَإييةٍ أنه قال : دان الله عز وجل يبل حتى اذا كانثاث الال 
هبط الى هذه السماء ثم أمر بابواب السماء ففتحت ثم قال؛ هل من سائل 
فاعطيه # هلهنداع فاجيبه؟ هل من مستغفر فاذفر له ؟هل من مستغيث 
أغنه ؟ دل هن :ططر [ كشف عنه؟ فلايزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر 
فى كل ليلة من الدز! ثم يصعد الى السماء» قالالدارقطنى: فزاد فيه ,وذ سبن 
أسحق زيادة حسنة » والمقصود ذكر القرب من الامّام فى صلاة الفجو 
وتقديمها فى أو ل وقتها والله أعلم ه 

( فصل 6 فاذا فرغ منصلاة الصبحأقبل بكليته علىذ كراته والتوجه 


ألبه بالاذار النى ثشرعت/أو ل الهار فيجعلما وردا له لايخل بها ابدا ثم 





5/0 
يزيد عليها ماشاء من الاذقار الفاضلة أو قراءة القروان حتى طلع الشمس 
. غاذا طلءت فان شاء ركع ركعتى الضحى وزاد ماشاء و إن شاء قام منغير 
ركوع ثم يذهب «تضرعا الى ريه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا 
فى مرضاته بقية يومه فلا ينقاب الافى ثىء يظهر له فيه مرضاة ربه وان 
ان من الأّفعال العادية الطبيعية قلبه عيادة بالنية وقصد الاستعانة به على 
مرضاة الرب * 
وبالجلة فيقف عند أول الداعى الى فعله فيفتش ويستخرج منه.منفذا 
ومسلكا يساك به الى ربه فينقاب فى حقه عبادة وقربة وثتان كم بين 
هذا وبين من إذا عرض له أهر من أوامر الرب لابد له من فعله وفنش 
فيه على مراد لنفسه وغرض لطيعه ففعل لجل ذلك وجعل الآمر طريقا 
له ومافذا لمقصده فسيحان من فاوت بين النفوس الى هذا اد والغاية 
فهذا عباداته عادات والاول عاداته عبادات» فاذا جاء فرض الظهر بادر” 
لليه مكملا له ناصها فيه لمعبوده كنتصم الب الصادق الحبة لحبوبه الذى قد 
للب هنه أن يعمل له شيا فهو لابدقى رودا بل يذل هقدوره ظه فى 
تحسينه وتزيينه وإضلاحه و[ قاله ليقع موقءا من >يوبه فينال به رضاه 
عنه وقريه ٠ه‏ أفلا إستحى العيدمن ريه ومولاه ومءيوده أن لا يكونف 
عله هكذا وهو إرىا الحيين فأشغال بوهوم من الاق كيفيجةبدون 
فى ايقاعبا على أحسن:وجه وأكمله بل دو يجد من نفسه ذلك مع من" 
نحبه من الاق فلا أقل من أن يكون معربه بهذه المنزلة » ومن أنصف 
نفسه وعر فأعماله استحى من الله أن يواجبه لعهله أو يرضاه لبه وهو 
يحم من نفسه أنه لو عمل تحبوب له ٠‏ نالناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من 
ج41 شيا الا فعله ه 


واخلة فهذا حالهذا العيد معريه فىجيع أعداله فرو يع أنه لابو 
. 6 عع م 3 





(/ا) 
هذا المقام حقه فهو أبدا يستغفر الله عةيب كل عل ٠‏ وكان النى لكي 
س ملكا وس بروةسودور اس 
اذا لم ٠‏ نالصلاة استغفر الله ثلاثا . وقالتعالى: (و بالا حارم يستغفرون) 
قال الحسن , مذوا الصلاة الى السدر ثم جلسوأ يستغفرونٌ ربهم > وقال 


عم هعور ه لهر كس شت #6 ابر م دوه بر 22 سلااله 
تعالى: (”'م أفيضوأ هن حيث افاض اناس واستغفروا الله إن الله فور 


20 2 2 2 2 
رحم) ف و عر سميحا نه بالاستغفار إعد الوقوف لعرفة . واازدلفة ع 


للدردى :أن يفول لد وأضوكة 2 : الهم الى ا 1 اين اا 
سوس اله 
المتطورين » فهذه توبة بعد الوضوء . ونوبة لعل آلج ا ة بعدااصلاة 


وتونة بعد قام الال ء فصاح بهذا العام تضطر الى التوية. والاسدفار 
6 ثبين فهو لايزال هدنفرا ثائيا » وكا كثرت طاعاة:ء كارت 
توبته واستغفاره م 
( فصل 6 وجاع الاءر فى ذلك عادول عبودية الله فى 
الظاهر والباطن فتكون 5 نفسة وجسمه كلها فى حبوبات الله » 
وكمال عبودية العيد موافقته لربه فى حبته ماأحبه وبذل الجهد فى فعله 
وهوافةته فى كراهة ما كرهه وبذل الجهد فى تركه» وهذا ائما يكوات 
للنفس المطءئنة لالللاءارة ولاللوامة؛ فهذا كمال من جبة الارادة والعمل 
وأفاءن جهة العلم والمعرفة فأن تتكون بصيرة» منفتحة فى معرفة الاسهاء 
والصفات والافعال له شوود خاص فيها مطابق لماجاء به الرسول يللد 
لاعنالف له فان بحسب غذالفته له فى ذلك يقع الاتحراف ويكونمع ذلك 
قائّما باحكام العبودية الخاصة التى:قتضمها كلصفة بخصوصها وهذاساوك 
الا كباس الذين هم خلاصة العالم:والشالكون على هذا الدرب أفرادمن 
زم -١-‏ طريق الحجرتين وباب السعادتين6» 





0075 

العام طريق ههل قريب موصل طريق علهن أ كثر السالكين فى غفلةعته 
ولمكن يستدعى رسوخا فى العلم ومعرفة تامة به واقداما على رد الباطل 
الخالف له ولو قاله من قاله » وايس عند أ كثر الناسسوى رسوم تلقوها 
ع قوم معظمين ءزده. م لاحسان ظد نهم هم قد وقفواءة ند أقو اله م وم 
تجاوزوها فصارت 0 لحم وأى حجاب * 

فمن فتح اشعليه بصيرة قليهوابمانه حتى خرةبا و جاو زد الى: قتضىالوحى 

والفطرة وااعقل فقد أوتى خيرا كثيرا ولا يخافعايهالاءن ضعفهمته 
فاذا انضاف الىذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حةا و أجد ااناس بزمانه 
لاباحق شأوه ولايشق غياره»فششتانمابين من ,تلقى أحواله ووارداته عن 
الاسماء والصفات وبين من يتلقَاها عن الاوضاع الاصطلاحية والرسوم 
أوعن مجرد ذوقه ووجدهاذا استحسن شيئًا قال هذا هوااق» فالسيرالى 
الله من طر يق الأاسعاء وا الصفات أنه عجب وفتحه عدب صاحيه قدسيقت 


لهااسعادة وهو مستاوَ اق علىفراشه غي رتب ولاءكدود ولامشتت عن وطنه 


لظ تس 


رلا مترد عن سكنه زوه رى الجبأل حك ل وق عرمر السحاب) 


وليس العجب من ساثر ف ليله وتمارهوهو فى الثرىم ا فن انوا 
العجب من ساكن لايرى عليه أثر السفر وقدقطعالمرا<ل والمفاوزىفسائر 
قد ركبته نفسه فهو حاعلماسائر مهاملبوك يعاقيهاوتعاقبه و>رهاوتمربمنه 
ويغتطوما خطوة الى أمام؛ فتجذ به خطوتين الى ورائه فهوهههافى جهدوهى 
معه كذ لك» وساءرقد ركت نفسه وملك عنانما فهويسوقها كيف شاءوآين 
شاء لاتلتوى عليه ولاتنجذب ولاتمّرب منهبل هى معه كا لاسي ر الضعيف 
فى يدمالكه و أسره وكالدابةالروضة المنقادة فىيدسائسهاور اكببافبى»:قادة 


معه حيثقادها فاذا رام التقدم 4 جزت به وأسرءت فاذا أرسلها سارت 





(ة/ا؟) 

به وجرت فْ الخليةالى الغاية ولايردها ىه فتسير باوهو سا كنع ل ظهر ها 
ليس ؤلذى نزل عنبا فو يجرها باجاء ما وإشحطر,او لاتتشحط فشمتانمابين 
المسافر ين فتأمل هذا المثلفانه مطايق حال السائرين الذكورين الله يختص 
بر حمته من يشاء 2 

)0 فصل © ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهممن التدبيروالاختيار 
الذى ,يخالف :د بيره تعالى واختياره بل قد سلموا اليه سبدانه التديير 5ه 
فلا يزاحم تدبيرم تدبيره ولااختيارهم اختياره اتبةنهم أنه الملك القاهر 


القابض على نواصى الخاق المتولى لتدبير أمرالعالم كله وتيقنم مع ذلك أنه 
الحكيم فى أفعاله الذى لاتخرج أفعاله عن الحكمة والمصاحة والر<ة فلم 
يدخلوا أنفسهم معه فى تدبيره لك وتصريفه أءور عياده بلو كان كذا 
وكذا ولابعسى ولءل ولا بليت ‏ بل ربهم أجل وأعظم فى قلوهم من 
أن يعترضوا عليه و يتسخطوا تدبيره أ يتمنوا سواه وهم أعلل به 


وأعر قف بامماتة وصذاته ون أن ووه فق دير ف أو نظيوا 4 الا ادل 
؟قتطى حكمه وعدله بل هو ناظر بعين قليه إلى نارىء الأدياء وفاطرها 
ناظر الى اتقان صئعه مشاهدا لمكمئه فيه وازنف لم يذرج ذلك على 
مكابيل عقول البشر وعوائدثم ومألوفاتهم »> 

قال بعض الساف . لو قرض جسمى بالمقارريض أحب الى م ن أن أقول. 
لثىء قضاه الل ليته لم يقضه » وقال آخر : أذنيت ذنا أبى عليه منذ 
ثلا'ينسنة وكان قد اجتهد ف العرادة قيلله: وماهو ؟ قال : قاتهرة لشىه 
تان ليته لم يكن ٠‏ و بءض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها مدزلة 
ألعيب لصانعها وخالقها لانها صنءته و أثرحكمته وهر سبحانه و كك 
ثىء خلقه وأتقرى فل ثىء وهو أحم الحا كمين وأحسن الذالقين لد 
فى كل شىء حكمة بالغة وفى كل مصنوع صنع متّن والرجلاذاءاب صنعة 





(1/31؟) 

وجل آخر وذمها سرى ذاك الى صائعها فن عاب صنعة الرب سيحانه بلا : 
آذنه سرى ذلك الى|اصانع لأ:ه كذلك صنعباوعن حكمته أظبرها اذاذانت 
(لصنعة مجبولة لم قصنع نفسها ولاصنع لما فى خاةم! فالعارف لابعيب إلا 
م عابه ألله ولايذم الاماذمة واذا ميق ل ليه ولساته عيب “الم إبعيه ألله 
وذم مالم يذءه الله تاب الىالله منهيا يتوب صاحب الذنب هن ذثيهفانه 
يستحى من الله أن يكون فى داره وهو يعيب آلاتتلك الدار ونافيهافبو 
يرى نفسه مازلة رجل دخل الى دار ملك دن الملوك ورأى مافيهاءمر 
الآلات والبناء والترتيت فأقرل يعيب هنا بعضها و .مه ورقول : لوكان 
كذا بدل كذا لكان خيرا ولوكن هذافى مكازهذا !-كانأولى » وشاهد 
الاك 07 ويعزل وبحرم ودعطى خعل ول 5 لو ولىهذامكان فلان كن 
خيرآ ولو عزل هذا ااتولى لكان أولى ولوعوفىهذاواوأغنىهذا فكيف 
يكون مقت الملك لهذا المعترض واخراجه لهءن قربه؟ وكتذلك لو أضافه 
صاحب له ققدم اليه طداها فجءل يعيب صةةه ويدذمه | كانذلكمونعل 
صنا<ب الطعام؛ قالت عاةثمة : وماعاب رسو لاله يَلََوٍ طءاما قط إن 
اشترى شيا أله والاتركه » ه 

والاقصود أن من كان القوع ترك الاهتيام بالتدبير والاختيار بل 
همهم كله فى اقامة حقه علرهم » وأما التدبيرالءام والخاص فقد سلءوهاوللى 
الآهر كله ومالك الفعال ا يريد ولعلك تقول : من ذا الذى ينازعالله 
فى تدبيره ذانظر الى نفس.ك ف عجزها وضعفها وجماها كيف هىع ردت 
اللمئازعة منازعةجاهل عاجز ضعيف لو قدر لظررت منه العجائب فسيحان 
من أذله بعجزه وضعفه وجبله اله العير 0 تفسهلو كن ذابصر دض 


هو عاجز القدرة جيار الارادة عيد «راإوب مديرماوك أيسله دن الاهر 


نثىء دواع ذلك يذازع اللهر بوبيته وحكمةءوتد بيره لابرذى ما رذضى الله 





ر//ا؟) 


نهولا سكن :غند مخارى أقداره بل هوعبد ضعيف مسكين يت داطى الر بوبية 
(قير 0 ف جوع حالاره إرىأقسهغ: ع جا هل ظا لم و يرى نفسه عارفا 
محسنا فما أجبله بنفسه وبر به وماأتركه لحقه وأشداضاءته لحظه واوأحضر 
رشدهل 1 ى ناصيته و نواصى الخلاثق ببدابله سيحانه وتعالى تخفضما ويرفعها 


اع ها من 


شاه ولق 3 دن إشاء ولكان هذا غالياعلى شعودقا به فيغيب به عن مقرأ ع 


كيف - اء وقلوهم بيده سبحأنه 5-7 قيضته 5 بها كيف بوشاء 0 


وارادته واختياره ولعرفان ااتدببر وااركون الى <ول العيد وقوته من 
الجول بنفس4 و بربه فينفى الدام يألله اليل عن قلبه فتمحى هنه الارادات 
والمشيا ات والدبيرات ويفوضرا الى ٠‏ الك القاو ب والاواصى فيصير بذلك 
عبدا اربه تقابه بد القدرة ويدير أبن وقته لاءنتظر وقتا ءاخر يدير نفسه 
فيه لان ذلك الوقت بيد موقته فير ى نفسه عن زلةألميت فى قبره ينتظر ما يفعل 
به فشكت -لم لله منقطع المشيئة والاختيار» 

هذا ما يجرى على أحد هم من فل الك وحكمه وقضائه اليكونى فاذا 
جاء اللاء رجاءت الارادة والاختيار والجدوالسعى واستفراغ الفكر وبذل 
الجهد فهو قرى حى فعال يشاهد عبودية مولاه فى أمره فهر متحرك فيبا 
بظاغره وناطنة قد 0 ره هنالو ةا ىالفعل وهو 6 ذلك مستعين 


7 ْ م بحولهوقوته ملا<ظ اضعفه وعج هقد تحقق يمعى اياك ه.د وبال ' 


1 س5 5 ( فو ناظر بع 4 الى مولاة الذى ع د مستعرن به فأنيوفقهلما 


نحبه ويرضاه عينه فى كل لظة شاخصة الى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه 


و3 ته على | كمل أ<والهفاذاوردتء! بوم أقد ارة القى فى تصيبوم بغير أخدر - 


قابلوها مقتضاها ٠ن‏ العبودرةتوهم فيهاعلى* زات ب ثلاثة .| حد اها اأرضاعنهفيبا 


والمزيدمن<به والشوق ال يهوهذا نك أ من مشاهدتمم للطفه فيها وبره واحسانه 





1/ا؟) 
(أعاجل والآجل ومن مشاهدتهم حكمتهفيها ونصيراسبيا لمدالحهم وشوةوم 
يبا الى حبه ورضوانه وهم هن ذلك «شاهد آخ رلاتسع,االعبارة وهىفتح 
من الله على العبد لا يراغ علمه ولاعمله < المرئية الثانية م شكرهعليه! كشكره على 
النعم وهذا وق الرضا عنه بها ومنه ينتقل الى هذه المرتية فبذه مركبتان 
لاهل هذا الغآن ثرو الثالثةم للمقتصدين وهىهرتةالصير التىاذا نزلمنها 
تزل الى نقصان الاعان وفواته من التسخط والاشكى واستيطاء الفرج 
واليأس هنالروح وال+زعالذى لايذيدالافرات الاجروتضاعف المصيبة 
فالصير إول «نازل الايمانودرجاته وأوسطبا رآخرها فان صاحب الرضا 
والشكر لايعدم الدير فى مرتيته بل الصير معه وبه يتحةّق الرضا والشكر 
لاتصور ولاتحقق لهما دونه وهكذا كل «قام معالذى فوقهكالتول - 
(ارضا وةالذوف والرجاء مع الحب فان'المقام الآول لاينعدم بالتزقى الى 


الآخر ولو ددم لافه ضده وذلك رجوع الى نقص الابوءةوصفات النفس 
المذمومة واما يندرج كمه فى المقام الذى أعلى منه فيصير الحكم ك5 
يندرج «قام التول «قام الحبةوالرضاوايس هذاكهنازل سير الابدان 
الذى اذا قطع هنامز لآ خلفه وراء ظبره واستقيل المأزل الآخر فا 
عن الاول بار تحاله بل هذا كم:ر لةالتاجر الذى كل١ا‏ باع شيثاءن لاود بح 
فيه ثم باع الثانى وريح فقد ربح بدا معا وهكذا أبدا يكرن ر. 4ف كل 


صنقة «تذاعفا بانضهاءه الى ما قبله فالزيح الاول اندرج فى الثاى و 
يعدم؛ فتأءل دذا الموضع وأعطه -قه يزل عنك ما يعرض هن الغاط فى 
عال المقامات وتعل ان دءوى المدعى انها ٠ن‏ ٠نازل‏ العوام ودعوىآما 
«علولةغلطهنوجهين» حدق | ان أءل المقاء.ات مقرون بادناهامصاءحب 
له 6 تقدم متضون له "ضهن الكل طازئه أومستازم له استازام المازوم 
اللازمه لاينفك عنه أبدا ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه نحته «صير 





(10/4؟) 
المشهد واكم للعالى < الوجهالثاتى» ان تلك القامات والمنازل انما هى منازل 
العوام وتعرض لبا العلل حسبهتعلة] تها وغاراتهافانكانءتعلقها وغاراتها 
بريئًا من شوائب العلل وهو أجل هتعاقأعظمه فلا علةفيها ب<ال وهى 
هنمنازل الخواص-يةئذع وان كال تعاقبا حظا للعيد أوأمرا مثمو با بحظه 
فبى معلولة هن جبة تعلقها بحظهءولنذك ر لذلك أمثلة» المثال الاو لالارادة 
فان أت هلبا من متازل صفرة عرادة وأمرا رسوله أن يصبر نفسه مع 


د لهذ مده 22 2ه سوير - 


أهاى اذقال : (واصير ل معالذين 0 بالقدّاقوالد ى برإدون 


- 


عه 


ل ) د عئده 0 6 0 ا تام و 3 اتن 


حا له 0 


وقال حكايةع نأو ليانّه قوأهم :)1 ل امك 0 0 وهو لام أ تعليل 


الداخلة على الغايات الأرادة وك يرة 0 ارت فقالت طائفة . 
الارادة <لية ألءوام وهى تجريد القصد وجزم النية والجد فى الطلب 
وذلك غير فى طريق الواص وتفرق ورجوع الى اانفس فانارادة العيد 
عين حظه وهو رأس الدعوىواهماالجمع والوجود فيما يراد بالعيد لافيما 
يريد 3ةولهتءالى:(وإن يردك بخيرفلا رادلفضله) فيكون مراده »ايراد به 
واختياره مااختيرله اذلاارادة للعبد معسيده ولانظركياقال: 
أريد وصاله ويريد هجرى فاترك ما أريد لا يريد 

ومنهذا قو لأبىيزيد: قي للىهاتريد؟ةلت اريدأنلااريدلاقى أ ناالمراد وأ نت 
ار يد فيا لايس المرادمن الع وام فى لامهم العامة الجهالو | عامر أدهمبهذهاللفظة 1 
عموم السالكين دون أهلالخصو ص الواصلين منازل الفناء وعين الجمع ه 
واذا عرفهذافالكلام على ماذ كرف الارادة «نوجوهل أحدها ع انالارادة, 
هى مركب العبودية وأساس بنائًا الذى لا تقوم الا عليه فلاعبودية ان 





الليرة 
لاارادة له ِل أكمل الخاق أ كملهمعبودية وحبةو أصحهم حالا و أقومهم 


معرفة واتمهمارادة فكي ف يقال: اهاحلية العوام أومن منازلالءوام ؟ه 


(الوجدالثاى» انهيازم من هذا أ نتكو نالمحبة من مناز ل العوام وتؤونمعاولة 
أيضالانها ارادةتامة للمحروبووجودالمحية بلاارادة كوجودالانسانية من 
غير حرو انيةو كوجودمقام و 0 
معلولةوهىهن منازل العواملزم أن:كون احية بةكذلك ( فانقيل6 الى بِةالتلاعلة 
فيهاهى تجردالمدب عن الارادةو فناه :أرادة#و بهعنارادته (إقبل)هذاهو 
حقيقة الارادة أن يبقى مراده مراد بوبه فاولم يكن ٠ريدا‏ لرادعبوية لم 
يكن موافتا له فى الارادة, وانحبةهىموافقة | روبق ارادته فعاد الامر 
الى ماأشرنا اليه ان المءلول من ذالك ماتعاق حظ المريددون بويهعفاذا 
صارت ارادته 5 لارادة محبو به لم تكن تلك الارادة عنمنازلالعوام 
' ولامعاولة بل هذه أشرف هنازل الخ أ وغاية «طالبيم وليس وراءها 
الا التجردعن كل ارأدة والفناء يشهوده عنارادة مايريد؛ وهذا هوالذئ 
يشير اليه السالكونالى منازل اافناء ويجعلونه غاية الغايات» وهذا عندأهل 
1 عو شيرق ويه ارحس لات البرحة رقا عط 1ل 
من مشاهدته جمال حوبه وفنائه فيدعن -قالحدوب ودراده فموالوةوف 
مع نفس لظ والوروب عن حقالح.وب ومراده هل مل هذا الا كمثل 
رجلينادعياعية 0 بين يديه فَال: ماتريدان#نقال أحدهما:أريد 
أن لاأريد ث. تال أفى عن ارادتى وأ كرت ا ا اراد وأنت تريد بىما 
تشاء » وقال الآخر. 0 أن أنفق أنقانى وذراق ف خانك زمر الك 
منفذا لاواءرك مشمرا فطاءتك أتوجه حيث:توجبتى وأفعل ماتأمرق 
هذا الذى أريدهءفةالللاخر:ٍ وأنا أريدمنك أنتفعلمئل هذا فانىسا بعقعا 
فى أشغالى وهبماتى:فاما أحدهمافقال: لاح ظ لىسو ى اتباع مرضاتك والقيام 





001) 

حقوقك. وقال الآخر ‏ لاأريد الامشاهدتك والنظر اليك والفناء فيك 
بل يكونانف نظرهسواءوهلتسةوى هنزلتهما عندهوواو أ نعموا النظرلعاموا 
أن صاحب الفذاء هو طالبالحظ الواقف معه وان الا خر وان لم ينتلخ 
دن الحظ ولكنحظه مرادالنح.وب منهلاءراده هوهنانحوبو بين الاهرين 
من الفرق كا بين اللأرض والسماءء فالعجبمن يفض ل صاحب الحظ الذى 
ريده هن بوبه على «نصار حظه مراد حبو به هنه بل الفناء الكامل أن 

يمنى بارادته عن ارادة هن سواه وحيه عن حب ماسواه وبرجائه عن 
رجاء هاسواه وخشيته عن خشية ماسواه و بالتوذل عليه عن التوذل على 
اسواه ليس ان تفنى حظكهنه عن مراده منك؛» وهذا »وضع يشتيه علدا 

حالا وذوقا الاعلى من فت اللدعليه بفرقانبين هذا وهذالا الوجهالثالث ) 

ن الارادة انما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد فاذاكان مرادها أشرف. 
الارادات فارادته أشرف الاراداتثماذا كانت الوسيلة اليه أجل الوسائل 
أنفعها و[ كملبا فارادتها كذ|ك فلاتخر جارادتءعن اراد ةأشر ف الغايات 
وارادة أقرب الوسائل اليه وأتفعها فاى علة فى هذه الازادة وأى شي* 
أوةهاللخواص؟ل الوجءاارابع © ان نةصانالثى” يكونمنوجبين أحدهما 
أن يوجب ضرراء والثا أن >كونله ثدرة نافعةلكن شغ لعما هوأ كمل 
هنه وظلاهما منتتف عن الارادة ف-كيف تكون ناقصة معلولة» فانقيل:لا 
كان الوقوف .ءها رجوعا الىاانفسوتفرقا ووقوفامع حظ. الاريد كانت 
تأقصةءقيل :هذا «نشمأ الخلط وجوايه بالوجه الخامس وهو أنءقال قولهة 
أن الارادة ترق فان أرد بالتفرقثم,ودالمريد لارادتهوارادهراعبوديته 


واعبوده ولاحبته ول<زوبه فلم قلتم انهذا التفرقنقص وهل هذا الاعين 


. الكمال وهل تتم العبود يةالابهذا #فانءن شهد عبوديته وغاب بهاعن معبوده ‏ 


كان حبوبا وءن شهد المعرود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامهما أدره 
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به ذان ناقص الع.ودية ضعيف الششهود وهل الدكمال الاشرود المعيود 
امع شود عبادتهفائها عين-قه ومراده وعبوبه منعيدهفول يكون شموود 
العبد طق بوبه و«راده منه وانه قائم به عتثل له نقصا ويمكون غيبته 
عن ذلك واعراذه عنه وفناؤهءن شهوده لاوهل هذا الاقابلا<قا'ق7 
فغاية صاحب هذا الخال والمام أن يكون «عذورا يضيق قابه عن 
شود هذا وهذا ٠١‏ لضءف الل أو اذاية الوارد وعجزه عناحتهالثىء 
عاخر معه فاما أنسى يكون هذا هو الكل المطلوب والآخرنقص ةكد 
وأين عقام م من إشبد عبوديته ومنة أله عليه فيها وتوفيقه لا وجعله لا 
واه وكر تلظ ظر مع ذلك الى مءبوده اي فى عومش 
فى عبوديته من مقام هن لارشسع هذا وهذات رتأل حال أكمل ارا 
وأفضابم وأشدهم 3 لله كيف ان فى عيادته جامعا بين الشوودين حتى 
كان لايغيب عن د ا موهدين فضلا عن شُبود عيادته وكأان بر اعى 
أ<واهم وهو فى ذلك المقام بين يدى ربه سبحانه فالكمل من أمته على 
منباجه ؤطر 2 2 ف ذلك فالواجب التمييز بين المراتب واعطاء فل 
ذى -ق حقه فقد جءلالله لكل ثىء قدراء وان أر دم بالتفرق شتات 
لقاب فى شعاب الحظوظ وأودية الحوى فبذه الارادة لاتستازم شيئاءن 
ذلك بل هى جبعية القاب على انحروب وعل محابة وهرادا,؛ ومثل هذا 
"أنه ف موعت اليقاء وحص القيودة ونين الكالر انان فالا 
ابد لاعن ترك« 
(١‏ الوجه السادس 6 أن قرله ان الارادة رجوع الى اانفس وان 
'أرادة العبد عين حظه كلامفيه اجال وتفصيل فيقال: مائر يدون بقولم: 


أن الارادة رجوع الى التفس؟ أثريدون انها رجوّع عر ارادة الرب 
بوارادة مدا به أ ارادة النفس وحظوظر,ا أم #رودون أنها رجوع الى 
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رادة النفس لربها وأرضاته؟ فا نأردتم الآول عم أن هذه الارادةمعلولة 
ناقصةفاسدة و لكن ليست هذهالار ادةالك يتكلم فهاء وا نأردتمالمعنى الثانى 
فووعين التكيال وانا النقصان خلافه ه 

الوجه السابع » أن قرلك؟ : انهذه الارادة عينحظ العبدقلنا: 
تعم وهى أكير -<ظ. له واجله واعظءه وهلللءيد حظ اشر فهن انيكرن 
الله و<دهاطه ودعيوده وم<يو به ومرأده ؟ فبذاهوالاظ الأوفروالسعادة 
العظمى ولكن لم قاتم : ان اشتغال العيد برذا الحظ. نقص فى حقه وهل 
فوق هذا عالفيطلبه العبدك» ثم يقال : لو كان فوقه ثىء اكملمنه لكان 
اشتذال العبد به وطليه اياه اشتغالا تحظه اوضا فيسكون ناقصا تأنالكالم 
فان قلتم . فى تركه حظوظه كلها قل لك :وتركه هذا الحظ ايضا هومن 
حظوظه ذانه لايبقى معطلا فارغا هن الارآدة اصلا بل لابد له من ارادة 
ومراد ول ارادة لك رجوع الى الحمظ فأى اشتغل به وبارادته كان 
وقوفا عن حظه فيا لله العجب متى يكون عدا محضا خالصا لربه ه 

2 يوضح هذا الوجه الثامن © ان المى لاينفك عن الارادة مادام 
شاعرا بنفسه وانما ينفك عنما اذا غابءزه شءوره بعارض من العوارض 
نالارادة من لوازم المياة فدعوى انالكيال فى التجرد عنها دعوى باطلة 
مستحيلة طبعا وحسا بل الككال فى التجرد عن الارادة التى تزا<م مراد 
امروب لاعن الارادة التى توافق مراده ه 

ر الوجه التاسع « قوله: امع والوجود في يراد بالعيد لافها رادل 
!ل .اخره فيقال. هذا عل نرعين» ١-دهما‏ مايرادبالعيد من المقدور الذى 
1 عليه بغير اختياره كالفقر والغنىوالدحة والمرضوالخياة والموت 


وغير ذلك فهذا لاريب ان الكال فناء العبد فيه عن ارادته ووقوفه مع 


ما براديه كرت له ارادة تزاحم ارادة الله منه كدال الثلاثة الذين 





(585) 
قال أحدهم : انا احب الموت للقاء الله » وقال الآخر ؛ احباليةّاءلطاعته 
وعبادته » فقال الثالث ؛ غلطتا ولكن انا احب منذلك مايحب فانكان. 
يحب أهاتتى |<ببتالموت وان كان يحب حياقى احبيت المياة فانا احب 
مايحبه من الْياة والموت فبذا | كمل منهما واصححالافيما يراد بالعبدهه 
واأنوع الثانى مايراد هنالعيد من الأوامر والقربات فبذا ايس الكيال 
الف إدادت وان فرقه قو بجدوع فى تفرقه متذرق و ردس را 
حال التكمل من الناس ٠تذرق‏ الارادة فى الآمر مجتمع على الأامر فهو 
مجموع ليه متفرق فيه ولا يكون فعل اأرادات الختلفة بارادة واحدة 
بالعين واتسا غايتها أن تمكون هنا ارادتان؛ أحدهما ارادةواحدة اراد 
انحبوب » وااثانى ارادات متفرقة َه واه وماأمر به فبووانتعددت. 
5 ثرت فرجعها الى هرآد واحد بارادة ظية وكل فعل منها له ارادة 
جزئية غخضة ٠+‏ 
(الوجه العاشر) ان قو لأفىيزيد: أريد أن لاأرود تناقض بين فانه 
قد أراد عدم الارادة فاذأ قال : أريد أن لا أريد يقال له : فد أردت». 
لحن كن هذا أن كون ارات أرود مات ريد لاما أريدء راذا كانلابد 
من أرادة ففرق بين الارادتين أرادة ا بالارادة وارادة «وافقة اروب 
فى مراده والله أعل ه 
2 الوجه الحادى عشر ع« أنه فس الارادة بتجرود القصد وجزمالنية 
والجد فى الطاب وهذا هو دين وال العين وهرهتضهن لاصدقو الاخلاص 
والقيام بالعبودية قأى نقص فى تجريد القصد وهو تخليصه من ول شائية 


نفسانية أو طبيعية وتجر وده للدراد ال هيروب وده والجد فى طايه وطلب 


مرضاة» وجزم النية وهو اف لايعتريها وقفة ولاتأخير ؛ وهذا الآمر ' 


هو غاية هنازل الصديةين وصديةية الءبد حسب رسوخه فى هذا المقام 





(586؟) 


وكيا ازداد قربه وعلاءةامه قوى عزمه وتجرد صدقهءذالصادق لا نهاية 
لطا لم4 ولافتور لقصده بل قصده الم وطلءهط كمل وليته ا<زم قال تعالىء 


وه ل 86 


رود ربك ع ادك اذ )وال بين هنا الموت باتفاق الاسلامفجاءه 
صل الله عليه ودلم 1 ادو اراد وقصده ونيته فى الذروة العليا ونهاية 
اها وتماه,افاين العلةفى هذه الارادة ولكن الءلة واانتقص فى الارادة 
ال لازن مهدر ها فين و اطرى عار 1 ل خط لأريد هن سروه 
وان كان ابوب يريد ذلك لكن غيره احباليههنه وهو ان يكون مراده 
محض <ق محبو به وحصول مرضاته فانا عن حظه هوهن م<بوبه بل 
د صار حظه ٠ه‏ نفس حقه ومراده» فرذه هىالارادة . و المحية التى لاعلة 
»ا ولا نقصء أل الله تعالى أن عن عليئا وبحبينا ولو بنفس منها ك) 


م إتعليهها ومعرفتها انه جواد كريمه 


١‏ الوجه الثانىعشر )أنه قالبعد هذا: فصحة الارادة بذل الوسع 
وأستفراغ الطاقة ممع ترك الاختيار والسكونالىجارى الأقدارفيركون 
كيت بين ببدى الغاسل يليه كيف يشاء ؛ فاين هذا م ن قوله: : وذلك ق 


طرة ال كواص نقص وآفرق » وهل يكون بذلالوسع واستفراغ الطاقة 

الا مع ما ام الارادة #واتما الذى«فرض له اانقص هن الارادة أوعان ٠‏ 

|حدهما ارادة مصدرهاطاب الحظ » والثانى اختياره فيما يفءل به بغير 
أختياره فعن هاتينالارادثين ينيغى الفناء وفيبهايكون النقصء فالكيال 
ترك الاختيار فيهما والسكون الى هراد ال دوبوحقه فى الآول والى 
تجارى أقداره وحكمهف الثانية فيكون ف الآولى حيافهالامنازعالةواطعه 
عن مراد «حبوبه» وف الثائية كالميت بين يدىالغاسل يقلبهكيفيشاء» وهذا 
التغصرل ينكشف مر هذهاله سألة وحص ل التمييز بين محض العبودية وحظ. 
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النفس والله الموفق للدواب م 
فل ) المثال الثاىلازهد قال أبو العياس . هوللعوام أيضالانه 
حبس الافسعن ا الذوذات وامسا 0 فضولالشهوات وخالفةدواعى 
الوى وترك ما لايغنى م نالآشياء ؛ وهذا نقص ف طريق الخاصة لآانه 
تعظم للدنيا وا<تياس عن انتقادها وتعذيب للظاهر بتركرامع تعاق الباطن, 
بها والمبالاة بالدنياعين الرجوع الى ذاتك وتضييعالوقتؤمنازءة نفسك 
وشهود جذسكوبقائك معك, ألا شر ى إلى من أعطاه انه الدنيا بحذافيرها 
كيف قال : (هدًا عاونا امن 1 2 ميرحدّاب) وذاك حي مث عاق 


باط أله من شوو دها وظاهره من | تعلق ا 0 3 ال يه وتعلق 


الهمة به والاشتغال بوءعن. ذل ثىء إشتغل عنه ايتولى هو حسم هذه 
الأسباب عنك 8 قيل : أن بءض المريدين سأل بعض المشايخ فقال : 


أبها الشبيخ باى ثشىء تدفع ا بليس اذاقصدك بالوسوسة ؟ فقال الشيخ : افى 
لا 0 ابليس فاحتا اج الى دفعه نحن قوم صرفنا هممئا اليه فتكفانا 
مادونه » وها قيل: 

أسترت عن دهرى بظل جناحه فعينى ترى دهرى وليس يرانى 

فاو تسأل الايام .|اسمى مادرت واين مكانى ما عرفن 0 

فيقال , اأكلام على هذا من وجوه ع احدهاان جعل اازهد للعرام 

لما ذكره اتمايتم اذا دان اازهد ملزوما لمنازعة النفس:وجاذبتها لدواعيى 
الشروة والموى وحيلئدذ ف فيكون قليه مشذولا بتلك الدواع ىّ والجواذبه 
ونفسه آطالبه بهاوزهده يأمره باجتنابهاء ولاريبان فوق هذامماما اعلى 
هه وهوطه ا نينة نفسه وسكونها الى محر بها وانجذاب دواعيها [لىمحابه 


ومضانهوهذا للخواصمن او منين ولكنهذه المنازعة غير لازمة لازرهد : 





(/1ا4؟) 
وان ذان لابد هنها فى حكم الطبيعة لتحةق الابتلاء والامتحان وليتحقق 
ترك العبدحظه وهواه لربه ارثارا له على هواه ونفسهء الثا أنه ولوانت. 
هذه المنازعة وحبس اانفس عن اللذوذات هن لوازم الزهد لم يكن فيا 
نقص ولاعلة فانم! من لوأزم الطبيعة وأحكامالجلة وهىكالجوع والعطش. 
والآلم والتعب كبس النفس عن إجابة دواعما ايثارا لله ومرضاته عايها 
لا يكون نقصا ولا مستازما لنقص »؛ وقد اختاف أرءاب السلوك هنا فى. 
هذه االلسالة رفي أعما ! قصل من لله داعة. وشتووة وهو بسر لله ولك 
بظيعما <يا له وحياء منه وخوفا أومن لاداعية له تنازعه بل نفسه خالية 
من تلك الذواى والشروة قد اطهانت الى رما واشتخلت به عن غره 
,أدثلا'ت ,حبه وارآدته فليش فيها هو ضع لارادةغيره ولاحيه فرجته 
عاائفة الأول وقالت:هذايدل علىقوة تعلقه وشدة محبتءفهو يعاصى دواعي 
أطبع والشهوة ويقبرها سلطان محبته وارادتة وخوفه من الله وهذا يدلء 
لى تمسكنه من نفسه و تمكن حاله مع الله وغلبة داعى المق عنده على داعي 
الطبع والنفس . قالوا . وأيضا فله «زيد فى حاله وايانه بهذا الايثار 
والترك مع حضور داعىالفعل عنده وهزيد جاهدة عدوه الباطن ونفسه 
و دوأه ا يكرنلهمزيدمجاهدةعدوه الظاهر ه 
قالوا:والذوقوالوجديشهدازودهمن الح بو الآنسر والسروروالفزحبر 3 
عند ايثاره علمدواعى الطوى والنفسء والمطمئن الذىليس فيه هذا الداءعى 
أبس له مزود من هذه الجبة وان كان هزيده هن جبة أخرى فبى مششترككة 
بينوما ويختص هذا عزيده من الابثار وامجاهدة » قالوا : وأيضا فهذا 


«.تلى بهذه الدواع والارادات وذلك معاف منباء وقد حجرت منة الله فى 


المؤمنين من عياده أن يبتليىم على حسب اعانهم فن ازداد اعانه زيد فى 


بلاثه ما ثبت عن النبى و أنه قال : « ستل المرء على حسب دينه فان. 





)18؟) 
ذن فى دينه صلابة شدد عليه (ايلاء وان كان ففدينه رقةخففغنه اليلاء» 
والمراد بالدين هذا الابمان الذى يثبت عند نؤازل البلاء فان المؤمن يتل 
على قدر ماه لهاعانه من واردالبلاء » قالوا , فالبلاء بمخاافة دواعى النفس” 
والطبع من أشد البلاء فانه لايصير عليه الا الصديقون؛ وأما البلاءالنى 
«جرى 0 العبد بغير اختياره «المرض والجوع والعاش ون<وها فالصير 
ا عليه لا يتوقف على الامان إل يصير علي يه البر والفاجر لاسما.إذا عم أنه 
لامعول له الا الصير فانه ان ا تيارا صبر اضط ارا » وهذا كان 
نين أبتلاء يوسف الصديق لا فعلبه اخوته من الأآذى والالقاء فى الجب 


و ببعه بيع العبيد وااتفريق بينه وبين أببه وابتلائه بمراودة ا ارأة ودوشاب 


عزب غريب بمنزلة العبد لها وه الداعية الى ذلك فرقعظيم لايعرفه الا 
من عرف تمماتب اليلاء» 71 باب داع الى الشووة د قد يستحى 
هن أهله ومعارفه هن قضاء وطره فاذا صار فى دار الغربة زال ذلك 
الاء:<ياءو الا-ةث ام واذاكانءز با كا نأشد لشروتءو اذاانت المرأةهى الطالبة 
ذان أشد وإذا كانت جيلة كان أعظم فان ذانت ذات منصب كان أقوىق 
اأشهوة فا نكانذلكفودارها ولحت حكمها بحي ثلاتخاف الفضيحة وله 

الشهرة كان أبلغ فان اتوثقت يتغليق الآبراب والاحتفاظ. من الداخل 
كان أقوى أيضا لاطلب فان كان الرجل كمملوكها وهى كالها كمة عليه 
الآمرة الناهية كان أبلغ فى الداعى فاذا كانت المرأة شديدة العهق والمحبة 
لأرجل قد اءتلا” قلببا من حبه فبذا الابتلاء الذى صير معه مثل الكريم 
ابن اللكريم ابن الكريم ابن التكر يم صلوات الله عليهم أجمعينء و لاريب 
أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول بل هومن جنس ابتلاء الخايل 
بذبحولده اذفلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعى النفس والشهوةوهفارقة 
حكم طبعه وهذابخلاف اليلوى التى أصابت ذاالنونوالتىاصابت أيوب » 





(89؟) 
قالوا: وأيضافانهذههى النكتتةالتى من أجابا ان صاوالبشر أفضلمن 


الملائكة لانالملامكة عاد تهم بريثة عن شوائب. دوا النفش والشهرات 


اليشرية فهى صادرة عن غير معارضة و لامانع ولاعائق وهى 6لنفس للحى 
وأماعادات البشر فع منازعات النفوس وقمع الشبوات وغخالفة دواعي 
الطبع كانت | كمل » ولهذا كان أ كثرالناس عل تفضيلهم على الاك 
ذا المعنى ولخيرهء فن ل نخاق له تلك ألدواعى والشووات فهو نز لةالملائكة 
ودن خلقّت له وأعائه ألله علىدفعهاوةورها وعصياما كان كمل وافضل 5 

قالوا : وأيضا فان حقيقة احبة إيثار الحدوب ومرضاته على ماسواه 
قالوا . وكيف يصح الايثار من لاتنازعه نفسه وطبعه إلى غير ا حبوب . 
قالوا : وليس العجب من قابخا ل عن الشهوات والارادات قد ماتت 
دواعي طيعه وشهوتةإذا عكف عل خب بهو معبوده واطفان أليهواجتمعمت 
همته وإتما العجب من قلب قد ابتل بما ابتلى به من الحوى والشهوة 
ودواعى الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه وكثرة الجووش التى 
تغير على قلبه مل وقت إذا ءاثر ربه ومرضاته علىهوآه وشهوته ودواعى 
طيعه فهو دارب إلى ربه هن ببين تللك الجيوش وعا كدف عليه فى تلك 
اازعازع والآهو التى تغشى ع الاسماع: والابصار والافئدة يتحملهنبا 
لاجلحبوبه مالاتتحؤله الجيال الراسيات 4 

قالوا : وأيضا فنهى النفس عنالهوى عبودية خاصة اها تأئير خاص 
رإفسا حصل اذا كدان ثم ماينهى عنه النفس » قالوا : وأيضافالبوىعدو 
لانسان فاذا قورعدوه وصار تحت قبضته وس لطانه كان أقوى وأكمل 
“ن لاعدو له يقهره » قالوا : ولهذا كان حال النبى صل ألله عليه وسلى 
فى قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له فل يكن,أمره إلابخير أكمل منحال 

بزم -.98 - طريق الجرتين وبا بالسعادتين ) 





(55) 
عمرحيث كان الشيطان إذارءاه يفرمنه وكا نإذاساك خاسلكغيرفجه» 
وبهذا خرج الجواب عن الوا المشهور وهو كيف لا يقف الشيطان 
لعمر بل يفر هذه ومع هذا قد تفلت على النى علد وتعرض له وهو ف 
الصلاة وأراد انيقطع عليه صلاته#ومعلومان حال الرسولأ كمل وأقوىه 
والجوابماذ كرنادان شيطان عير كان يفرهنهفلا يقدر أحده ا علىقبر 


صاحبه ‏ وأماالشيطان. الذى تعرض لانو يلل فقد أخذه وأسره وجعله فى 


قيضته 5الاسير وأبن من يمرب منهعدوه فلا يظفر به الى من يظفر بعدوه 
فيجعله فىأسرهوتحت يدهو قبضتهء فوذا وندوهممااحتج بهأر بابهذا|القولع» 
)و احتجأرباب القولالثانى) وهم الذين رجدوا من لا منازعة فى 
طباعه ولاهوى له يغاليه بان قالوا. كيف تستوى النفس المطامئنة الى ربها 
العا كدفة على حبهاا ى لامنازعة فيبا أصلا ولاداعيةتدعوها | 
عنه والنفس المثمذولة بمحاربة هواها ودواعي,اوجواذمهاءقالوا: و أيضاففى 
الزمن الذى يشتغل هذا بنفسهوعار بة هواه وطبعه يكونصاحب النفس 
المطمئنة قدقطع مر احل منسيره وفاز بقرب فاتصاحب حار بةوالمنازعة ٠‏ 
قالوا: وهذا كمالو كان رجلانهسافرين ففطريق فطلععل أحد هماقاطم 
شتغل ددفعه عن نفسه وحاربته ليتمكن من سيرهوالاخر داثر لم يعرض 
له قاطع بل هو على جادةسيره فان هذا يقطعمن المسافةأ كثر مما يقطم 
الول ويقربالىالغاية أكثر من قر بهءقالوا: وأيضافاناقلب قوة يسير 
بها فاذا صرف لك القوة في دفع المرارض والدوائى القاطبة ل 2 
اين اشتغل قلبه يدفعها عن السير فى زمن المدافعة.قالوا: . ولان اللا 
بالقصد الأول انما هو السير الى الله والاشتغال بدفع العوارض مقصود 
لغيره والاشتغال بالمقصود لنفسه أولىوأفضل من الاشتغال بالوسيلة » 
قالوا. وأيضا فالعرارض الما نعةللةاب منسيرههىمن بابالرض واجتماع 





(595) 
القاب عل الله وطمأ نينته به وسكونه اليه بلا.نازع ولاجاذب ولامعارض. 
هو صحته وحياته ونعيمه فكيف يكون القلب الذى .عرض له «رضوهو 
مشغول بدوائه أفضل هن القَاب الذى لاداءبه ولاعلة,قالوا: وأ يضافهذم 


الدواعى والمدول والارادات التى فالقلبتقتضىجدبه وتعويقه عنوجه 


سيره وما فيه «نداعى ال حرة والاعان يقتضى جذبهءن طريقبا فتتمارض. 
الجواذبفان لمتوقفهءوة ته ولا بدفاً إنالسير بلامعوق م السير لمر قاد 


قالوا : وأيضا فالثى يسير العيد باذن ربه انما هو همته والبمة اذة 
علت وارئعفت لم تاحقها القواطع والآفات الطائر اذا علا وارتفع فيه 
الوا فاتالرهأة ول ياحقه الحصا ولاالبنادق ولاالسهام وانما تدرك هذه 
الاشياء للطائر اذالم سكن عاليا فك ذلك الهمة العالية قد فاتت الو ا 
والكواسر وانما تلق الا"فات و 230 ى والارادات ااْمةالنازلة 0 
أذ عات فلا تاحةها الا فاتءقالوا: و 0 | فالحس والوجود شاهد بان 

اب امحب متى خلا هن 0 واجتمعت شؤنه ظها علىحبوبهوام : 

يدق فيه التفات الى غيره وان أ كمل عبة نالةاب الملتفت الى الرقياءالمقيم 
بحاربتهم 0 مدا فعتوم والررب منبم والتوارىعنهمءقالوا: 8 بين حب يجتاز 
على الرقباء فيطرقون منهيبتهة وخشيته ولاير فع أحد منهم كه أليه وبين. 
حب اذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه كالزنابير او كالكلاب فاشتغل 
دقوم وحرابهم او جد فالهورب متهم فكيف يسوى هذا بهذا ام كيف 
يفضل عليه ممع هذا التباين ؟. قالوا : وايضا فالنحرا الخالصةالصادقة حقيةتها 
انها نار تحرق هن القلب «اسوىمراد المحبوب واذا ا<ترقماسوىمراده 
عدم وذهب اثره فاذا بقفى القلب ثىء من سوى مراده لم تسكن النحبةتامة 
ولاصادقة بل هى بحبة مشوبة بغيرها وال موي الصادق لسن ف قليه سوى 


مراد محبر به حتّى ينازعه ويدافعه والاآخر ف قليه بي لغير ا حيرب 
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هبو جاهد على إخراجما واعدامها ؛ قالوا . وايضا فالواردات الالهية ترد 
على القاوب على قذر استعدادها وقيوهًا فاذا صادفت الاب خاليا ذارغا 
٠ن‏ الءوارض واانازعات ودواعى الطبع والطوى ملاثنه على قدر فراغه 
واذاامتلا” هم م 2 لاؤدادها واعدائها فيه مساك واذا صادفت فيه 
موضعا مشذولا بغير من الاغيار لم يساكن ذلك الموضع فيدخل الضد 
,والعدو من :لك الثلءة كما قال القائل : 

لاكان من اسواك فيه بقية يجد السبيل “بها اليه العذل 
وقال . وهبما بتىلالص<رفيه بقية ' يجد وك اللاحىسبيلاالىالعذل 


قالوا : وأيضافدواعى الطبع وارادات النفس وثهواتها مصدرها اما 


جول واماضعففانها لاتصدر الامرى جم لالعبد با" ثارها وموجبائها 


1 رن عالما بذلك لكن فيه ضوف وعجز طنعه 0 عوها 034 قليه 
بالكاية وما كان سببه جبلا أو عجزا لا يكون ؤلا ولامسةازما لكمال 
وأماالقابا+الىهن,ارمن الاشتذال بدفعمافقاب شريف قوىعاوى رفيع * 
قالوا : وأيضا فبذه الارادات والدواعى لا سير العبدبل اما أن تنكسه 
أن أجابها واما أن تدوقه وآوةفه ازاث:غل مداذعتما وأما ارادات القاب 
السليم منها والنفس المطمئئة بربها فكل أرداة منها تسير به «راحل على 
حبلة فبو يسير رويدا وقد سبق السعادة 5 قبل : 
هن لى مثل سيرك الءذال تمثى رويداً وتجى فالاول 
قالوا. وأيضا فان هذه الدراعى والأآرادات انا #مد عافيتبا اذا 
ردت صاحبها الى حال السايم هنما فيكون كماله فى تشي.هه به وسيره معه 
«فكيف يكون أكمل مدن 5اله اتماهوفتش .مه به, قالوا. وأيضا فالنفوس 
ْ #لاثة. أمارة .ولوامة.ومطمئنة والنفس الامارةهىالاطيءة لدواعى طباعما 


وثهراتها فيادى كونها أمارة هى تلك الدراعى والارادات تتستحكم 
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قتصير عزمات ثم توجبالافعال فميدأ صغة الذم فيهاتاكالدواعي؛ وأما 
النفسالمطمئنة 1 التى عدمت هذه الميادى فعدمت غاياتها فكيف تكون 
م.ادى النفس الامار ة مما يوجب لها مزيةعلى النفسالمطمئنة ؟فبذا ووه مما 
احتجت به هذ: الطائفة أيذا لولهاء والمق ان كلا الطائفتين عل دواب 
من الول لكن كل فرقة أظت غير ماحظ الفرقة الاخرى فكا تهما لم 
واردا على محل واحد ب[الفرقة الاولى نظرت الى نهاءة سير الاهدانفسه 
وارادته وماترتب له عليبا من الا<وال والمقا.ات فأوجب لها شبود 
نهايته رحجانه فحكمت بترجي<هراستحلت بتفض_يله.والفرةة الثانة نرت 
الى بدايته فى شأنه ذلك ونباية الننفس المعامئنةفأوجب لما شهود الأآمرون 
الحكم بترجيس الاب االى من تلك الدواعى وجاهدتها وكل واحدةمن 

الطائفتين وقد ا حجج لامانع وأنت بنينات 5 ولا:-افع 7 


وفصل الخطاب هذه المسألةيظرر مساًلة يرتتضع معراءن ءا نما و يخر ج 
مشكاتو! وهى ان الءمد اذا كان لفحال أومقام مع الله ثم نزل عنه الوذنب 


دن 


ارتكيه ثم تاب من ذتيه هل يدود الى مثل ما كاتف أو لا يعود 
لان رجع رجع الى أنزل منهةامهوا نقصمنرتبتة اويءود خيرا مما كان 
فقالت طائعة: يعود بالتوية الى مثل حاله الاولى فان التائبهن الذنبكمن. 
لاذنب له واذا ىأ ترالذت بالتربة صار وجوده كعدهه فكا نه ام يكن 
فبعود الى مثل حاله؛ قالوا: ولان التوبة هى الرجوع الى اله بعد الاباق. 
منه فآن المعصيةا باق العيد من رب فاذ] تاب الى الله ققد رجع اليه واذا 
كن مسمى التوبة هو الرجوع فاولم يعد الى حالته الاولى مع لله لم تكن 
توبته تامة والكلام اما هو فالتربة النصوح ». 
قالوا : ولان التوبة قا ترفع أثر الذنب فى الخال بالاقلاع عنه وق 
المستقل بالعزم عل أن لايءو دف ذلك ترفع ا ثرهفى ال اضى جملة ومن رهف الضى 


انحطاطء:زلته عند أله ونقصانه عنده فلابد من ار تفاع هذا الاثر بالتوبة 
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واذا ارتفع بها عاد الى هثل حالهمٍ قالوا : ولانه لو بقى نازلا من مرتيته 
منحطا عن هنزلته بعد التوبة 8 كدان قبلها لم تكن التوبة قدت أثر 
لالذنب ولاأفادت فى الماضى شْيدًأ وأن عاد الىدرن منزاته ولي باغبافباوغه 
لك الدرجة !نمسا ذان ,التوبة فلو ضعف تأثير التوية عناعادته الىمنزلته 
الآولى لضعف عن تيليغه تلك المنزلة التتى وصل اليا وان لمكن التوبة 
ضعيفة التأثير تعن تبليغه تلك المازلة لم تكن ضعيفة التأئير عن اعادته 
الى المازلة الأولى » قالوا : وأيضا س.-انه ربط ا+زاء بالأعمال ربط 
الأسياب عمسبياتها فالجزاء من جنس العمل فكما رجع التائب الى الله 
دقليه رجوعا تاما رجع الله عليه عنزاته وحاله بل ما رجع العيد ألى الله 
حتى رجع الله بقلبه اليه أولا فرجع الله اليه وتاب عايه ثانياء فتوبة العبد 
حفوفة بتوبتين من الله تربة منهاذناءو كينا فتاب ما العيد وتاب أله عليه 
قولا ورضى فتورة العيد بين تو بتين من الله وهذايدل على عنابته سيحانه 
ويره ولطفه بعيده التائب فكيف يقال : أنه لايعيده مع هذا الاطاف 

والبر الى حاله؟*# 

قالوا : وأيضا فان التوبة من أجل الطاعات وأوجهها عل المؤمنين ' 

وأعظمها غناء عنهم وم اليها أحوج هنكل ثىء وهى م نأحب الطاعات 
الى الله فانه حب التوابين ويفرح بوب عبده اذا ناب اليه أعظم فرح 
بوأكدله واذا كانت بهذه المثابة فالاتى بها ءات بما هومن أفضل القربات 
وأجل الطاعات عفاذا كان قد حصل له بالمءصرة اطاط ونزول هرتبة 
هبالتوبة يحصل له ٠زيد‏ تقدم وعلو درجة فان لى لكن درجته بعد التوبة 
لأعلى فانها لاتكونأنزل . قالوا : وأيضا فانا اذا قابلنا بين جناية المعصية 
والتقرب بالتوبة وجدنا الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصلهن 


المعصية والسكلام| نا هوف التوبة النصوح السكاملة و جانب الفض ل أرجح 
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من جانب العدل وهذا ان فى جا نبالعدل .احا "د باحاد وجانبالفضل 
عاجاد بعشرات الى سبعمائة الى اضعاف كثيرة وهذا يدل على رجحان 
جانب الفضل وغليته»وكذلك مصدرهما من الغضب والرحة فان رمة 
الرب تغلب غضبه » قالوا . وأيضا فالذنب عنزلة المرض والتؤبة مازاة 
العافية والعيد اذا رض ثم عوفوكامات عافيته رجعت ته الىماكانت 
بل رمدا رجع أقورى كل ا كانت عليه لانه ريما كان معه فى<ال 
العافية .الام وأسةام كامنة فاذا اعد ل ظهرت تلك الآسقام ثم زالت بالعافية 

جلة فتعود قوته خيرا بما كانت وا كمل » وفىمثلهذا قال الشماعر . 

لعل عتيك #ود عواقبهء وربماحت الاجسام,العال 

وهذا الوجه هو احد مااحتج به منقال:انهيعود بالتوبة خيراما كان 
قبل التوبةء واحتجوا لوطم ايضا بأنالتوبة تثمرللعيدمحية منالله خاصة 
لاتحصل بدون التوبة بلالثوبة شرطؤحصوطاوان حص لله محبة اخرى 
غير ها منالطاعات فالمجبة الخاصلة له بالتوبة لاتنال بغيرها فان ال يحب 


التواوين ومنحبته له فرحه بتوية أحدثم أعظم فرح وأكمله فاذا أثمرت 
له التوبة هذه انحبة ورجع بها الى طاعاته النىان عليها أولا الضم أثرها 
إلى أثر تلك الطاعات فقوى الأثران فحصلله الزيد منالقربو الوسيلة» 
وهذا بخلاف مايظنه من نقصت معرقته بربه من أنه سيحانه اذا غفر 
لعيده ذنيه فانه لايءود الود الذى كان له منه قبل الجناية » 
واحتجوافذلك بأثر اسرائيل مكذوب أن اشقال لداودعليةالسلام: 
داداود أما الذنب فقد غقرناه وأما الود فلا يءود » وهذا كذب قطعا 


فان الود يعود بعد الثوبة النصوح أعظم مما كان فانه سبحانه يحب 
التوابين ولولم يمد الود لما حصات له محبتهء وأيضا فاه يفرح بتوبة 


النائب ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأ كمله ودولا>به » وتأملسر 
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وروا عه ربنع لود برع يعو 
اقتران هذين الاسمينؤ قولهتعالى: ( أنةهو بدىويعيد وهوالغفورااودود) 
عد قدنن الرد والانار عل ثري كال الدمره اكه 
منه لعيدهأ بدا ماهو ٠ن‏ كد:وز القرءان ولطائف فهمه » وى ذلك ماميج 
القاب السام ويأخذ عجاءعه ويجعله عاكفا على ربه الذى لاله الا هو 
ولارب له سوآه عكرف ال حب الصادق على حيو به الذى ع له عنه 
ولايد لامئة ولاتندفع ضرورته بغيره أبدا 5 
واحتجوا أيضا بان العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة 
لان الذنب يحدث له من الخوف والخدية والانكسار وااتذليل لله 
والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليبا والآسف والاشفاء 
«اهو من أفضل أ-والالعبد وأتقعها له فى دنياه وا خرته ولم تكن هذه 
الآءور لتحصل بدون أسيابها اذ <صول الملزوم بدون لازمة محالوالته 
يحب هنعيده كسرته وتضرعه وذله بينيديه واستعطافه وموّاله أن يعقو 
عنه ويغفر له ويتجاوز عنجرههوغطيئته فاذا قذى عليه بالذنب فترتبت 
عليه هذهالاثارالح.وبة له كازذلك القضاءخيرا لهولسذلك الالاؤمن » 
ولهذا قال بض الساف , لو لم تسكن التوبة أحب الآشياء اليه لما 
بالذنب أكرم الخاق عليه ؛ وقيل : ان فى بعض الآثار يقول الله تعالى 
لداود عليه السلام : ياداود كنت تدخل على دخول الملوك .على الماوك 
واليوم تدخل على دخول العبيد على الملوك 0 


قااوا وقد قال غير واحد من الخلدة كن داود بعد التوية خيرا 


هذه قبل الخطيئة » قالوا : ولذا قال سبحانه : (فَعَفئًا له ولك وا 


وسع لاوس للم هاس 


7 عند نا لزاى وحن ها"ب) فزاده على المغفرة درن 7 اازافى وى 





لاف 
مره ارقا و الس د اداو ب ال ره 
الجهمية وفراخيم وهن اراد مءرفتها فعلية بتفاسير السافت 9 والثاى<سن 


المت رهوج المتقلب وطبب المأوئ عند اء قالواء وام ن تمل زياد 


القرب التى أعطيه! داود بعدالمغفرة علم دحة ما قانا وأنالعبد بعد التوبة 


«عود خيراما كانء قالوا : وأيضا فانالءيودية لوازموأ-كاما وأسرارا 
وكالات لا تحدل الابهاء وءن جلتها تكميل مقام الذل للعزيزالرحيم فان 
الله سيحانه حب من عبده أن يكمل ٠قام‏ الذل له وهذا هو حقيقة 
العبودية واشتقاقها بدل على ذلك فان العربتةول: طريق معبد أىمذال 
إوطء الاقدامم 

والذل انواع أ كملها ذل انحب لحبوبه, الثانوذل المملوك لمالكه» 
الثااث ذل الجانى بين يدى المنعم عليه الحسن اليه المالك له؛ الرابع ذل 
العاجن عن جميع مصاطه وحاجاته بين بدى القادر عايها التى هى فى بده 
وبأمرهع وتحت هذا قسمان» أحدههما ذل له أن «جلب لدماينفعه.والئاق 
ذل له فى أن يدفع عنه ١٠‏ يضره على الدوام» ويدخل فى هذا ذل المصائب 
كالفقر و امرض و أنواع البلاءوانحن» فبذمتمسة أنواع منالذل اذاوفاها 
العيد حقها وش+دهاج ينيغى وعرفمايرادبهه:هوقام بين بدىربههستصحية 
لبا شاهدا لذله هن كل وجه واءز ربه وعظمته وجلاله منت قليل اعماله 
قائمة مقام الذثيرمن أعال غيرهءقالوا:وهذهأسرارلاتدركمجرد-التكلام 
فن لانصيب له من فلايضره أن ل المطى وحاديهاو يعطى القوس باربها 

فلا-كثافة أقرام لبا خلقوا 2 وللمحبة أ كياد وأجفان 

قالوا: وأيضا فقد ثبت عن انى ينم أنهقال: ويه أشدفرحا بتوبة عبدهمن. 
أحدكم أضل راحلته» قالوا :وهذا أعظم ايكون ن الفرح رأ كملهفانصاحبه 
هذه الراحلة دان غليها مادة حياته م نالطعام والشراب وهى مركبه الذى 
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يقطع بههسافة سفره فلوعدهه لانقطم فىطريقه فككيف اذاعدم مع مركبه 
طوامه وثيرابه ثم انه عدمها فى 0 دوية لاأنيسبها ولامعين ولامن 
تأوى له ويرحمه ويحءله؛ ثم أنها مهلكة لاءاء بها ولا طعام فلا أيس 
هن الخياة بفقدها وجلس ينتظر الموت اذا هو براحلته قد أشرفت عليه 
ردت دنا فرحة تعدل فرحة هذا ولوكان فالوجود فرح أعظم «ن 
هذا لثل به لكر صلى الله عليه وءأله وسلم؛ ومعهذا ففرح لل بتو بةعيده 


اذا تاب اليه أعظم من فرح هذابراحلته» وتحت دذاسرعظم يختص الله 


جفهحه مهن إشاء . فان كنت من غاظ حجابه وكثفت نفسه وظياعه فعليك 
+وادى الما وهو وادى الىرفين للكام عنمو اضعه الواضءينله علىغير 
اراد منه فهو وآد قد سلك خلق وتفرقوا فى شعابه وطرقه ومتاهاته 
ول يستقر لهم فيه قدم ولالجؤا منه الى ركن وثيق بل هم كاطب الليل 
وحاطم السيل» وأن نجاك الله منهذا الوادى قَتأملهذه الألفاظ النبوية 
المعصومة التى «قصود المتسكام ها غاية البيان مع مصدرها عن كا لاله 

بالله وكال النصيحة للاءة؛ ومع هذه المقامات الثلاث أعنى قال بيانالمتكلم 
وفصاحته وحدسن تعريره عر*"دف المعانى كال معرقته وعليه ابعر عنه 
وال نصحه وارادته هداية الخلائق يستحيلعليه أنيخاطهم بثىءوهو 
لايرزد منبم مايدل عليه خطابه بل يريد منه أمرا بعيدا عن ذلك الطاب 
١:ما‏ يدل غليه كدلالة الألغاز والاحاجى همع قدرةء على التعبير عن ذلك 
للد دن عبارة واوجزها فكيف ليق به ان يعدل عنهقتضى البيان 
الرافع للاششكالاازيل للاجمال ويوقعالامة فىاودية التأويلات وشعاب 
الاحتالات وااتئجو زات سبحا نكهذابوتانعظيم:وهل قدرالرسول<ققدره 
أو مر سلهحق قدرههن نس يكلام سيدا نه| و ذلام رسو له الىمئل ذلك وففصاحة 
لالرولويا ن#وعلءهومءرةتهو نصحه وشفقته يحي ل عليه انيكرنهرادهمن ذلامه 
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عا بحمله عليه الححرذون للكلم عن دواضعه |اتأولون له غير تأويله وان 


يكون كلامه دن جنس الالغاز والاحاجى والخد لله رب العالمين » 

فان قات) قبل من مسلك غيرهذا الوادىالذىذمته فنسلك فيه أو 
ءن طر يق يستقم عليه اأسالك؟ لزقات6 عم بحمد الل الطرّ بق واضحةالمنار 
بيئة الاعلام مضيئة لاسالكين» وأوهًا أن #حذف خصائص الاوةينءن 
اضافتها الى دفات رب العالمين فان هذه العقدة هىأصل بلاء الناس فن 
ام | فا بعدها أيسرمتها ودن هلك بها فا بعدها أشدمنباء وهل :و احد 

مائق من صفات الرب ونعوت جلاله الا لسبق نظره الضعيف البها 
واحتجابه بها عن أصل الصفةوتجردها عن خصائص الحدث فان الصفة 
عازمها لوازم باختلاف محابا فيظن القاصر اذا رأى ذلك اللازم فى الل 
امحدث أنه لازم للك الصفة مطلتًا فبويفرمناثياتها للخالق سبحانه حيث 
1" ترد فى ظنه عن ذلك اللازم وهذا فا فعلهن نفىعنه سبحانه الذرح 
والحبة والرضى والغضب والكراهة والمقت والبغض وردها كلها الى 

الارادة فانه فبم فر رحا «ستازما لخصائص الوق هن أنيساط دم القاب 
وحصول ماينفعه وكذلك فهم غضبا دو غليان دم القاب طلا للانتقام 
وكذلك فبم محبة ورضى وكراهة ورحمةءقرونة بخصائص المخاوةينفان 
ذلك هو السابت الى فيمه وهو المهود فى عله الذى لمتصل معرفته الى 
سوآه ولم يط عليه بغيره ه 

ولما كان هو السابق الى فبمه لم بدد بدا من نفيه عن الالق والصفة 
لم تتجرد فى عله عن هذا اللازم فلم يجد بدا من نفيها * 

ثم لاص<ا ب هذه الطريق مس لكان » أحدهما : مسللك التناقض البين 
وهو اثبات كثير منالدفات ولاياتفت فيا الىهذا اليال بل ينها جردة 


عن خصائص المخلوق 5لعل . والقدرة . والارادة ٠‏ والسمع . والبصره 





0) 

وغيرها فان كان اثيات تلك الصفات التى نفاها يستازم دور الذى فر 
منه فكيف لم يستازمه اثيات ماأثيتهي وان ذان اثبات ماأثبته لايستازم 
>ذورافكيف يستازمه اثيات مانفاه وهل ف التناقض أعدب مزهذا؟ي: 
والمسلاك الثانى مساك النفى العام والتعطيل المحض هر بام التناقض. 
والتزاما لاعظم الباطل وأحل المحال فاذا ال قالمحض ف الاثيات المحضن 
الذى أثبته الله لنفسه فى كلامه وعلى لسان رسوله هن غير تشبيه ولامئيل 
وهى: غير تحريف ولاتيديل » وهشأغاط المحر فين اءا هو ظنهم أن 
مايازم الصفة فى ال<ل المعين يازمها لذاتها فينفون ذلك اللازم عن الله 
فيضطرون فىنفيه ال نفىالصفة » ولاريبأنالآهورثلاثة أمريازم الصفة 
لذاتها من حيث هى فبذ | لا .يجب بل لايجوذنفيه كم ايازم العلم: والسمع. والبصر 
من تعلةما بمعلوم ومسموع وميصر فلايجوز نفى هذه التءاقات عندذاه 
الصفات اذلاتحةق طا بدو نهاوكذالك الارادة مثلاثستاز مالعل لذاتهافلا يجوز 
فى لاذمبا عَنها'ء وكذلك السمع والبصر و العلم يس دازم الحياةفلا يجوز نفى 
لوازمباء وكذلك كون المرئى مرئيا-قيقةله اوازم لاينفك عنها و لاسبيل 
الى نفى تلك الاواز م الابنفىالرؤية » وكذلك الفعل الاختيارى له اوازم 

لابد فيه منها فن نفى لوازمه نفى الفعل الاخترارى ولايد م 
ومن هنا ان أهلالكلام أكثر اناس تناقضاواضطرابافانهم بنفون. 
0 ن هازومه ويثبتون الثى” وينفون لازمه فتناقض أقرا هم 


وأدتهم ويمّع السالك خلفهم فى الخيرة والشدك » ولبذا يسكون نهاية أمر 


اكثرهم الفكوايرة جاثى من هوفىخفارة بلادته متهم أوهن قدآرق 
تلك الميالات وقطع تلك اأشببات وحم الفطرةوالشرعة والعقل المؤيد 
بأور الوحى عليها فقّدها نقد الصيارف فى زغاها وعم كد الصحيح ناا 
اما أن كو ن قد تولت النصوص بانه واما أن يكون فيها غنية عنهبما؛ 
هر غير منه انر طً يه وأسهل تناو لالا,ستفيدالمؤمن اليصير ماحاف 





1) 

عة الرسول العارف به هن المتكلمين سوىمنافضة بعضهم بعضاومءارضته 
وابداء بعضهم عوار بعض وخارية بعضهم بعضا فيتولى عضوم عارية 
بعض و يسم ماجاء به الرسولعفاذا رأى الم من العالم اناصح لله ولرسوله 
أحدهم قد تعدى الى ماجاءبهالرسول يذاقضه و يعارضه فليعل انهم لاطريق 
لهم الى ذلك أبدا ولايقع ردهم الا علآراءأثالهم وأشباهبمو أما ماجاء 
به الرسول فمحفوظ نحروس «صون هن :طرق المعارضة واأذاقضة اليه 
فان وجدت شيئامن ذلك فى كلاءهم فبدار يدار الى | بداء فضانئحمم وكشف 
تابيسهم وخالهم وتناقضهموتبين كذبهم عل العقل والوحىفان.م لا بردون 
شيا متا جاء بهالرسول الابزخرفمن الول يغتربدضهيف العقل والامان 
ذا كشفه ولاتبنه تحده كسراب بشيعة بحسبه الظمان ماءحتى اذاجاءة مإجده 
شيا ووجدالته عنده فوفاهحسابه واللسريعالحسابء ولولاان علمسائل 
القوم وثببم النى خاافوا فيها النتصوص. بهذه المثابة لذ كرنا من أمثلة 
ذلك ماتقر بدعيون أهل الابمان السائرين الى اشع لطر يق الرسولو أصحابهء 
وآن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كنا بامفردا» وقد كفانا شيخ الاسلام 


ابن تيءية هذا المقصدف عامة كتيه لاسيما كنا بهالذى وسمه“ببيان موافقة 


العقل الصريح لانقل الصحيح فزق فيه شملهم كل مزق وكث.ف أشرارهم 
وهتك استارهم ؤزاه الله عن الاسلام واهله منأفضل الجزاء ه 

واعل انه لاترد شببة صحيحة قط على ماجاء به الرسول بل الشببة 
لتى توردها أهل البدع والضلال على أهل السنة لاتخلو من قسمينء اما 
أن يكون القول الذى.أوردت عليه ليس من أقوال الرسول بل ييكون 


أسبته اليه غلطا وهذا لا يكون متفمًا عليه بين أه ل السنة أبداً بل يكون 
#-قاله بعضهم رغلط فيهفان العصمة انما هى مجمرع الامة لالطائفة معيئةمتبا» 
وأما أن يكو نالقولالذى أوردت عليهقولا صحيحالكن لاترد تلك الشببة 





5 
عليه وحيئددذ فلاند له من ا-د أمرين إما ان تكون لازءة واءا الا ككونء 
لازمة فان كانت لازمة 0 جاء بها الرسدول فى حق لاشيبة اذلازم ا 
حدق ولايتيى الفرار منهاع ,معل الضعفاء من التسيين. الى السنة بل كل 
«الزم من الاق فهو -ق يتعين القول به 5ائنا ماكان وهل تساط أهل البدع 
والضلال عل المنتسبين للسنة الا هذه الطريق الزموهم بلوازم تازم الحق 


فلم يلتزموها ودثءوها وأثيتوا «لزوماتها فتسلطوا علييم 53 انكروهلاعا 


أثبتوه فلو آثُبتوا لوازم الحق ولم يفروا منهالم يجد أعداؤم الييم مبيلا 


وان لم تسكن لازمة طم فاازامهم اياها باطل » وعلى النقدين فلا طريق 
لهم الى رد أقوالهم ه 

وحينئذ فلهم جرانان در كن بز رءفرد وفصل » أذاالا رلفقزارت 
لهم : هذه اللوازم.التى تازءونا بها اما أن :-كون لازمة فى نفس الآامر 
واماأنلاتذون لازةفانكانت لازمةفبى<ق اذقدثيت أنماجاء به الرسول 
صلى الله عليه وسل فروالمق الصريحولازم اق -ق وان لم تسكن لازمة 
فبىمندفعة ولايجوز اازامها ولا التزامراءوأها الجواب المفصل فيفردون 
دل الزام واب ولايردوته مطلمًا بل ينظرون الى ألفاظ. ذلك الاازآم 
ومعائيه فان كان لفظبا ٠وافقا‏ لا جاء به الرسول يتتضمن اثبات ماأثيته 
ونفى مانفاه فلا يكون المعنى الا حقا فيةبلوزذلك الالزام؛وانكانكالفا 
لما جاء به الرسول يله ٠:ضمنا‏ لنفى ماأثيته أواثيات مانفاه كن باطلا 
لفظا ومعنى فيقابلونه بالرد ؛ وانكاات لفظا مجملا محتملا لق وباطل 
لم يقباوه «طلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسمرواأ قائله ماذا أراد به فان 
أرادمعنى صحيحامطا بقل اجاء بهالرسول يل قباودو لم بطلة و اللفظ الحتدل 
اطلاقا وان أراد معنى باطلا ردوه ولم يطلةوا نفى الافظ المحتمل أ يضاء 


فرذهقاعدتمم النى مأ يعتصدون وعابوايدو لون وس طهذهالكاماتتستدعى 





م 

كارا لاسفراوا<دا ومن لاضراءل لايتتفع بهاو لابغيرها فلنقتصرعليها ه 
ولنهدالىالمقصودةتقول و باللهالتوفيق: فرح الربميحانه هذا الفرح العظيم 

بتوبةعيده اذا تاباليههومن مازومات حبته ولوازمها أعنىكونه ميا لعياده 

المؤمنين » محيوبا هم . و[نما خلق خلقه لعيادته المتضمنة لكال محيته 

والخضوع له . ولهذا خلق الجنة والنار.وهذا أرس لالرسلوأنزلالكتب 

0 هو اق الذى خاق به 0 وات 0 به | لديل 


تعالى :٠ 0 ٠‏ ده 8 5 لتك 06 الدموات ا فس 


أ “مآ 3 در رش د 0 امن شفع لاهن ادا 0 


ه لماه 
2 مهزه ع ور عر ع سكاع له 


أللهر 8 فاعيدوه افلا ,ل و لدو مرَالدَى جعل الشدسنّضياء 


- 
و 2 ص 8 ل 


والقدر نوراوقدره نال لوا 0 ا نين وَالْحسَابٌ ماخاق ىَ الله 0 


22-26 


إل بالذق) وقوله :رم ١‏ م ال ا آل اراق القيوم نزله 
عَليْكَ الكَابٌ بالمق) قرذا أدره وكير يله هدر الى رالارل خلقة 


ودكوينه 0 ّ الحق أيضا فبالاق كان الاق والامر وعنه صدرا للق 


والاءر وقال (١ه‏ : ده وماحافت اجن والافس الآ ليسبدون) فأخير 
سبحانه أن الذارة المطلوية.دن خلقه هى عبادتة ااتى أصلبا كال محبته وهو 
اه 6 أنه عبات يعيد » يدب أن يحمد » ويأنى عليه » ويذكر 
بأوضافه العلى » وأسمائه الحستى . كما قال النبى صل الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح ولااحد ا اليه المدحمن الله » ومن أجل ذلك أثتى 





)705( 


على نفسه )١(‏ » وف المس:د مرنى حديث الاسود إن ريبع أنه قال ء 


«يارسو لاله ؛ اتى حمدت رى عداءد فقال : ان ربك يحب المد» فبو 

يحب نفسه ومن أجل ذلك ك2 على نفسه . و بحمدنفسه»و «#دس نفسه» 
ويحب من يحبه ويحمده ويثنى عليه . بل كاما وانت «حبة عبدهلهأقوى 
كانت وحية الله له أ كمل وأتم فلا أحد أحباليه من يحبه و يحمدهو يثتى 

عليه . ومن أجل ذلك 5ن الشرك أبغضى الاثياء اليه . لانه ,نقص هذه 

المحبة . و يجعلها بينه وبين من أشرك به وطذا لايذفرالله أن يشرك بهلان 
(أشرك يتضمن نقصان هذه المحبة » والأسوية فمابدنه و ببنغيره ولاريب 

أن هذا من أعظم ذنوب الم<ب عند «حبوبه التى ينقص ما من عينه » 

ولشةط مما مرتبته عنده اذا كان من الخاوقين فكيف >ةمل ربالعالمين 
:ان يشرك بينه وبين غيره فى انخحية . والمخلوق لايحتمل ذلك ولايرضىبه 
ولايغفر هذا الذنب لمحبه ابدا وعساه ان يتجاوز لمحبه عن غيره هن 

الحفوات واازلات فى -قه . وتى عل بأنه يحب غيره كما يحبه لم يذقر 

له هذا الذنب : ولم يقر به اليه . هذامقتضى الطبيعة والفطرة . أفلاستحى 

ان م 5 ومعيوده .وين غيرواق هذه الدردة لكا 

مه عهاعء مع 6ه ص ابر ا ستره 


قال تعالى 0 00 ون 0 1 تل هن دون الل اندادا حو6م 


22 2 


صضاه هه 


دون الله ه حب الله فقد اتخذه ندا . 3 معنى 0 ين د 


(9) دواه الطبراتى عن الاسود إن سير يمع افظ ولس أحد أ 
اليه المدح من الله » ولاأحد أ كثر معاذيرمن الله ع كذا ف الجامع الصغير 





(6٠؟‏ 
(5؟ : بيه -ىه تالله ان كد لفى لال * هبن أذ لدو ُُ ربالا لين) 
فبذه لسوية ى 2-11( والتأليه لآ الذات والأفعال ات 
والمقصود : أنه سبحانه يحب نفسه أعظم عبة ويحب هن يحبه » 
وخلق خلقه لذلك » وشرع شرائعه وأنزل كتبه لاجل ذلك ؛ وأءد 
الثواب والعقاب لجل ذلك وهذا هومحض ال قالذىبه قامت السموات 
والارض ون الاق والامر فاذا قام به العبد فقد قام بالامر النىخلق 
له فرضى عنه صانعه و بارئه » وأحبه اذ كان يحت ويرضى فاذا صدف 
عن ذلك واعرض عند . وأيق عن مالي وسيده أيغضه ولقتد. لالم ” 
خرج عما خلق له وصار الى ضد الخال التى هو طا . فاستوجيمنه غضيه ٠‏ 
بدلا هن رضاه . وعقوبته بدلا هن رحمته فكا نه استدعى من رححته أن 
تعامله من نفسه بخلاف مايحب . فانه سيحانه عفو ي<ت العفو » حسن 
حب الاحذار"نف »جواد يحب الجود . سيقت رحمته غضيه . فاذاأبق 
:” العيد وخامر عليه )١(‏ ذاهيا الى عدوه فقّد استدعى منه أن يتجعل 
يه غاليا على رحته . وعةوبته على احسانه . وهو سبحانه يحب هن 
نسه الاحسان والبر والانعام فقد استدعى من ربه فعل ماغيره أحب 
اليه منه . وهو منزلة عبد السوء الذى يحمل أستاذه من المخلوقين ٠‏ 
المحسن اليه » الذى طبيعته الاحسان والكرم » على خلاف همةةضى طبيعته 


وسجيئة . ؤأستاذه حب لطبعه الاحسان . وهو بأساءته ولؤمه يكلفه ضد 


طباعه 2 ويحملة على خلاف 0 فاذا راجع هذا العيد هأريحب سيدهع 


)0( خامر عليه .اى تغير عن حاله مع أل . وانقا بالمعدوه 2 
بم - ؟ - طريق الهجرتين وباب السعادتين) 








.م 
رجع آليه به وأقبل عليه يه ورجع عن عدوه ذقّد ضار الى الحال الى تقتضى 


3 
محبة سيده له . وأنعاءه عليه . واحسانه اليه . فيفر حبه ولابد أعظم فرح 


وهذا الفرح هو دليل غاية السكال والغنى واد نه 
فليتدبر الابيب و<ود هذا الفرح ولوازءه وما 
ن المعارف الاطية مالاينسع له الا القلوب المهيأة لهذا الشأنالمخلوقة له 
لطيف جوآد غنى حجيد افرح محتاج الى 
<صول مشكل به , مستقيل لهمن غيره فهو عين الكمال لازم الكال 


زوماته جد ف طبه 
1 فرح محسن برا ٠‏ 


ل 
2 وألطف من هذا الوجه ان الله سبحانه خلق عباده المؤهنين . وخلق 
ملس ع هس سا ظره 8ه 
ف شىه لاجابم ]قال تعالى :( :ل : ١1 ٠‏ 1 | أن 1 ا 0 ماق 
موءه ل وس املا وله ملع 
ارت ومآف الارض وأس. 3 0 تعمه ظآهرة وباط نة) و ركر ميم 
1( لدم ةسلاة 


وفضابم عللي. مر عاد هال 2 0 3 0 وحلنام 


وماك سوم ه ه عسوم مه 


فى أل وخر وَردْقَام 98 ن الطياح لامعل - قا تتخيلا) ٍ 
و 0 
زوقال]ل لضا ليوو رورم 8 نا المعو ادرو ار ال ابراهم 


ع كه سدوء 2 


3 0 0 ران صََ العالمين) وقالاومى( .م : ١ا4راصط‏ نك لتقسى)واتخذ 
الخليلين واللة أعل درجات ألمحية ه 

وفد جاء فى بءض الأثار يول تعالى :د ابن ادم خلقتك لنفسى . 
وخلقت كل ثىء لك. فبحقى عليكلاتشتفل ما خلقته لك عباخلقتكان» 


مثوم 


كا كاك تق الاك لف اعد و 1ك ةد ل يد 1 
)0( زدنا (وقال)لآن السياق يقتضيه. ولابد أنه سقط من الاصل ما 


هو فى معناه 











حارف 

وف أثر «آخر يدول تعالى: وابنءادم ؛ خاقتك لنفسى . فلا تاعبوتكفات 
برزقك فلا تتعب أبن ادم اطلبنى تجدنى فان وجدتنى وجدت كل ثىء 
وأن فتك فاتك كل ثىء وأنا احب اليك منكلثىء 6ه 

فالله س.<انه خاق عباده له وهذا اشترى متهم أنفسهم وهذآ عقدل 
ومقده مع لق غيرهم » فيما أخبر به على اسان رسوله يتم ليسلموا اليه 
اانفوس الى خلقهاله»وهذا|اشراء دليل عل أنها عبوبة لهى مصطفاةعنده» 
عمس ضءة لديهىوقدر السلعة انعرف بجلالة قدر مشترما وعقدارثمنها هذا 
اذا جبل قدرها ف به راناذا عرف قدر السلعة وعرف هشار يا , ورف 
الثنمن الب ولفيهاعل شأ نواوص_تبتها فوالوجود» فالساعة آنتءواتهالدترى» 
والثمنجنته. واانظر الى وجبهءوسماع قلامه ؤدارالامن والسلام» والله 
لايصط لنفسه الا أعز الأاشياء وأشرفها وأعظمهاقيمة» واذا كان قداختار 
أعبدلنفسه, وارتضاه لمعرفةه وحبته؛و بنىله دارا ففجواره وقربه»رجءل 
ملامكتة خدمه؛ يسءون فى مصالحه فى يقظته ومنامهوحياتهو موت #مان 
أعيد أبق عن يده وءالكةىمعرضا غن رضاه ثملم يكفهذلك حتىخامر 
عليه وصالح عدره ووالاه هزدونه ؛ وصار من جنده» «وَثرا لمرضاته 
على هر ضأةوليهوما اكد فقد باع نفسهالتى اشتر اها منهإلهدوهالكه ٠‏ وجعلثمنبا 


جنته واانظر الى وجبه هن عدوهوأً بض خلقهاليه وأستيدل غضبه برضاه» 


ولعنته بر 2ه وححيته ؛ فأى مقّت خلى هذا الخدوع عن تفسيه : تعر ل 


أادرن. رباع 
3 ا 00 وم عر 0-702 6ه هاس 6م 
قالتعالى (1:.ه واذ قلذا للملا:_كةاسودوا لدم فسجدو إلا ابلس 
2 وا اسه مامه َه ٍِ م و ذه عد ور 2ه 2 كردم 0 
0 


نْ من 11 ففسقعن امر ربه افتتخذو:ه وذريتةأولياء مندوى وهم 


2 20 سا دس 2 





))١8 
ع ره لالم وس ه ل اس سم‎ 
» ) الم عدو بس للظالمين بدلا‎ 


كارع هذه اللاي رياف ص حا اللا رم هذاكة 
وماتءرض له منالمقت والزى والموان» وءناستعطاف ربهواء:عتابه 
ودعائه إياء الى الود الى وايه ومولاه اق الذى هو أولى به فاذا عاداليه 
وتاب اليه فهو عثابة من أسرله العد وحبوبا له » واسةولواءليه وحالوابينة 
و ينه فهرب منهم ذلك الل.وب وجاء الى محبه اختيارا وطوعا <تى توسد 
غثية بابه فخرج الب من بته فوجد#بو به متوسدا عدّبة بابه واضعاخده 
.وذقنه عابها فكيف يكون فرحه به ؟ ولله المثل الاعلى ‏ 
ويكفى هذا المثل الذى ضر به رسول انيلم لمن تت التدعين قله فأبضر 
هاقّطيدوماقضمته و عل ا كلام مجاز و لاميالغة ولا تخييل بلكلام معصوم 
فى «نطقه وعلمه وقصده وعمله كل كلمة منه فى موضعبا ومازاتها ومةرها 
لايتعدى م ل يقصر ما » 
والذى يزيد هذا المعنىتقريرا ان محبة الرب ليده سيقت محبة العرد له 
سحا نه فانه لولاحية أنه لهلما جعل بحيته فى قليه فائه أهمدحيهوآ ثرهيهفليا 
أحبه العبد جازاه على تلك الحبة حبة أعظم منها فانه هن قرب إلإهشيرا 
تقرباليه ذراعا وهنتقرب أليه ذراعا تقرب اليه تاعا ومن أتاه مشميا أناه 
هرولة(1) وهذا دايلعل أنعبةالله لعبده الذى حب فوقمحيةالءبدله.واذا 
تنعرض هذل بوب مساخط حبييه فهو منزلة ا حبوب الذى فرهنحبهوآ ثرغيره 


:عليه فاذا عارده وأقبل اليه وتخلى عن غيره فكيف لايفرح به حبة أعظم 


(1)روىاابخارىءن! نس بن»الك رضواللهءنه أنالنبى يلل قال. قال الله 
تنعالى. و اذا تقرب الى عيدى شير | :#ربت ٠نه‏ ذراعا واذائةربالى ذراعا 


تقر بنتمنه باعا ٠واذا‏ اتانى على أيته هرولة »© 








0 : 
فرح وأك لهوالكاهداقوى شاعدابوذاوالةطرة و العقل؛ فلولم يخبرالصادق 
المصدوق ما أخير به من هذا الامى العظيم لكان فى الفطرة والعقل ما 
ب#شهك به فاذا انضافت الشرعة المنزلة الى العّل الأذور فذلك الذى لاغاية 
له بعده وذلك فضل الله يؤانيه *ن يشاء وال ذوالفضل العظيم »م 
(١‏ فصل » ومتى اراد العبد شاهد هذا هن نفسه فلينظر الى الفرحة 
ألتى ‏ يجدها بعد التوبة التصوح» والسرورواللذة التى تحصل لهء والجزاء 
هن جنس العمل فلا تاب الى الك ففرح الله بتوبته أحقبه فرحا عظهاه 


وهبنا دقيقة قل مزيتفطن لا إلافقيدفى هذا الكشأن. وعى أن هل نائب 


لابدلنى أول توبته من عصرةوضئطة قله هنم أوغم أوضيق أوحرن 
لولم يكن الا تألله بفراق “حبر به فينضغط إذ لك و ينعصر 


صدره فاكثر الاق رجعوا مز التوبة ونتكسوا على رؤسهم لاجل هذه 


قلبه ويضيق 
الحرة ؛ والعارف الموثق يعم أن الفرحة والمترورَ والاذة الحادلة عةوب. 
توبة تدكون علىقدر هذه العصرة فكاءا كانت أقرى و أشدؤنت الفرحة 
واللذة أكهل وأتمولذيك دياب عديدة ه8 : 
نبا أن هذهالعمصرة والقيض دلي[ علىحياة قلبه» وقوة استعدادهولوةانت 
0 ب4ءيةأ وأ ستعداد:ضعيفالم >صل له ذلك » 
وأيضا فان الش.طان أصالاعان واللص!افا يقصدالمكان المعمور 
وأما المكان الخراب الذى لا يرجو أن يظفر هنه بثى” فلا يقصده فاذا: 
. قويت المعارضات الثشيطانية والءصرة دل على أن فى قلبه ءن الخير مة 
إشتد حرص الشيطان عل أزعه مني 
وأضا فانقوةا عار ضوالمضاد كد ل علىقرة معارضهوضده. ومثل هذة 
إماأن ييكون راسا فى اير أوراسا فى اأشرفان النفوس الأابية القوية إن 


كانت خيرة رأست فالخير. وإن ذنت شريرة رأست فالشر ء 





)6 
وآيضا فان سب موائقته لهذا العارض وصيره عليه يمرله ذلك 
هن اليقين وااثيات والعزم ٠ايوجب‏ زيادة انشراحه وطءأنيقتة ه 
وأيضا فانه كلا عظم المطلوب كثرت الءوارض واارانع دونه» هذه 
سنة ان فى الخلق . فانظر الى الجنة وعظمهاء والى الموانع والقواطع الى 
حاات دونما حتىأوجيت انذهب هن ذل ألف رجل واحد اليا وانظر 
الى حبة الله والانقطاع آليه والانابة اليه» والتبئل اليه وحده ؛ والا نس 
به واتخاذه ولا و كلا ركاذا جديا مل كنست اعد شنا أثرفة 
عدف وأظار ال القواطع والوا أنع المائلة دونه حتى قد تداق كل قوم 
2 تعاقرا به دونه. وااطالبون له منبم الواقف مع عمله. والواقف مع 
عليه » والواقف مع حاله , والواقف عع ذوقه .وجعيته وحظه هن ريه 
والمطلوب منيم وراء ذلك كله ه 
والمقصو د ان هذا الاءرالحاصل بالتوبة لماقانمنأجلالاءوروأعظمها 


نصيت عليه المعارضات وان 2 له الصادقهن الكاذب وتع الفتنة. 


ول 00 ودر زهن صا 0 اد ١‏ وام اح 


كه ماله سد قوع 6ه اس 0ه ره © 


لاس 0 26 وا أنيدُولوا ا ١‏ وم لاف 1 . واقّد فتنا الذينمن قيلهم 


ه2282 دهده 


5 أ الذي عدوا ا ألكاذيين )وقال (10+:؟ له 5 مايكم 


عل عسل" 


لاحن لآا) ولكنإذا دبر على ره قليلا أفضت به ال رياض 
الانس وجنات الانشيراح وان اميصير ذا انقلب علىوجبه والله الموفق 
لاله غيره ولارب سواه» 

والمقصود أن هذا الفرح هن اله بتوبة عبده مع أنه لم يأت نظيره 
فى غيرها هن الطاءات دليل على عظم قدر التوبة وفضاها عند اله وأن 





11 
التعبدله ,امن أشر ف التعبدات وهذا ,دل على أن صاحبها يدود أ كمل مما ذان 
قبلراءفهذا يعض ها احتبج به لهذا الول ه 
:وأا الطائفة التى قالت:لايدود الى مثل ماكان بل لابد أن ,نقص 

داله. فاحتجوآ بان الجناية توجب الو<شةوزوالاحية ونقص الميودية 
بلاريب ٠‏ فليس العبدالموفر أوقاته علطاعةسيده 6لعيد افرط قحةوقه: 
وهذا ف لاءكن دده ومكايرته ٠.‏ فاذاتاب آل ريه ورجع آليه أثرت 
توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعذو عنه. وأما مقامالقرب والحبة فهيبات 
ا ود 

قالوا : ولان هذا فى زمن -اشْتغاله بالمعصية قدفاته فيه السير الى الله 
فلو كان واقفا فى موضعه لفاته التقدم. فكيف وهو فى زمن المعصية كان 
سيره الى وراء وراء ٠‏ فاذأ تتاب و استقيل سيره فانه حتاج الى سير جديد 
وقطع مسافة حتى يصل الى الموضع الذى تأخر منهه 

قالوا: وحن لانتدكر انه قد يأتى بطاعات وأعمال تبلغه الى منزلئه ه 
وهذا «ما لايكون . فاله بالتوبة قد وجه وجمه الى الطريق. .فلا يصل الى 
مكانه الذى رجع هنه إلابسير متأنف بوصله اليه.ونحن لاتكر أنالعيد 
بعدالتوبة يعمل اعمالا عظيمة لم يكن ليعماها قبلالذنب توجبلة التقدم + 

قالوا : وأيضا فلو رجع الىحاله التى كانءليها » أوالىأرفع منها لكان 
عازلة المداومءلى الطاعة أوأحسن حالامئه فكيف يكونهذا؛ ل مير 
صاحب الطاعة ف زم ناشتغال هذا بالمعصية؟» وكيف يلتقور جلا نأحدها 


سائر نحو المشرق والآخر تحو المغرب »: فاذا رجع أ<دهما الى طررق 


الاخر والاخر جد على سير و فانه لا يزال سابقة مالم عر ضٌ له فور 


أوتوان 3لا لكر 2 حجده ودلعه © 
قالوا. وأيضا فرض القاب بالذنوب علىهثال مرض الجسم بالاسقام - 
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والتوبة »نزلة شرب الدواء ٠‏ والمريضاذآشرب الدواء وصح فانه لاتعوة 
اليه قوله قبل المرض . وار عادت فبعد <ين م 
قالوا : وأيضا فهذا فى زمن معالجة التوبة مليوك فى نفسه ؛ مشغول 
عداواتماومعاجتها . وفى زمن الذنب مشذول بشهوتم! . والسالم من ذلك 
مشغول بربه قد قرب منه فى سيره فكيف يلحقه هذا م 
فهذا ووه هما احمّجت به هذه الطائفة لقَوَأ » 
وجرت هذه الم ألة بحضرة شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ فسمعته يحكى 
هذه الأقوال الثلاثة حكارة مجردة » فاما سألتهو [ها سئل عن الصوابمنبا 
فال . الصواب ان من التائبين هن يعود اللىمثل <اله ٠‏ ومنهم من :دود 
الى أ كمل هنا . وهنهم من يدود الى انتقص ما كان فان كان بعد التوبة 
خيرا مما ذان قبل الخطيئة وأشدحذرا واعظمتشميراء و أعظم ذلا وخشية 
وإنابة عاد الىأرفع مماكان ٠‏ وإن كانةبل الخطيئة أ كمل ففهذه الامور 
ولم يعد بعدالتويةاليباعاد الى انقصمما كان عليه . والت كان بعد التوبة 
'مثل ما وان قبل الخطيئة رجع الى «ثل منزلته ٠‏ هذا معنى ذلامه » 
لاقات) وهبنا مسألة هذاالموضوع أخصالمواضع يييانها ٠‏ وهى ان 
التائب إذا تاب الى الله توبة نصودا فبل تمحى تلك السيئاث ؛ ويذهب 
لاله ولاعليه اواذا محيت أثيت لهمكانكل سيئة حسنة » هذا ما اختاف 
الناس فيه من اافسرين وغيرهم قدبما وحدرثًا ه 
فال الزجاج: ليس يجعلمكانالسيئة السنةلكن يجعل مكانالسيئة 
الدوانة ٠‏ وإحسنة هم التوية بج 
قال ابن عطية : يحعل أعمالهم بدلمعاصيهم الآولى طاعة فيكو نذلك 


سيا لرحة الله إياهم ٠‏ قاله بنعياس » وابن جبير » وابنزيد 6 والحسن»*» 


وردعءلىهن قال: دو فى اوم القيامة قال: وقد ورد حديث فى كتاب 





لضا 


مسلم هن طر يق أنى ذر يقتضى أنالله سبحانه يوم القرامة يجعل لمن يريد 


المغفرة له هن الموحدين بدل سيئاته <سنات . وذكره الترهذىو الطيرى 
وهذا تأويل سعيد بن المسب فى هذه الآية قال ابن عطية : وهو معنى 
كرم العفو , هذا ءاخر كلامه م 
(اقات) ا إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه ه] 
قال المهدوى : وروى معى هذا القول عن سلا نالقارنى ) وسعيد 
ابن جبير . وغيرهما ب 
وقال الثعلى : قال ابن عباس م وابن جريج » والضداك ؛ وابنزيدة 
يبدل الله ميثائهم حسنات يدهم الله بقبيم أعماخم اللرة امي 
الآعمال فى الاسلام فإبدطم بالثمرك إعانا . و بقتل المؤمنين قتل المشركينه 
وبالزنا عفة واحصانا ه 
وقال ءاخرون : يعنى يدل الله سيئاتهم التى عملوها فيجال إسلاميم 
حسئات اوم القيامة م 
وأصل القولين ان هذا التيديل هل هو ف الدنيا أو يوم القيامةكفن 
قال : انه فى الدنيا قال : هو تيديل الأاعمال القبيحة والارادات الفاسدة 
باضذا نا ري سات هنا ل قف رلك ع وا عا لكل 
احتدرا بأن القن ل نفلك عسل غانا أن مج روتكد ولف 
أثرها . فاما أن آنقاب -<سنة فلا فالا لم تكن طاعة وانما ذانت بغيضة 
مكروهة لارب فكيف تنقاب عبوبةمضية؟ ٠‏ 
قالوا: و أيضا فالذى دل عليه ار أن العا 0 مكراد مات ومغفرة 
الذذوب ‏ تراه شال :رم 41 كا عفر آنا ذ:ويناو كر ناس اننا 2 


سه 


وقوله #عالى : ) 9 :ه-” هوا ء 0 ال 0 ( وقوله تعالىة 
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دمه و وشم رم مس 
ا( وس:سو ان اللبشفر الذنوبجميعا ) والقرءان ملوءمن ذلك .وف الصحيح 


هن حديث قتادة 1 دفوان إن خرن قال قازرجل لابن 0 إدكيف 
حمحت رسول الله ميلا ,قول فى اانجوى ؟ قال : سمعته ,قول : ,يدتى 
اللؤهمن وم القيامة هن ريه حتى يطيع عاي.ه 1 » فيقرره بذنويةه » 
فيقول: دلتءرف ؟ فيقول: رب أعرف قال : فانى قدسترتها عليك ف الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطى صحيفة حسناتهه و أما الكفار والْنافةقون 
فينادى بهم على رؤس الاشهاد وؤلاء الذون كذبوا عل الله عز وجل » 
فهذا الحديث المتفق عليه م الذى تضدن العئاية بهذا العيد إنما فيه ستر 
ذنوبه عايه فى الدنيا ‏ ومغفرتما له يوم القوامة ولم يقل له : وأعطيتك 
بكل سيئة منها <سنة فدل.على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاو زاّعنبا» 
وقد قال الله فى <ق الصادقين : (<وم : وس 0 أ 0 ا اذى 
جاط مداه رده 6م 59 12625 7م6ه- اماظد و 0 
حملوا ويجزيبم اجرم باحسن الذى كانوا ييعهلون ) فؤلاءخيار الاق . 
وقد أخير عتم أنه كر عنرم شرا أت أعبالم » وإجزيمم باحسن مايعملون 
دن ماعملوا يما هو الحسنات لالاسيئات فدل على أن الجزاء بالحسنى 
لها يكون على الحسنات وحدها وأما السيئاات أن تلثى ويبطل أثرها ه 

قالوا : وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات فى -ق ااتائب 
الكان أحسن حالا من الذى لم يرئتكب منها شيا وأ كثر حسنات منه. 
لان إذا أساء شاركه فى حسناته التى فعلها وامئاز عنه بتلك السيئات * 
«انقليت له حسنات ترجح عليه وكيف يكون صاحب السيئات أرجح 
عن الاديية زه م 

قالوا: وأيضا فنكما أن العبد إذا فملحسنات ثم أتى بما حبطها فانها 
#لالنقاب سيئات يعاقب عليها »© بل بطل أأر ها » ويكون لاله ولا عليه 62 
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وتكرن عقوبته عدم ترتب ثوابه عليها فهكذا من فعل سيئات ثم تاب 
هنبا فائها' لقاب حسنات ه 

١‏ فانقلام 6 وهكذا التائبيكونثرابه عدمترتبالعقوبة علىسيئات, 
لمتتازعم فهذا وليس هذا معنى السنةفان الحسنةتقتضى ثوابا وجودياع 

واحتّ<ت الطائفة الخرى النىقالت : هوتبديل السيئة بالحسنة حقيقة 
يوم القيامة بان قالت : حقيقة التبديل إثيات الحسنة مكانالسيئة . وهذا 
إبما يكون ف السيئة الحققة وهى التى قد فءات ووقعت فاذا بدات حسنة 
كان معناه أنها نيت وأثيت مكانها <سنة ه 

قالوا. ولهذا قالتعالى: ( سييّاتهم حَسَئَات ) فاضاف السيئات الييم 
لكوتم باقر ها وا كاسرنها ردك الخوات ول هنا اير لا 
عن غير صنعهم وكدبهم . بل هى جرد فضل الله وكرمه ه 

قالوا: وأيضا فالتبديلف الآية نما هو فعل الله لافعليم . فاته أخير 
هو يبدل سيئاتهم <سنات ولو كان المراد ماذكرهم لاضاف التبديل 

يهم فانهم م الذين يبدلون سيئاتهم <سنات والأاعمال [سا تضاف الى 


رجحم انوس سوس 


فاعلها وكاديها ٠ك‏ قال الله تعالى ( ؟ 5 دل انين ل وا قولا غير 
اذى قل 0 و أما ماكان دن ع غير الفاعل فاته يجعله من تيد يلههو . 


سه 6 1ه 


كا قال الله تعالى : ( وس : 11 وبدانام هم 1 ين) فلم اخير سيحانه 
أنه هو الذى يدل سيئاتهم <منات د لعل فى عا قر اك 
بسيئاتهم > لاانبع فعاوه من تلقَاء أنفسهم . وإن ذان سببه منهم . وهو 
التوبة والايمان والعمل الصالح ه 


فوا ريدل عله ارراء مسل فى صعديحه من حديث الآعءش عن 





715 4 
المعرور نسو يدع نأ بىذر رض ىالهءنءقالةالرسو لان ملا : :دانى 


م 6ه َو رو سس هه 0 
«اخرأ هل اجنة دخو لا اَي ل ا ا 


َ 5 8 ل وشم 9و -80 رس صامم 
أيه القيامة مال :أعرضوا عله عاد 0 وارفعوا عنه اه 


م - 2 02 --ه 
لودع 1 0 عرسم ل وش دهم 


فتعرض عليه صغار ذنر به فيقال: :ماح 3 | وَكَدَا كذ ددا 59 


2 2 
عض وس امه ة. مله 71 


وعمات 0 1 5 د 0 8 0 ل ع 2 ال وال ن إذكر 


و ره 1 39 2-2 سمه لس جر لسر عه د له 55 
وهر مشفق من كبار ذنوبه ان :عرض عليه فيقَآل له : فَأنّ لك مكان كل 


د ع ل ا 03 2 
دقع مده دواع اسع له شوخ كه سم 2 لس لاع دو سا 


سيثة حسنة فيقول : رب . قد علرت اشيا لااراما 0 . فاقدرايثرسول, 


03 م 
ها ةا له 


ألله ل كك ص بدت أواجذه »6 وقال الامام احمد:<دثنا وكع 

حدثنا ا عن المءعرور بن 0 عن ابى ذر قال : فال رسورل 7 
ف ثم سوم م عام 2 

010 وى بالرجل م6 القيامة 5 :ناء دوا عله صقار 0 قال: 


2 َ - 0 2 
ل رع 002201 هر 2 سوم سوم 


ف:در ض 19 4 » ويخخيا عنه كيارها 0 2 ام 57 ووذا كك ظٌ 


- - 
هه 0 ع شرل بره لم عقو رع 
ك5 ذ1 ؟5 ودو م2 ل وهر مشفق 3 الكار 4 فيال : اعطوه' 


- 2 
بس سا الل لهام اس مس اللا هه طاح لاد اق 


كان ل اميل : باح 5 ل م مااراها . فلي 


سكوة لع سه أ دك ام 6 عدت 


ا ا لك <تى بدت اعد 6 هم 


قالوا : وايضًا فروى ابو حفص | لستمل ع كد بن عبد الدزيز بن؛ 
أبى رزمة حدثنا الفضل بن مومى القطيعى عن اف ىالعنيس عن ابيه عن, 
دس سه 6 قعل الم هلاه كرهة لع 


أبى هريرة قال قال رسولالله مَل « ليتمنين اقوام انهم أمْتروامنَ 





إلااكر 
الات قبل : عن هم 1 لذن ل اه 6 
قالوا: ودؤلاءهم الابدال” فى الحقيقة فانهم يما 1 ابدالا لانهم 
يدلوآ اعماطم السيئة بالاعمال المس:ة فيد الله س يثاترم التى عملوها <سناته 
قالوا 1 ضا فازا دن جذس العمل . فك بدلواه هم أعما لهم السيئة 
0586 م4 ة بدلا الله من صحف الحنظة <سنات جزاء وفاقا ع 
قالت ت ألطا”ء ف الآرل كت مكنم الاحتجاج تحديث ابى ذر على 
صدة قولكم وهو صرح فى آن هذا الذى قد بدلت 'سيئانه <سنات قد 
حذب عليه / ف النار وي نى كان واخر اهلها خروجا 0 نه 4 فهذا ول عوقب 
على سيئاته فزال اثرها بالعتّوبة » فيدل مكا ان كل سيئّة ١ذها‏ حسنة . وهذا 
حكم غيرما ندن فيه فان الكلام فى اتا تب دن السيئات لافيسمات مصرا 
عليها غير تائب فاين احدهما ءن الآخر ؟ه 
واما حديثالاءام احمدفهو الحديث بعيئه اسنادا ومتنا الاانة ختصر ه 
واءا حديث ابى هريرة فلا يدبت مثله ومن ابو العنبسومن ابودحتى” 
يقبل »هما تفردهما بمثل هذا الامى الجابل ؛ وكيف يصح .ثل هذا 
المديثك عن رسول ألله ع مع عدة <رصه على التذفير 5 السيئات 5 


ودف مح اهلها وذمهم وعد بهم » والاخيا عار 0 امات وتضادها؟ 


فكيف يصحعنه 0 انه يقول:« ايتمنين أدرام انهم اكثروا منها ٠‏ 

0 تمنى ار | كثاره منها ع مع سوء عاقوتها » وسوءمةبتها # واتما 
أل كار من الطاعات؟ت مه 

م 26 2 و8 6 8 


وفى الترمذى مرذوعا » 2 0 0 أقوام يوم م ال ا ة أنجلودهم كانت 


أده 


رد بالمأريض 11 0 من 0 اك اليل » فهذآا فيه 6 أل ملاء 


- شه همه - - - 3 
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كوم القيامة لاج ل مزيد ثواب أدله ؛ وهو 6 المسنات . واما ع 
الحسنات فبذا لاريب فيه . واما تمنى النتيئات فكيف يتمنى العيد انه 
| كثر من السيئات ؟ هذاءالايكون ابدا واتما يتمنى المسىء ان لولم يكن 
أساء وأما بمنيه انه ازداد من اساءتة فكلا * 

قالوا : واما ماذكرم من ان التبديل هو اثبات الحسئة مكان السيئة 
ف<ق . وكذلك نقول : ان المسنة المفعولة صارت فى مك.ان ااسيئّة التى 
لورلا الحسنة كلك عليا ه 

قالوا : وأمااحتجاجكم باضافة السيئات اليهم . وذلك قتدى أن تكون 
هى السيئات الواقعة . وتذكير السنات»وهو يقتضى أن كونحسنات 
«ن فضل الله » فهو حق بلا ريب ولكن منأين يبقى أن بكوزفضلالله 
بها مقارنا لسكسيهم اياها بفضله ؟ 

قالوا : وأما قولكم ؛ إن التبديل مضاف الى الله لاالييم . وذلك 

. :#تضى أنه هو الذى بدلا من الصحف لاأنهم هم الذين بداوا الأعمال 

باضدادها . فهذا لادليل كم فيه فان الله خالق أفعال العباد ء فهوالميدل 
للسيئات حسنات خاتا وتتكوينا . وهم المبدلونطا فعلا وكسيا م 

قالوا . وآها احتجاجك بأن الجزاء «ن جنس: العمل . فك بدلوآ 
سيئات أعبالهم حسناتهم بدها الله كذلك فى صحف الاعبال . فهذا حق 
وبه نقول : وأنه بدلت السيئات الثى 6انتمهيأة ومعدةأن:<ل ف لصحف 
بدسنات حلت موضعها 0-3 

فبذا منتهى اقدام الطائة:ين » وعط نظر الفريقين . واليك أيها 
المنصف الحم ينها . فقد أدلى كل منهها حجته . وأقام بينته . والاق 
لايعدوهما ولابتجاوزها فأرشد الله من أعان على هدى فال به درجة 


الداعين الىالته القائمين بدانحججه ودينه » أو عذر طالبامنفردافطريق 
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مطليه قد انقطع رجاؤه هن رفيق فى الطريق » فغاية أءنيته أن خل بينه 
وبين سيره » وأن لايقطع عليه طريقه . فن رفع له مثل هذا العم وم 


يشر اليه نقد رذى بالدون: صل على صفقة المغبون » ومن شور آليه 


ورام أن لايعارضه معارض ءٍ ولا يتصدى له مانع فقدمى نقفسه المحال . 


وإن صير عل لأواثما وشدتها فهو والتّه الفوز المين والحظا+زيل . وما 


توفيقى الا بالله غايه توكلتواليه أنيب هو 

فالصواب ان شاء الله فى هذه المسألة : ان يقال : لاريب أن الذنب 
نفسه لاينقاب حسنة . والمسنة انما هىأص و+جودىيقتضى ثوابا.وهذا 
كان تارك المهيات اما ثاب غلى ذف نفسه و<يسها عنمواقعة المنوى. 
وذلك الكقت والخس أمر وجودى وهو متعاق الثواب ٠‏ وأما من لم 
بخطر بواله الذنب أصلا ولم حدث به نفسه فهذا كيف ياب على تركة » 
ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابا علىترك ذنوبالعالم 
التى لاتخطر باله . وذلك أضعاف «سناته بما لا>صى : فان الترك 
مستصحب معه . والمتروك لاينحصر ولاينضيطفبل يثاب عل ذلك كله؟ 
وهذا ما لابتوهم . واذا كانت المسنة لا بد أن تكون آمرا وجوديا 
فالتائب من الذنوب التى عملها قد قارن ذل ذنب منها ندما عليه » وكف 
نفسه عنه 6 وعزم على ترك معاودته . وهذه <سنات بلا ريب »© وقد 
ءت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم » وهو <دنة قد بدلت 
تلك السيئة حس:ة . ودذا معنى قول بعض المفسرين . عل مكان ااسيئة 
التوبة والحس:ة مع التوبة فاذا كانت كل ميئة هن سيئاته قد تاب منها 
فتوبته منبا حسئة حلت مكانها . فهذا معنى التبديل » لا أن السيئة 


نفسها تنقلب حسنة م 
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وقال بعض المفسر بن فى هذه الاية : يعطيهم بالندم عل ذل سيئة 
اأساوره] حدنةء : 
وعلى هذا فقد زال بحمد الله الاشكاك . واتضح اليهاب : وظبر 

أن ذل واحدة من الطائفتين ماخرجت عن موجب العلل 'والحجة ه 
وأما حديث ألى ذر » وان ن التبديل فيه فى -ق اضر الذىءذب 
على سيثاته . فهو يدل إطريق الاولى على حصول التبديل للتائب المقلم 
للنادم على سيئاته فان الذنوب الى عذب عليها المصر لما زال أثرها 
بالعقوبة بقيت ذان ام تكن » فأعطاه الله مكان كلسيئة منبا <سئة . لان 
ماحصل له يوم القيامة منالندم المفرط عليها مع العقوبة لايةتضى زوال 
أثرها وتبدياوا حسنات . فان ااندم لم يكن فى وقت ينفءه . فلسا عوةقب 
عليبا وزالأثرها بدطا الله له <سنات فزوال أثرها بالتوبةالنصوح أعظم 
من زوال أثرها بالعقوبة . فاذا بدات بعد : والما بالعقوبة حسنات 
فلا'نت,دل بعد زواها بالتوبة <سنات أولوا<رى » وتأثير التوبةفهذا 
الو والتبديل أتوى من تأثير العقوبة . للآن التوبة فعل اختيارى أتى به 
العبد طوعا ومحبة لله . وفرقا منه . وأءا العقوبة فالتكفير مها هن جاس 


التكمغير بالمصائب التى تصيبه بذير اختداره » بل يفعل الله . ولاريب أن 


0 الافعال الاختيارية التىيحها الله ويرضاها فىهحوالذنوب أعظممن 


تأثير المصائب الى تناله بير اختاره ه 

وانرجع الآن الى المقصود . وهو ماذكره أبو العباس بن الصائف 
فى عالالمقاءات, فقد ذكرنا كلامه فعلة مام الارادة » وذكر نا أنالكلام 
على ذلك من وجوه هذا ءاخر الوجه الثالى منها + 

(الوجه الثالث) أنيقال : قوله : اازهد تعظي للداراوا<تياس عن 
الانتفاعما الى ءاخر الفصل # 
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آن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وآن ها فى قله منااقدر 
والمنزلة مايكره لاجله نفسه علىتركها . أومتازم لذلك . فانالزهدلاايدل 
على دذا التعظرم . ولاايستاز.ه . وإن ذان من عوارض غليات الطبع التى 
تذم مساكنتها واتحجاب القاب بها » بل زهده فيها.دليل على خروج 
عظهمها من قلبه وميالاته مها وترك الاهتبال يشأنها : فكيف يكون هذا 
نقصا بوجه + بل النقص ف الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة . 

اما أن يزهد فما ينفعه منها . ويكون قوله على سيره » ومعونةلهعلى 
سفره؛فهذا نقص ٠‏ فآنحقيةة الزهد : هى أن تزهد فهالايتقعك . والورع 
أن تتجنب ما قد يضرك . فهذا الفرق بين الاءرين 2# 

2 الثانى 4 أنيكون زهده مشموبا اما بنوع عجز أو ملالة وسامةم 
وتأذيه بها وبأهلباء وتعب قلبه بشدله بها وندو هذا ءن المزهدات فيها . 
5 قبل ابعضهم : ماالنى أوجب زهدك فى الدنيا؟ قال : قلة وفائها وكثرة 
جفائها » وخسة شركائم! فهذا زهد ناقص ء فلو صفت للزاهد من تلك 
العوارض لم يزهد فيها ؛ بخلاف من كان زهده فيرا لاءتلاء قليه مرن. 
الآخرة » ورغبته فى الله وقربه فبذا لاانقص فى زهده ولاعلة هن جبة 
عونة زهذاء 

2 الثالك »م أن إشبد زهده و يلحظه ولايفنى دنه بما زهد لاجله » 
فهذا نقص أيضا » فالزهد كاه أنتزهد فى رؤية زهدك وتغيبعنه برؤية 
اأفضل ومطالعة المنة » وأن لاتقف عنده فتنقطع ؛ بل أعرض عنه جادا 
فى سيرك ؛ غير ملتفت اليه مستصغرا لاله بالنسية الىمطلوبك مع انهذه 
لعلة مطردة فى جيع المقامات على مافيبا , قا سننيه عليه ان ثاء الله فان 
ربط ذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من 

7 م - 59 - طريق الهجرتين وباب السعاد تين 
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أم الامور فللا سن بالناصح لنفعة أن قنع فيه #جرد تقليد ادله فما 


0 غاطهم فيه وتحكيمهم «جرد الذوق » وجعل حم ذلك الذوق 5 
عاما فبذا و:<وه من مثارات الغخلط ه 

: الوجه الرابع » ان اازهد على اربعة اقسام‎ ١ 

0 احدها 4 فرض على كل مسلم وهو اازهد فى الرام » وهذا متى 
اخل به أنعقد سب العقاب فلا بد من وجود مسيبه ٠١‏ لم ينعقد سبوب 
واخر يض.اده 3 

2 الثانى ب« زهد مستحب وهو على درجات فالام:<باب :بحسب 
الأزهود فيه » وهو اازهد فى المكروه ؛ وفضول ااباحات والتفنن فى 
الشروات المياحة ج 

١‏ الثالك ) زهد الداخلين فى هذا الثشأن » وهم المشمرون فالسير 
الى الله وهو نوعان : 

أحدهما الزهدق الدنيا جملةوليش المراد ليا مى اليد . ولااخراجها 
وقدوده صفرا منها . واما المراد [خراجها من قليه باللكلية . فلا ولتفت 
اليها : ولا يدعها نسا كن لبه . وان كانت ف يده . فليس الزهد أنتترك 
الدنيا من يدك وهى فى قلبكوانما الزهد أن تتركبا منقلبك وهى ففيدك. 
وهذا كحال الاقاء 0 اشدين » وعمر بن عبدالعزيز الذى يضرب بزهده 
المثل . مع أن خزائن الآموال تهت يده بل كحال سبد واد آدم يتانق 
حين فتح الله عليه من الدنيا مافتم» ح» ولا يزيده ذلك إلازهدا فيها .ومن 
هذا الآثر المشذبرور . وقدروى ا وهوقرفا « ليس (ازهد فالدنيا 
بتحريم الخلال؛ ولا اضاعة المال » ولكن اازهد ف الدنيا أن تتكون 
مما فى بد الله أوثق منك با فى ,يدك » وأن تنكون فى ثواب المصية إذا 
أصبت با أرغب هنك فيها لوأنها بقيت لك » والذى يصحح هذا الزهد 





(7117) 
ثلاثة أشياءء أحدها عل العبد 0 ل و ائل اكد زائر وانها ‏ قال الله 
سوط لظ 92م 


0 تعالى ف ب :لماه 80 را 1 1 اليد 2 كر وزينه وتفاخز 


روعط واه ع ١‏ 7 2 


يكم وَتَكائ ف الأموال والأولآد كميل ع غيرث ا 9 .فار 93 أيه 


6ع 00 2 6 2 


م 0 0 ام ) وقال اله الى( عا 


ع 5ع 


8و ليآ المي 1 0 5 السماء فاخت د َ الارض ما :1 مل 


- 0 27 عوعه 


اناس م 2 تى لوا أدّت 0 رخرها رازيت رطر اعلا 


50 ره مه 7 016 


مدو 1111 مرا فجعانا ا حصيد دان ى كذن الام 


كَذَلِكَ ل الأيت لتم كرون والتعال. 0 56 رف 7 


مه 


م لذ د 3 ع( 3 31 1 3 التيأر خبط به ات رض قاصيييج 


مج درو او 0 1 عل 0 0 ( ومع 1 متاع 


الدرور . وتهى عن الاغترار بها وأخبرنا عنسوء عاقبة المختر ين >وحذرانة 
مثل مصارءبم وذم من رضى بها واطمأناليهاءوقال انى بلك :«دمالى 
وللدنيااتمااذا كرا كب قال فى ظلشجرة ثم راح وتركها »)١(‏ وف المسةد 
عنه ا حديثك معناه : ان الله جعل طعام أبن ادم ومايخرج م 
مثلا للدنيا فانه وان فوحه وملحدفلينظر إلى ماذايصير فا اغتر ب#اولامكن. 
آليها الا ذوهمة دلية 5 وعقل حقير » وقدر خسيس © 

الثانى : علمه أن ورأءها داراً أعظممنبا قدراً وأجل+طرا وهى دار 


)00( رواه الامام. أحمد, والتزمذى* وأابن ماجه والما م وصعحدة 
عن ابن مسعود رضى ابّهعنه وقرله قال ى ظل شجرة أىنام م 





(751) : 
ألبقاء وآن نسيتها اليها يا قال النى يكل و ماالدنيا فى الآخرة الا كا يحعل 
اأخرى اعدة 2 اليم فلء لينظر ع يرجع » فالزاهد فها : زلة رجل فى. 
ده درهم زغل قيل ا : اطرحه فلك عرضه مائة الف دينارمثلا فالقاه من 
ده 0 ذلك العرض فالزاهدقيرا لكال رغبته فيما هو أعظم هنها 
1-7 ؤهاه 

الثالث معرفتء ان زهده فيها لاىنعه شيدًا كتب له منها وان <رصه 
عايجا لايجاب له مالم يض له 2 8 2 نى تيقن ذلك وصار له ء لم ومين 
هان عليه الزهد فيها فانه م ى كندن ذلك وثاج له صدره و عم اح 
مطمونه منها د 4 5 فى حدر صمه وتعبه 5 ضائعا والعاقل لايرذى 
النفسه ذلك 2 

فهذه الآمور الثلاثة تسهل عل العبد ازهد فيها وتثبت قدمه فى 
مقامه وألله الموفق إن وشاء 3 

١‏ النوع الثاق » اازهد فى نفسك وهو أصعب الاقسام وأشقبا» 
.وأ كثر اازاهديناتما وصاوا اليه . ولم,اجوه فاناازاهد يسهلءليه الزهد 
فى اكرام لسوهمغيته ٠‏ وقبح ثمرته وحاية لدينه » وصرانة لابمانه » وايثارآ 
اللذة والنعيم على العذاب» 1 نفة من مشاركة الفساق والفجرة 2 وحميةهن 
!نيستأسراءدوه؟و يسم ل عليه اازهدفىالمكروهات وفضول الما <ات عليه 


ما يفوت بايثارها من الأذة والسرور الدائم والنعيم المقيم . ويسهل عليه 


زهده فى الدنيا معرفته +-ا وراءها وها يطلبه من العوض التام والمطاب 
(الاعلى وأما |ازهد فى النفس فهو ذبحبا بغير سكين وهو توعان ٠‏ 
2 أحدها « وسيلة وبداءة وهو أن ؟ يتما فلا ييقى هاعندك من القدر 


ثثىء فلا تغب 1 ولاركضى لما ولاتنتدر لما ولا 2 م لها قد سيلك 


عرضها ليوم فقرها وفاقتها . فهى أهون عليك هن أن تنتصر لها أوتلتقم 





)5( 

لماأوتجيبها إذا دعتك أو: كربا اذا عصتك أو تغضب لها اذا ذمت . بل 
هى عندك أخس مما قل فيها أو ترفهراعما فيه حظك وفلاحك وان كانت 
صعبا عايها » وهذا وان كان ذحا لهاوامائة عنطياعما وأخلاقها فهوعين 
<ياتها ودحتها » ولاحياة لما بدون هذا اليتة » وهذه العقية هى ءاخر 
عقبة يشر ف هنبا على.نازل المقربين » ويتحدرهنها الىوادىاايةاء ويشربه 
من دين المياة » و.يخلصروحه هن سجون الحزواليلاء » وأسرااشبوات 
وتتعاق 0 ومعيودها ودولاها 0 ف آرة عينها 4 ويانعيعها 
وسرورها بآربه ٠‏ ويابوجتها بالخلاصمن عدوها و٠ولاها‏ ومالك أمرها 
وءتولى مصالحها. وهذا الزهد هو أول نقدة مر ههر الحب » 

فيامفاس تاخر هم 
2 والنوع اناق 4 غايةو كمال وهوآن بذكا للروبجلة بحيث 
لاب تبعى منها شيئًا . بل يزهد فيا زهد المحب فى قدر خسيس من ماله 
قد تعلق ترغبة محيوبه به . فبل يجد هن قلبه وغية فىامساك ذلك القدر 


وحبسه عن «حيو به ؟فهدكذا زهد المحب الدادق فى نفسه قد خرج عنيا 
وسلمها لربه فرو يبذلها له دائما بتعرض منه لةيولها» وجيع هراتبالزهد 
الاتقدمة مياد ووسائل لهذه المرتية ولتكن لايصح الادّلك المراتب»فن 
رام الوصول ل هذه المرئية بدون مأقياها ف:دن متمن ذفن رام الصءود 
الى ادل المنارة بلا عم ه 

قال بعض الساف , انما <رموا الوصول بتضبيع الأصول ه 


فن ذيع الأصول حرم الودول؛ واذا عرف هذادكيفيدعى أن 
الزدد من هنازلالعوام وانه نقص فى طريق الخاصةكوهل الكال الا ف 
أأزهد 9 وهاالتقص الافى نقصانه والله الموفق للصدواب * 


فل ) المثال الرابع : التوكلقال أبو العباس , هولاءوامأيضا 





53 
انه وكل أمرك الىءولاكوالتجاؤك الىعلمه ومعرة:-لتدبي رأمركوكفاية 
همك؛ وهذا فى طريق الواص عمىع نال-كفاية به ورجوع الى الآسباب 
لآنك رفضت الآسباب ووقفت مع التوهل فصار بدلاءن تلك الآسباب 
ورك دعاق بمارفضتة من -يث معتقدك الانفصال » وحقيقة التركل عن دالقوم 
(اتودل فى تخليص القاب منءلة التوقل وهو أن علم أن الله لم يتركأمرا 
مبملا بل فرغ هن الأشياء وقدرها وان اختاف منها ثىء فى الدقول أو 
تشوش ف الحسومن أو اضطارب ف اموود فو المدبر له وأ سوق 
اإناء راك الرلات وااتوكل عن أذ ح نفشه من هل النظر فى مطالعة 
السبب سكونا الى ٠اسبق‏ من القسحة ممع استواء ال+الينعنده رامن 
أن الطلب لايجمع والتوكل لاع وءتى طالع بتوكله عرضا ذان توكله 
عدرلا تمده معلولا ؛ فاذا خاصءن رق هذه الاسٍ باب ولم يلاحظ 


و ى تو كله سوق خالص عق الله كنفاه الله 1 رم د 


ثم 0 حكاية عن #ومى ا ف رعايته نام عن غزمه » فاستيةقظ 


فوجد الذنب واضعا عصاه على دانقه برعاها فمجب مزذلك فاوحى الله 
اليه ,اموسى كن لى كما أريد أ كن لك 5! تزيد ه 

فيال : اكلام عللهذا من وجوه » 

أحدها : أنجءله التوذل منمنازل الهوام باطل .ا تقدم . بلالخاصة 
لأحوج اليه من العامة . وتو الواص أعظم هن توكل العوام . والتوقل 
.«صاحب للصادق من أول قدم يضعه ف الطريق الى نهايتهء و”ليا ازداد 
كر به وقوى سيره ازداد توكله .. فالتول .»رركت الائر الدى لاذاق له 
(اسير الا به وهتى أزلعنه اقطع لوفته وهوءن لواذزم ا يانه 


عسسمهعه 


.قال الله تعالى : (ه . وب - وعل الل فتوكلوا إن م منيت) جحل 





77 ) 
التوقل شرطا فى الايمان . فدل طااتقاء الامان عند انتفاءالتوكل . وفى 
الآية الاخرى 0 : 4 - وال موسى بكو أن كم امتمبا كعك 


امه 


ا ل سل دل صيده 5 لد 0 وقال تعالى ٠‏ 


استدعاء الامان للتومل 00 قوة 0 وضعفه بحسب قوة 1 
وكدفه 51 قوى ايعان العيد كان توكله أقوزى : واذا ضعف الايمان 
ضعفف الثوهل . واذا كان التوفضعيفا فهودليل علوضعفن الاءان ولايد 
والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة » والتوكل والامان» وبين التوكل 
والتقوى . وبين التوكل والاسلام ء وبين التوكل والحداية » 
فا٠االتوكل‏ والعبادةفةقدجمع بينهها فسبعة مواضعمن كتابه م أ<دها 


فى سورة آم القرءان فقال ‏ اباك تعبد وباك َستَينَ) الثانىقوله حكاية 


عن شعيب : أنه قال: 15 : حم - وماتوفيقى اله بلّه عله كو كلت 


اواليه لت الثالنه ثقولهحكاءة عن أوليائه وعدا ماده أأء م ركاى تراب 00 


5 عَلِكَ تركلا اليك نا وليك الصير) الرابع قولدتعالىانبيه عمد 


سس له 7ه 2ه 


عل اله عليه دسم ا 0 1 كر اسم يك وكبتل المدتتيلد 
كوو اب اهموده كد 0 قوله لل 1 


ء- 220 5 ئ لووثل و ط د ممه 6د 


و غيب ب سواسو لض ا يرجع لمر كله 0 عله 


وَمَارعلكبمَافل 1 لاون ا قره (؟؟ :مرب 3 وا الصّلاة ‏ 


2 ماسم 
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ع صم دهم > هع وه 


الوا نه أده ابا موسولا قد م أكول ونم اتير السا 
وءاتوا اأز وابلله دودو و ) الا 


ا 


0 ميم 1 دق لامر ع 0 واليه ا 
فهذه السيعة مواضع الاملر ااه ودر الرسك. والاناة 
وص الغاية ذان العيد لابد له هن غاية مطلوبة ووسيلة موصلة الى تلك 
الغاية . فاشرف غاياته التى لاغاية له أجل منها عيادة ربهء والانابة اليه 
وأعظموسائله النى لا وسيلة له غيرها البتة , التوكىل عل الله والاستعانة 
0 ولاسبول لهالى هذه الغاية الا بهذه الوسيلة : فهذه اشرف الغايات 5 
وتاك اشرف الوسائل » 
وآنا اجمع بينالاءان والتول . ففى مثل قرله تعالى : ( 47 : بو 
01 1 7 و ترظنا ) ونظيرهقوله : ( وعل اث مركا 


.2 3 وس ساس سه مور 


نك دمن ) وقول ان : دعل الله توك امون ) » 


وأما المع بين التوكل والاسلام فق قولهتعالى 53 وى يام 
ان كتمم امس الله عله كرا نا م مسلي) ‏ 

0 8 بين اثقوى واتوهل : فى مثل وله تعال! لى : زعم «لدس 

1 7 5 داه 7 تم فين 5 اْقين ) [لشقرلهتعالى : ( وول 

2ه صاصم ع سن ع ل سح ص 

عزاله ا بألله تكلا) تراه 0 4 ومن 5 الله بعل له مخر جا 


20 


ا 6اعةم ص لوس # الله هه سال ال 0 وغرو 


ويرزقه من حيث لا>تسب ومن ينوكل على الله فهو حسبه ) + 


وأا اجع در التوكل والهداية ففى مثل قول الرسل لقومهم : 





)]595 


دس سدع 8 سكاس 


(ومالنا انلا نوكل عل الله وةدهداناسيلة او قال الله تعالى لنبيه يرم :(/0 .ديه 


0003 ع آل انك عل لق ارين ) فاه رسبحانهبالت وك ل عليه » وعةقب 
هذا الام بما هو در ا له » مستدع لتبوت» وتحققه 
ردو تله انال : ( الك عل الى المين ) فان كرن اعد عل الى 
#تضى تحقرق «قام التو كل على الله » 1 31 اكعماء به عو لاوا الك 

ديد . فان الله هو الحق » وهو ولى الحق وناصره ومؤيده . وكا 


: 01 و 
ن قام ,» . فا لصاحب اق أن لايتوكل عليه ؟ و ثيف يخاف وهوعلى 


بق ؟ فا قالت الرسل لقومبم": ( ١4‏ : ؟٠‏ وَمَالنَاً أن سكل ع 
وك هدََاسبلَاً) فمجبوا منتركيم التوكل علا وقد هدام وأخبروا 
؛ ذلك لا يكون أبدا . وهذا دليل على أن الهداية والتوكل هتلازمان . 
فصاحب اق لعلءه بالحق » ولثقته بأن الله ولى الحق وناصره مضطر إلى 
ظه على الله » لايد بدا من توظه »نه 
فان التوكدل يجمع أصلين : علم القاب وعمله . [ماعلمه : فيةينهيكفاية 
وكيله » وكثال قيامه يما وكله اليه» وانغيرهلابقوم «قامه فى ذلك , وأما 
: فسكونه الى وكيله . وطمأنينته اليه » وتفويضة وتسليءه أهرهاليه» 
ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو انفسه فهذين الآصلين يتحقق 
لتوكل : وهما جاعه وان كان التوكل دخل فى عمل القلب من عليه . 
قال الامام أحمد ؛ التوكدل عل القلب ولكن لابد فيه من العلى 
وهواما شرط فيه . وإما جزء من ماهيته م 
والمقدر: إن الاب متى كان على اق ذان أعظم لطأ نينته ووئوقه 
أن الله وليه وناصره وسكونه اليه فهاله أن لايتوكل عل ربه ؟ واذا 





0 
كان عل الباطل علءا وعملا أو أحدهمالم يكن مطمئنا واثا بريه فانه 
'لاضمان له عليه 6 ولا عبد له عنده . فان الله لايتولى الياطل ولا ياصره . 
ولا يندب اله بوجه فمو منقطع النسب اليه بالكلية فانه سبحانه هو 
الموفق » وقوله الحق » ودينه الحق » ووعده حق » ولقاؤه <ق » وفعله 
له حق . ايس فى أفعاله ثىء باطل » بل أفعاله سبحانه بريثة فن الياطل . 
كما أقواله كذلكء فلما كان الباطل لابتعاق به م بلهو مقطوعالبتة كان 
صاحبه كذلك ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم . وذان منقطعا عن ربه 
لم يكن الله وليه ولا ثناصره ولا وكيله »* 
فتدبر هذا السر العظيم فى اقتران التوكل وادكدفاية بالحق واطدى 
وارتياط أحدهما بالآخر ولوم يكن فى هذه الرسالة الا هذه الفائدة 
السرية لكانت حقيقة ان تودع فى خزانة القلب » اششدةالحاجة اليها.والله 
المستعان وعليه التكلان » 
نظبر أن التوكل .أصل ليع مقامات الابمان والاحسان ؛ وجبيع 
لأعرال الاسلام » ون ها رلته متا مدر له :| مسد من الؤامرة فكما لايقوم 
الرأس الاعلى البدن ء فكذلك لايقوم الابمان وءقاماته وأعماله الا على 
عتاق الكل : وال أعلم 3 
لا الوجه الثانى 4 ان قوله فى التوكل : انه فى طريق الواص 
عنى عن الدكفاية ؛ ودجوع الى الاسباب الى وآخر ذلامه مضموته 
أن التوك ل لايتم الابرفض الأاسياب » والاءراضعنباجملة . والتوكل 
من أقوى الاسياب وأعظمها فى <صول المطاوب فكأ" قد رفض سباأ 


وتعاق بسب . وقد ناقض فى أمره ولهذا قال : وفصار بدلا عر تلك 


الأسباب و5 نك تعلقت مما رفضته فبذه هى ال:-كتة التى للأجلما صار 


التوكل دنده ون منازل الغواغ : وهده فى غير مسألة احم بن 1111 
0 فى ع ات ادو ل 
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والدب ؛ إل هذه مد ألة ,مدل شن التركل بع 
فيال : قولك : انه عمى عن الكفاية ليس كدذلك بل هو نظر الى 
نفس الكفاية وملاحظة لها . ولا ريب أن ال-كفاءة هن اله لاتنال إلا 
بأد 5-1" رم العا هو التو كل . كا قال ان تعالى : 


ءاه لدسدكهكة ه لام 


( وهن 3 ل على ا 2 2 ( أى ذافيه خخ عل اتوك ل سير لامكفاية 
ذربط ال-كفاية بالتوكل » كربظ سائر الاسباب عسباتها فكيف يقال : 
أن التوكل عبى عن السكفاية ؟ وهل التوكل الا مخض العبودية التى 
جزاؤها الكفاية ؟ وهى لاتحصل بدونه بلالعلة ههنا شهود حصو ذا بفعلك 
وتوظك , غير ناظر الى هسوب الأاسباب الذى أجرى عليك هذا السيب 
ليو صلكبه الى الكفاءة . فأول الامر وءاخره «تسه فهو المئعم بالسبيب 
والمسبب جميعا . ولكن لايوجب نظر العبد الى المسيب المنعم بالسيب 
تاع نظره عن السبب والقيام به . بل الواجب القيام بالادرين معا ه. 
١‏ الوجه الثالث » أن قوله : انه رجوع إل الأسيات أن أراذ به 


أنه رجوع الى سبب ينقص العبودية ويضعف التو كل فليس ك_ذلك . 
وظاهر أن الامر ليس كذلك» وانآراد به أنه رجوع الى سيب تصيهالله 


مقتضيا للكافاية هنه » وركب عليه جزاء لاحصل بدونهفهذا <ق . ولعكن 
أقيام بهذا السيب محض ال-كمال . ونفس العبودية . وهو كجعل الاسلام 
والاءان والاحسان ١‏ سبابا مقتضية للملاح والسعادة . بل كجعل سائر ' 
عمال القاوب والجوارح أسبابا مقتضية لما رتب عليها هن الجزاء وهل 
-كمال الا القيام بهذه اللاسباب ؟ فالاسباب التى تتكون مباثير”) نقصا 
عى الأسياب التى تضعف التوكل . وأما أن وكون التوكل نفسه ناقصا 


لكون_التحقق به ةا بالسيب فقلب للحقائق » 
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ا الوجه الرابع 4 ان قوله : لانك رفضت الاسباب ووقفت مج 
التوكل ان أراد به رفض الاسباب جملة . فهذاكما انه متنع عقلة 
وحسا فهو بحرم ششرعا وديا . فان رفض الاس.اب باللكلية انسلاخ هن 
العقل والدين وان اراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها وآنه يقوم 
بها قيام ناظر الى سيبها فهذا دق و لكن النقص لايؤون فى السبب ولاق 
القيام به وائما يكون فى الاعراض عر المسبب تءالى كا تقدم» فنع 
الاسات ان تسكون اسيابا قدح فى العّل والشرّع » واثياتها والوقوفه 
معها وقطع النظرعن سيا قدح فى التوحيدوالتوكدل .والقيام بها وتنزيلبة 
«نازلها والاظر الى مسيها وتعاق القيام به جمع بين الامر والتوحيد» 
وبين الشرع والقدر . وهو الكال والله اعم 5 

( الوجه الخاهس © قوله ؛ قصار التوكل بدلا عن تلك الاسبابه 
هذا حق فان التوكل من اعظم الأسراب » واكنه بدل عنرا » 15 
تكون الطا غة بدلا عن المعدية 6 والتوحيد بدلا عن الشرك فبو بدله 
واجب مأهور به ٠طلوب‏ من العبد . والمذموم أن مل العبد الاسباب 
بدلا عن التول . لاأن يحعل التوكل بدلا عن الاساب ه 

2 الوجه ااسادس 2« قوله : فكانك تعاقت ما رفضته من حيشه 
معتقدك الانفصال » اليس كذلك فان الأرفوض هو ااتعاق بغير أنه 
والالتفات إلى سوادفهذا هو الذى رفضهء و أما الذىتعاق به فهو التوكل. 
على الله والاجأ اليه » والتفورض اليه والاستعانة به قد رفض الخاووم 
وتعلق بالخالق فكيف يقال : انه تعلق ما رفضه ؟ ه 


2 الوجه السابع 6 ان قوله : من حيث معتقدك الانفصال يشير 


به الى أن التوكل نوع تفرقة وانفصال يشمبد فيه مع الله غيره . وهذ! 


مناف للفناء فى التوحيد وان لايشهد مع الله غيره اصلا ؛وهذا قطب 





(05) 
رحى السير الذى يشير اليه الوم » و العلى الذى شهرون اليه » ولاجلة 
00 مادونه من المقامات معلولا , ولابد در فصل القول فيه 
دون الله وده فانه نهاية أقدامهم وغاية مه 5 

فقول وبالله التوفيق : الفناء الذى رشار اليه على ألسنة السالكين 

علاثة أقسام ٠‏ قناء عن وجود السوى » وقتاء عن 5هوذ السوى» وفناء 
عيادة السوى وارادةهءٍ وليس هنا قسم رابع » 

00 القسم الأول : فهو فناء القائاين بوحدة. الوجود . فهو فناء 
ماطل فى نفسه 6 مستاز زم جحد الصا نع ؛ وآ ا » وخاقه وشرعه هي 
وذر ذانة الاطاد والرتدقة : وهذا هو الذى. يشير الله علياء الاتحادية © 
وسمونه التحةرق»وغاية أحدهم في هأنلايشهد ربا وعبدا » وخالةا و لوقا 
دعام | وثأةورا » وطاعة ومعمية. يل الامر كله واد فكزر 2 
السالك عندهم فى بدايثه يشهد طاعة ومعصية . ثم ير تفع عن هذ|الفرق 
بكشف عندهم الى اني#هد الافعال كلها طاعة لله . لامعصية فيبا .وهو 
3 الحم 0 . فيشبدها طاعة أوافةتما الحك والمشيئة »6 وهذاناقص 
عندهم ايضا اذ هو ٠تضمن‏ للفرق ؛ ثم يرتفع عندهم عن هذا الشرود 
إلى ان لايشهد لاطاعة ولا معصية أذ الطاعة والمعصية اما تحكون من 
غير لغير . وما ثم غير . فاذا” ةق بشهود ذلك ؛ وفنى فيه . فقد فنى عن 
وجود الدوى فهذا هو غاية التحقيق عندهم .من 0 صل اليه فهو 
عجوب . ون أشعارهم فى هذا قول قائلهم : 
وماانت غير الكون بلانت عينه ‏ ويفهم هذا السر هن هو ذائق 

وقول الاخر : 


ماالامر الانسق واحد مافيه 0 0 ولا ذم 
ا العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحم 





لمرو 
وقول الآخر : 
وما الموج الاالبحر لاثىءغيره وان فرقتء ؟ثرة المتعدد 


والقسم الثانى من أقسام الفناء : هو الذى يشير اليه المتأخرون من. 


أرباب|اساوكوهو الفناء عن شهود السوى » معتفريقهم بين الرب والعبد 


وبين الطاءة والمعصية وجعلهم وجود الااق غير وجود انلوق م ثم 
مختافون فى هذا الفناء على قولين ه 

أحدهما أنه الغاية المطلوبة م نالساوكوهادونه بالنسبة اليه ناقضوهن 
هنا بجءلون المقامات والنازل معلولة ه 

والقول الثانى : انه من لوازم الطريق 2 منه لاسالكولكن البقاء 
أ كمل منه . وهؤلاء يجعلونه ناتصا ولكن لاءدمنه » وهذه طريقة كثير 
من المتقدمين » وهؤّلاءيةولون . إن الكمال شهود العبودية » مع شود 
المعبود فلا يغيب بعبادته عن معروده » ولامعيوده عن عبادته ٠.‏ ول-كن 
لقوة الوارد وضعف الل وغلية استيلاء الوارد علىالقابحتى ملك من 
جيع جهاته يع الفناء جم 

والتحقيق أن هذا الفنا, ليس بغانة ٠‏ و لاهو ٠ن‏ لوازم الطريق » بل 
هو عارض من عوارض الطربق ؛ يعرزض لبعض السالكيندون جميعوم 
وسبه أمور ثلاثة » 

أحدها ؛ قصده وإرادته ى والعمل عليه فانه إذا علم أنه الغاية المطلوبة 
ثهر سائراً اليه » عاملا عليه فاذا أشرف عليه وقفت معه ونزل بواديه ء 
وطاب مسا كنته م 

فوؤلاء إنما يحص لهم الفناء لان سيرهم كان علىطلب حظهم ومرأدمم 
«زالله وهو الفناء ل 0 سيرم على ديل «رأد الله «نهم ؛ وهو 
القيام بعبوديته» والتحةق م والسائرعلى طلب ة>صيلمرا اد الله منهلايكاد 
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الفناء حل بساحته, ولايعتريه م 

السبب الثال قوة الوارد تحيثيغمره ويستولى عليه ٠فلا‏ يبقى فيه 
مت لخررة أضاد + 

السيت الثالث ضعف الل عن احتمال ٠ايرد‏ عليه 

فمن هذه الاسياب الثلاثة يدرض الفئاء 

ولما رأى الصادقفطريقه : السالكالى ربه أن أ كثر أحاب الفرق. 
>جوبون عن هذا المقام » مششتتون ف أودية الفرق٠وشهد‏ وانقصهم ورأوا 
ماهم فيه من الفناء أقل ظنوا انه لاكال وراءذلك » وأنه إاخاية المطلوبةر 
فدن هنا جءلودغاية ولكن 1 كمل منذاك واعلى و أجل هو القسم الثالث 
وهو الفئاء عن عبادةالسوى وارادته وحبته » وخشيته » ورجائه و التودل 
عليف لكر اليه فيفنى بعبادةربه » وحبتهوخشيته » ورجاته .والتوفل 
عليه وبالسكون اليه عن عبادة غيره وعن تحبتة ورجائه والثوكل 
عليه مع شهود الغير و٠عايته‏ فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير 
رحبته . مع عدم شهوده له وغيبته عنه , فاذا شهد الغير فى ٠رثيته‏ لدت 
شهوده له زيادة فى محبته معبوده وتعظما له » وهرويا إليه » وضينا به . 
نان نظر امحب الى ميادى محبو بهو مضاده يوجب زيادة حبه له . وفهذا 
المعنى قال القائل . 

واذا نظرتالىأ٠يرىزادتى‏ حيالله نظرى الى الأامراء 

وذان النبى صل أ عليه وس يقول فى دعائه . واللهم كك ل 
وبك آهنت وعليك. توكات . واليك أنبت . وبك خاصمت . واليك 
حاكمت ( »)١‏ وفسجوده « اللهم لك سجدت.و بك امت »6 وكذلك(0) 


)1( روآه سام عنابنعراس 0 رواه ملم رابو داودوالنساى 
عن لى رذى الله عنة يج 
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فى ركوعه «اللوم لك ركعت . وبلك ءامنت 309 فبذا دعاء هن قد جمع 
دين شهود عبودته وشهود معبوده . ولم يغب بأحدهما عن الا عر , 
وهل هذا الا هل العبودية ؟ أن يشهد مايأنى به من العيودية موجها لهسا 
إلى المع.ود الاق ء «حضرا لها بين بديه . متقر يا بها اله قأعا الشية عا 
بالكلية حيث تبقى الحركات 65ثنها طبيعية غير واقعةبالارادة فبذا - وان 
كل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده - خالالجامع بين 
هرد الديودة والفرود كول هركا - 

واذا عرفت هذه القاءدة ظبر أن :ليله التوفل بما ذكر تعليل باطل 

ب الوجه الثامن 6 أن التوؤل على الله نوعان : 

أحدهما توكدل عليه فى تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها 

والثانى : توكل عليه فى تحصيل مرضاته مه 

فاء|النوع الاول فتايته المطلوبة وان لم تكن عبادة لآنها محضحظ 


العيد فالتوكل على الله فى -صوله عبادة . فهو هنمأ لمصاحة دينه ودنياه 


2 6 انوع الثانى 3 فغايته عبادة . وهو فى نفسه عيادة . فلاعلة 


فيه بوجه . فانه استعانة بالله على مايرضيه . فصاحيه «تحةق باياك نعيد 
واياك نستعين . فتركه ترك لشطر الابمات . والعلة انما هى ضعف 
هذا التوكل . فهب أن التوكل فى <صول الحظ. معلول . فيازم منهذا 
أن يكون التوكل فى ح<صول مراد الرب سبحانه ومرضاته معلولا ©» 
الوجه التاسع 6 قوله : وحقيقة التوكل عند القوم التوكل فى 
تخليص القلوب من غلة التوكل © 
فيقال ؛ إذا كان هذا التوكل عندك ليس ءاول . ولا هو ععى عن 
(الكفاية . ولارجوع الى الآسباب بعد رفضها . بطل تعايل التوعل ها 


عللته به . وان 6انت هذه العاة بعينها موجودة فى هذا التو . بطل أن 
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يكون علة فازم إطلانكونه معاولا على التقديرين . وظبر أن العلة فى 
التودل لاتخرج عن أحد شيئين اما أن يكون متعاقه حظا من حظرظك 
واما وقوفك معه وركونك اليه فقط . فاذا خلص التوكل من هذا وهذا 
فلا علة تاحقه ولا نقيصة 5 

ل الوجه العاثشر 4 أن علة التوكل عنده هى ترك التوكل . كما 
ره #فلكيف درفل قَْ 5 وهل هذا الاجمع بين متضادين؟ 

2 الوجه الحادى عشر 4 قوله :وهو أن 5 آزالله سبحانه وتعالى 
ل يترك أهرآ مبملا ؛ بل فر غ من الأشياء وقدرها » وان اختاف منها 
ثىء ف التذزل اق تدرش اق الحدرس» أ اضطرت ف المبرد قر 
للد له ركاه سوق المقادير الى المواقيت . والمت وكل من اراح نفسه 
ن كد النظر فى مطالعة السبب : سكونا الى ما سيق هن القسمة . مع 
أستواء الهالين عنده الىعاخر كلامه م 

فيقال.هو سبحانه فر غ من الاشنياء وقدرها بأسبابها المفضية اليها 
فكما ان المسبيات من قدره الذى فرغ هنه : فاسيابها ايضا من قدره 
اذى فرغ هنه فتقديره المقادير بأسيابه! لاينافى القيام بتلك الاسباب بل 
توقف حصوطا ءليها . وقد سدّل النى تَْلَِمةٍ فقيل له .د ارايت ادوية 
:تداوى بهاء ورق نسترق بها . هل ترد من در الله شيئًا + فقال : هى 
من قدر الله )01 وسيل 0 د اعم ادل الجنة والنار؟نقال العم . 
قالوا ففيم العمل ؟ قال : اعملو! فكل +يسر لما خلق له » (؟) فامرهم 


)١(‏ دواه أحول . والترمذى . وابن ماجه عن أبى خزامة - بكسر 


لخاء - بن يعمر السعدى . وقال الترمذى : حسن . وليس لالى خزامة 


إلا هذا الحديثك 8 قَْ التئروب د حجر 0( رواه الطبراق عن اق 
عباس . وعمران بن حصين ه 


زم - 9؟ - طريق الحجر تين وباب السعادتين) 
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بالاعمال واخبره, ان الله بسر كل عبد لا خاق لدفجعل عله سبيا لنيل 
مأخاق لان الثرات والمتات . فلكرد دن سال نت 1 ا 

2 الوجه الثانى عشر ) قوله : المتوكل من اراح نفسه من كد 
النظر فى ٠طالعسة‏ السبب سكونا الى ما سبق من القسمة مع استواء 
الالين عنده فبذا الكلام ان اخذ على اطلاقه فمو باطلقطءافان السكون 
الى:اسيق هن القسمة وترك السبب فى اعمال اآير عين العجر » وتعطيل 
الامر والشرع . ولا يجوز ششرعا ولا عقلا النسوية بين الحالين ه 

وآما السكون الى ماسبق من القسمة فى أسياب المعيشة فهو <ق ؛ 
ولدكن التكمال أن يكون سا كنا الى ماسبق مع قيامهوهذه حال|اتكمل 
من الصحابة ومن بعدهم م 

فالسكمال هوتنزول الاسراب منا زا علياوعملا ؛ لا الاءعراض عنها 
وعوها ء ولا الانتهاء اليا وَالوقوف عندها . 

2 الوجه الثالك عشر 4 قوله : مع استواء الحالين عنده » وهو 
أن يعم أن الطلب لايجمع والتوكل لا بمنع يشير به الى استواء المالين 
فى «باشرة السبب وتركه نظرا الى ماسبق. وهذا لينمأمور ولامءذور 
فانه لاستوى الهالتان شرعا ولا قدرا وكيف يستوى مالم يسوه الله 
شرعا ولا قذّرا ؟ه 

( الوجه الرابع عشر 4 قوله : الطلب لا .يجمع والتوكل لا منغ 

٠‏ فقد بين أن التو كدل لا ينانى الطلب يل حقيقة التوكل وكاله مقاراته 
للطلب ومصاحيته للسبب . وأما توكل برد عن الطاب والسبب فعجز 
وآمان . فتوكل الحراث ١‏ ا هو بعد شق الآرض وبذرها » وحيئذ 


يصح منه التوعل فى طاوع الزرع . وأا توقله من غير <رث ولا بذر 
فعجز وبطالة 2 





50 - 

2 الوه اشامس عشر 14 قوله : ومتى طالع بتوكله عرضا كان 
توظه مدخولا وقصده معلولا . فاذا خلص من رق هذه اللاسباب وى 
يلاحظ فى توظله سوى خالص -ق اله كنفاه فل مهم (إفقال) التوكل 
يكون فىأحد شيئين : ما فى <صول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته . 
واما فصول هراد ربه منه وكلاهما ع.ادة مأمورها ٠‏ والثا ىأ كملهن 
الأول حسب المتوظل فيه . ولكن توكله فى الآول لايكون معاولا من 
حيثهو توفل . واثما تكون عاتهدان صرف توكله الىغيره أولى بالتودل 
منه . وهذا إنما يكون نقصا إذا أضعف توكله فى الأآمر وغراد الله منه . 
وأما إن لم يضعفه بل أعطى كل «قام حقه من التوكل فهذا حض العبودية 
والله أدلى : 
و[فل) المثال الخاءس الصير : قال أبوالعياس : وهو هن منازل 
الدوام أيضا لآن الصير حبس النفس على مكروه » وعة-ل الاسان عن 
شكوى ومكابدة الغصص فى مله » وانتظارالفرج عند عاقبته» وهذا ف 
طر يق الخاصة تجلد وهثاوأة وجراءة ومنازعةفان حادله يرجع إلى كان 
الشكوى قَْ تحمل الاذى بالبلوى . وتحقيقه الأروج عن الشكوى بالتاذذ 
بالباوى والاء :شار باختيار المولى م 

وقيل:انه على 'لاث مقامات ٠رتبة‏ بعضما فوق بعض ه 

فالاول ؛ التصير. وهوتحمل«شقة: وتجرعغصة٠والثبات‏ عل مايجرى 
من الحكم ٠‏ وهذا هو التصير به وهو صبر العوام + 

والثانى : الصبر.وهو نوع سهولة تخفف عل ا بتلى بءض الثقل» وتسهول 
عليه دعوبةا اراد وهوالصبر وهونوعمهولة ٠‏ وهوصيرا أريدين ه 

والثالك: الاصطيار وهوال:اذذباليلوى ‏ والاستبشار باختيار المول 


وهذا هو الصير على الله . وهوصيرالعارفين » 





)5 
والكلام على هذا من وحوة» 
أحدها : أن يقال : الصبر نصف الدين . فان الايمان أصفان.أصف 


صبر.ونص ف كرقالتعالى ( وس :6 داك 1 ارشكور) 


وقال أذ بى وتنك والذى نفسى بيده ا ا للمؤم مك 0 
الا دان خيرا له. إنأصابته سرا: شك رفك ان خيرا له. وأن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له.وايس ذلك إلاللمؤمن(١)‏ »فنازل الامان كلها بين 
الصبر والشكر . والنى يرضح هذا م ا 

ل الوه الثانى م وهو أن العيد لاخلو قط من أن يكون فى نعمة 
أو باية فان كان فى نعمة ففرضها الشكر والصير . أما الشكر ذهو قيدهآأ 
وثراتها والتكفيل بمزيدها وأما الصبر فعن مراثيرة الاسباب التى تسل 1» 
وعل القيام بالأسراب التى تحفظا فهو أ-حوج الى المان فنا من اكه 
لبت . ومن دنا يعلم سر مسألة الفنى الشما 1 والفقير ااضابر ‏ وأن 56 
منهها حتاج الى الششكر . والصير انه قد يكون صبر الغنى أ كمل هن 
حبر الفقير » يا قد يكون شكر الفقير أ كذل . فافضارءا أعظمبما شكرا 
وصبرا فان فضل أحدهما فى ذلك فض لصاحبه . فالشكر مستازم لاصير 
لايتم الابه والصبرمدتازم للش كر لات الابه فتى ذهب الشكرذهب الدبرووهتى 
ذهب الدب رذهب الشكر . وا نكا زف بايةففر ضها الصبر وااشكرأيضا أها الصبر 
فظاهر . وأما الشكر فللقيام يحق الله عليسه فى للك الولية . فان له على 
العبسد عبودية فى البلاء» كاله عليه عبودية فى النعماء . وعليه أن يقوم 

)١(‏ دواه سم عن صهيب رضى ألله عنه , بلفظ و عجيا لامر 
لالمؤهن . ان أهره كله له خير . وليس ذلك لأاحد الا البؤءن . انا 
لضانة درا شك ف كان خيرا لد اله طن ف » 








0,11 
تعيردته فىهذا وهذا . فءإ أنه لاانفكاكل عن الص بر» مادام سائراالىاه 


ل الوجه الثالث ) أن الصير ثلاثة 2 ام : [ما صبر عن المعصية 
فلا بتكم .١‏ وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها واما صبر على اليلية فللة 
يشكو ربه ف ا . واذا كن العيد لابد له من واحد من هذهالثلاث فالصين 
لازم له أب لاخروج له عنه البتة م 

27 الوجه الرابع 6 أن الله سبحاه ذحكر الصير فى كتابه فى نحو 
لسعين موضعا فرة أهر ب؛؛ وصرة 5 نى على 0 ل نه يكل 
1 يبشر أهله » ومرة جعله شرطا فى حصول النصر والكفاية : ومرة 
أخبر أنه َ أهله » وأثنتى به على صفو لالت 2 م أنبياؤه ورسله 


دجرا2ء ١‏ 
فال عن ن أبه* أيوب ْ) م1 44 ل 0 صا 7 رأ نهم ل إنه اوَابٌ) 
وقال اهم أن سيأ نه ورسله :)4 : وم مر ورا العم 0 


1 


الرسمل ) وقال ل:1١1‏ : 100 وأدبر وما صب 0 


الصديق وقد قال له إخوته : ( +1: .و سلس 0 + َال آنا 
م برو 22 هاعر سمه مغر سة 00 2 
ا كد من الله علا إنه من لتق ويصبرفان لله لأيضيح 


2 


1 3 ين ) وهذا يدل على أن ا من جل 2 قامات الابمان » وأن 


أخص د 1 سس الله و أولاهم به أخدم قياما وتحقةابه 04 أن الخاصةأ 


أليه من العامة م 
: الوجه الخامس ) أن الصير سبب فى <صدول كل ل . فاكمل 
الخلق أصيرم . ول يتخاف عن أحد كعاله الممكن إلا من عدف سمل 
فان5 ل العبد بالمزمة والثيات فمنلم يكن لدعز يمة فروناقص . ومن 5 نت لهعز م3 
ولكن لاثبات لهعلي,افهو ناص .فاذا! نض الثرات الى العزيمة أ مر كل مقام ثم ريف 


حج 





(15) 
وحال كاءل ؛ وهذا فى دعا. النى تَلتَة النى رواه الامام أحمد .وابن ' 
حبان فى صحيحسه « اللهم انى أسألك الثبات فى الام والدرية على 
الرشد (1)» ومعلومأن شجرة الثيات والعزمة لاتقوم الاعلى ساق الصبر 
قلو علم العيد الكتز النى تت هذه الاحرف الثلاثة عن ى ادم والصرة 
ا تخاف عنه . قال النى مكلاب :ده |أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع ٠ن‏ 
الصبر (؟) » وقال عير بن المخطاب حينغشى عليه: وأدركتاه بالصبر » 
وف مثل هذا قال القائل : 
زه فؤادكعندوانا والقنا فجنابنا حل لكل منزه 
والصبرطكم لكنزوصالنا. ٠نحلذا‏ الطلممفازبكنزه 
فالصير طلسم عل كدر اأسعادة من حله ظفر بالكزنر 
لإا الوجه السادس © قرله : الصبر حيس النفس على مكروه » 
وعقلالاسان عن الشكوى ؛ ومكابدة الغفصص فى تحدله ‏ وانتظار الفرج 
عند عافته » 
فيقال هذا احد اقسام الصبر . وهو الصير عل البلاء ٠‏ واما الصير 
على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو إعضه وقد لايءرض فيه . بل يتحلى 


يبا ويأنى بها حبة ورضى » ومع هذا فالصبر واقع عليها فانه حبس الئفس 


ولوس ع ع م 6ه 


عل مداومتها والقيام بها قال اللهتعالى: (م1 : م؟ وا مر نفسك مع الذين 


هر سس ره 


.يدعون دب بالعداة وَالمتى) ارو اما الضير عن 2 مة فقد يعرض 


فيهذلك أو بعضه ود مده © لتمكن الصابر هنقبرداعيرا وغايتة ٠‏ 
وإذا كان ماذكر دن الآاءور الاربعة ا دعر ضش 2 الصير عزاليلية 


)1 رواه الترمذى » والنسائى عن عداد ان أوس )9( رواهالبخارى 
ومدم عن الى سعيد الخدرى 








ارقي 

فقوله :انه فى طريق الخاصدة #ك ومناوأة وجراءة وه:ازعة ليس 
كذلك وإنما فيه التجلد فأين الاثاواة والجراءة والمنازءة ؟ واما لوآزم 
الطبيمة هن وجود ألى البلوى فلا يثقاب ولايعدم فلا يصح أن مَل : إن 
وجود أ تألرواا اتدإد عليه 6 و<دبس النةسءعن التسخط 12 
جراءة ومئازعة 6 بل هو مخض العيودية والاستكانة ع وأم ل الام 
وهو من عودية ألله المفروضة على عيده ف اليلاء فالقيام بها عين لالعيد 
ولوازم الطبيعة لابدمنها » ومن رام أنلاجدالبردوال+روا جوع والعطش 
والآلم عند تمام أسيابها وعللبا فقد رام الممتنع . وهل يكون الاجر 0 
على وجود ل مشر 9 والصيرعلما . وقد مت عن ل انبى و 

أنه قال د الس 3 ٍ! اليا ثم المبل امل )0( »6 وقيلله ق 
ع ضّه : نك فر 5 قال : أجلن 1 أجرر جين (ب)مد « 
يعنى فوعكه . ولاريب أن ذلك الوعك مز لمله يلع . وأيضافءرض 
موته قال : ووارأساه زع)» وهذا إيما دو هن وجود ألم الصداع 3 
وان يقول فى غمرات الموت : « الهم أعنى عل سكرات الموت (4) > 
وهنا 0ه ل أجره وزيادة رفعة درجاته لقكرة : رذل ون ذلك 
إلا محض العبودية وعيت الكمال؟ وهل الجراءة والمناراة والمنازعة إلا 


0 ( روآه ان مأجده وان أبى الدننيا. والترمذى > وقال ٠‏ حسن 0 


عن ٠صعب‏ بن سعد عن أبيه سعد نن ابى وقاص.. وآءنحيان فى صحيحه 
من زواية العلاء بنالمسيب عن أببه عن سعد (م) رواه البخارى.ومسام 
عن ابن مسعود (س) رواهالبخارىعزعائشة (4) رواه التزمذى واينماجة 
والخاكم عن عائشة + 
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فى ترك الصبر وفى النسخط والشسكوى ؟ه 

ل الوجه السابع 6 قوله': فان حاءله يرجع الى كتمان الشكوى فى 
تحامل الأذى بالبلوى والاستيشار باختيار المولى ه 

فيقال ٠‏ الذى يمكن الخروج عنه هو الشسكوى وآما أن شرج عن 
ذوق البلوى فلا يحده أو ,تلذذ بها فهذا غير يمكن . ولا هو فى الطبيعة - 
وانما الممكن أن يشاهد الءبد تضاعيف البلاء لمافصنع الله به و<سسن 
اختياره له » وبره به فى حمله عنه مؤنة حمله » وتشتغل النفس باستخراج 


لطائف م أله به وبره وحسن اختياره عن هود حل . فيصل له لذة 


عاشيده منذلك ؛ وفوق هذا مرية أرفع منه وهى أنيشبد أن هذا «راد 


محيوية ؛ وأنه عراى مئه ومسمخ > وأته هديته الى عيده » وخاعته التى 
خالعبا عليه ليرفل له فى أذيال التذال والمسكنة والتضرع لعرته وجلاله 
فيعل العبدأنحقيقة الحبة هىموافقة الحبوبؤغابه . فيحبماحيه محبوبه 
فيحب العبد تلك الال من حيث هوافقته ل#روبه وان كرهما هن حيث. 
الطبع البثشرى فان هذه السكراهة لاثنافى محبته لها . 6 يكره طبعه الدواه 
الكريه وهو >بههنوجه ءاخر » وهذا لاينكر فى انحبة المتعلقة بامخلوق 
مع ضعفها وضعف أسبابها كما قال القائل فى ذلك : 
أدوى هواه و بعدى عنه يعج.هء فاليعد قد صار لى فى اذا 
وقال الآخر : 
أرد رض ونان ءهبرى. لاترك ما آرس الما 00 
وقال الآخر . 
وأهنتتى اه تقسى جاهدا مامن هون عليك 0 أكرم 
وأنه لثياغ الية بالعيد الى حيث يفنى راد «حيوبه عن «راده هو 


منه . فاذا شبد مراد م<يوبه أحبه وانكانتف كريها اليه . فهذا لابنكر 





(5845) 
ولآينانى التألم عراد الحبوب المنانى لللحب . وصبره عليه . بل يجتمع فى 
حقه الأمران : وتقوى هذه الحبة باستبشاره وعلءه بعاقبة تلك اليلوى. 
وافضائها الى غاية النعيم والاذة . فكلما قوى علله بذلك وقويت «حبته 
لمنذكره بابتلائه ازداد تلذذه بها مع الكراهة الطبيعية الترهى من 0 
الخاقة . ولاسيا اذا عل المحب الذى أحب الأاشياء اليه أن برى ذاكر 
على يال محيو به أنفجدو يه قد ذاكره إذوع من الامتحان فانه يفرح 0 
له وإن أساءه ماذكره به كما قال القائل : 

لثّن ساءنى أن.نلتتى: عساءة .. اقّد شر أنىخطرت ببالكا 

2 الوجه الثامن 4 قوله : «وهو على ثلاث مقاماث مرتية يعضبها 
فوق بءض . فالاول : التصبر - الى قوله : وهو صير الدوام» »م 

قيدال . لاربي أن اانصير ٠ردن‏ سكلف وحمل عل ؟ 5 ولك 
هذا لابد منه فى الصبر . وهو سيبه الذى ينال به فالتصبرمنالعيدوالصبر 
'رتهالتى يفرعبا الله اذاتعاطاه وتكلفه . كماقالالنى ِل : ومن يتصبر 
يصبره الله (1)» فنزلة التصبر من الصبر «نزلة التعلم والتفيم من العلم 
والفيم دلا بد مئه فى <صول الصير ه 

(١‏ الوجه التاسع ) قوله : والثانى الصبر.. ودونوع سبولة يخففه 
عل المبتتل بعض الثقل » ويسهل عليه صعوبة الاراد وهوالصبر لله » وهو 
صير المريدين » 

فقد تقدم أن الصبر ثمرة التصير وهلاهما انما تحمد اذأ كان لله 
و[ئما يكون اذا كان ,الله الم يكن به لا يكون . ومالم يكن له لا ينفع 


(1) رواه البخارى: ومسلم عن أبىسعيدالخدرى؛وتنامه «مااغطى 


أحد عطاء خيرأ واوسع من الصبر» #ه 





)0 م 
ولا يثمر فكلاهما لاحصل للبريد السالك مقصوده الا أن يكون الله 


ولله . قال تعالى فى الصير به لحل ٠:‏ واصيروما سيرك لباق )وقال 
فى الصبر له :( مو :م4 واد دم ربك 5 


واختاف الناس اى ار وأنضل 7 الصر لدآر 57 


سا سه 


فقالت طائفة منيم صاحب منازل السائرين:(١)‏ واضءف الصبر 
(لصبر لله وهو كبرالعامة وفوقه الصبربالته وهوصير العابدالذىةديرنفسه 
لامرالله طلبالمرضاتهوثوابه .فهو صابر علىالعملصابرءنالم<رهات.واما 
(لصبر به فهو برو هن الول والوة واضافة ذلك الىالن وفوصيرالمريد. 
وآما الصير على اله فصير السالك على ٠ابجىء‏ به متعاق اقدارةواحكامةه 
والصواب ان الصير لله أكم لمن الصير بدفان الصير لدمتعاق بالبيةه” 
وحبتهء والصبر به متعاق بربوبيته ومشيئته وماهوله | كمل ثماهو به فان 
ها هو له هو الغاية وماهو به هو الوس.يلة فالصير به وسيلة والصير له 
غاية وبينهما منالتغاوب هابينالغايات والوسائله 
و أيضافان لصب ر لهمتعاق بقوله تعالى ياك تعيد ولاك تين وهاتان 
(الكلءتان هسه :ان بين العيدو بين الله 3 يت 1 5 صانم نما يروى 
عن ربه ود اياك نعبد» هى التى سّ «وواياك ستعين» هى الأ للعيد وما 
ظ يُاى لما للعيد فا تعاق يما هو له أفخل ما تعلق ماهر للعيد ي 
وأيضًا فالصيرلة «صذرة الحية ٠‏ والصير ب#مصدره الاسجدارة؟ .والمحبة 
أكمل من الامستعانة م 
وأما الصير على الله فهو الصيرعلل أحكامه الدينية واللكونية فمويرجع 


ببستي 
(1) هو الشيخ أبواسماعيلعبد الله بن #دالانصارىالغروىوالكتابمطبوعه 








07137 
الى الصبر عل أو امره والصبر على ابتلائه. فليس فى القيقة قسم| ثالنا. وان أعلم ه 
فقد تيين أنالصبر جميع أقسامه أصز مقاماتالايمان.وهواصل لكل 
(امبدالذىلا كمال لهيدونه ٠‏ ولايذم «نهالاقءم واحد رهو الصبرعن اللدقانه 
صبر المعرضين الحجو بين٠فالصبرعن‏ الحبو ب أقبح ثى” وأسوؤهوهو الذى 
وسقط المحب هن عين بوبه فان الب كلما كان 1[ كمل محرة كان صيره 
عن >.وبه متعذرا ه 
( الوجهالعاشر م قوله «الثالث | لاصطياروهو التاذذبالبلوى والامتيشار 
اختيار المولى . وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين» ٠‏ 
فيقال:الادطيار افتعالهن الصبركلا كتساب والاتخاذوهو مشعر 


بزيادة المعنى على الصير ٠‏ كانه صار سجية ومل-كة : فان هذا البناء مؤذن 


بالاتخاذوالا كى:سابقال تعال .: «بثارتقبهم وَاصطَبرٌ)فالاصطبار 


أبلغ فن الصبر » كاأن الآ كنا أبلغ من الكست رو هذا كان فى العدل 


الذي نكن سا ديه والكس فيا لدقال تعالى: (+: م ها ما كسبت 


وعلباً 6ا! كتستت وتيا عل أت الثراب ملفا بأدق سس ر كا 
وان العقات إكذا هو راكة ساما وتصرفها وما تعانيه » 

واذا عم هذا فالتلذذبالباوىو الاستبشار باختيار الله بحانه لايخص 

الاصطيار © إل يكون مع الصبر ومع التمبرء ولكن لما ان الاصطبار 

بلع من الصبر وأقوى كان ذا التلذذ والاستبشار أولى ٠‏ والله أعلره 
١‏ تاعدة م الصبر عن المعصية يذشأ م نأسياب عديدة * 

01 ا<دها © علم العيد بقبحبا ورذالتهاودناءتهاء وأن الله أتما حرهمبا 

ى عنها صيانة وحاءة عن الدنايا والرذائل » كما حدى الوالد الشفيق 

1 1 مره ع وهذا السبب حمل العاقل على تركها ولو 1 يعلق عليبا 





(4:؟) 
دق لقنت 
( السبب الثانى) المياءمن ايثسيحانهفان العبدمتى علم بنظرءاليهومقا .عليه 
وائه عا ومسممع ؛ وذانحيما استدى هن ربه أن تعر صن له | مله ل 
(إالسبب الثالث م مراعاة نعمه عليك » واحسانه اليك ذان الذنوب 
تزيلالنعم ولابد. فهااذنب عبدذنيا الازالت عنهنعمة منالله حسب ذلكه 
الذنب ٠‏ فان تاب وداجع رجءعت اليه او هلها 3 وان اصر ' تر جع اليه 
ولاتزال الذوب تزيل عنه نعمة نعمة <تى تسالب انعم كلها قاك الله تعالى. 


ل دعر ّ 2ه عه وععدوا2 0 


١: (9‏ أن ال 0 . يفوم حى يغيرو مسيم ( واعظم النعم 
الاءان »وذنب الونا ولق وشرب 0 وأنتب ات 9 أومة زا باوساعا 
وقال لعض | ساف 5 اذنيت ذنيا فدردت قيام اللي لسئة 8 وقال عاخره 
أذنيت ذايا فدرمت فهع القرءان ٠‏ 

وق دل هذا قيل : 

اذا كنت فى نعمة فارعبا فان المعاصى تزول النعم 

وباجملة فان المعاصى نار النعم "ا كلا 06 5ل انار الم" 
عياذا بالله من زوآل تعمته وتحو, ٌ عافيته ٠‏ 

2 اليب الرابع ع« خظوف ألله وحشيه عقابه 5 وهذا اا كيت. 


بتصديقه فى وعده ووعيده والايمان به وكثانة وبرسوله وه_ذا السبب. 


يقوى در 1 يقين » ويضعف بضعفبب! قال الله تعالى : ( 161 صن اله 


0 32 1 0 ع( وقال عض السا ف . كفى إدشية ة أله علا وبالاؤءترار 


صم 


تألله جهلا .8 
( السبب الخاءس 6 حة الله وه من أقوى اللاسباب فى الصير 
عن الفتهومعاضيه . فان ال جب أن يحب مطييع 6 وكا قوى ساطانالمحبة 





(19؟) 
فى القاب كان اقتضاؤه لاطاعة وترك الخالفة أقوى . وائما تصدر المعصية 
والالفة من ضعف الحبة وسلطام! ‏ وفرقبين هن >هله على ترك معصية 
سيده خوفه من سوطه وعةوبته » وبين من حمله على ذلك حبه لسيده 
وفى هذا قال عبر وندم العيد صهيب لولم رخف الله 0 يعصه »6 يدى أنه 
لوم يف من الله اكان فقابه من حبة الله واجلاله مامنعه من معصيته» 
فامحب الصادق عليه رقيب من حبوبه يرعى قليه وجوارحه وعلامةصدق 

حبة شهود هذا الرقرب ودوامه عي 

وهنا لطيفة يجب ااتذيه لها . وهى أن الحية الجردة لاوجب هذا 
لاثر هالمتقترن باجلال امحبوب وتعظيمه . فاذا قار ما بالاجلال والتمظيم 
وجبت هذا المداء والطاءة والا فلمحبة الخالية عنبه! انما توجب نوع 
نس وانبساط وتذ كر واشتياق . ولذا يتذاف عنها أثرها وموجها . 
ويفتش العيد قليه فيرىفيه نوع حبة لله . و لكن لاحمله غلىترك معاصيه 
سبب ذلك تجردها عن الاجلال والاعظيم » فا عمر القلب ثىء والحبة 
مقترنة باجلال الله وتعظيمه . ولك من أفضل مواهب الله لعيده أو 

نضلها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ه 


السيب السادس © شيرف النفسوزكوٌها وفضلبا وأنفتباوحيتها 


تخدان الحديات الى تحطها وتضع قدرها ؛ وتخفض هنزلتها وتحقرها 
وتحوى انها وبين السفلة » 

» السبب السابع »4 قوة العلم بسوء عاقبة المعصية » وقبح أثرها‎ (١ 
» والضرر النائىء «ن,ا هن سواد الوجه » وظلة القاب وضيقه وغمه‎ 
>» و<زنه وألله » وانحصاره » وشدة قلقه و واضطرابه » وتق شمله‎ 
وضعفه عن ٠ذاوهة غدوه » ودهريه من زينته ل الذى جملهاللهوزيئه‎ 


به ؛ والعصرة التى تناله » والقسوة والخيرة فأمره » وتخل وليه وناصره 





)16( 

عنه » وتولى عدوه أأبين له » وتوارى العلم الذى كان مستعدا له عنه 
ونسيان ما كان حاصلا له أو ضعفه ولابد » وممضه الذى اذا استحكم 
به فهوالموت ولابد فان الذنوب ثميت القلوب » وهنما ذله لعد عزه ه 

وهتها أنه يصير أسيرا فى يد أعدائه بعد اكات هلكا متصرفا 
يخافه أعداوه » 

وهنها أنه يضعف تأثيره فلا يبقى له نفوذ فى رعيته ولاف الخار ج 

فلا رعيته تطيعه إذا امرها » ولا ينفذ فى غيرهم ه 

ومنبا زوال أمنه وتيدله به مخافة فأخوف الناس أشدماساءة ؛وهنها 
زوال الانس والاستيدال به وحقة . وكلما ازداد اساءة ازداد وحشة 

وهنها زوال الرذى واستيداله بالشخط ٍّ 

وهنها زوال ااطدانيئة بالله والسكون اليه والارواء غنده وامتيدلل 
الطرد وااليعد منه به 

وءنها وقوده فى بر الكسرات ‏ فلا يزال فى حسرة دائمة كديا نال 
لذة نازعته نفسه الى نظيرها ان لى يقض هنبا وطرا أو الى غيرها اذقضى 
وطره منها وها يعجز عه من ذلك أضعاف أضعاف مايقدر عليه وكيا 
اثتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسسرته وحزنة فياها نارا قد غذب 
بها القاب فى هذه الدار قبل نار الله الموقدة التى تطلع على اللآفئدة ه 

ومنها فّره بعد غناه فانه كان غنيا بها معه من رأس مال الايمان 


وهو جر به 6 الارباح الكثيرة فاذا سلب 0 ماله أصبيح نقيرآ 


معدما فاما أن يسعى بحصيل رأس مال ءاخر بالتوبة ااخصوح والجد 


والتشمير نقد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله »# 
ومنها نقصان رزقه فان العبد بحرم الرزق بالذنب يصيبه ومنما 
ضدف بدنه ع 





(81؟) 

وهثها زوال المهابة والحلاوة التى لبس بالطاعةفتيدل بها هبانة وحقارة 

وهنها حصول البغضة والنفرة منه فى قلوب الناس . 

وما ضياع أعر الاشياء عليه و أنفها وأعلاها . وذو الوفتالذى 
لاءعوض منه » ولا يود اليه أبدا . 

وءنها طمع عدوه فيه وظفره به فانه اذا رءاه متقادا مستجييا لما 
ولد ه اشتد طمعه فيه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من <ز بهحتى يصير 
هو وليه دون مولاه الحق ٠‏ 

ومنما الطبع والرين على قليه فان العبد اذا أذنب نكت ف قله نكتة 
سوداء فان تاب منها صقل قلبه » وآن أذنب ذنيا ءاخر ذكت فيه نكنة 
أخرى ولانزالحتى :علو قلبه .ذلك هوالران )0( قال الله تعالى 14:89 


8ه سه سا سا 


22 22م 87 اماواره 202 
كلا بل ران على قلوءهم ما 5نوا يكسبون ) + 


ونا درم حلدوة الطاعة فاذ! فعليا لم بحد أثرها فى قلبه من. 
الحلاوة والقوة وءزيدٍ الامان والعقل والرغية فى الآخرة فان الطاعة 


تثمر هذه الثمرات ولابد » 


وفيا ا منع قابه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القامة 
ذان القلب لارزال مثتتا مضيعا حتى برحل من الدنيا ويئزل فى الاخرة 
ذاذا نزل فيها أقيلت اليه وذود التوفيق والعناية من هل جبة واجتمع على 
جمع أطرافه وقضاء جمازه وتعبية زاده لوم معاده ومالميترحل الىالاخرة 
وإحضرها فالتعبوالعناء والتشّت واللكسل والإطالة لازمة له لاحالة م 


وهنها اعراض الله وملائسكته وعباده عنه . فان العرداذا عرض عن ”' 


ا ا ل 00 
(1) رواه ابنجرير والترمذى . والنسائى . وابن ماجه من طرق 
عن أبى,هريرة غن النبى ولعي 





(65]) 
طاعة الله واشتغل بعاصيه اعرض ان عنه فاعرضت عنه ملا:ك.ته 
وعباده كما أنه اذا أقي لعل الله أفبل الله عليه وأقبل بقاوب خلة» اليه » 
وما أن الدت ااستدعى ذنيا ءاخر ثم يقوى أحدهما بالاآخر 
فيستدعيان ثالثا » ثم تمع الثلاثة فتستدعى رابعا وهلمج جرا حتى تثهرة 
ذوبه وتحيط به خطيئتهع قال بعض الساف : ان منثواب الهسئة المسنة 
بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها م 
ومنها علءه بذوات ماهو أ<ب اليه وخير له منبامنجذسم! وغيرجنسها 
فانه لا جمع الله لعبده بين لذة الحرمات فى الدنيا ولذة مافى الا'خرة . 


ل دسم لاير 3 


0 قال تعالى 4 : 7١‏ ووم عرض 0 0 1 اناد مم 


هس سام ةسوس هزه 


ره 2 
عباتم 5 ان ادن وأستمتتم 1) فاو من لارذهب طيائه فى 


2 7 


لدنءا . بل لابد أن ,ترك بعضطيباته للاخجرة . واماالكافرفانه لايؤمن 

0 فبو حريص على تناول حظوظه كلها وطياته فى الدنيا « 

ومنها عليه أت اعاله هى زاده ووسيلته الى دار اقاءته , فان 
:زود من معصية الله اوصله ذلك الزاد الى دار العصاة والجناة وان تزود 
هن طاعته وصل الى دار أهل طاءته وولايتهه 

ومنها عليه بان عمله هو وليه فى قبره وانيسه فيه وشفيءه عند ربه 
والخاصم وامحاج عنه فان شاء جعله له وان شاء جعله عليه ٠‏ 

ومنها علمه بأن أعمال البى تنوض بالعيد وتقوم به وتصعد الى الله به 
فبحسب ؤوة تعلقه بها يكون صعوده مع صءودها . وأعمال الفدوز 
تبوى به وتجذبه الى اهاوية وتجره الى أسفل ساذاينر بدسب قوة تعلقه 
ما وكون هوطه معرا ونزوله الى حيث يستقر بهقال اله تعالى : (هم: ٠١‏ 





7 0 
ل مه 0 كلم لك الل لماي رفم وقال تعالى :ا 4 اَالدنَ 


سول معويء 


0 1 َّ نا واس تكيروا نه لانفئح لهم أبو 0 ( فلا لم تفتح 
ارا لاعاهم بل أغلقت عنها لل تفتم ره عند المفارقة 
تل أغلقت عنها . وأهل الامان والعمل الصالح لا كانت أبواب السماء 
مفتوحة لاعمالهم <-تى وضلت الى الله سبحانه فتحت لارواحبم حتى 
وصات اليه تعالى وقامت بين ,ديه ف رحمها وأمر بكتابة آسمها فى عليين ٠‏ 
وهنها خروجه مر حصن الله الذى لاضيعة على من دخله فبخرج 
عدصيته منه الى حيث يصير أببا للصوص وقطاع الطريق ٠‏ فا الظن بم 


خرج من حصن حصين لاتدركه ذه .أفة الى خربة موح<شة مأوى 


االدوص وقطاع الطريق فهل يتركون معه شيئا من متاعه ؟م 

ومنها انه بالمعصية قد:تحعرض حق برككته ‏ وبالجملةفا” ثار المعصية 
القبيحة ١‏ كثر من ان يحيط بها العيد علا وءاثار الطاعة المسئة | كثر من 
أن حيط مهاعلها فخير الدنيا والآخرة حذافيره فى طاعة انه » وثشر الدنيا 
والأخرة >ذافيره فى معصيته» وفى بعض الاثار يقولالله سبحانه وتعالى: 
« من ذا الذى أطاعنىفث.قى إطاعتى؟ ومنذ! الذىعصافى فسعد معصيتى ؟» 

١‏ السببالثامن »4 قصر الآهل وعلبه بسسرعة انتقاله » وانه كسافر 
دخل قرية وهو «زمع على الذروج عا أور ا كك قال فى طل شرو 
“م سار وتركبا . فبو لعله بقلة مقامه وسرعة انتقاله <حريص على :رك 
“أيثةله حله ويضره ولاءنقعه» حر وص عل الانتقال خير مابحضرتهفليس 
للعيد أنفع من قصر الآمل . ولا أضر من التسويف وطول الأمل مه 

(السبب التاسع 4 مجانية الفضول فى مطعمهو مشر بهو ملزشه ومنامه 

2 م - “9 - طريق الهجرتين وباب السعادتين)) 





)768( 

واجتاعه بالناس فان قوة الداعى الى المعاصى [ما تنشأ من هذهالفضلات 
فانهاتطلب طامصرفا . فيضيق عليها المباح فتتعداه الالحرام .ومن أعظم 
اللاشياء ضررا على العيد بطالته وفراغه فان النفس لاتقعد فارغة . بل ان 

لم يشغلبا بما ينفعها شغلته بها يضره ولابد به 
(١‏ السبب العاشر ) وهو الجامع هذه الاسياب كبا : ثيات شجرة 
الامان فى القَلب » فصير العيد عن المعاصى انما هو بحسب قوةاعانهفكلما 
كان اعانه أقوى كان صيره أثم ٠‏ واذا ضعف الايمان ضعف الصير - 
فان من باششر قليه الامان بقيام الله عليه » ورؤيته له © وتحر به 1 حرم 
عليه 4 ولغضه أه 6 ومقته أفاعله ار قل 4 الامان بالثواب والعقاب 
والجنة والنار» امتنع هن أن لا يعمل بموجب هذا العلم ومن 01 
يشوى عل 7 ترك الخالفات والمعاصى بدون الايمان الران. بخ الثا بت فقد غاط» 
فاذا قوى سراج الامان داك امات جبا | وله 
نوره فىأرجائه . سرى ذلك الور الى اللاءعضاء » وأنيعث الها فاسرعت 
الاجابة لداى الامان » وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة 
بل تفرح بدعوته حين يدعوها » يا يفرح الرجل بدعوة حبيبه احسن, 
اليه الى ل كراءته . فهو ذل وقت ,ترقب داعيه رتافة لوافاته . 


والله يختص برحته من, رشماء والله ذو الفضل العظيم ه 

لإ فصل ) والصبر على الطاعة ينثيا من معرفة هذه الآس.اب ومن 
معرفة ما تجليه الطاعة من العواقب الجيدة والآثار الجيلة . 

وهن أقوى أسبانها الابمان والمحبة . فكاما قوىداعى الامانوالحية 
فى القاب كانت استجابته للطاعة بحسيه » 

وهبنا مسألة تكلم فيها الناس . وهى أى الدبرين أفضل : صبر 
العبد عن المعصية » 0 صبره على الطاعة #ه 





(8هة]) 
فطائفة رج<ت الاو ل : وقالت : الصبر عن المعصية مرى وظائفه 
الصديةين . .فا قال بعض الساف : أعمال البر يفعلها لير والفاجر . وله 
7 ى +لى ترك المعاصى الا صديق . قالوا : ولان داعى المعصية أشد من. 
اعى ترك الطاعة . فان داعى المعصية الى أص وجودى تشتبيه النفس 

وتلنذ به . والداعى الى ترك الطاعة الكسل والبطالة واللمانة . ولاريب 
أن داعي المعصية أقوى 3 

قالوا لان العصط يانقكد أ جتمع عليه داع فى التفين والحوئر الشيطان, 
وأناك الدنيا وقرناء الرجل » وطلب التشبه وامحأكاة» وميل الطبع ‏ 
وكل واحد ٠ن‏ هذه الدواعى يحذب العب-د الى المحصية ويطلب أثره . 
فكيف اذا اجتمعت وتظاهرت على القاب 9 فأى 2 أقوى ى هن صور 
عن اجابتها ؟ ولولا أن الله يصبره 1 تأتى منه الصبر ٠‏ 

ودذا القول م ترى حجته فى غاية الظوور . 

ورجحت طائفة الصبر على الطاعة بناء منها على أن فل المأمور 
أفذل ون وك ا بيات راح جحت على ذاك لدو م عشرين حجة 
ولاديب أن فعل المأهورات [نما يتم بالصير عليها . فاذا كان فعلهاأفضل 


دان الصبر عليها أفضل . وفصل انزاع فى ذلك أن هذا يختاف ياختلاف 
أطاعة والمعصية . فالصير على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصير 


عن المعصية الصغيرةالدئية والصير عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر 
ع الطاعة الصغيرة . وصبر العبد على الجباد مثلا أفضل وأعظم منصيره 
عن 0 يد من الصغائر . وصبره عن كبائر الاثم والفواحش 5 م هن 
صيره على صلاة الصيح ووم 2 تطوعا ون<ره ٠‏ فبذا فصل انراع 
فى السألة واه أعل : 
2 فصل ب« والصير على البلاء ينما من أسراب عديدة 





(3ه؟) 
أأحدها : هود جزائها وثوابها 
الثانى : شرود كفيرها للسيئات وعرها ذا 
الثااث : شرود القدرالسابق الجارىبم! » وأنها مقدرة فى أمالكتاب 
قبل أن تخاق . فلابد مئها . فجزعة لايزيده الابلاء ٠:‏ 
الرابع : شهوده -ق الله عليه فى تلك البلوى » وواجبه فيها الصبر 
يلا خلاف بين الآمة . أو الصير والرضا عل:أ-د القواين فهو مأءور 


غاداء حقألله وعيوديته عليه فىتلك اليلوى فلايد لهمنه والا تضاعفت عليه 
لامر : شود ترقا عليه بذليه .كا قال الله تعالى . ( +4 : وم 
0 أصابم مز 0 ةي تا ديم ) فبذا عام فى .كل مصيبة دقيقة 


.وجايلة؛ ذل برد مدا الك بالاستذنا ر الذى هو أعظم الأاسيابق 
دفع تلك المصيية . قال على بن أنى طالب« مانزل بلاء 59 بذك ولا 
رفع بلاء الا بتوبة »وه 

السادس : أن يعلم ان الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها » وآن 
لإلء.ودية تقتضى رضاه ا رضى له به سيده ومولاه فان لم ورف در 
اللقام حقه فهو لضعفه ‏ فلينزل الى هام الصير عليها فان أزل عنه نزل 
الى مقام الظلم وتعدى الهق » 

السابع :أن يءلى أن هذه المصيبة هى دواء نافع ساقه اليه الطييب 
#العليم بمصاحته الر<يم به فليصبر على تجرعه ولا ةماه بتسخطه وشكواه 
«يذهب تفده باطلا 6« 

الثامن . انف يعلم ان فعقى هذا الدواء من الشفاء والمافية رااصحة 
«وزوال الآم مالا تحصل بدونه فاذا طالعت نفسه حكراهة هذا الدواء 


سدم 6ه 


وهرارته فلينظر الى عاقبته وحسن تأيره ء قال الله تعالى : (وعسى أن 





(/اه7) 


. سد سلس هلم اظره ادام 
َك ا ذا وهو حو لم وَعَى أن حرا شنا ور ل وَل 


ع نس # سل كه 1ه ساس ونا 522522-62 


بعلو سارل ( وقال الله تعالى: ( فعسى 3 12 0 شيا ويجءل 
5 فيه حرا كارا ) وفى مثل هذا قال القائل : 
لعل عتبك #ود عواقه وريا حت الاجسام بالعلل 
2 التا تاضع ) أن على أن المدي 3 اجا ت لتها اكه وتقتله ٠.‏ و[مآا 


جاءت لتمتحن صيره ودثليه فيتبين <يلذ 00 يصاح لاه تخدامه وجعله 


من أوليائه و<زبه أم لا ؟ فان ثبت اصطفاه واجتراه وخلع عليه خلج 


الاكرام ؛ وألبسة ملارس الفضل » وجء ل أولياءه و-ربه خدماله وعرنةا 
له وان اقَات على وجبة ويكص على *قبيه طرد وصفع قفاه » وأقصى. 
وتضاعفقت عليه المصبية . وهولايشهرفى الال يتضاعةها وزيادتها.ولكن 

17 بعلم بعد ذإك بأن المديبة فى حقه صارت مصائب 8ه يعلى الصابر 0 
امديبة فى حقه صارت نعما عديدة . ومابين هاتين اانزلتيت المتباينتين. 
إلا دبر ساعة . وتشجيع القلب فى تلك الساعة . والمصيبة لابد أنتقا 

عن هذا وهذا . ولءكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات 4 - 
وعن الآخر بالرمانت والخذلان . لآن ذلك تقدير العزيز العليم .. 
وفض ل الله يتيه من يشاء 0 ذوالفضل الءعظ يم * 

١‏ العاشر »4 أن بعل أنالله إرىعيده على السراء والضراء . والنعمة 
واليلاء . فيمتخرج منه 00 ف جميع الا<وال . فان العبد على الحقيقة 
٠ن‏ قام بعبودية الله على اختتلاف الآ-وال . وأما عبد السراء والعاففقة - 
الذى .»بد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتنقت 
اناب على وجبه . فايس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته . فلاريبأن. 
الايمان الذى يثبت على عل الابتلاء والءافيةهوالامان النافم وقح الحاجة 
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وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العيد ويبلغه منازل الؤمنين . وإما 
يصحيه [إماتف يديت على البلاء والعافية . فالابئلاء كير العيد ومحك 
إعانه . فاء! أن رج تبرا أحر . واما أن مخرج زغلا مضا . واما أن 
يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء » <تى يخرج المادة 
اانحاممية من ذهبه » ويبقى ذهيا خالصا , فلو علم العبد أن نعمة الله عليه 
فى البلاء ليست بدون نعمة الله عايه فالعافية لشغل قابه بشسكره ولسانه 
الابع أعنى على ذ كرك رش كرك وصدناعنادرك . وانف دادر ون 
قيض لهمايس :رج خبثه ونحاسه وصيره تبرا +الصايصاح يجاو رت واانظر 
اليه فى داره ؟ فهذه الأأسباب و:دوها تمر الصير على البلاء فان قويت 
أثمرت الرضا الشكر . فنسأل الله أنيستر نابعافيته » ولايفضدتابا بتلائة 

عنه وارمه د 

و سل ) المثال السادس الحرن - قال أرر العياس. وهو منازال 
العوام » وهو انخلاع عن السرور ؛ وملازمة الكا بة لتأسف عزفائت 
أو توجع امتنع . وانها ذانهن منازل العوام لآن فيه نسيان المنة والبقاء 
فى رق 00 وهو فى «سالك الخواص حجاب لأن معرفة الله جلانورها 
كل ظلءة . وكشف سرورها كل غمة . فبذلك فليفر<وا ل : أوخى 
الله الى ا : « ياداودى فافرح » وبذكرى فتلذذ . و؟رقتى فافتخر . 
فء.| قليل أفرغ الدار من اافاسةين 0 تقءتى على الظالمين» © 

اعلم أن الازن من عوارض الطريق ليس منمقامات الاءان ولامن 


اول 0 اسائرين وطذا لم يأم الله به فى موضع قط لاد عا 


ؤلارتب عليهج زاءولا ثوابا إل وى ع فى غير هوضع نر 
سومار مثره مه - 


نا ووخ- وكاتوا ل 5 م الأعلونَ الب كنثم مؤمنين) 
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مععة هعشا مه 


وقالتعالى:(1/ا؟١1-‏ 00 عا 0 0 كن يق ما رو( 


4 ديول 


لصاحيه لاتدرن 3 9 ممنا) ا 1 بلي هن اليلايا اد 0 الله 
دفعبا وكشنرا وهذاآ كول أهل الجنة: ( وم مد 0 لله ش اذى دبعن 


ارَنَ) مدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية ب واجام اذاف 


1 


عن النى 2 أنه ان يول فى دعائه ٠‏ ان 0 ى أو ؛ بك ن الهم 


3 خرن 2 والمجر والكسل جين 1 خْلء ول 7 )0 وَعَبَة 


لجال > فاه 0 1 2 مانية | اشياء ف شيئّين منها قرفان 5 1 
والمرن قر نان ١‏ 189لا الزاره عل انفلك ارب طن عل لدي 
فهو الحزن . وان كان على ما يستةبل فهو الهم . . فالا! م الوارد إن كان 
مصدره فوت الماضى اثْرَ الزن وان ان مصدره وف الى اثر الهم» 

والعجز كل قرئان فان تخلفت مصلحة العيد وبعدها ءنه أن كان 
من عدم القدرة فهو ءجز وان كان من عدم الارادة فهو ل والجين 
والبخل قرينان : فان الا<سان يفرح القاب واشرح الصدر . ويجاب 
النعم . يدقع النقم . وترله وجب الضيم والضيق . ويمتم وصول النعم 
إليه فالجبن ترك الاحسان باليدن . والبخل ترك الا<سان بالمال وغلية 
اين دقر الجاك تان فآن لعي والخلة الخاصسة العسد زا ماران 

)00( ضلع الدين -بفتح اولهو ثانيه# ثقله وغليته » وف رواية ومن غاية 
الدين وقبر الرجال » 





56 
غيره وإن شت قلت اما بحق واما بباطل من غيره *# 
والأقصود أنالنى يلغ جع ل الزن ممانستعاذ منه . وذلك لان الزن 


يضعف القلب » ويوهنالعزم » ويضر الارادة ولاثىء أح ب إلى الشبيطان 


ه26 له 
8 


0 توس م هه سا م 
من <زن الأؤمن . قال تعالى:( م4١ -٠١‏ يما النجوئمن!( 


شيطان ليحزن 


ون ع سملم 1 2 
الذرن عأمنوا) فالمزن مس ض من هام القاب ومنعه من لبو ضه وسيره 
وتشميره والثواب عليه "واب المصائب الى يلتلى العيد يبا لغير اختياره 04 
كالمرض .و الالم وكوهما. وإما أن يكو نعبادةمأمورابتئحصيلماوطلها فلا 
ففرق بين ماءئابعليه العبد من المأمورات » ومايثابعليه من اليليات . 
ولكن حمد ق الزن سببه ومصدره ولازمه لاذاتةع فانالاؤمن إما أن 
>زن على تقريطه وتقصيره فى خدمة ربه وعبوديته » وإما أن>زن على 
تورطه فى خالفته ومعضيته وضياع أيامه وأوقاته . وهذا بدل عل عوة 
الاءان فى قلبه وعلى حياته 6 حيث شغل قلبه مل هذا الال رن عليه ء 
وأوكان قلبه ميتا لم بحس بذلك ول حزن ول يتألم يه فالجرح عت إيلام » 
وكا ذانقلبه أشد حاة نانشءورهبهذا الالم أقوى , ولنكن لازن لابجدى 
عليه » فاته يضعفه ما تقدم . بلالذى ينفعه أن لِسْتَيِ ل السير وبجد وإشمر ٠‏ 
و بذ[ جوده» وهذا نظير من ا تقطع عن رفقته فااسفر» فجاس فىالطريق 
<زينا كثيبا » يشمد انقطاعه و. دث نفسه باللحاق بالقوم . فكلما فتر 
وحزن حددث نفسه باللحاق بر فقته 4 ووعدها إن ضيرت أن تلدق بم »> 
ويزول عنها وحشة الانقطاع . فبكذا السالك إلى منازل الابرار » ودبار 
المقربين: وأخص ٠نهذا‏ الازن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة 
للقاب عن تمام سيره وده ف سلولةه 2 فان التفرقة هن أعضا العلاه على 
7 م“ 5 
السالك , ولاسما فى ابتداء أمره فالاول حزن عو التفريط فى الاعمال . 
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وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه ٠‏ وكيف صار وقته ظرفا 
لتفرقة حاله » واشتغال قايه بغير مع.ودة ؟ وأخص فن «ذا الزن :<زنه 
على جزه هن أجزاء قلبه كيف «دو خال عن حبة ان ؟ وعلىجزء من أجزاء 
بدنه » كيف هو متصرف فى غير محاب الله + فهذا <زن الخاصة ويدخل 
فى هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عماتم إصدده ٠ن‏ خاطر أوإرادة 
أوشاغلمنخارج : فبذه المراتبمن الحزن لابد .نما فى الطريق ٠‏ ولكن 
الكين لابدعبا لك وتقعده ؛ بل عل عوض فكرته فيا فسكرتهفما 
بدفعها به . فان المكروه إذا ورد على قار نان 25 مده سات 
بفكرها فيه وفى حصوله عن الفكرة فى الاسباب التى يدفعما بهء فأورثها 
الحزن وان كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه » بل تصرف فتكرها الى 
ايننمعها فانعلمت منه مخرجا فنكرت فطريق ذلك الخرج وأسيابه . وان 
علمت أنه لامخرج منه » فكرت فى عبودية الله فيه . وكان ذلكعوضا لها 

من المزن فعلى كل حال لافائدة لا فى الزن أصلا والله أعل » 

وقال بعض العارفين : ليست الخاصة من الزن فى ثىء *# 
وقوله : معرفة الله جلا نورها كل ظلية ؛ و كشف سرورها كل غمة 
كلام فى غاءة الحسن فان من عرف الله أحبه ولاند ومن أحية ققدت 
عنه س<ائب الظلرات » وانكشفت عن قليه الهموم والعغموم والاحزان». 
عمر قله بالسرور والافراح » وأقبلت اليه وفود التهاتى والبثمائر هنول 
: جانبفانه لاحزن معالشهأبدا وهذا قالحكاية عننبيه يلم أندقال لصاحيه 


أنى بكرا( ان انَّ أن مدنا ( فدل أنه لا<ءزن هع أيه : وإن دن ذنْ 
أله معه فاله وللحزن . و[مما الحزن ذل الزن ان فاته الله فن حصل الله 
له فل أى ثىء حزن ؟ ومر. فاته الله فبأى ثىء يفرح + قال تعالى: 
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0 ا ام اح ام 
(١8:1هقل‏ بفضل الله ونرحمته 5 فليفر<وا ) فالفرح بفضله ورحمته 


تبعللفرح 3-5 كلد ارا 0 بريه أعضا لم هن فرح ول أحد عا يفرح 
نه دن حك 6 أرحاف أرفال ءار عنقم 0 يفرح المؤمن بربه 
اعظم دن هذا كله .0 ولارزالالقلب حقيقة الإياة حتى جد طعم هذه الفرحة 
والمحة فيظور سرورها فى قليه ومضرتها فى وجبه فيصير له حال هنحال 
إهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسرورا فلمثل هذا فليعمل العاءاون وفى 
ذلك فليتنافس التنافسون فبذا هو العم الذى شمر اليه اولوالهم والءزاكم 
واسة.ق اليه إداب الخصائص والمكارم 5 
تاك المسكارم لافعبانمن لان شيا عماء فعادا بعك ابوالا 

0 فصل « والمثال السابع الخرف ٠»‏ 

قال ابو العباس ؛ دو الانخلاع عن طمأنينة الأمن » والتيقظ لنداء 
الوعيد؛ والمذر هن سطوة العقاب وهو من منازل الءوامايضا ولرموفا 
«نازل الخواص<وف لانه لاامان للغافل ٠‏ إ)ا ,يعبد مو لاه على و-شةمن 
فظره 6( ونفرةمن الا اك ع ذكرو 0 ) م 6 اا 0 


اه م 
2 


كرا وهل هر وَاقع 3 واماالخو ا صاهل الاختصاص » فانهم جعاوا 
الوعيد منه عا » والعذاب فيه عذنا . لانهم شاهدوا المتلىفى البلاء » 
والمعذب فى الءذاب » فاستعذبوا ماوجدوا فى جنب ماشاهدوا فى ذلك . 
قال قائلهم 
سقمى فى الحب عافيتى ووجودىفاطوى ءعدى 
وعذاب ترتضون به فى فى أخل مرا النعم 
ومن كانمسةذرقا فى المشاهدة حلفى إساط الانس . فلاي.قى للخوف 





)0 
وساحته الم لان المشاهدة توجب الانس » والخوف يوجب القبض ؛ ثم 
ذكر حكاية المضروب الذى ضرب ماثة سوط فلم يتالم لاجل نظ رحيربه 
البه » ثم ضرب سوطا فصاح ماتوارى عنه محبوبه » قال : وقد قيل فى 
قوله تعالى:( والسكافروت هم عَدَابٌ ديد ) دليل خطابه أن المو متينهم 


عذاب و لخن ليس بشد يدو ما كانعذا بالكافر :نشد يدا لانهم لايشاهدون 
المعذب هم والعذاب عل شهود المعذب عذب وااثواب على الغفلة دن 
الممعل كت فالدر فد اذاين مال العرام اج 


والكلام على ماذكره من وجوه ه 
احدها : انالخوفاحد أرةن الابمان ٠‏ والاحسان الثلاثةالنى عايها 


مدار هقامات السال الكين جميعها وه ى الخغوف» والرجاء»؛ والحبة وقد ذكره 
دمدوزه 268 مله 
دان ا ده)» را لذبن 0 فاذكلكون” 


2 -- 
2 ره ء سيره - ا 


كك ل عنم ولاكر رو لت 5 0 إك إلى د بوم الوسيلة 


- - 
م ل سا سة را سا 0 ساس مطل 


أيهم أقرب ويرجون رح 5ه ويخافون علنابه به فجمع وين اس 
اناتغاء الوسية يدهو التقرب اليه صبد وذ[ ساحية تيقال رو تر جوف 
لك لخ سه ل سس حم 


رحمتهو ا ( ون ر الب والخذوف والرجاء . والهنى إن الذين 
دعو نهم هن دو نالله من الملاتكه والانبياء والصالمين تقر بونالىر بهم 

ويخافونه ويرجونه فهم عييده م أن أ عبيده فلماذا تعبدونهم من دونه 
00 عراره 

' تدمع 3 0 أ سيحا نه الخوف. نه فىقوله (س: ه/1! -قلاتخافوثم 

وخأار ا ان نم . 0 ( فجعل الخكوف مئة شرطا ف 3 فق الامان 7 


وان كانَالشرط داخلاق الصيغةعل الابءانفهو المشروطفالمعنى ولوف 
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شرط فى حصوله وتحققه وذلك لان الامان سين ادرف الخاصل عليه 
وحصول المسبب شرط فى تحقق السبب ا أن <صول السب «وجبه 
لخصولمسيبه» فانتفاء الاءان عندانتفاء الخو ف انتفاء للمشروطعءندا نتفاء 
شرطه وانتفاء الخوف عند انتفاء الاءان انتفا, للمعلول عند انتفاء علته. 
فتديره؛ والمءنى إن كنم مؤمنين فخافونى . والجز زاء #ذوف مداول عليه 
بالاول 5 0 57 أرهر المتقدم أنفسه . وهو جزاء اء وانتقدم 
كادو مذهب الكوفيين . وعل التقديرينةأداة الشرط قد دخات عل السبب. 
المقتضى للخوف وهو الاإمانوكل هنما مستازم الآخر. لكن الاستازام, 
تاف وذل هنهما «نتف عند انتفاء الآخر ل-كن جهة الانتفاء مختافة 
5 تقدم » 


والمقصود ٠.‏ أ الخوف من لوازم الايمانوموجياته فلايختاف عزه. 


سه عار هس سد وساهة 
وقال تعالى:( ه : 44 - فلا تخشوا الناس واخشون ) وقد اثنىسبحانه 


على اقرب عباده اليه بالخوف منه , فقال عن انبيائه بعد ان اث ى علوم 
00 26 ل سساح لاس سم 
ومدحهم:(0؟:ه انهم كانوا ا فى الخيراتو ١‏ يدعو تنازغياورهيا ) 
فالرغب : الرجاء وار سه 0 رارف 0 الذرف والدشية ٠‏ وقال 
سام سا هزه ه 
عن ملا كته الذين قد «أحنهم من عذابه :5 ٠ه‏ - يخافرن رهم من 
َه 5 ِِ 
فوقوم ويفعلون ما «ؤمرون) وف الصحيح عن اد الى مار انه قال :دا اعاك: 
3 اراتك له خف »6 وفى لفط واخر«الى اخوفكم لله واعلك بما انقى 4 
وان ساد بن بعل ودر از إن كان ألمر رج لمن | بكاء وقد قال تعالى: 


هم :مم 1 0 الله 0 عناده ا ) فكأما ذان العيد بالله أعلى 


ان له أوف . قال ابن مدعود :« وكفى بخشية الله علا » ونقصان 
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لوف من الله انما هو لنقصان معرفة العبد به » فاعرف الناس اخشاهم 
هله ومنعر ف أن اشئدحياؤه ٠ه‏ وخختوفه له وحيدله 2 وكلما ازدادمعرنة 
ازذاد حياء ووفاو<بافالخوفهنأجل هنازل الطريق وخوف الخاصة 
أعظم من وف العامة . وهم اليه احوج » وهو بهم اليق. وم الزم. 
فان العبد اما ان يكون مستقما او مائلا عن الاستقامة فان كان مائلا 
عن الاستقامة فشوفه من العقربة على يله ٍ ولايصح الاعان الا بهذا 
«الخوف ؛ وهو رذشا دن ثلزثة أدرر م 

احدها .. معرفته بالجناية وقبحها 

والثانى . تصديق الوعيد وان الله رتب على المعصية عقو بتها 

والثالث . انه لايعل لعله يمنع مر التوبة وحال بينه وبينما اذا" 
ارتكب الذنب م 

فهذه الأامو ر الثلاثة يتم له الاوف » وبحب قرتها وضعةما كوت 
قزة الحوف وضعفه , فان المامل على الذنب.أما ان يكرن عدم عليه 
بقبحه » واما عدم عله بوه عاقبته » وأما ان يجتم له الامران لكن 
مله عليه اتكالة على لدو بة. وهو الغااب من ذوب اهل الامان فاخ 
عام قبح الذنب و علم سوه مغبته » وخاف ان لايفتم له باب التوبة بل 
كنهها ويحال .بينه وبيئها أشتد خورف . هذا قبل الذنب . فاذا عمله كن 
خوفه دك 2 

وباججلة فن استقر فقليه ذكر الدار الآخرة وجزائها » وذكرالمءصية 
والتوعد عليها وعدم الوئوق باثرانه بالتوية النصوح داج من :قابه من 
الذوف «الاملكر ولايفارقه <تى ينجو » 


وأدا ان كان مستقيا ممع الله فخوفه يكون مع جريان الانفاس لعليه 


أن الله مقلب القلوب ؛ ومامن قلب إلا وهو بين [صبعين من أصابع 





لحك ) 
الرحمن عز 0 كان ان قيمه أقا به 6اوان شاء أن تزيغه أزاغه 
6 بت عن النى يك وكانت أ كثر بينه ولا ومقاب القاوب . لاومقاب 
لقاو 0 0 القلب أشد تقَايا من القدر اذا استحهءت. 
غليانا » وقال بعضهم ٠‏ مثل القلب فى سرعة تقلبة كريشة ملقاة بأرض 
فلاة » تقابها الرياح ظهرا لبطن . و يكئى فى هذا قوله تعالى :(واءكدوا 9 


سس لخر الإ سه مله 


ألله حول بين المرء وكليد فاى قرار لمن هذه حاله + ومنأ<ق نالؤوف 
منه ؟ بل خوفه لازم 7 فى ل حال وان توارى عنه بغلية حالة أخرى 
عليه . فالوف حشوقلبه . لكن توارى عنه بغلبة غيره فوجودأأشىء غير 
العلم به فالخوف الآول ثمرة العلم بالوعد والوعيد . وهذأ الخوف ثمرة 
العلم بقدرة الله وعزته وجلاله . وانه الفعال1-ايريد . وانه ارك للقاب 
المصرف له المقلب له كيف يشاء لااله الاهو م 

١‏ الوجه الثانى ) قوله : ليس ف هنازل الخواص وف قد تبين 
فساده . وان الخاصة أشد خوفا مى العامة ه 


ا الثالك 4 قوله : لفقل إعبد ربه على وح<شة من نظره ونفرة 


من الانس وه عند 0 ْ/ تر الاين مث مش فقين 0( الا. 4 فبذا 3 اهوودقة 


رار رهر غير احرف نان ار | را هن عدم الؤوف . وآما 


الخوف فانه يوجب هروبا الى الله وجمعية عليه ؛ وسكونا اليه فهى مخافة 
هقرونة حلاوة ؛ وطمانينة وسكينة ومحبة . بخلاف 2وفالمدىء الهارب 
هن الله . فانه خوف مةرون بوحشة ونفرة:فخظوف الطارب اليه سيحانه 
عشو بالحلاوة والسكينة والآنس لاوحثة معه . وإنما يحد الوحشة من 
نفسه . فله نظران نظر آلى نفسه وجنايته . وجب له وحهة ونظر ” 





1 
آلى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب أله خوفا مةرونا باأس 
وحلارة وطامائية م 


2 الوجه الرابع 4 ان استشهاده بدوله 0 ل الاين فين 2 
لكا 17 2ت 1 


0-1 وهو واقع 5 ل سَ ناذآ صححا ذ فان هذا وصف 30 


ف الآخرة 85 عايئة ااعذات او ءند الموت . فهذا اثفاق مقرون 
بالاستيحاش لانه قد علم آنه صائراليه كدن قدم الىالعقوبة وراىأسيابها 
فهو شفق «نها اذا رآها لعامه بأنهادائر اليها فليست الآية من الذوف 
انار به فى ثىء » 
لا الوجه الخادس ) ان الخوف يتءلق بالافعال . واما الحب فانه 
يتعاق بالذاثوالدفات . ولهذايزول الخوف ف النة واما الحبففيزداد. 
ولما كان الحب يتعاق بالذات 5ن هن اسمائه سبحانه «الودود» قال 
البخارى فى صحيحه :والحبيب >واما الآوف فانه ٠تعلقه‏ افعال الرب . 
ولايخرج عن ثرون سيبه جناية العيد » وان كانت جنايته هن قدر الله لهذا 
قال على بن اوطالب :< لايرجون عبد الا ريه ؛ ولايخافزغيد الاذنيه» 
فمتءاق الخوف ذاب العيد وغاقيته » وهى.ذءولات لارب فليس الخوف 
عائدا الى نفس الذات » 
والترق نيئة وبين المت : أن أطت نه ال كال ؛واذاته تكال لا 
السكال المطاق . وهومتعلق الحب الام . وأما الخوففسيبه توقعالمكروه 
وهذا ائما يكون فى الأّفعال والمفعءولات ومذايعلم بطلان قول منزعم 
أنه سيحانه يخاف لالعلة ولا لسبب » بل يا يخاف السيل الذىلايدرى 
العيد من أبن يأتيه . وهذا بناء من هؤلاء على نى حبته سبحانه وحكبته . 
وأنه ليس الامحض المشيئة ؛ والارادة التى ترجحئثلا على مثل بلامرجح 





(71) 
ولا يراعى فا حكة ولا مصاحة . ودؤلاء عندم الاوف إتعاق بنفس 


الذات من غير نظر الى فعل العبد,ء أنه سيب الحاقة أذ لس عندم سبوب 


ولا حكمة » بل ارادة مخضة يفعل بها هايشاء من تنعيم وتعذيب . وعند 
هؤلاء فالخوف لازم للعبد فى كل حال > أحسن أم أساء . وليس لافعاله 
ا فى الخوف . وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله و كاله وحكمه . 


وأين هذا من قول أمير المؤهنين على: لا يرجون عبد الاربه ولا يخافن 
الاذنيه ؟» فجعل الرجاء متعلمًا بالرب سبحانه وتعالى . لآن رحمته من 
لوازم ذائه » وهى سبقت غضيه . وأما الموف فتعاق بالذنب .فبوسبب 
الخافة » حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تسكن خافة , 
لفان قيل) : فا وجه خوفالملائكة و ُ معصوهون من الذنوبالتى 

هى أسراب المخافة » وشدة خوف النى ليه مع عله بان الله قد غفرله 
ماتقدم من ذنيه وما 0 وأنه أرن الاق الىالله ؟ن 

(قيل)» : عن هذا أربعة ة أجوبة 

الجوات الآول : ان هذا الأوف على حسب القرب هن انوا لنزلة 
عنده . وكلماكان الءيد أقرب الى الله ذن خوفة منه أشد ء لانه يطالب 
عالايطالببه غيره ع ويجب عليه منرعايةتلك المنزلة وحقوقبامالايجب ” 
على غيره . ونظير هذا فى الششاهد : أن الماثل بينيدى أحد اللو كالمشاهمد 
له أشن خوفا منه من اليعيد عنه ع تحسب قربه منه ومنزلته عنده و معر فته 
به وحقوةء » وأنه يطالب من حقوق الخدءة وادائها بمالايطالب بدغيره 
ادق بالموف د البعيد . ومن تصور هذا حق تصوره فم قوله 
م 2 د دم بالله د دو عَقَيَة « وفهم قوله م كلل والجدريع 


الذى رن 0 ا 0 من حديث زيد بن ثابت عن لذو ى لك 





(516) 
ل 0 قر اس وم 
ادك :دان قنك رك أهل ران رامل ره 0 


28 0 آله ددءمة عا مله لماه ولع سرك لصوم 8 


غير ا لهم ء ولو رحبم كانت رحته هم خيرا عن أَعَاهْء ولبس 
اراد 1 لوعة. م اتصرف ىمل والمتصرف فى ك5 غير ظال 100 
يظنه كثير من الناس . فان هذا يتضمن مدحا والحديتث انما سيق الددح 


بغير استحقاق فان حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ماأتوا . وهذا 


62 م 1 روسئم م وس شغرةه ه هم 6 


قال بعده :د ولو رحهم ذانت رحته خيرا طم من اعبالهم » يعنى أن 


رحمته لحم ليست على قدر أعمالهم : اذ أعدالم م لاتقل ياقتضاء الرحمة م * 
و-ةوق عبوديته وشكره التى ,ستحقها 1 0 يقوموا بها ٠‏ فلو عد بهم 
واالة هذه لكان تعذيرا لحقه . وهو غير ظالم طم فيه ولا سيا ب 
أعاهم لا #وازى القايل ٠‏ ون تعمه عليوم . 2 بقى تمجه إل عيرة سال 
لما من 0 م فاذا عذموم علىتر لشكرم واذاة حقه الذى ينيغى له سبحانه ٠‏ 
عذبهم ول يكن ا 5 

لفان قِل) :نهم اذا فعلوا مقدو رمم من شكره وعودتته ' يكن ماعداه 
ما يذبغى له «قدورا هم . فكيف بحسن العذاب عليه » 
(قيل» : الجواب من وجهين 
ادها : أن المقدرو للعيد لابأىبه له , بل لابد مزفتورواءراض 
وغفلة وتوان . وأيضا ففى نفس قيامه بالعبودية لايوفيها حقبا الواجب 

| من كمال المراقبة » والاجلال والتعظيم » والنصيحة التامة نه فيا . 
تحيث يذل مقدوره كله كا وتكميلها ظاهرا وباطنا 5 فالتقصير 
لازم فى حال القرك وفى حال الفعل . ولهذا سال الصديق النى للك 

نزم - ع؟ - طريق الهجرتين وباب السعادتين م 





717 ) 
دا ددر د ى كاده هال لك وثل الهم اق اك د وظياً 


شع شور 


2 
كثيرا 
3 


ولا يخفر لوب ا َّ َّ َأَغْمْرٌ 2 5 0 علدكه و ارتجمنى انلق 


0 2 ا 
200 أذ 


ا اه 0 « فاخبر عن ظلِه لنفسه 1 له أن المقتضية 
ثيوت الخبر وتحةقه . ثم اكده بالمصدر اأنافى للتجوز والاستعارة ثم 
وصفه باللكثرة المقتضية لتعدده وتكثره . ثم قال « فاغفرلى مغفرةمن 
عندك ع آأى لايالا عملى ولا سعيى ؛ بل عملى دصر عنبا » وانما هى 
فضلك و|حسانك لابكسى ولا باستغفارى وتوتى ٠‏ ثم قال «وارحمنى» 
أى ليس مءولى الا على تجرد رحمتك فان رحمتنى والا فالحلاك لازم لى» 
فليتدير اللهب هذا الدعاء ومافيه من المعارف والع.ودية . وفى ضمنه : 
أنه لو عذيتنى لعدلت فى ولمتظلنى .وانى لا اجو الاب رحمتك 00 


ا 


ا كا :دآن ا ع ”0 
اول ان ؟ َّ : ولاانا َّ 1 يََمدوَالقه برحمامنه كر 
كان عمل العيد لاس ةل بال تجاة فلو 1 نجه انه 0 1 قد بخسه شيثا دن 
حةه ولا ظليه . فانه ليس معه مايقتضى نجاته » وعمله ليس وافيا ب 
القليل من نعمه . فهل يكون ظالما له لو عذبه ؟ وهل آلكون رحمته له 
جزاء لعمله . ويكون العمل ثمنا لها مع لقصيره فيه وعدم توفيته مايليغى 
له من بذل النصيح.ة فيه ؛ وكمال العيودية من الحياء والمراقبة » وانحية 
والخشوع » وحضور القاب بين بدى الله فى العمل له #5 

ومن لم هذا عم ل 0 اعمال الطاعات تختم بالاستغفار» 
1 اول 135 لصاف 11لا رط 8131-1 بات ك لعاللة ل ف سه 1 


(1) رواه البخارى٠‏ ومسلم عنعيد الله بن عمروبن العاص (8)دماء 
البخارى» ومسل عن ألىهريرة * 





)؟ا/١‎ 


9 35 ح ملم 0 0 قال 2 ان 1 الله يلا إذا 0 من صلاته 
ستغفر ثلائا. وقال : لهمت السام 7 وَمنْكَ 0 1 يداول 


و 0 
الاك ام » قال تعالى:( ١ه‏ : ١٠‏ -مما 17 دا من ؛ البمكييجعون 
م موس المهة ا سه 


بالاسحار م 0 ( فاخير عن استغفارمعقيب صلاة 1 لول . قال 
0 :< مدوا الصلاة الى السحر فليا كن السحر جاسوا يستذفرون انهه 
أن الله 0 1 الام تخفار عقرب الافاضة 11 مج فقال :( 45:9 


م 0 لم 
1 يضوا .ن ححديرثك 0 النّاس وَاستفروا ا 9 ألله غفور ا 


دشر عرسو لالله َل لللتوضىءآن عتم ودر ا د ليان 


له-2 م كرس رورو رماو زر 2 1 
قول 2 أشبد أن لا إل إل لله وأقيد ان حمدا عبده ورسوله ١.‏ 
ا من الدر ابن واجعلى ص 1 ار ران )١(»‏ فبذاونحوه 0 بقة 


الأمر : وأن ل اعد متاح ال مسا اق زر ع راك اضر ال ساة 
بدون مغفرته و رحمته 5 5 

١‏ الجواب الثاز ى 6 انه لوفرض أن العمد يأتى مقدوره له من الطاعة 
لأدرا وباطنا فالذى يشبغى لربه فوق ذلك لأسا ا . فاذا عجن 
١‏ بد عله ل يست<ق مايترتب عليه من الجزاء ٠‏ والذى اتىبه لايقابا لأقل 

. فاذا حرم +زاء العمل الذى يشيغى لا أرب من عيده وان ذلك تعذيبا 
0 1 1 يكن ارب ظاما لق هذا الكرمان اران عاجزا 0 
فأنه لم نعه حقا يستحقه عليه فيكون ظالما بمنعه . فاذا أعطاهالثواب كان 
جرد صدقة هده وفذ ل تصدق . مها عليه لاناطا عله » بل هى خير منعمله 
0 رواه مسل : 1 داود . والترمذى ٠‏ والنسائى . وابن ماجه 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه , 





(كلام) 


وأفضل وأكثر» ليست معاوضة عليه والله أعلم ه 
لاالجواب الثالث »4 عنالؤ ال الآول : ان العبد إذا علم 3 أن سيحانة 
وتعالى دو ٠ةاب‏ القاوبء وأنه حول بين المرء وقليه » وأنه تعالى قل 
وم درق فآن يفعل مايشا وم ماير يد ؟وأته مدى هن إثناء ولا" 
هن يشاء » ويرفعم من! يشاء و يخفض من يشاءء قا يؤمنه أن يقاب الله 


قايه و>ول بينه و نه ويزيغه بعد ا6ا. ته وقل 0 ى ألله على عبادهااؤٌ منين 
0 0 

بقوط مم 5 | لامر فلويا ا 5 )لام 

7ه 20822 

1 سألوه ه أن لابذيغ قلوموم . وكان من دعاء الني يي د الم “صرف 


ده و5 ل رسام 


لوب صرف و باعل طاعتك » (١)‏ وتيت القلوبابت قاد بتاعلى 


0 0 
دل « ) ( وفى الترمذى عنه له أنه كان بدعو ز 0 0 ان 
8 ال 0 
ا 1 ى أذىلاموت « 0 هن د الهم الى اعرذ براك 


شاه 3 د انك من عق وك 0 بك 0 
و 35 2-9 


0 ا ذ إصفة ة الرضاً هن صفة 0 عو بفعل 5 عه م ل العقوبة 0 


واستعاذ به مئه باءتيارين 1 وكان استعاذنه مئه جمعأ لا فصله 2 امل “إن 
قبله . نان الاستعاذة به ٠ه‏ ترجع الى معنى الكلام قبلبا مع تضعنها فائدة 


شريفة . وهى كمال التو-يد؛ وأن الذى يستعيذ بهالعائذ ومورب منه اما 


(1) رولء مم٠‏ وأحجد والذسا, ى عن عبد الله بن عدر رضى الله 
عنيها (*) رواه أحد ا مذى عن أنس نن مالك . ورواه النسائى 
عن جاير 6( رواه سل : 0 دارد : والمرمدى والنماىق عن عائثة 


أش عنها 
رطى الله عمها » 





/ا3) 


هو فعل الله ومشرّته وقدره » فبووحده اانفرد بالحكم . فاذا أزاد بعبده 
0 0 بعذه منه الا هو . فهوالذى يريد به مارسوءه وهوالذى يريد دفعه 
عنه . فصار سبحانة مستعاذا به مننه باعتيار الارادتين (5:ل١‏ ا 
سك ابطر د كاف 10 إلا هى) فهوالذى يمس بالضرء وهو الذى 
كقفه 0 لاك إلا 1 : 0 منه أليه ٠‏ والفرار مئه اليه» و اللدأمنه 
اليه » كما أن الاستعاذة منه فانه لارب غيره ولا مدب للعيد سواه . فبو 
الذى يحركه ويقابه » ويصرفة كيف يشاء ه« 
(الجواب الرابع) انالله سبعمانه وتعالى هو الذى يخاق امال العيد 
الظاهرة والياطنة . فهو الذى بجعل الابمان والهدى ف الاب , ويجءل 
4 التوبة والاذابة والاقبال وانحبة وااتفويض وأضدادها . والعبدفى قل 
لحظة مفتةر الىهد ارة > اما الله فقابه»؛ وحركات يحركه بها ففطاعته . وهذا 
ل ان - اك ال فى كه وقدره ؛ وكان مندعاء النبى بل دام 
ت نفسى تقواعاء وذ كها أنت خير من كلها الك وَلَاوَمرُ لها » زو 


2و ه 2ه مه 


على حصين بن اانذر أن يقول :«اللبم 0 ردى وقى 0 
وعامة أدء عيته يلي متضمنة لطاب ترقق ريه وتر كيه له وامتدماله ق. 
عابه فن هداه اده رآ سباب نجاته بيد غيره » وهو امالك له وا 
أاتصرف فيه با يشاء ليس هن أهره ثىء من أحق بالاوف منه ؟ وهبه 
أنه قد خاق له فى الخال الهداية ؛ فهل هو على يقين وعل أن الله سبحانه 


وتعالى. بخلةها له فى المستقيل ويلهمه رشده أبدا يج 


(1)رواهأدعزعائشة ودواههه لمعن زيدبن أرقم 








ارق 
فعلم أن خرف المةر بين عند رممأء ع م من توف غير هم وا شٌْالمستعان٠.‏ 
ومن هونا كان ةوف ااسابقين منفوات الامان كما قال بعض الساف: 

أنتم تخافون الذنب » وأنا أخاف الكفر » وكان عمر بن الخطاب يقول ' 
00 :د أشدتك الله هلسمانى لك رسو لالله ا ؟-يعنى فى المذا فقين- 
قيقولولاولاأز 0 لا أفتس عل هذا البابفى 
سوال الناس لى » وليس مراده انه لم يخاص من اانفاق غيرك » 

لإ الوجه السادس © قوله : واءا الخواص فانهم جعلوا الوعيد 
«نه وعدا ؛ وأاءذاب فيه عذيا لانم شاهدوا المبتلى والمعذب» فاستعذبوا 
هاوجدوا فى جنب ماشاهدوا الى ءاخر كلامه ه 

فيقال : هذا الكلام و:<وه من رعونات النفس » ومن الشطحات 

لالتى يجب اذكارها فزذا الذى جعل وعيد الله وعدا » وعقابه ثوابا » 
وعذابه عذبا 8 وهل هذا الا انكار لوعذه وعذابه فى المقيقة + وأى 


لدع لد اش الس هم 
ءذاب أشد ون عذا ,84 دوذ بالل هته 6 قال تعالى:(و[ 5 رعدادلة 00 


- 
- طايه و لاسر 26م شاور ور د 


وقال:(قم : ومو ب؟ قوذ ذ لايعذ ب عذابه احد الراك اعحد) 


وهذا أظبر فى كلهلة من أن" تاج إلى الاستدلالعايه 0 ياست نا 
المذهب إلى الملاحدة ءن القائلين بوحدة الوجود . كا قال قائليم : 
وبق إلاصادقالوعدوح-ده فا لوعيد المق غير تعاين 
واندخلوا دار الفقاء فانهم على لذة فيها تعيم «بابن 
إسهى عذابا منعذو بأطءمه2 وذاكلكالةشروالقشردائن 
نعيم جنان ا لدو لامر وا<د وبينءا عند التدلى آياين 
فرذا القائلتط على تلاك اانقطة التى نقطها أبو العياس ٠‏ ولءل الدكلاءين, 
عن «شكأة وا<دة . وهذا ٠يابن‏ للمعلوم بالاضطرار من دين الرمل ٠‏ 





(ولام) 


وفا ]كارك به عن الله وأخر به على لسان رسوله 2 35 


(١‏ ذان قبل » ليس مراده ماذكرتم وفههتم من لامه » واتما مراده 
أنه سب<انه اذا ابتلى عبده فى الدنيا فبو لكالحبته له ,تاذذ بتلك اليلوى 
ويعذها نعمة . وليس مراده عذاب الاخرة * 

ا قبل » قوله عن الخواص : نهم جعلوا الوعيد هنه وعدا . ينق 
ما ذكرتم من التأويل ٠‏ فان ابتلاه الدنيا غير الوعيد . وأيضافانه فىهقام 
الأوف ٠‏ وافيه عن الخامة جا عليه باهم يرون الءذا بعذيا والوميد” 
وعدا فال هم وللخوف + هذا ٠قصوده‏ هن سياق كلامهواحتجاجه عليه هذا 
الذيان الذى وسخر هته العقلاء بل تن لا نتكر أن,العيد اذا كن حب 
اله فى قلبه حتى ملك جميع أجزائه فانه قد يتلذذ بالبلوىأحيانا . وليسذلك 
دائماولاأ كثريا » ولدكنه يعرض عند هيجان الحب وغلبةالشوق . فيقبر 
شهود الالم ثم يراج ع طبيعته فيذوق الالم .وللكن أبن هذا منج لالوعيد 
وعدا » والعذاب عذبا ‏ وان أحسن الظن بصاحب هذا السكلام ظنبه 
أنه ورد عليه وارد منالحب يخيل فى نفسه أن بوبه اذا تواعدهكنذلك 
منهوعداء وان عذيه 6 نعذابهعتدهعذ بالموافقته مر ادعمو به وهذاخيالفاسد» 
وتقدير فى النفس . والافالهةيةَة الخارجية :كذب هذا الخيال الياطل . 
بل لوصبعليه أدنى ثىء منعذابه لصاح واستغاث وطلب العفو والعافيةم 

وحكءة الله تقتضىتعجيز هذه النفو سا+اهلة الرعنة الحقة بادنى ثىء 
بكونمنالالموالوجع؛ٍ حتى يتين لها دعاويما الكاذبة » وشطحها الباطلم 
وهذا سيد انحبين وسيد و دآ دماستعاذته بالله منعذابهو بلاثهى وسؤاله 
عافيته ومعافاته معلومة فى أدعيته » وتضرعه الى ربه » وابتهاله اليه ذلك 
وهى | كار رأثبرمنآن ند تاها أنها ق سد اخين إدرة وكذرء > 


ولكن قد ابل كثير من أهل الارادة بالشطح ك5 ابتلى ع دن أهل 





(كلام) 
الدكلام بالشسك, والمعافىهنعافاهاتهمنهذ! وهذا.فنسألاشعافيتهومعافاتهه 
١‏ الوجهالسابع) قوله انعذاب الكافرين إماكان شد يدا لانهم لابشاهدون, 
المعذب لهم ٠‏ والأؤه:ون يشاهدونه فلم يكن عذا بهم شديدا وليس كذلك 7 
فان عذاب ل شديد 2 نفسه لغاظ جر ههم ؛ وهو الكفر وهو 


دائم لا انقطاع له . وأا المؤقنون الذين يعذبون يذنوبهم فعذابهم أضعفه 


من عذابالكافرين » لآن عذابهم على الذئوب . وهى دون الكفر .وهو 
منقطع والاية ' برد بها أثيات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين 
وانا سيقت لبيانءذاب الكافر بن حسب فمقروءها نىالعذابعنالمؤمنين» 
لااثيات عذابغير شديد . والله أعل 4 

ل( الوجه الثامن » قوله : وللخراص المبة . وهى أقصىدرجة بقارا 
الها فى غاية لوف . والخوف يزول بالاءن وينتبى به خوف الشخص 
على نفسه من العقاب . فاذا أمن العقاب زال الوف . واطيبة لاتزولك 
أبدالانم!مستحقة لارب بوصف التعظيم والاجلال ٠‏ وذلكالودف«ستحق 
على الدوام . وهذه المعارضة واطيبة تعارض المكاشفت أوقات المناجاة - 
وتصدم المشاهد أحيان المشاهدة وتعصم العائئن بصدمةالعزةومنه قال قائلهم2 

أشتاقه فاذا بدا أطرقتمناجلاله 
لاخيفة بل هيبة وصيانة لاله 
وأصد عنه تجلدا وأرومطيف خياله 

فيال : من العجائب ان المعنى الذى أمر الله به فى كابه » وأثتى يه 
علىخاصةعبادهو أقر ببماليه » وثمأنبياؤه. ورسله.وملائكته » يحعل ناقصا 
هن منازل العوام » و يعمد الى معنى لم يذكره الله ولارسوله » ولاعلقبه 
على المدحوالاناء اق موضعواحد 6 فيجعل هو اال 0 وهو للخواص من. 
العياد . فاين ف فى ألقرآن والسدة كن اطيية وألام بها ور م امه 





الا ) 
ونحن لاننكر أنالطيبة من لوازم الايمان وموجباته » ولكنالمنكر أن 
يكون الودف الذى وصف به أنبياءه وملائكرته ناقدا والوصف الذى 
لم يذكره دو الدكاءل التام .. وهذا المعنى المعبر عنه بالطيبة حق . ولسكن 
لمتجىء أل 0 عنه فال رآن وان بف البية .واتماجات بلفظ الالال 


كعر الى 2 إن من 000 لد إجِلالَ ظ الشيية م 1 وا ل 


آآ-ه 


اران 2 10 فيه ولق ” عنه 6 الام نَأل ) 0 « فالاجلال, 
هوالتمظ. م . كا اطيية 6 ا هذا 3 

ل الوجه التاسع » وهو أن الهبية والاجلال يجوز تعاقها بالخاوق 
كما قال النبى يرنه « ان مناجلالالله اجلال ذىالشيبة المسلم_الحديث» 
وقال ابن عراس عن عمر: هبته وكان همير وأماالخشيةوانخافة فلا تصاح 


آآ ات 6 لا 20 هدم 
الاللّه وحده قالتعالى :( ه ؛ 6غ - فلا دوا الناس اورم وقاله 


لق :0 قد تافرع وحافون إن 5 مممني)وقال: 4 5 
مع 0 


تعمر مساك 0 0 لله ا يوم الآأخر وَأَقَم الصلذة 0 5 


ول يشش الا لله فدسى اولك اس الي )رن رده 

القاب ٠‏ فلاتصاحالالله ل لد رالكا #وأتول لتر دا 

من عبودية القاب . وكيف يجءل لا المتدة أفضل منه وأعلى؟ ه 
ا 0 6 

وتأمل قوله تعالى ( ؛؟ : 4ه - ومن ل بطع لله ورخولهة ورت ال 


عهه الغ 2ه 


ورقه فا وك م لاون ) كيف جءل الطاعة لله ولرسوله » والكشية 


01 رواه ابو داود عن أن هدومى الاشعرى 5 








(لا7) 


والتقوى له وحده؛وقال تعالى :(5:548 لو موا 0 


شاع هه أ 


فور ير 
وتوقروه) كيف جعل 1 لتوقير والتعزير لأرسولوحده #رالتوقير هوا تعظيم 


الصادر عن اطيبة والاجلال . هذا حقيقته فهلمان الخوفه نأجلمقامات 
الخواص » وانهم اليه أ<وج وبه أقوم من غيرهم ه 

لإالوجه العاشر ) قوله: الخوف يزول بالامن والطيبة لاتزول أبدا 
إلى داخره »ه 

فيال : هذا حق . فان الهوف [ءا كون قبل دخول الجنة . فاذا 
دخلوها زال عنهم الأوف الذى قات يصحيهم فى الدئا وى عرصات 
القيامة . وبدلوا به أمنا لانهم قد أمنوا العذاب فزايلهم الذوف منه . 
ولءكن لايدل هذا على أنه كان هاما ناقصا فى الدنيا .م أن الجباد هن 
أشرف المقامات . وقد زال عنبم فى الآخرة » وكذلك الامان بالغيب 
أجل المقامات على الاطلاق . وقدزال فى الآخرة وصار الامر شهادة» 
وكذلك الصلاة . والحج. والآمر بالمعروفت ٠‏ والنهى عنالندكر٠‏ وبذل 
النفس لله » وهى من أشرق الآعمال . وكابا تزول ف الجنة . وهذا 
لايدل عل نقصانها . فات الجنة أيسست دار سعى وعبل انما هى دار 
م وثواب » 

١‏ الوجه الحادي عشر 6 أن الذوف اما زال فى الجنة لآن تعلقه 
ما هو بالأفعال لا بالذات . يا تقدم » وقد أمنبم ما كانوا مخافون منه . 
فقد أمنوا أن لايفعلوا مايخافون منه وأن يفغل بهم ربهم ٠ايخيفهم‏ : 
ولكن كان الخوف ف الدنيا أتفع لهم : فيه وصلوا الى الآمن التام. فان 
يله س.حانه وتعالى لا يجمع على عبده د اثذتين » فنخافه فى الدنيا 
أنه يوم القيامة . ومن أمنهقى الذنيا ولم يخفه أخافه فالآخرة. وناهيك 





(9/ا؟) 
عرفا وفضلا عقام ثمرته اللآاهن الدائم المطلق 3 

0 الوجه الثانى عش رب أن الاجلال والمبابة والتعظيم اعالم تزل 
الانها عا :فس الذات » وهى موجودة قَْ دار النعيم 8 ا الخوف 
خانه انما وال لانه وسيلة الى :وفية العبودية والقيام بالاهر . والوسيلة 
زول عند <صول الغاية . ولكن زوال الوسيلة عند<صول الغاة لايدل 
على أنها ناقصة ٠‏ واذا ذانت "للك الغارة لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة 
اليبا كذلك م 

الوجه الثالك عشر « قوله 2 وهذه المعارضة والبيية تدارض 
المكاشف أوقات ااناجاة وتصون المشاهد أحيات المشاهدة وتمضم 
المعانى إصدمة الدوة 6ه 

١‏ فيال » لاريب أن الب والآنس الجردعن التعظيم والاجلال 
عبسط النفس » وحملرا على عض الدعاوى والرعونات والاهانىالباطلة 
وإساءة الآدب ؛ والجناية على <ق المحبة . فاذا قارن المحبة مهابة ابوب 
دو إجلا له وتعظيمة وشهود 2تز جلا له وعظيم ساطاته |اذكسرت نفسه له» 
بوذلت لعظمته « واستكانت لمزقه :وتصاغرت لاله .وصفتمنرعرنات 


«انفس وحاقاتها ودعاويبا الباطلة » و أمانيها:الكاذية .. ولهذافى ادرف 


م لت دوع قده ده 
2 بول أننّه عز وجل : أن ااتحابون بجلالى 9 أليوم اظلهم ففظليوم 


ا كد لع هع لسع قه عه اه 

لاظل الا ظلى « فقال: واين المتحابون بجلالى « روحب بجلا لهو تعظيمه 
ولا اك اك د لد ان اس الال 2 210 51 
عن دهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكراهم فظل عرشه 
ارم القيامة 3 فشهود الجلال وحده :ردب خوفا وذشية اانا 6 


ودُهود امال و<-ده يوجب حرا بانسشاط وادلال ورعرنة . وشهود 





0) 

الوصفين مما يوجب حا مقرونا بتعظيم واجلال وهبهابة . وهذاهو 
غاية يال اليد . والله أعلم 2 

وإنشاده هذه الآبيات الثلاثة فى ذا المقام فى غاية القبس . فان هذا 
المي يليثى خوفه من حبوبه ويعرض عنه إظهارا للتجلد إما على محبوبه 
وذلك قبي فىحك الحبة فان ااتذال المحبوب وقاقه واستعطافه والانكسار 
له أرل باب دمن تجلده وتدرزة © فيل + 

اخضع وذل إن تحب فليس فى شير عالهوى1:نفيثشالويءقد 

شم 3 أ يروم طيف خراله . فهو طالب لحظه من حيو بهلاارآد 
حبو به .نه . فهذا حب لنفسه » وقد جعل طيف عور به وسيلة إلى<صول 
ماده فادبه حب الوسائل » خلاف من قد أ #بوبه أذات ال روب 
قةنى عن وراده هو منه عراد بوبه ٠‏ فصار مراده هراد بوبه صل 
الاتحاد فى المراد لانى الارادة ولافى اأرود » هذا إن كان صيره عنه 
تحلدا عليه 6 وان كان تجلدا على الرقيب خوفا منه » فهو ضعيف الحية 
لآن فيه بقية ليست مع بوبه » بل مع رقييه فهلا ملا الاب قلبه فلرببق 
فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعاذل + ول قيل : 

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها اليه العذل 


وباخلة فهذه أبيات ناقصة المعنى لايصابحالاستشهاد بها والله أعلم ه. 

لإ فصل 6 والمقدود الكلام على علل المقامات ؛ وبيان ما فيه 
من خطأ وصواب » ولا كان أبر العباس بن العريف قد تعرض ذلك فى, 
كتابه اسن الجالس ذ كرنا كلامه فيه وماله وماعليه ه 


ثم ذكر بعد هذا فصلا فى الحبة وفصلا فى الشوق ء فنذ كر كلامه 


فى ذلك ومايفتس الله به تتمما للفائدة ورجاء النفعة » وأن عن اللهالدزيز 
ألوهاب بفضله ورحمةه ويرق عيده من العلى ال الال »6 وهن الوصفف الى 





)81( 

الانصاف . إله قريب ميب ه 

قال أبو العياس : وأما الحبة فقد أشار أهل التحقيق فى العبارة عنبا 
وذل نطق حسب ذوقه » واتفسح عقدار شوقه » ه 

قات 6 : الثىء اذا كان من الآمور الوجدانية الذوقية التى اهما 
تعلم با "“ثارها وعلاماتها » وكان عا يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف » 
ون له لوازم وآثاروعلامات ه:عددة » اختلفت العبارات عنه: نحسب 
اختلاف هذه الآشياء » وهذا شأن ابه . فانرا ليست كقيقة معانيهائرى 
بالأبصار » فيشترك الواصذون لا فى الصفة . وهى فى لفسها متفاوتة 
أعظم تغفاوت . كا بين العلاقة التى هى تعاق القلب ,انحبوب » والخلةالتى 
هئ ل مراتب الخحب » وبينب.! درجات متفاوتة تفاوةالا,تحصر . ولا 
5 ثار توجيباوعلامات تدلعليها . فكل ادركبءض علاماتها فعبر سب 
*اأدركه . وهى وراء ذلك كله . ليس أسمها كسماها . ولا لفظها مبين 


لمعناه! . وكذلك اسم المصيبة والبليةوالششدة والألم نما تدل أسماؤها عليها 


نوع دلالة : لاتكشف حقيقتها ولا تغلمحقيقةه! إلا بذوقه! ووجودها . 


وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور والءلم . فالح-دود والرسوم 
(لتى فيات ف الحبة صحيحة غير وافية >قيقتها » بل هى اشارات 
وعلامات وتلبيبات » 

فصل 6 قال : وه على الاجمال قبل أن تنتبى إلى التفصيل 
وجود تعظيم فى القاب كنع الانقياد لغير حيوبه ه 

فيال : هذا التعظيم المانع دن الانة.اد لغير المحروب دو أثر فن 
آثار الحية » وهوجب من «هوجباتها لا أنه نفس المحبة . فان المحة إذاط 
٠‏ كانت صادقة أوجيت للمحب تعظما لح<روبه تمنعه من انقياده الى غيره. 
وليسجردااتعظيم هو المائع له من الانقياد إلىغيره بل التعظيمالمقارن 





8 

للحب دو الذى عنم من الانةياد الى غير المحبوب . فان التعظيم إذا كان 
#>ردا عن المب لم ماع انقياد القاب الى غير المعظم 1 وكذلك إذا كان 
الحب خاليا عن التعظيم ام بمنع المحب أن ينقاد إلى غير بوبه . فاذآ 
اقترن الحب بالتعظيم واء:لا القاب مهما امتنع | نقرادهإلىغير الخيرب:والمحية , 
المشتركة ثلاثة أنواع : 

أحدها .يحبة طبيعية مشتركة ٠.‏ كمحبة|الجائع للطعام او العزء ان للما؟ 
وغير ذلك , وهذه لا تس تازم التعظيم 5 

١‏ والنوع الثاى 1 «حبة رحمة وإشفا قكمحبة الوالد لولده الطفل 
وحوها وهذه أيضالانستازم التعظيم » 

١‏ والنوع الثالث » محبة أنسوأاف . وهىعبة المشتركين فصناعة 
0 علم . أو مافقة أو تجارة أو سفر ابعضهم بعضا وكمحبة الاخوة 
لعضوم عضا ه 

فبذه اللانو اع الثلائة هى المحبة النى تصاءم للخاق بعضهم من بعض 
ووجودها فيهم لا يكون شرك ق محبة الله .انه . ولطذا 6ازرسولالله 
كلى الله عايه وسلم بحب الملواء والعسل . وكان أحب الشراباليه الحاو 


البارد ٠.‏ وكان أب اللحم اليه الذرآع . وكانحب نساءه . وكانتعائشة 


رضىاللهعنها احيون اليه . وكان تحب أصحابه . و أحبهم اليه الصديق به 
وما المحبة الخاصة اانى لاتصاح الالله وحده ومتى أحب العبد بها 
غيره كان ش ركالايذفره الله . فهى «حرة العبوديةالمستارءة ة للذلوال+خضوع 
والتعظيم 3 وال الطاعة واد ثاره على غبره فهذه ا محية لاوز: كع لقها بغير 
أله أصلا . وى الى سو الم ر نون ين ور بين الله فيبا ذا قالتعالى: 
ده مهام عو ص رد ة ره ماما عم 


:وكا - ون ن ل ناس من يتخيل سُْ دراك اندادا بوهم 0 


ام داهم 
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هه لاسا عد / 
ادن “امنوا أَمَد حا لله) واصح القولين : ان المحنى بحبونهم كماحبون 


لله . وسووا بينالله وبين اندادمف الحب . ثم نفى ذلكعن المزمنين فقال: 
(وَالّدينَ ءاءوا أشدحبالله) فانالذينءامنوااخاصوا حهم شام يشركوابه 
ا وما المشركون ذل بخاصوه لله به 

والمقصود من الاق والاس إنما هو هذه المحبة » وهى اول دعوة 
الرسل > وءاخ ركلام الحيد المؤمن الذى اذا مات عايه دخلال+نة اعترافه 
واقرآره بهذه الم<ية وافراد الرببها ؛ فهو اول مايدخلبه فى الاسلام؛ 
وءاخرمايخرج به من الدنيا الىالله » وجيع الاعمال كالآدواتوالالات 
لما وجميع المقامات وسائل اليها » واسباب ل:<صيلهاوتكميلها » وتحصينها 
من الشوائب والعال ء فبى قطب رحى اأسعادة » وروح الاعانءوساق 
شجرة الاسلام ؛ ولاجاها انزل الله الك.تاب والحديد » فالكتاب هاد 
اليبا » ودالءايها » ومفصل لما والديد لمن خرج عنما واشرك فيا 
مع الله غيره ولأاجلباخاقت ال+ذة والنار فالجنة دار اهلها الذيناخاصوها 
لله وحده فاخاصهم لها والنار دار من اشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه 
و بينالله فيهاكما اخبر تعالىعن اهلها انهم يقولون فالنارلآلبتهم: (؟: 
ب - .ره لله إن كا لفى ضلال مييق اذ نسويك يرب الْمَامنَ) وهذه 
النسوية ل لك هنيم فى الافمال د الصفات بحيث اعتقدرا الهامسار يا 
سبحانه فىافعاله وصفاته وانما كانت لسوية منهم بين الله و بيثها فى المحبة 
والعبودية مع اقرار مُ بالفر ق بين الله وينها » قتصدييح هذه هو لصحيح 
شهادة ان لاالدالا انه لختيق ل نصح نفسه واحب سعادتها ونجاتها ان 
ينظ هذه المسألة علبا وعملا وحالا وتكون ام الأشياء عنده » واجل 





(88؟) 

علوهه واعماله فانالشأن ظدفيها » والمدارعليها والسؤاليومالقيامة عنها» 
قال تعالى : (ه١‏ : سيه - فوربكلتسالتهم أجمعين كما كانوا يحملون) قال 
غير واحد من الساف : «هوعن قول ولااله الاالله» وهذا <قفان السؤال 
كله عنما ؛ وعن احكاءراو<ةوقها وواجياتها ولوازمها فلا يسأل ا-دقط 
الاعنها وعنواجباتها ولوازمبا وحةّوقبا ء قال ابو العالية . كليئان سل 
عنهما الاولون والاخرون؛ ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا اجبتمالمرسلين ؟.» 

فالسؤال عماذا كانوا ,عدون هو الال عنبا نفسها والسؤال عماذآ 
اجا بواالمرساين؟سؤالعن الوسيلة والطريق ا ؤدية اليباههل سللكوهاواجابوا 
الرسل لا دعوم اليها ؟ وعاد الامر كله اليباء وامرهذاشانه<قيق بان تتى 
عليه الخناصر ويعض علما تالتواجذ » وية.ض فيه على الجر ولا يؤخذ 
باطراف الأانامل ولا.يطلب على فضلة بلجل هواطاب الأعظم وماسواه 
نما يطلب على الفضلة والله الموفق لااله غيره ولارب سواه » 

١‏ فصل © قال : وقيلالمحبة ايثار ا روب عل غيره وهذا الحد ايا 
من جذس ماقبله فان أيثار ال روب على غيره هوجبالمحية ومقتضاهاناذا 
استقرت المحبة فى القاب استدعت من الب إثار بوبه على غيره وهذاآ 
الايثار علامة ثبوتها وصحتها فاذا ءاثر غير المحبوب عليهلم يكن محياله» 
وانزعم أنهمحب فا اهو م<ب لنفسهو لحظه ون يحيه تاذاراى حطلا عاخرهو 
أحب اليه من حظه الذىي ريده من محيريهءاثر ذلكالمظ المحيوباليه . فبذا 


موضع يغاط فيه الناس كثيرا إذ أكثرهم فسا هو يحب لخظه ومراده 
اذا علم أنه عند غيره أحت ذلك الخير حب الوسائل لاحبا له لذاته » 
ويظبر هذا عند حالتين »> 

إحداضا : أنه يرى حظا له اخر عند غيره فيؤئر ذلك الحظ. 
ويترك محبوبه + 





(48؟) 

اأثانية : أنه اذا نال ذلك الحظ من محيوله فترت محيتّه 0 قليه 
وترحل قاطنالمحبة من قايه كما قيل : من ودك لمر ولى عندانقضائه ؛ 
فبذه محبة مثوبة بالعال . بل المحبة الخالصة أن يحب المحيوب لكاله 
وله أهل أن يدب لذاتة وصفائه . وأن الذى «رجب هذه المحه فناء 
العيد عن ارادته لراد م<وبه . فيكو زعاملا على مرآد «حبوبه منه لاعلى 
مرآده هو من مح.وبه . فهذه هىالم<ية الخالصة من درن العلل وشوائب 
لسن وهى التى تتزايد 6وفى مثل هذا قيل ٠‏ 

تعصى الاله وأنتتزعم حيه هذا لعمرك قَْ القياس شايع 

لو كان حيك صادقا لأاطعته أن المحب: .أن يحب مطيع 

وهبنا دقيقة ,يذيغى التفطن لما وهى أن أيثار المدوب :وعان ؛ ايثار 
معاوضةوهتاجرة:وايثار حب وآرادة ه 

فالأول : يو ثر محرو به على غيره طليا لحظه منه ٠‏ فهو يذل مايق ثره 


ليعاوضه دخير منه م 


والثانى »4 يوثره اجابة لداعىمحبته» فانالحبةالصادقة تدعوه دائما 

الى آيثار محبربه فايثاره هو أجل حظوظه فحظه فى نفس الايثار لافى 
العءوض المطلوب بالايثارىو هذا لايفبمهالاالنفساللطيفة الوارعة المشرقة 
وأما النفس الكثيفة فلا خبر عندما من هذا وما هو بعشها فلتدرج »ه 


والدين ذله والمعاملة فى الايثار . فاته تقديم وتخصيص أن تو ثره ع 
توثره به على نفسك حتى ان من شرطه الاحتياج من جبة المؤثراذ لوم 
يكن مدتاجا اليه لكان بذله سخاء وكرما . وهذا. افايصح فايثارا نخلوق 
والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير 1ح تباج منه سيحا نه . فانه الغنى 


0 


اليد : وفى الدعاء المرفوع 3 ال دنا ولا شق ألا اول تحرمناً 


(م-ه؟- طريى المجزليق وباب لادان 6 





لحرا 
وأكرمنا ولاتهنا وءاثرنا ولاتؤثر علينا وارضنا وارض عنا» وقيل: من 
عاثر الله على غيره ءاثره الله على غيره به 
والفرق بين الايثار والآثرة أن الايثار تخصيص الغير ؟ا تريده 
لنفسك » والاثرة اختصاصك به على الغير » وف الحديث «بايمنا 
رسولالله 2 على السمع والطاعة فى عار نا ويسرنا رطا دأ 
زائره عليا ع + 
فاذا عرف هذا فالايئار اما أن يعاق بالخاق » واما أن يعاق بالخالق 
وأن تعلق بأحذاق فتكماله أن تؤئرمم على نفسك ها لا يضيع عليك وقنا 
ولايفسد عليك جالا . ولاوضم لك ديا » ولا سد عليك طريقا ؛ ولا 
بمنع لك واردا . فان كان فى ايثارثم ثثىء منذلك فايثار نفسكعليهم أولى» 
فان الرجلمن لايؤثر بنصييه ون الله أحدا انا من كان . وهذا فىغاية 
الصعوبة على السالك . والآول أسهل منه . فان الايثار المحمود الذى 
أثنى الل على فاعله : الايثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاج 


5 : لفهة و ال مساطّوق وا ةس ودس سيم 
القاب .قال ألله الى 5 :) ور روث على 0 ولو كن مم حصاكة 


7 هه 
0 لا د 2 


ومن يرق شح نفسه فاو 35 مم ا 5 نَ ) فاخب رأنا ثارم انما هو بالثىء 


الذى اذا وق الخال انشيج به كان من المفادين » وهذا انما هو فضول 
الدنيا لاالاوقات ا فى الطاعات . فان الملاح فل الفلاح ف الشح 
بها . فن لم يكن شحيحا بوقته ترك الناس على الأارض عدا نامفاسا 7 
بالوقت هو عمارة القلب وحدفظ رأس ماله م 

وما «دل على هذا أنه سبحانه امر بالمسابقة فى أعمال البر والتنافس 
فيها والمبادرة اليها . وهذا ضد الايثار مها . قال. الله تعالى : 1 5220 


عه ل ع لله كع سه ل 


وسارعوا إلى مغفرة دن دبعم 0 ا ات رالارضل ( وقال 
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1 
تعالى : ( 1م موا اخيرات ) وقال تعالى ا مرق 


َلك فينافن 2 لفاوق ) وقال النى كي :دل ب لاس فالتا 


افو دعا تر 7 رك رالشرعة اماتكرنعند التزاحم رادل 
لاعند الايثار» فلم بجع الشارع الطاعات والقربات خلا الايثار» بللا 
التذافس والمسابقة ولهذآ قال الفقهاء: لايستحبالارثار بالقربات # 
راف راك عل ان الايثار اتما يكون بالثىء الذى يضيق عن 
الادتراك فيه . فلا يسع المؤثر والؤثر . بل لايسع الا أحدهما . وأما 
أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها فلو اشترك الالو فاو لفة 
فى الطاعة الواحدة لم يكنعليهم فبراضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم وان. 
قدر التراحم فى عمل واحد أو مكان لايمكن أن يفعله البيع » ححيث اذا 
فعله وا<د فات على غيره . فات ف العزم واانية الجازمة على فعله من. 
الثواب مالفاعله . 6 ثرت عن الد ذى ا فى غير حديث . فاذا قدر فوته 
مياشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله م 
وأيضا فانه اذا فات ءايه ان فى غيره من الطاعات والقر بات عرض. 
منه اما قار ل رقا أ ىماتي فى إن بالعوض وعلم الله من. 
نيته وعربمته الصادقة ارادت» لذلك العمل الفائت أعطاالله ثوابه وثواب. 
ماتعوض به عنه . فجمع له الآهرين » وذلك فضل الله يؤتيه من يشناءء 


وات د اندز 0 


)١(‏ واه أحد ٠‏ والبخارى ٠‏ ومسل ٠‏ والنسائى عن أن هريرة بي 
بافنظ « لو يعم الناس مافى النداء والصف الاول ثم لم جدرا الا اك 
يستهموا عليه لاستهموا » والاستهام الاقتر اع بالسهام 








)785( 

وأيضا ذان القصود رغبة الهيد فى التقرب الى الله وابتغاء الوسيلة 

لليه » والمنافسة فى حابه م والايثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنهوتركه 
له وعدم المنافسة فيه . وهذا بخلاف ما>تاج الي العيدمن طعامهوثيرابه 
واباسه اذا كان أخوه حتاجا اليه . فاذا اختص به أحدهما نات الآخر. 
فندب الله عبده اذا وجد من نفسه قوة وصبرا على الايثار به الى إخرم 
عله دنا أو يجلب له مفسدة ٠‏ أو يقطع عايه طريًا عزم على سلوكه 
آل ربه» أو شوش عليه قليه » بحرث يجوله ٠تعاةا‏ بالخلق . ففسدة ايثال 
هلآ أرجح من هصاحته . فاذا ترجحت ١صاحة‏ الايثار بحيث :ضوهن 
انقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو شدة ضرورة . وليس اليؤثر أظيرها 
تعين عايه الايتار فان كانبه أظير هالم يتعين عايه الايثار » ولتكن لوفءله 
لكان غاية التكرم والسخاء والاحسان نانه ءن «اثر حياة غيره على حياته 


وضرورته على ضرورته» فقد ادتولى على أمد اللكرم والسخاء » وجاوز 


اناه رغرب 43 أرر الكل . وفى هذا الموضحس ال فةهية ليس هذا 


عوضع ذكرها »« 

ل( فان قبل ): فا الذى هل على اانفسهذا الايثار فاناانفس بولة 
على الاثرة لاعلى الايثار ؟ه 

2 قبل 4 تعد انور احكونا رغبة العيد فى مكارم الاخلاق 
دزمعاليها . فان من أفضل أخلاق الرجل وأثيرفبا وأعلاها الايثار » وقد 
جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه وحبته ؛ 8 جبلها على بخض استأئر 
ومقته لاتبديل لاق الله بي 

والاخلاق 'لاثة : خاقالايثار » وهو خلق الفضّل ٠‏ وخاق القسمة 
والنسوية » وهو خاق العدل .وخاق الاستثثار والاس:,داد » وهو خلق 
للظم ٠‏ فصاحب الايثار يحوب مطاع .هيب » وصاحب الءدل لاسبيل 





25 
للنفوس الى أذاه والتسلطعليه » ولسكنها لاثنقاد اليه انقيادها لحن يو ثرها» 
وصاحب الاستئثار النفوسى الى أذاه والتسليط عليه أسرع من السيل فى 
حدوره . وهل أزال المءالك وقاعما الا الاستئثار . ذان النفوس لاصبر 
لها عليه وله-ذا أمر رسول الله يَََةٍ أصحابه بالسمع والطاعة لولاة 


الآرواناس:أثرواعليهم لمافى طاعة الم تأثرمن المشقة أو لكرهالاستئئارج 

الثانى : النفرة من أخلاق اللثام ومقت الشح وكراهته له 

الثالتك ٠»‏ تعظيم الحقوق التى جعلها ينه سب<انه وتعالى لل لمين يعضهم 
على بعض فهو يرعاها حق رعاتها ؛ ويخاف من تضييعم! » ويعلم أنه ان 
ل يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقرف مع حده . فان ذلك عسر ج.دا 
بل لايد ف مجاوزته الى الفضل 0 والتقصير عنه الى الظلم مهو ذوفه 
من تطييع المق والدخول فى الظلم يختار الاثار بما لاإخقصه ولا يضره 
ويكتسب هه جميل الذكر فى الدنيا وجزيل الآجر فى الآخرة مع مايجايه 
له الايثار من البركة وفيضان الخير عليه . فيعود عايه من ايثاره أفضل ما 
بذله . ومن جرب هذا عرفه » ومن لم يجربه فليستقر أ-وال العالم - 
والموفقهن وققه الله سيحانه وتعالى ه 

إفل) والايثارالمتعاق بالخااقأجلمن هذا و أفضل؛ وهوابكاررضاه 

على ر ذى غير ه» وارثار<يهعلى حب غيره وايثار <وة»ور جائه على خو ف غيره 
ورجائه وايثار الذل له والخضوع والامت-كانة والضراعة والتماق على 
بذل ذلك لغيره. وكذالك ايثار الطلبمنه والسؤالوانزال الفاقاتبه 
على تعلق ذلك بغيره »ه 

فالآول .اثر بعض العبيد على نفسه فيا هو حبوب له . وهذا ءاثر 
لله على غيره ونفسه من أعظم الاغيار . ذا" ثر الله عايها فترك حبوبها 


روب يِل » وعلامة هذ! الايثار ثيئان 0 





.0 
أ<دها : فءل مايحب الله اذا كنت النفس تكرهه وتهرب منه »> 
الثانى :ترك مايكرههاذآ نت النفستحبه وتهرادفبهذين الاءرينيصحمقام 
الايثار ومو نةهذ | الارثار شد يدة لذلية الاغياروقوة داعى العادة والطبع فا لحنة 
قبْه عظيمة 6 وااؤنة فيه شديدة والنفس عنه طيعيفة » ولا يتم فلا حالديد 
وسعادته الا به ؛ وانه ليسير على هن يسره الله عليه فحقيق بالعبد انف 
يسمو اليه وان دعب المرتقى » وأن يشهر اليه وان عظمت فيه اللحنة ؛ 
و يحدل فيه خطرا يسيرا للك عظيم وفوز كبير فان ثهرة هذا فىالعاجل 
والاجل ليست تشبه ثمرة ثىء من الاععال , ويسير ٠ه‏ يرق العبسد 
وسيره «الاررق غيره اليه فى المدد المتطاولة » وذلك فضل الل يؤتيههن 

يشاء , ولا تتحقق أغحية الا بهذا الايثاره 

والذى هله على العيد أمور 


أحدها : أن تكون طبيعته لينة ٠:قادة‏ ساسة » ليست بجافية ولاقاسية 


ول تنقاد معه بسوولة ه 
الثانى أن يكون اعانه راسخا ويقينه قويافان هذا ثمرة الاءان وتيحته 
الثالت قرة صيره وثاته . قبذه الثلالة الاعور رض إل هذا الا 
ويسبلءليه دركه والنقص وااتخلفن ف النفس عن هذا يكونم نأصينه 
أحدهما : أنتكون جامدةغير سر يعة الادراك ؛ بل بطيئة ولاتكاد 
ترى حقيقة الشىء الا بعد عسر ٠‏ وان رأتما افترنت بهالاوهام والشكوك 
والقهات والاحتهالات »ع فلا يتخاص له رؤيتها وعيانبا » 
الثانى : أن تسكون القرحة وقادة درا 25 » ل-كن النفس ذعيفة عهينة 
ذا أبصمرت اق والرشد ذعفت عن ايثاره » فصا<بما بسوة,ا-وةالعايل 
المريض ؛ كاساقهخطوة وقف خطوة أو كموق الطفل الصغيرالذىتعاقت 


ؤفسه بشرو أ وءألوفاته فهو إسوقه اك رشده . وهو ماتفت الىلهره ولعه 





(51) 
لابنساق معه الاكرها »ي 
فاذا رزق العبد قرحة وقادة » وطبيعة منقادة اذا زجرها 0 
واذا قادها أنقادت بسهولة وسرءة ولينء وارتدى مع ذلك بعلم نافع 
واعان راسخ أقبلت اليه وفود السعادة من هل جانب ه 


ولا كانت هذهالقرا” اح والطبائع ايه الصحاية رذىاللهعنهم ٠.‏ اا 
الله لمم بنور الاسلاموقوة اليقين وهباشرة الامانلقاوبهم . كانوا أفخل 
العالمين بعد الانبياء والمرسلين وكان من +مدهم لو اتفقمث ل جبل أحدما بلخ 


عل أحدهم ولائص 42 ٠»‏ وهن دور هذا الموضع حق تصوره عل هن أن 
داز مه( نص وأا ار ٠.‏ وهن أبن يتقدم ير 3 ويترقفدرجات السعادة 
وبلله التوفيق والله أعللى ه 


( فصل ) قال : وقيل : الحية موافقة انحروب فما ساء وسر وتقع 

وضر ٠كها‏ قيل : 
واهنتتى تأهنت نفس صاغرا .. مامن يمون عليك يمن! أرم 

فيقال : ودذا الحد أيضا هن جذس ءهاقبله ء فان «وافقة الخبوب من 
موجيات الحبة وثمراتها . وليست نفس الحية » بل المحبة تستدعى الموافقة 
2 ات 0 أقوى ال 0 . قال الله تعالى : ( م : اس 
1 0 0 بون له ماوق ا قال. الحسن : قال قوم على 
ع النى : : انا تحب د فانزل الله تعالى هذه الارة ؟ 


عره سس مس خخ ار ره هثره سير 
(قل 0 3 0 1 نَ آل دوق م الله ) 

فه موده 
وقال الجنيد : ادع ى قوم حية الله فانزل الله ءاية النحية ) قل ان كنتم 


سس ص كر 


و وعررة 
تجون أ فاتيءوق يحبيع اله)ه 





ركةم) 
يعنى أنمتابعة الرسولهىءوافقةحييك فانه المباغ عندمايحيهو مايك رهد 
وقالمالك فىهذه الآية :من أحب طاعة ان أحبه النُوحبيهالمخاقه » 
وانماكانت موافقة الحبوب دليلا على بته لآن من أحبحبيبا فلابد 
أن يحب ما يحبه » ويبغض ماربفضه » والالم يكن ححبا له محبة. صادقة » 
بل ان تخلف ذلك عنه لم يكن حبا له » بل يكون محبا أراده منه » أحبه 
بحبوبه أم كرهه وحيوبه عنده وسيلة الى ذلك المراد . فلو حصل له حظه 
هن غيره ترحل عوضه . فبذه المحمة المدخولة الفاسدة . واذا كانت الحية 
الصحيحة تس:دعى حب مايحيه الحروب ولِعْض مايبغضه؛ فلابد أزنف 
يرافقه فيه ي 
ولكن هبنا مسألة يغلط فيبا كثير من المدعين للمحبة » وهى أن 
موافقة ابوب فى مراده ليس المعنى بها مراده الاق الكونى . فان قل 
الكؤن مراده » ول مايفعله الخلائق فبو موجبهثميئته وارادة:الكونية 
فلوكانت موافقته فى هذا الراد هى تحبته لم يكن له عدو أصلا . وانت 
الثشياطين والكفار والمشركون عباد الآوثان والشمس والقمر أولياءه 
وأحبابه . تعالى عن ذلكعلوا كيرا . واتها يظنذلك من يظنه مى أعدائه 
الجاحدين لحبته ودانه » الذي ن ونين 3 ليانه داعا 00 
مم :مه 1 دل ألذين 1 لو وا لوا الصّالحآت 0 ف أرقن 


2 2 - 
0م ولع مره 0 


ام نجعل ل فين 0 ( وقال اق تعالى 5 6:46 ُ حدسدب الذين 


٠.‏ 12 اس لم سه 


جروا 5 ث 0 اجعلوم لين 1 واوا المّالخَات 1 08 يهم 


ره 
كم 3 00 ا عون ( وقال 0 تعالى :) 14 ٠:‏ موا 0 المسلبيت 


ا 1 كن ا 0 ( وبين المطيعين والمفسدين + مع أن 





17ت 

الكل تحت المراد الكونى والمشيئة العامة ه 

ومععت شيخ الاسلام ابن نيمية..بقول : قاللى إعض شيوخ هؤلاء : 
أ محبة 2 تحرق من القلب ماسوى صاد الجروب » والكون كله مراده » 
فأى ثىء أبخض منهة قال فتلت له : فاذا كان اروب قد أبنض بعض 
مافىالكون » فابعْض قوماومقتهم ولعنهموعادام » فاحيبتهمأنت وواليتهم 
تسكون مواليا لللحبوب موافتا لهء أو مخالفا له معاديا له + قال : فكاءنما 
لقم حجرا م 

ويبلغ الجهل وااسكفر معض هؤلاء إلى حد بحيث اذا فمل محظورا 
يزعم أنه مطبيع لله سبحانة وتعالى » ويقول : أنا مطيع لارادته :. 
و نذقد ف ذلك © 

أصبحت منفعلا مايةةاره 2 منى ففعلى كله طاعات 

ويقول أجدهم : ابليس وان عصى الاءر لكنة أطاع الارادة . 
عى أن فعله طاعة له ون حيث موافقة ارادته , وهذا انسلاخ من ربقة 
العّل والدين ؛ وخروج عن الششرائع كابا . فان الطاعة انما هى موافقة 
لامر الدينى الذى يحيه الله ويرضاه . وأما دخوله تحت القدر اللكونى 
الذىيبغضه و يسخطةهو يكبفر فاعلهو يعاقبه ٠‏ فهىالمعصية والكفرومعاداته 
ومعاداة ديث.ه ٠‏ ولاريب أن المسرفين على أنفسهم الا,مكين فى الذنوب 
والمعاصى المعترفين بانهم عصاة مذنيون أقرب الى الله مىهؤ لاء العار فين 


انسلخينءندين الانبياء كابم » الذين لاعقل لهم ولا دين . ففسأل الله 


أن شت قاوبنا على ديه ٠‏ 


وأما البيت الذى استشهد به فهو من أبيات 31 الشيصن در 
قصيدة دو ل فيبا : 


وتفالموى ىس كان كدرل 7 ماد عه وله متقدم 
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وأهنتى فأهنت نفسى جاهدا مامن مون عليك من يكرم 

أشيوت أعدائى صرت أحبهم اذ كان حظى مك حظلى منوم 

أجد الملامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك فليلينى اللوم 
وقد ناقض فيها فى دعوآه «ناقضة بينة . فانه 0 أن هوأه قد صار 
وقفا عليها لايزول عنها 4 ول" يتحول بتقسدم ولا ار . م 0 5 
5 باغ له حيباوهواها الل أن صار مرادها من نفسه غير مر أده هو . فليا 
أرادت اهائته بالدد والهجران واليعد سعى هو فى أهانة نفسه مجهده 
موائقة لها فى ارادتها . فصارت أهانته لنفسه مرادة #.وبة له من حيث 
هى هرادة بوبة ها . وذعم أنه و أُ كرم نفسه لكان الفا ليو بته 
مكرما لمن اهائته . ثم نض هذا الغرض منحيت شبهها بأغْدَائهالذين م 
أبخنض ثىء اليه , ووجه هذا التشبيه انه ى بحصل منها من حظه ومراده 


على ثىه » بل الذى يحصل له منبا مثل مايحص لله هن أعداثهمن اهانةهم 


له ؛ وأذاه . فصار حظه منها ومن أعدائه واحدا . فصارت شبيرة مهم 


فين هذا من الموافقة التامة لها فى .رادها » بحيث يرين نفسه لحبتها فى 
اماته ؟ ثم اخير ان له منها حظا هراداء وان ذلك الحظ الذى يريده ' 
يحصل له . واتما حصل له منه نظير مايحصل لدمن اعداته . وهذهشكاية 
ف الحقيقة واخيار عن خيه ببخله بالحظ 2« وشكاءة للحبيب بتقويته عليه» 
م انه اخبر عن جناية اخرى وهو انه شرك بينها وبين اعدائه فى -يدلها 
قصار حيه منقسما بعضدله وبعضه لا عدائه ع أشيههم اياها . ثم أن فى الشعر 
جناية اخرى عليها وهو انه شهبا كن جيات القأوب على لغضه وهو 
العدو . واللائق تشبيه الحبيب ما هو احب الأاشياء ال اسن كالسمع 
والبصر والخياة وااروح والعافية . كي هو عادة الشعراء والناس ف تظمع 


0 
ونرهم » كا دو معروف م » وهو جادة فلامهم .ثم أخير بمحبته 





(156) 
الاعدائه لشييهم ما . فتضمن كلامه معادات من يحيه وحبة من يعاديه 
٠‏ ؤانها اذا أشوت أغداءه لزم أن يحصلا تصيب من معادانة. واذا اشبهها 
اعداؤٌه لزم أن يحصل طم تصيب من خبته ٠‏ «ادرح به فى جانهموترك 
التصر يح 2 جانيها : وهو مقهوم من كلامةه , م اخيرانه واتذ بلامة 
الا وام د فى دواها 1ا يتضمن من ذكراها . وهذا يد لعلىقرة عتما وسماع 
0 ا . وهذا غرض صديح مع انه مدذول أيضا . فان عبو بتهقد تكره 
ذلك لما يتضمن من فضيحتها نه وجعلها مضذة للباضغين . فيكون با 


لنفس مائكرهه . وهذه ٠حية‏ فاسدة معاولة ناقضةلدعواه موافقتها فى نحا بها 
فصل مقال : وقيل : المحبة القيام بين يديه وأنتقاعد » ومفارقة 


الأضجع وانتراقد » والسكوت وأنت ناطق » وءفارةة المألوفوالوطن 
ولك ينه وطق 2 
فيقال ٠‏ وهذا أيضا أثر من ء 


أحكاءها وهو تيح فاو المحية تو جب سر الها 2و للح ,وب داماء» 


0 راحبة ع وء «وجبم نموجباتجاءوحم 
0 
والمديةرطنه » وتوجبهثوله وقياءه بين يبدى بوبه وهو قاعد ع وتافيه 
عن مضجعه ومفارقته إياه وهو فيه راقد , وفراغهلمحبو بهكله وهومشغول 
فى الظاهر بغيره . جا قال بعضهم 
وأدم نحو عدثى ليرى أن قدعقلت وعندغ عقمل 

وقالبعض ااريدن لشيخه : أيسجد القلب بين بدى الله ؟ فقال ؛ نعم 
سحدة لابرفع رأسه هنها إلى يومالقيامة . فهذه سجدةمتصلة بقيامه وقعوده 
وذهابه ويئه وحركته وسكونه . وكذلك يذون جسده فىمضجعه وقلبه 
#دقطع ام را<لمسافرا إلىحيي 4 . فاذا أخذن مضجعه اجتمع علر يه حيه وشوقه6 
فيبزه المذجع إلى سبحكنه . كا قالتعالى فى حدق المحبين : (؟ : 1١‏ 


لس ار 3 7-2 نه ١‏ ته 0س 0س سا سج 


لتجاف جنو ببمء الام بدعونر م م وفاوطمعا) فلما تجافت جنوبهم 





(حوم) 


عن المضاجع جافت الجنوب عنم » واستخدمتها وأمستبافاطاءتما. وقالالقائلج 


هارى نار الناس حتى إذا بدا لى اللول هزتتى اليك المضاجع 

و>حكى أن بعض الصالمين اجتاز بمسجد » فر أىالشيطان واقفا بيابه 
لايستطيم دخوله ٠‏ فنظر فاذا فيه رجل ناثم وءاخر قائم يصلى . فقالله» 
أعنعك هذا المصلىءندةوله ؟ فال : ذلا نما بمنعنى ذلك الاسد الرابض, 
ولولا مكانه لدخات # 

وباج+لافقاب المح سداتما فسفر لاينةذى كحو #بوبه . كلءاقطع هر <لة 
له ومنزلة :بدت له أخرى .كما قيل ؛ إذا قطعت علا بدا عل . فهو مسافي 
بين أهله ؛ وظاعنوهو ففداره » وغريب وهو بين اخوانه وعشير ترى, 
0 أححد عنده ولايرى نفسه عند أ<د . فقوة تعاق المحب ><يو » توجبه 
له أن لايستقر قابه دو نالوصول اليه : و5ماهدأت حرقته وقلت شواغله 
اجتمعءت عايه دؤن قلبه . فله قوى سيره إلى محيو به » وك هذا الال 
يظمر فى مواطن أربعة ه 

أحدها : عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه منالشواغل » 
واجتماع قليه على ماحيه , فان» لاينام إلاعل ذكى من حبه وشغل قليه بهه 

الموطن أأثانى : عند انتياهه من النوم . فأول ثىء يسبق الى قله ذكر 
محير به ٠‏ فانه اذا استيقظ وردت اليه روحه رد معبا اليدذ كره-يو ب4الذى. 
وان قد غاب عنه ف النوم . ولنكن ذان قد خالط روحه وقلبه . فليا ردت 
اليه الروحأسر ع هن الطرف رد اليه ذكر «حبوبه ؛ متصلا بها » مصاحبا 
5 . فورد عليه قبل فل وارد » وهجم عليه قبل ولطارق . فاذا وردت. 
عليه القواغل والقواطع وردت على محل عتلىء ؟عحبة ماب<به . فوردت. 
على ساحته من ظادرها فاذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته ا فى قابه 


هن الحب . فانه قد ازمه هلازهة الغريم لثر؟ه وكذلك وسمىغراما وهو 





)191/( 


الحب اللازم الذى لايفارق 3 قسمع ؟<يو به وأبصريه و بطش بة ومدىبه 


غدار «حبوبه فى وجوده فى٠حل‏ سمعه الذى عع به » وبصرهالذى صر به 
وبده أأتى يباش بها م ورجله التّى عشى بها هذا مثل ٠حبوبه‏ فى وجوده 
ودو دير «تحد به » بل دو قائم بذاته حيانن له . وهذا المعنى مفهوم بين 
الناس لاينكره هنهم الاغليظ. الحجاب» أوقليل العم ضعيف العقل » يجد 
+حرو به قد اس:ولى على ابه وذكره » فيظن أنه هو نفس ذانه الخارجة قد 
ااتحدت به أو-ات فيه فينشأ دن قسوة الاول وكثافته . وذاظ <جابوقلة 
عل الثانىوهعرةة:وضعف يزه ضلال الحلولوالاتحاد . وضلالالا:.كار 
والتعطيل وال+رمان . و يخرج منبينفرث هذا ودمهذا لبناافطرةالاولى 
خالما سائها للقار ين ي 

الموطن الثالث . عند دخوله في الصلاة فانها محك الا<والوهيزان 
اإلامان بها يوزن اعان الرجل ويتحةّق حاله ومةامه ومقدار قربه منالله 
ونصيبه منه . فانها .دل المناجاة والقرية ولاواسطة فيها بين ال١يد‏ و بينربه 
فلاشىء أقر لعينالمحب . ولاالذلقابه . ولاانعملعيشه هنبا اذا كان ٠سا‏ 
ذانه لاشىء «أثر عند المحب ولاأداوب له من خلوته بمحيو به ومناجاته له 
ومثوله بين بديه وقد اقبل محرو به عليه . وان قبل ذلك معذبا بمقاساة 
الاغيار ٠‏ و٠واصلة‏ الخاق والاشتغال بهم . فاذا قام الى الصلاة هرب «ن 
وى الله اليه ٠‏ وءاوىعنده ٠‏ واطمأنبذكره وقرت عيثه بالمثولبين يدنه 
ومناجاته فلاشىء اثماليه من الصلاة كدأنه فى سجن و ضبق وغم حتى تحضر 
الصلاج فيجد قليه + افيح وانشرح واستراح .كما قالال: ذى يتاي لبلال: 
«الالا رسا المّلاقووم يقل : ارحنا.:با ٠‏ كمايقر ل المبطلون الخافلونج 


وتال عد السام : ليس بستكم ل الام انمنلم زلف ثم وغم حتى تحضرى 





اليادرل 

الصلاة فين ول همه وغمه او كما قال ؛ فالصلاة قرة عيوناحبين وسرور 
ارواحبم ولذة قاوبيم وبهجةنفوسبم يحملون ثم الفراغ هنما إذا دخاوافييا 
كما حمل اأفارغالبطاله.ها حتى يقتضيها بسرعة فلهم فيها 5أن ولاتقارين 
شأن يشكونالى الثدسومصنيعهم ببماذاءثتموا بهم كما شكو الغافلالمعرض. 
نطو ول امامه فس <ان من فاضل بين النفوس وفاوت بينهاهذا التفاوت العظم 

وباجملة فن كان قرة عينه فى الصلاة فلا شىء احب اليه و لاائعم عنده 
منهاو يود أن لوقطععمرهبها غير «شتغل بغيرها وانما يسلى نفسه اذا فارقبا 
بانه سيعود اليها عن قرب فهو دائما يثوب اليها ولا يقضى منها وظرا 
فلا يزن العيد ايمانه ومحبته لله مل ميزان الصلاة . فانها الميزان العادل 
الذى وزنه غير عائل : 

الموطن الرابع : عند الشدائد والاهوال فان القاب فى هذا الموطن. 
لايذكر الا احب الاشياءاليه » ولايهرب الاآلى محبوبه الاعظم عنده , 
ولهذا كانوا يفتخرون يذكرهم من يحبواهم عند ارب واللقاء وهو كثير 
فى اشعارهم كما قال : 

ذارتك والخطى يخطر يننا وقد تبات منى أالمبقَفَة السدر 

وقال غيره : . 

ولقد ذكرتكوالرماح كأنبا اشطان بثر فى لبان الادهم 


5 مه ره مه 5 
وقدجاءق بض الآثار يتولتبارك وتعالى: و إن عبدى كل عبدى الذى 
دمل هده رعسل 3 0 
يذكرنى وهوملاق قرنه» والسر فى هذا والله أعلم أنعند «صائبالقدائد 


والآهوال يشتد وف القاب مر فوات أحب الآشياء اليه؛ وهى 
حياته التى لم يكن يؤثرها إلا لقربه من بوبه كا حب حياته 


لتعمة محروبه 93 فاذا اف فواتها بدرالى قليه ذكر المحبوب الذى يفوت 





(9ة؟) 
بغدوات حياته . وهذا واللّ اعم كثيرا مايءرض للعبد عند موه طجة سا 
بحبه وكثرة ذكره له ورا خرجت روحه ودو يلبج به . وذكر ابن 
أبى الدنيا فى كتاب المحتضرين عن زقرانه جعل يقول عند موته : لم1 
كلانه أحمادن الصداق . لها ربع الصداق لها كذا . ومات لامتلاء قابه 


من ححبة الفقه . والعلم : راضا فانه عند الموت تنقطع شواغلة وتبطل 


<واسه » فيظور ماق القاب 9 ويةوىساطانه 9 قييدو مافيه هن غير حا جب. 
ولامدافع 0 وكثير اماسمع هن بعض المحتضري.ن عند اموت شاه مات )0( 


ومع هن «اخر بي تشع رام يز ليذنى به حتى مات وان متتيا (*) وأخبرق 
رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت . وان تاجرا يبيع القماش ‏ 
قال ؛ خءل يةول:هذدقطعة جيدة »هذه علىقدرك » هذه مشتراهارخيص. 
يساوئ كذا وكذا حى كات . والمكانات ف هذا كثيرة جذا. فن. 
كان مشذولا بالله و بذكره ومحبته فى حال حياته وجد ذلك أحوج ماهى 
اليه عند خروج روحه الى اله ٠‏ ان مشذولا بغيره فى حال حياته 
وصحته فيءسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت . مالم تدركد 
عناية من ربه . ولاجل هذا ذان جديرا بالعاقل أن يازم قلبه ولسنانه ذكر 
الله حيثماكان . لأجل تلك اللحظة التى إن فانت شقى شقاوة الأآبد ‏ 
ف:سأل الله أن يعينتاعل ذكره وشسكرهو<سن عيادته ب# 
(فدل)وقدقيل . فى المحبةحدود كثيرة غيرماذكره أبوالعباس ه 

فقيل . المحبة هيل القلب إلى «حبوبه . وهذا المد لايع تصور 
حيقة المحبة . فان المحبة أعرق عند القلب من الميل . وأيضا فان الميل 

(1) وذلك لانه كان مشغولا بلعب الششطرنج () ذكر الات رحمه. 
الله فى الجواب الكانى أن رجلا مات وهو يقول . 

يارب وقائلة يوها وقد .بت أين الطريق الى حمام منجاب 





( 8 ٠) 
لايدل على حقيقة المحبة . فانها أخص من مجرد ميل القاب أذ قد يميل‎ 
قاب العيد الى الثىء ولا يكو ن محبا له لمعرفةه بمضرةه له . فارن تعمى‎ 
5 هذا الميل محية فهو اختللاف عبازة‎ 


وقيل : المحية عم المحب بجيال المحيوبووداسئه 9 وهذاحدقاصر» 


تانت العل بحالءد رجاس ور ابيب الام الى اس لا 
المحبة لسيبها *# 
وقبل ؛ المحية تداق الاب بالمحروب » 
رقا سا ل را 
وقبل 0 ن القلب اليه ي» 
وقول + اشتال الب بالمحدوب تحيث لابتفرغ قلبه ليره ه 
وقيل . المحبة بذل الجهود فى معرفة محيوبك »© وبذل المجوود 
فى مرضاته ه 
وقبل : يجان القاب عند 5 المحبوب 3 


سيم ل نات د 


ى عساء المراقية 6 وايثار 


رض المحروب » 

وقيل ؛ المحية حفظ الدود » فليس (صادق من دعى محبة الله ولم 
حفظ ح<دوده , 

وقيل : المحية ارادة لاتنقص بالجفاء ولاتزيد بالبراء 

وقيل : قطام الجوارح عن استعالها فى غير مرضاة المحجوب . 

وقيل : الية هى اأسخاء بالنفس البحيو باء 

وقيل . الحية أن لايزال عليك رقيب دن ال روب لامكنك من 
الانصراف عنه أبدا . وأنقشد فى ذلك ٠»‏ 

ابت غلءات الشوق الا تقربا .اليك ويأى العذل آلا تجئيا 





):05( 

وما كان صدىعنك صدملامة ولاذلك الاءعراض الاتقريا 

وماكان ذاك العذل الاتصيحة ولا ذلك الاغضاء الا تيبا 

على رقيب منك حل وجتى اذا رمت تسهيلا على تصعيا 

وقبل : انحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبييك . 

وقيل : المحبة صدق امجاهدة فى أوأءر الله , وتجريد المتابعة لسنة 
رسول الله عله . 

وقبل:الحبة أن لايفتر ٠ن‏ ذكره ولايأنس بغيره . 

وقَال أ بيزيد: المحبةاستقلال الكثير من نفسك؛ واستكثارالقليل 
من حييك ٠‏ 

وقيل : المحبة أن بميتك حبيبك وتحيا به . 

وقال أبر عبد الله القرثى:المحبة أن تهب كلك لمن أحببت » فلا يبقى 
لك منك ثىء . 

وقبل : أن تمحومن قاِك ماسوى المبوب . 

وقبل ٠‏ المحية نيان حظك من روبك وفقرك بكلك اليه 5 

وقل النصراباذى ب احبة مجانية السلو على دل حال . 

وقال الحرث بن أسد. انحبة ميلك الى امحروب بكليتك » ثم ايئارك 
له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجبرا » ثم علك 
بتقصيرك فى حيه » 

وقبل:المرة سكر لايصدو الا مشاهدة الوب . 

وقبل ‏ لمحبة اقامتك بالباب على الدوام ٠‏ 

وقيل: انحبة <رفانحاءوباء فا ما الخروج عن الروح . ويذطاللحبوب» 


والباء الخروج عن البدن وصرفه فى طاعة الوب . 


2 م -58؟ - طزيق الطجرتين وباب السعادتين « 





00) 

وقال أبوعمر الزجاجى : سألت انيد عن انحبة فقال: تريد الاشارة؟ 
قات ٠‏ لا قال : :ريد الدعوى ؟ قات .لا قال: فايشتر يد ؟ قات .عين المحبة 
فقال أن تحب ما بحب الله فى عباده وتكره ما يكره الله فى عباده ه 

وقيل: المحبة معية القاب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه فان 
المره ممع من أحب ه 

وقد قيل فى المحبة <دود أكثر هن هذاوهل هذاتعن . ولانوصف 
امحبة ولاتتحد حد أوضح من الحبة . ولا أقرب الى الفبم هن لفظها , 
وأماذكرال+دودوالتءريفات فانما بكر نعندحصولالاشكالرالاستعجام. 
على الفهم فاذا زال الاشسكال وعدم الاستعجام فلا حاجة الى ذكر 
الحدود والثءريفات . ذا قال بءض العارفين: ان ذل لفظ. يعبر بهعن الثىء 
فلا بد أن ون أاطف وأرق هنه . والمحبة ألطف وأرق من كل 
مأيعير به عنما ٠‏ 

)02 فصل « قال أبوالءباتس : وقال قوم :ليس البحبة صيغة يعبب بها 
عن حقيقما . فاك الثيرة من أرصاف المحية . والذيرة تاق [1 لا 
والاةنفاء وهل دن بسط لسانه بالعيارة عنبا راكد فعن .ذا فا ال 
له هنا ذوق . واتما حركه وجدان الرائ<ة ولو ذاق منها شيئا لغاب عن 
الشرح والوصف فانلنحبة لاتظهر على الحب بلفظه واهاتظه عليه بثمائله 
و:<وله . ولايفيم حقيقتها درن المحب سوى الخبوب لموضع اقتداح 
الآسرار من القاوب كما قيل ء. 


تشير فأدرى ماتقول بطرفبا وأطرق طرف عند ذاك فتملم 


تكام ا فق الوجوه عيوننا فحن سكوت والفوى رتكام 
قأت؛ كل معنى وله صيغة كدير به عنه ولا ع اذا 1 ون المعانى 


المعروفة للخاص والعام » ولكن العبارة قد تكو نكاشفة لليعنى مطابقة 





)6 

له كلفظ الدرام والخيز والماء واللبن وندوها وهى | كير الأالفاظ وقد 
يكون المعنى فوق مايشير اليه اللفظ ويعبر عنه وهو أجل من أن يدل 
لفظه على كمال ماهيته . وهذا كأسماء الربسبحانه وأسماء كتابه وكذلك 
اسم الحب فانه لا يكشف امه مسماه » بل مسهاه فوق لفظه وكذلك. 
اسم الثشوقوالعشقوالمرت والبلاء ونحوها . وقد بكونالمعنى دون اللفظ 
بكثير . واللفظ أجل منه وأعظم . وهذا كلفظ الجوهر الفرد » الذىدو 
عبارة عن أقل شىء وأصغرة وأدقه وأ<قره فليس معناه على قدر لفظه + 

وإذا عرف هذا فقولبم : ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها 
الاراد به أن لفظبا لايغوم حقرقة معناهاء ومعناها فوق مايفهم هن لفظهام 

ؤقوله : الغيرة من أوصاف الحبة » وهى تأبى الا التستر والاختفاء 
هذا لام فى حك الحبة و.قتضاها » لافى حقيقتها ومعناها . والبونت 
مشتايزون فى هذا الحم ٠‏ فنهم من يجعل الغيرة من لوازمامحبة » وعلامة 
ثبوتها ومكنها ويجعل نداء المرء عليها ‏ وبسط لسانه بالاخبار بها دليلة 
على أنه دعى فيها ون مامعه هنها رائحتها لاحقيقتها . وحقيقتها تأبى 
إلا الأستر والكتان . وهذه طريقة الملاميين . 5 قل : 

الى جح<دى هواك فانما ذاك ا+<ود عليه سترهسيل . 

ولهذا قبل : الحبة كدتتان الارادة » واظبار الوافقة . وهذه الطائفة 
رأت ان 6لامحية بكتانها لأسباب عديدة : 

أحدها : أن الحب كلباكان مكتوها كان أشد و أعظمسريانا وسكونا 
فى أجزاء القاب كلها ا قبل : الحب أقتله أ كتمه . فاذا أفشاه المحب 
وأظبره وباح به ونادى عليه ضعف آثره » وصار عرضة للزوال هي ' * 

الثانى : أن الحب كنز من الكنوز . بل هو أعظم الك :وز المودعة 
فى سير العيد وقابه ؛ فلا طريق للصوص عليه . فاذا باح به ونادى عليهفقد 





(105) 
دل قطاع الطريق واللدوص على هوضع كنزه » وعرضهم أسايه منه » 
ون انفرس غبار مير ةاتغار عل المخرت أن قار 16 ف 2 اسلا 
فاذا غارت عليه اغارت على القاوب التى فيبا حبه فالتزعت منه . وهذه 
الآفة قد ابتلى بها كثير من السالكين الذين هم فى المحةيقة قطاع الطررق 
على السالكين إلى الله وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة هنهمعلى هحب وهم 
أن بحب مثل هذه النفوس المتاوثة بالدنيا » وغرتممأنفسهم وءنتهمانهم 
#خارون لى الله » و >ولون بين ”لك النفوس و بينالمحية » فغاروا واغاروا 
ونهيوا واستليراء وهذه الطريةةءند المدبين! ل#ادين اولاء الله الداعين 
إلى الل عداوة شه فى الحقيقة » ومداونة لاشيطان » وقءود على طريق 
الله المستقيم , الذى خاق عباده لأجله , وامرهم به فالح-ذر من هؤلاء 
القطاع اللصوص حمل اهل المخبة على المبالغة فى كتهانها » وإظوار التحلى 
منها بأسباب يلامون عليها ظاهراً وقاوبهم مثمورة بالمحبة «أهولة به[ . 
وهذا الذى ظنوه غيرة . هو من تلبيس الشيطان وخدءه لهم ونكرة م 
بو[ما هر حسد حملهم علىان يردوه وصالوا به » وسموهغيرة . واماغيرة 
المحرين لله ان يغار احدهم حارم الله إذا انتهكت » فيغار لله . لاعلى الله 


وه س شم ير م دسق 


3 0 8 
م قال ادر ع 2 إن الله بغار ؛ وإن ااوءن بغار 2 وغ -يرة 


هش سا وسار سم يناس سام 
“ايان ياتى العيد مارم عايه )1 فغيرةالمحب هى الحو افقةلة-يرة٠حيوبه.‏ 


وهى أن يبغار م بغار منه المد.روب واذا ان المحبوب من يحيه 6 وهذا 
بغار ين جيه الله فو ف الحقيقة ساع ف غلااف مرأد وحرو به ف اعدام 


ماريحبه مح وبه فانندذا ٠ن‏ ااغيرة الم<بوبة ل ؟ وانما هذه غيرةمنأخيه 


)١(‏ رواه احد ٠والبخارى‏ ٠وسم‏ “والترمذى عنأفى هريرة ه 








(ه٠:1)‏ 
الل كك خصه الله بعطائه وأابسه ثوب نعمائه ؟ فهى غيرة منه لأغيرة 
على الس فان ان لا بغار عليه بل بيغار 2 

وستفرد أن شاء الل للخيرة قصاد تذار فيه اقسافه! وحتيةتها م 

2 الثالك 4 ان المحية التامة تستدعى شغل القلب بالمحبوت »وعدم 
تفرغهللشرح والوصف . فاوصدقت عبته لامتغخرق فيا عن شرح حاله 
ووصفه فهذه طر يقةهؤ لا و منهم من يجعل تبتك وبوحه بهاو إعلامه لها 
من تماءها وقوتها وهن علاماتةبرها له » وانما غلءت عل سرهحّ ,ل يطق 
صيره كتانها 5 قال النورى : المحبة متك الاستار » وكشف الاسرار ‏ 
فهذا حال النورى وأضرايه . وعند هؤلاء : التكتم ضعف ف المحبة وجور 
فيباء وحقيقتماأن تخليبا ومقتضاها من ظهوور ءاثارها على الجوارح والبدن 
فان أثرت حركة لم يسكنها » وان أثرت دهعة لم عسكها وان أثرتتنفسا 
لم يكظمه ٠‏ وان أثرت بذلا وايثارا لم >-كه . وكال المدبة عندم أن 
تنادىعليه أعضاوه وألفاظهو ال+اظهوح ركاتهوسكناته بالحب نداء لامك 


انكاره » وقال على بنعبيد : وكتب حى بن معاذ الى أبى زد سكرته 


هن 5 ماشربت من كاسن ميته فكي آله 0 تربك : غيرك شربه 


ب<ور السدوات والارضن ماروى لبعد واسانه خارج وهو يقول ؛: هل 
من 0ك > 
فم بر هذفان العارفان التكتم با واخفاءها وحجدها وهما هماه 
وذان الاستاذ ابو على الدقاق يذتمد كثيرا : 
لى سكرتان وللندمان واحدة ثىء خصصت به من بيثهم وحدئ 
وجا. رجل الى عبد الله بن المنازل فقال : رأيت فى المنام كأنك تموت 
المدسسنة فقالعبدالله لقد اجلتتىالىاجل وممداعيش الىسنة ؟ لقد كان لى انس 


بليتث “#ععثهة من أبى على : 





(05غ) 

يامن شى شوقه من طول فرقته أصير لعلك تقى من تحب غدا )01 
وقال الثيلى ؛ الحب إذا سكت هلك والعارف ان لم يسكت هلك م 
والت<قيق : أنهذا هوحالالمتمكن فى-يه » الذى:زولالجبال الراسيات 
وقايه على الود لايلوى و لا,تغير . والاولحالا ريد المبتدىء الذىةد علقت 
نار الحبة فى قلبه » ولم يتمكن امةمالها . فهو بخاف عليها عواصف الرياح 
أنتطفيا. فهو خبوها و يكتمهاو يسترها من الر باج جهده فاذا اشتعات ريمكن 
وقودها فى القاب لم تزدها كثرةالرباح الاوقودا واشتعالا . فهذا حتاف 

باختلاف الناس ؛ وتفاوتمم فى قوة المحبة وضعفها ه 
والمقصود . أن هن بسط لدانه بالعبارة عنها ؛ والكشف عن نر ها 
وأحكاءبا لن ب نأن يكون من أهل العل بامحبة لامنالمتصفين بهاحا لا 
فك بين العلل بالثىءوالاتصاف به ذوقا وحالا ؟ فلم احبة ثثىءووجودها 
فى القلبثىء؛ وكثير من الحبين الذين اعتلات قاومهم عبة لوس لعن <دها 
وأحكاءها وحقيقتها لم بطق أن يعبر عنها » ولامتياله أن يصفما ويصف 
أحكامبا. وأكثر ال تكلمينفما[ماتكلموافيها باسان العل لابلسانالهال. وهذا 


وا أعل هو مءنى قول بعض المشايخ أعظم اانا سحيدابا عناللّه أ كثر مُ 
اليه إشارةنانه نما حظهمنه الاشارة اليه لاعلوق القَابءليه » كاافقير النى 
دأيه وصف الاغناء وأءوالهم » ووصف الدنيا ومالكبا وهو خلو من 
ذلك . ولاريبانوجود الحب فى القلب وتركالكلام علماخير منكثرة 


33 ا 

)00 الذى فرسالة القشيرىف ,ابالعوق : جاء امد بنحامد الاسود 
إلىعبدالته :نمنازلوقال : رأيت ف انام انلكوت إلى.:ة . فلوا:ءددت 
للخروج . فْةالعبد ايه بنمنازل : اجلتنا إلى أمد بعيد ٠.‏ أأعيش|ناالىسنةة 


لد كان لىأنس بهذا البيتالذى معءته من هذا ااثقفى يعنى ابا على الخ » 








(/ا8) 
الكلام فى هذه المسألة وخلو القاب منها . وخيرءمن الرجلين من اءتلا” 
قلبه هنها حالا وذوقا » وفاضت على لشمانه ارشادا وتعلما ونصيحةللامة ٠‏ 
1 ال الكل ل اناس .راك الول 0 فل رت ع 
قوله : والحبة لاتظهر على امحب بلفظه وإتما تظهر عليه بشمائلهو وله 
هذا حق فاندلالةالحال على المحبة أعظم من دلالة القال عليباء بل الدلالة 
عليها فى الحقيقة هو شاهد الخال » لاصريح المقال . ففرق بين منيقول ٠‏ 
لك بلسانه : إتى أحبك ولاشاهدءليهمن حاله » وبينماهو ساكت لايتكلم 
وأنت ترى شواهد أ-واله كلها ناطقة حبه لك ه 
قال جعفر : قال الجنيد : دفع السرى إلى رقعة وقال:هذهخير لكمن 

سيعمائة قصة وكذا . فاذا فيها : 

وآ ادعيت الحب قالت كذتنى #الى أرى الاعضاءمنك كواسيا 

فا الحب<تىياصقالقلب بالحشا وتذبل حى لاتجرب المناديا 

وتبخل حتى لاببقى لك الهوى سوى مقلة تبى بها وتناجيا 

' وبالملة فشاهد الحب الذى لايكذب هو شاهد الخال , وأما شاهد 
المقال فصادق واذب هم 

قولة: ولايغهم حقيقتها من المحب سوى المحروب اوضع امتزاج اران 
من القاوب » يعنىأنحةيقة المحبة وسرها لايفبمه هن المجب الاخبوبه ٠‏ 
وذلك اشدة الاتصال الذى بينه وبين حبوبه ف الباطن » فروحهأقرب ثىء 
اليه» وأماالغيد وإن علم انه حب بظهور أثر المحبة عليه وقيام شاهدها . 
لكن لايدرك تلك اللطيفة و القيقةالتى ودركه! المحبوب من محبه » لموضع 
اتصال ثربه ؛ وقرب مابينالزوجين ولاس إذا كانت المحبة من الطرفين 
فرناك العجب والمناجاة والملاطفة والاشارة والعتاب والشكوى » وهما 
ها كان لددرى جلها كا اه 





(»2) 
إفصل ف حية العوام ) 


قال : وأما محبة العوام فبى حبة تنبت مر هطالعة الملنة» 
وتثبت باتباع السئة وتنمو عل الاجابة للغاية » وهى حبة.تقطعالوسواس» 
وتلذذ الخدمة » وتسلمىعن المصائب » وهى فىطريق العوام عمدة الامان» 

فيةال . لاريب أن المحة درجات «تفاوتة » بعضها أدل من بعض - 
و كلدرجةخاصة بالنسبة الىها>تها عامة بالنس.ة الى مافوةم! فلي س!نقسامبا 
الى خاص وعام|نقةساما حقيقيا متميزا بالفسبة بفصل يمير أحد الاوعين 
عنالاخر ٠‏ واناتتقسم باعتبار الباعث عليهاوسببها وتنقسم بذلك الىقس مين 

أحدهما . ححبةتنشاً من الاحسان » ومطالعةالالاءو النعم ‏ فا نالقاوبه 
جات علمحب من أحدن اليها ؛ و بض من أساء اليرا ولا أحد أعظم احسانا 
من ألله سبحانه . فان احسانه على عيده فى ذل نفس ولحظة , وهو يتقاب 
فى احسانه فى جميع أ-واله ولاسبيل له الى ضبط أجناس هذا الاحسان ؛ 
فضلا عن أنواعه أوعنافراده؛ و يكفى أن من بعض أنواعهنعمةالنفس 
التى لا:كاد تخطر ببال العبد 6 ولهعليه فىكريوم رليلة فيه اربعةوعشرون 
الف نعمة ٠‏ فانه «تنفس ف اليوم والليلة أربعة وعشرين الف نفس . وذل 


نفس نعمة منه سبحانه فاذا ذان ادنى نعمة عليه فى مل يوم اربعةوعثذرون 


ولاتٌُ ملم ا شادرة - 
الف نعدة فا الظن بما فوق ذلك واعظممة»( وإنّتعدوا نعمة ان لاتخصوها) 


هذا الى مايصرف عنه هن المضرات وانواع الاذى التى تقصده . ولعلبا 
تواذن النتم فى الكثرة . والعبد لاشءور له بأكثرها اصلا واليّسبحاته 


ِ ولاه مهسبالم 6 
يكاؤه متها بالإلى والنبار . قاقالتعالى :((؟ : 4# - قل من »كوكم بابل 
ملهار من الردن ) وسواء انالمعنىمن يكاؤكم وحفظكمنه اذااراديج 


ص 





)8:٠9( 
ويكون يكاؤكم فق معى >يدكم وتديم دن 2 اوكانت من.‎ . 1 
من 0 يبدل 0 ؛اى هو الذنى 00 1 2 ل‎ 6 0 


قّ 0 0 نَ )على احدااقولين » اى عو 0000 1 
عل. ذلك بقول الشاعر : 
وجارية لم تأفل المرققا. ولمتذقمن البقول الفستقا 
أى لم تأ ول الفستق بدل البقول وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم 
عليهم بكلاءتهم وحفظيم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والهار وحده > 
لاحافظ هم غيره . هذا مع غناهالتام عنبم » وفقرثم التام اليه سبحا زهو تعالى. 


فانه غنى عن خلقه من هل وجه وهم فقراء حتاجون اليهءءن ذل وجه وق 


لس ص 


3 2265-2 اده 2022628 
عض الاثار يقول تعالى ٠‏ دأنا ا 3 0_6 اعظم م م جود وكرملا 
اه عبادى فى مصاجعهم 1 7 ردق بالعقائم ون اس 


_ 00 ءآ-_-_-ه 


أن النى بكي دوا رأى السحاب قال : هذه روا الأزض » وكا 


-- 


1 1 01 
له ال قوم لايذ روانه » ولا كد ال ع ول 3-1 


سه 6 ولع 2 هل 


قال :ولااحد أعير 1 أذ 0 من الله 4 0 0 1 الولد)وهو 


275 2ه ذه 0 0-0 


يرزةهم وعانيم « وق لعض 3 ثار 2 0 الله : ان ادم 2 خيرى. 


لِك 7 ليا م باله. مراا عي عله 


1 _- دئء 2 ع عوروو 


وكم تتبغض الى بالخاصى 0 ير اك 1 1 اكيم تي 





)1٠١( 
ميك بعدل كبيج 6 ولول يكن من تحبيه الى عباده وإحسانه الييموبره‎ 3 


عم إلا أنه خاق لهم فى ااسموات والآرض وماف الدنيا والآخرة , 
ثم أهليم وكرمبم » وأرسل اليهم رسله » وأنزل عليهم كتيهء وشرع هم 
شرائعه » وأذن لهم فى ناجاته كل وقت أرادوا » وكتبهم بكل حسنة 
يعحلونما عشرة أمثاها إلى سيعاثة ضءف الى أضعاف كثيرة وكتب لهم 
بالسيئة واحسدة فان تابوا هنها محاها وأئبت مكانها حسنة . وإذا بات 
ذنوب أحدم عنان السماء ثم استغفره غفر له : ولولقيه يقراب الأارض 
خطابا ثم لقيه بالتوحيد لارشرك به شيئًا لأاناه بقرام! مغفرة » وششر ع 
طم التوبة الادمة لاذنوب ٠‏ فوفقهم لفعلها . ثم قبابا هنهم . وشرع لهم 
المج الذى هدم «اقبله . فوفقهم لفعله »وكفر عنهم سيئاتهم به . وكذلك 
ماشرءه لمم من الطاعات والقريات . هو الذى أمرهم با ؛ وخلقها لهم 
واعطام آراها » ورتب عليا جزاءها . فنهالديب و وهنه الجزاء . ومنه 
التوفيق . ونه العطاء أولا وءاخرا . وهم عل إحسانهفقط » ليس منهم 
ثىء نما الفضل ذله والنعمة كلماو الاحسان كله منه أولاوداخرا .أعطى 
عبده ماله » وقال : تقرب بهذا الى أقبله منك . فالعيد له . والمال له . 
بوالثواب دنه . فهو المعطى أولا و.اخرا. فكيف لاحب من هذا شأنه؟ 
وكيف لايستحى العيد أن اصرف شيا من حبته إلى غيره # ومن أولى 
ببالحمد والثناء والمحية منه ؟ ومن أولى بالتكرم والجود والاحسان مه ؟ 
حسيدانه وحمده لا إله الا هو الدزيز الح-كيم ؛ ويفرح سبحانه وتعالى 
بثوبة أحدهم أذاءتاب اليه أعظم أرح رأكيلة ؛ وككفر عنه ذأويه ©» 
ويوجب له حبته بالتوبة » وهو الذى أطمه اياها ووفقه طا ء وأعانه هو 


خليبا ؛ رءلا” »,حانه رتعالى سمراته من ملائكيه » واستعملهم فى 
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الاستذفار لأهل الآرض » واستعمل <ذلة العرش منهم فى الدعاء لعيادة 
المؤمنين » والاستغفار لذنوبوم ؛ ووقايتهم عذاب الجحيم » والشفاعة اليه 
ا يدخلهم جتاته ه 

فانظر الى هذه العناية .وهذا الا<سان . وههذا التدئن والعطف 
والتحبب الى العراد واللطف التام بهم . ومع هذا كله بعدأن أرسل الييم 
ردله . وأدل 0 وتعرف الهم بأسمائه وصفاته وءالائه . ينزل 
كل ليلة إلىمماء الدنءا يسا ألء: نوم «ولسة عرض -و | أُجهم بنفسه» ويدعوهم 
الى سؤاله ٠‏ قيدعو م. 0 إلى التوبة . ومريضهم الى 0 يسأله أن يشفيه 
وفقيرهم الىأن أن يسأله غناه .وذاحا جةهم يسأله قضاءها كلليلة .ويدعرهم 
إلى التوبة . وقد حار بوه . وعذبوا أولياءه وأحرقوهم بالثار: قالتعالى: 


--ه «سم هس ماو -- د خم 
(0م : ٠١‏ إن لين كوا الو هنين والكو»آت ملم بتوبوا فليم عذاب 


7 5-9 
2 -- 0 


جبنم ولبم عذاب ا ريق ) وقال يعض الساف. انظروا الى كر مه . كيف 
عدوا ارلاء رت ا 1 نار . م هو ودعوهم إلى التوبة » 

فهذا الاب يدخل منه مل أ<د الى محيته سب<انه وتعالى ؛ فانَ نعمته 
على عاده مشهودة لهم ٠‏ يتقليون فيها 0 عدد دان والحكات .وقد 


زروى قَّ لعض الأحاديثك هر رفوعا 2 ابو ١‏ اف 11 00 دم به من يه . 


ا ال تا 


حون م ص الله (1) » نهذه محبة تنثأ من مطالعة المذن والاحسان 


وروة ا والالاء 2 كا ا القاب فيها أزدادت يحيته و أ كدت 
ولا نباية لها فيقف سفر القَابٍ عندها . بل كلها ازداد فيها نظرا ازداد 


ال ببسي سسا سس ته 
(1)دواه الترمذى ٠والحاكم‏ غن ابن عباس » 





)8١( 
ها اعتبارا ويزا عن ضيط القايل منها . فيستدل و عرفه على :الم عرقه‎ 
والله سبحانه وتعالى دعاعباده الله من هذا الباب . حتى إذا دخاوا مند‎ 
دعوا من الياب الآخر . وهو باب الآسماء والصفات الذى انما يدخل‎ 
مه اليه خواص عباده وأولائه . وهو باب المبينحقا الذى لاايدخلمنه‎ 


غيرهم . ولا يشيع من هعرقته أحد ملهم . بل كلما بدا له عنه عم ازداد 
دوه ومحة وطعا ٠.‏ فاذا انضم داعى الاحسان والانعام الى داعى الكال 
واجمال لم يتخاف عن «حبة من هذا شأنه الا أردى القاوب وأخبثما . 


واشدها نقصا وابعدها من ذل خير . فان ألله فطر القاوب على محبة 
النمحسن الكامل فى أو صافه واخلاقه . واذا كانت هذه فطرة التدالتى فار 
عليها قلوب عياده فن المعلوم انه لااحد اعظم إحسانا منه س.<انهوتعالى 
فل منه ولا اجمل؛ فسكل هال وجمال ف الاوق من ءاثارد:عه 
مريدانه و”تالى . وهو الذى لاحد كاله . ولا.يوضف جلاله وجماله »> 
0 يحصى احد مر خلقه ثناء عليه يمول صفاته . وعظيم احسانه ‏ 
وبديع افعاله. بل هو 6 اثنى على نفسه» واذا كان الكل محو نا إذاته 
ونفسه وجب ان يكون الله هو ال حبرب لذاة» وصفاته . إذ لاثىء ١‏ ول 
منه . وكل اسم من اماه وصفة هن صفاله استدعى محبة خاصة , فان. 
اسماءه كلها حسى . وهى هشثّقَة هن صفاته وافعاله دالة عايها . فهو 
لحر ب المحمود على ذل مافعل . وعلى كل مااهر اذ ليس ف افعاله عبث 
ولافى اوامره سفه . بل افعاله كاب لاتخرج عن ال-كمة والمصاحدة. 
والعدل والفضل والرحمة : ول واحد من ذاك ي:وجب الجد والثثام 
والحبة عليه . وكلامه كله صدق وعدل » وجزاؤه كله فضل وعدل .قانه 
ان اعطى فيفضله ورحته ونعمته » وأن هضع او عاقب فيعدله وحكته م 


«اللعياد عليه حَق واجب د ولا سى, لدنه ضائّع 
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ان عذبوا فإعدله او نعموا فيفضله وهوالكريمالواسع 


( مل )6 ولا .تدور لخد هذا لاقام حق تصوره نضلا عن ان 


1 0 
دوفاه حقه فاعرف خاقه به واحمم له 0 يي يدول :دلا احصى ثناء عايك 


عه م ممء ةسه دم 2ه 


لانت 8 اثنيت على اك » وأو شهد 1 صفة وأحدة من اوصاف 
ذاله لاستدعت منه المحبة التاءةعليهاء وهل مع المحبين محية الامن ءاثار 
صفات كماله ‏ فانيم لم يروه فى هذه الدار وانما وصل اليهم العم يا“ثار 
فاته وءاثار صنعه فاستدلوا بما علدوه علىماغاب عنبم فلوشاهدوهورأوا 
جار عادو نال - حارفالا لكان لم ف فيحبه ش.أنءاخرواتماتفاوت مناز هم 
و مر اتوم فى محبتّه على <حسب تفاوت م راتيزم ا 
أشدهم حبا لهء و لهذا كانت رهل اعظم النا سحبا له . والخليلان ٠ن‏ ينوم 
ادظههم حباواعرف الآمة اشدهله حبا . ولهذا كان المندكرون لبه ءن 
اجو لالخلق به فانهم «:_كرون لقيقة «الهيته » ولة الخليلين » ولفطرة الله 
التى فطر اللهعباده عليها ولورجعوا الىقلوبهم لوجدوا <بهفيها . ووجدوا 
معتقدهم أ «حبتهم يكذب فطر هم واما بعت الرسل بتكم.ل هذه الفطرة 
واعادة ماافسد متها الى الحالة الأولى التى فطرت عليها وانما دعوا الى 
القيام حةوقها ومراعاتها املا تفسدوتنتقل عما خاقت له . وهل الأأواءر 
والنواهى الاخدم وتوابع ومكملات ومصاحات لهذه الفطرة ؟ وهل 
خاق الله سبحانه وتعالى خلقه الا لعباد»التىهىغايةبته والذل له ؟ وهل 
هىء الانسان الا لها ؟كما قبل : 

قد هيؤوك لاس لو فطنت له فاربأ بنفسك أنترعى معالحمل 

وهل فى الوجود ية <ق غير باطلة [لا حيته سب<انه ؟ فان كل بحية 

«تعلقة بغيره فباطلة زائلة ببطلان متعلقها . وأما محبته سبحانه فهو المق 
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الذى لايزول ولانيطل . م لايزول هتعلقبا ولايفنى . وكلماسوىالله 
باطل وحبة الباطل باطل .فسبحان الله 1 كيف بنسكر الحرة اق الى لاءحبة 
أ<ق هماو يعترف بوجودلمحبة الباطلة المتلاشية ؟ وهل تعاقت الحبة بوجود 
محد ث لامكال فْ وجوده بالنسية 0 غيره ٍِ وهل ذإك الكال إلامن 
] ثارصنع الله الذى أتقن كلثى, وهل الكبالكله إلاله ؟ فكل من أحب 
تيا لدك. الما يدعوه الى «حبته فوودايل وعبرة علىمحبة الله » وأنه أولى 
بكمال اد من هلثىء : كن إذاكانت الننفوس صذارا كانت محيو باتها 
على قدرها , وأما النفوس الكبار الشريفة . فانها تبذل حا لاجل 

الاشياء واثرنها 0 
والمقصود أن العبد إذا اعتبرل كال ف الوجود وجده من ماثار كاله 
سيحانه فبو دال على كمال ممدعه 6 أله ف علم فى الوجود فن 
«اثار عليه . ول قدرة قن ءاثار قدرته . ونسية الكمالات الموجودةق 
العالم العلوى والسفلى الى كماله كنسبة علوم الذاقوقدرم وقواهموحياتهم 
الى عليه سبحانه وقدرته وقوته وحياته فاذن لانسبة أصلا ببن كمالات 
العلم وكمال اله سبحانه فيجب أن.لا يكون بين محبته ومحبة غيره ٠ن‏ 
الموجودات 2 بل يكون حب العيد له أعظم هن حديه لكل شىء يما 


ع لس سر 


- عسة غ2 
لانسبة بينهما : وهذا قال عالى : 9 -١"56:‏ والذين عامئوا اشد-بالله) 


فالمؤم:ون أذد حا لربهم ومءيودثم من 0 وحب ادكل محبوب , هذا 
مقتطى عقد الاءان الذى لايم الا 0 وليست هذه اناه من المسائل 


إلى للحت عا فى ٠.‏ أو منها بد » كدقائق العلم والمسائل التى يختصبها 
بعض الناسدون بعض . بل هذه تفرض مسألة على العبد » وهى أدل 
عمد الآءان الذى لابيدخل فيه الداخل الابها . ولافلاح للءيد ولانجاة 
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له هن عذاب الله الا به 5 فليشتغل بها العيد ا ليعرضعمما ومن ل رتحقق 
بها علءا وحالا وعملا لم يتحةق بشهادة أن لا اله الا اله . فانها سرها 
رس قا رمناها ران آل ذلك اللسدون رفسر عن عل اللافار0 
فان الاله هوانحبوبالعبود الذىتألهه القأوبحبها » وتخضع له وتذلكه» 
وتخافه وترجوه وتنيب آليه فى شدائدها . و:دعوه فمبماتها » وتنوهل 
عليه فى مصالحها وتاجأ اليه وتططمئن بذكره » وتسكن الى يه ؛ وليس ذلك 
الا الله وحده » ولهذا انت أصدق اكلام ون أهلها أهل الله وحزبه 
والمدكرون ذا أعدائوه وأهل غضيه ونقمته © 

فبذه المسالة قاب رحى الدين الذى عليه ٠داره‏ . واذا صحت صح 
بها كل «سألة وحال وذوق . واذالم يصححبا العبد فالفساد لازم له فى 
علوهه . وأعماله . وأحواله . وأقواله؛ ولا<ول ولاقوة الابالله # 

فلترجع الى شرح كلامه فقوله : وأما محبة العوام فى محبة تنبت من 


مطالعة المثة » يعنى أن طذه المحة «نشا وثبوةا ونوا . فنئوها الاحسان 


ورؤية فضل ألله ومنته على عيذه وثيوتها باتباع أزادرة التى شرعباعلى 


لسان رسوله 2 وموها وزيادتها يكون باجابة الء.د لدواعى فقره 
وفاقته إلى ر به . فكلا دعاه فقره وفاقته إلى ره أجاب هذا الداعى وهو 
فقير بالذات فلارزال فقره يدعوه اليه . فاذا دام استجابته له بدوامالداى 
لم آزل المحبة تنمو وتتزايد فكلا أخطر الربف قلبه خواطر الفةرو الفاقة 
بادر قلبه بالاجابة والانكسار بين يديه ذلا وفاقة وحباوخضوعا واكا 
ذانت هذه عب ةالعوام عند لآن متقءأها من الأفعال لاءن الضفاتواججال 
ولو قطع الاحسان عن دذه القاوب اتغيرت وذهبت محبتها أو ضعفت 
فان باعثها انما هو الاحسانف :ومن ودك لامر وللعندا هه اله 


فبو برؤية الاحسان مشغول» وبتوالى النعم عليه ث#رل ه 
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قوله . وه محية تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلى عل المصائبي 
وهى فى طريق العوام عمدة للاعان . اما كانت هذه الحبة قاطعة لاوس.واس 
لا<ضارالمحب قلبه بين يدى محيوبه . والوسواس انما ينشأ من الغيية 
وعد ونا ادر المشاهد اله ولاوسواس ؟ فالم وتشوم جاه 01 
وقلبه ايحضر بين «دى معروده والمحب لم يغب قابه عن عبو به فيجاهده 
على احضاره فالوسواس وااحبة «تنافيان ه 

ومن وجه ءاخر أنالمحب قد انقطعت عن قله وس اوس الآ طماع لامتلاء 
قله من محبة حبييه » فلا يتوارد ل جواذب الأطماع والاماكا 
لاشتغاله ما هو فيه » 

وأيضا فان الوسواس والآمانى انما تنشأ منحاجته وفاقته الىماتعاق 
لمعه به . وهذا عبد قد جنى من الاحسان » وأعط لى هن النعم ماس دحاجته 

وأغنى فاقتة . فلم وبق له طييع ولا وسواس بل بقى حبه لللزعم عليه . 

ك2 0 ره أواه فى محل وساوسه 2 عم الله 
عليه وشروده منبا هام إشود غيره م 

وقوله : وتلذذ الخدمة هو صميح فان لحب يتلذذ خدمة جو به وتصرفه 
فى طاءةء . وكاما ذانت الحبة أقرىظنتاذة الطاعة والخد.ة أكمل فليزن 
العيد أيمانه 0 مه لله بهذا الديزان . ولينظر هل هو ملتذ بخدمة #بوبه 
ركه لا 6 أى مم على ااا ٠‏ مة ة والمال والكر أهة ؟ فهذا محكامان 
العبد وعبتهلله م قال بعض ال ل : الى أدخلفالصلاةفاحل ممخروجى: 
منها » ويضيق صدرىاذا فرغت انى خارج منها . وطذا قال النبى ملع . 


«جءات قرةعينى فى الصلاة(١)»‏ ومن نت قرة فيه فى ثىء فانه يود آن 


لايفارقه ولايخر اج منه فارمف قرة عين العيد نعيمه وطيب حياته به 


)١(‏ دواه احمد. والنسائى .والخا كم. والبيقى عن انس ننمالك د 
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وقال بعض السلف . انى لآفر 0 بالليل حين يقبل لماراتذ به عيثى 
وتقر به عينى من مناجاة من أحب .وخلوتى بخدمته . والتذلل بينيديهه 
يِ غنم للفجر اذا طلع ؛ لما اشتغل به بالنبار عنذلك فلا ثىء ألذ لللحب 
من خدمة حيوبه وطاعته . وقال بعصوم : تعذبت بالصلاة عشربن سئة 
م نعمت بهاعشر بن سئة وهذه اللذة والتنعم بال1دمة اما تحصل بالمصا بر 5 
على التدكره والتعب أولا . فاذا صبر عليه وصدق فى صيره أفضى به الى 
هذه اللذة.قال أبويزيد » سقت نفسى الى الله وهى تبك . فازات 1 قر[ 
حتى الساقت اليدوهى تضحدك ولايزال السالك عرضة الآفات واافتور 
والاشكاس حتى يصلالى هذه اطالة . خيئذ بنصير تديمة قََ سيره ولذته 
ا فاجتهاده » وعذابه ففتوره ووقوفه» فترى أشد الأشاء عليه ضياع ثىء ا 
مل وقته ووقوفه عن سيره . ولاسبيل ألىهذا ا لابالحب الأزعج 35 
وقوله : وسلااعن المصائب يح فان الحب يتسلى حيو به عن ى 
مصوية يصاب بهادو نهفاذا سلم لحمو به لال 5 قائه فللا وجزع على ما ناله 
فانه يرى فى محبوبة عوضا عن هل ثىء . ولايرى فى ثى غيره عوضامنه 
أصلا فدكل «صيبة عنده هيئة اذا أبعت عليه حروبه . وطذا لما خرجت 


تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر مافدل برسول الله ميلاةٍ مرت بابيها 


و بها مقتولين لم تقف عندهما وجاوزتهماتقول . مافعل رسول شيلع 
فقيل لطا هاهوذا حى فليا نظرت اليه قالت: ماأبالى اذا سليت هلك من 
ملك )0( 6ولوام 1 ف المحية من الفوائد الا هذهالفائدة وحدها لخفى 


)1 قالابناسحق 7 فؤسياق غزوة احد - عن سعدين الى وقاص قالء 
دعر رسول الله 0 بامرأة دن بنى دئار ؛ وقد أصيبزوجما 0 
9 وأبوهامع رسو لالله م ب ِل ,احدفلما نعوا لحاقالت :٠افدل‏ رسو ل ألله يجير 


(م-/ا؟ ط ريق الطجرتين وباب السعادتين ) 
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بها شرفا فان المصائب لازءة للعبد لامحيد له عنها ولايمكن دفعها بمثل 
المحبة . وهك.ذامصائبالموت ومابعدها انماتسهل وتهون ,الحبة و كذلك 
مصائب القيامة وأعظم المصائب مصية النار.ى ولا يدفعها الا نحبة الله 
وحده ومتابعة رسوله يَتعَة . فالنحبة أصل كل خيرفى الدنيا والآخرة 8 
قالسمنون . ذهب اليون لله بشر ف الدنيا والاخرة فانالنبى مََلتَعَي قال 
ل مع ا (4)1 فهم مع الله 

وتوله : وهى فى طريق العوام عمدة الاعان كلام قاصر ذانها عنود 
الايمان وععدته وساقه الذى لايقوم الا عليه . فلا ايمان بدو نها البئة . 
وانما مراده هذه البة الخاصة التى تنشأ من رؤية النعم هى عمدة ايمان 
ألعوام . واءاالخواص فعمدة ايمانهمحبة تنش أمنمعرفة التكمالومطالعة 
الآسماء والصفات والله أعلم ه 


قالأبو العباس : وأماحبة الخواص وهن حبة خاطفة تقطم العبارة 
وتدقق الاشارة ولا تنتبى بالنءوت ولا تعرف الابالخيرة والسكوت ٠‏ 
وقال بعظهم : : 


هو ل وقد أليست وجدا وحيرة وقد ضمنا بعد التفرق ضر 
ألست الذى كنا تحدث أنه ولوع بذكراها فأرن ادك م 
فرد عايها الوجد افنيت ذكره فلم ببق الا زفرة. وتحسر 
فيال . هبنا مر تبتان من الحبة تاف فى أيتهما اكمل من الأخرى + 
احداهما : هذه المرتبة التى أشار اليا المصنف ء وهى الدرجة الثالثة 
قالوا : خيرا ياام فلان . هو >مد الله 5 تحبين قالب:ارونيهحتىانظراليه 
قال : فأشير لها اليدحتى اذا رات قالت : ذل مصية بعدك جال» اى 


قليل وصغير(١)‏ رواه احجمد والبخارىومسام عن[بن مسعود وعوان 0 
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نى ذكرها شيخ الاسلام فى ٠:ازله‏ , فقال : والدرجة الثالثة حبةخاطفة 
0 العبارة » وتدقق الاشارة ؛ ولاتنتبى بالنعوت . وهذه اللحبة قطب» 
هذا الث.أن ومادونما يجا لتنادى عليه الالسن وادعتها الخليقة وأوجبتماالمقول 

والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل وهن تبعهدون هذه المرتبة . وهى 
امحبة التى تنشءأ من مطالعة الصفات فقال فى هنازله :والدرجة الثاية عبة 
تبعث على إيثار المق على غيده 6 ويلبج اللسان بذكره . ويعاقالقاببشووده 
وهى ٠حبة‏ تظور من مدا|لءة الصفات و النظرف الآآباتىوالارتياض ,المةامات يه 

وإنما جعل دؤلاء هذه الحبة أنقض من الحبة النالثة بناء على أصوهمء ' 
فان الفناء هو غاية السالك التى لاغاية لدوراءها فبذه المدديةما أفنت المحب. 
واستغرقت روحه » نحيث غييئه عنثهوده » وفنى فيباالمدب » وانمدت. 
رسومه بالكليةولمببق هناك الاعبر به و<ده فتكأنه هو الب لنفسهبنفسه 
إذ فنى هن لم يكن وبقى من لم يزل» ولماضاق نطاق النطق بهم عن التعبير 
08 عدلوا إلى النعبير عنبا بكونها قاطعة لاعيارة , مدقةة للاشارة,منىتدق 
عنها الاشارة ولانالاشارة تتناول با و تحير باءوفى هذه ا بةقدفتى الب 
ار الاشارة بهإذالاشارة ة لاتتعلق بمعدوم . وسر هذا المقام عندمم 
هو الفناء فى الحب حيث لارشاهد له رهما ولامحبة ولاسبياء هذا كانت 
الدرجتان اللتان قبلعنه معلو لتين لانبء|مصدو بتان بالبقاء ٠‏ وشبودالاس.اب. 
بخلاف الثالثة وهذاقال . ولاتنتهى بالنءوت يعنى أن النعت لايصل اليها 
ولايدركبا:وهذا بناء علقاعدتهفهل باب من أبواب كتابه » يجعل الدرجة 
العالية التى تتضمن الفناء أقل مماقيلها بي 

والصواب أنالدرجة الثانية أ كملمن هذه وأثم وهىدرجة التكمل 


من امحبين» و لهذا كان امامهم يليه وسيدم وأعظمهم حبا فالذروة العليا 
من ال حرة وهو مراعلجريان الامور ولجريان الامة ؛َ “دل ماعه بكاء الصبى 





(12) 
ىق الصلاة فيخففها لاجله ومثل التفاته قف صلانه إلى الشنعب الذى بعثمئه 
العين بتعرف له أمس العدو وهذا وهو ف أعلى درجة المحبة و لهذا رأى 
٠ارأى‏ فى ايلة الاسراءوهو ثابتالجأش ع حاضر القلب » لم يفن عنتاقى 
خطاب ربه وأواممرة 0 وه راجعتهقى 0 الصلاة مرارا 3 وَلارت أنهذا 
الخال اتكمن من جال مومىالكام 5 فان «ومى خرصعقا . وهو 2 مقامة 
فى الارض ا تلى ر بدللجبل واانبى مل قطع ملك المسافات وخرق تلك 
الاجب وواك 8 نأى 4 ومازاع :مره وما طغى 4 5 اضطرب أده 
ولادءق عَتلبٍ. ولاريبانالورائةالمحمدية اكملمنالورائة الموسوية ه 
ع و 2 

وتأمل شأن النسوة اللانى رأين يوسف كيف ادهشون حسنه؛ وتعلق 

قلومن 4 . وأفتامن عََّ أنفسون حتى قطءن أيد من» ولدرأة الءزين 
[كملحبا منون له وأشد ول يعرض لما ذلك مع أن حبها أقوى وأثم 
'لان حيها كن عع اليقاء وحون كن ٠ع‏ الفناء فالنسوة غيبون <سنه وحيه 


عن ا « فلن 3 تقايع أيديبن «أبلغن وأدراة العزيز لم يغييها 


حبه لها عن نفسها بل كانت حاضرة القلب «:دكنة فى حبها . فحالبا حال 
الاقوياء من الحدين : وحالالنسوة <ال أداب الفناء ه 
وما يدل على ان حال البقاءفى الح بأ كعلىءنحال اافناءان الفناء امايءرض 
الضعف النفس عن وارد انحة٠‏ فيمتلى'به ويضعف عن حله فيفتماء, يغييها 
عن يزه وشهودها فيورثها الميرة والسكوت» وأما-ال البقاء فيدل 
تعلى ثيات النفس وتمكاها وأنها حمات من الحب مالم ,طق له صاحب 
االفناء . قتصرفت فى-بها ول يتصرف فيها: والسكال من اذاوردعليه الخال 
#تصرف هو فيد ولا يدع حاله يتصرف يه م 
وأيضا دان البقاء متضمن لث,ود كال ال حبرب ولشوود ذل عيوديته 


ووحتة عو لشهود مراضيه و أوامره؛والتمييز بين ماحبه وبكرهه» والتمييز 
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وبن المحوب اليه والاحب والعزم على ايثار الاحب اليه فيف بكوت 
الفانى عن مد هذاالتغيرب الحب له أ كمل و أقوى»واىع,ودية اللحبوبه 
فى فناء المخب فى حبته ؟ وهل العبودية كل العدودية إلا فى اليقاء والصح<و »4 
وكيال التمييز وشهود عزة حبوبه وذله » وهو فى حبه واستكانته فيه »> 
واجتاع إرادته كلبا فى تنفيذ مراد حو بهم فبذا وأمثاله ما يدل على أن 
الدرجة الثانية التى أشاراليها كملمنالثالثة وأثم» وهكذا فجميع أبواب 

الكتاب واله أعلل » 

0 بك تقول لايةبل فى هذا الا كلام ٠ن‏ قطع هذه الفا زحالة 
وذوقا . وأما الكلام فيها بلسان العل المجرد نغيرمة.ول والمحبون أضابه 
الخال رالذرق ف المحه طرفآن وراء الآدلة والحججه 

فاعلم أولا أن ؟ حال وذوق ووجد وشهود لايشرق عليه :وراله 
الأؤيد بالدليل فهو منعيش النفس وحظوظها فلوقدر أن المتكلم نما تكلم 
بلسان العلى المجرد فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح امؤيد با لحجة أنفم 
مزحال خالف العل والءل خالفه . واوس من الاتصاف رد العلل الصدي 


بمجرد الذوق والحال» وهذا أصل الضلالة ومنه دخل الداخل على كثير 


هن السالكين ف تحكم أذواتهم ومواجيدهم على العلم فكانت فتنة ف الآرض 
وفسادكير» وكقدضل وأضل حم الخال على العلم بل الواجب تحسكم العلم 
على الحا ل و ردا ذال اليه از كادشما مدالعل فهر المةبول وماجرحه ثماهد العلمفهو 
المردود وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق» يوصو نبذلك 


ويخردن أن أل درق ووجد لايقومعليه شاهدانا ثنانزمن العلل فهوباطل # 
ويقال ثانياً : ليس من شرط قبول العلم بالنىء منالءالم به أن يكرنء 


ذائقاله ٠‏ أفتراك لاتقيل معرفة الالام والأوجاع وأدريته] الاي قث 


عرض م وتداوى مما 9 آفيقول هذا عاقل 2 
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ويقال تالا , أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلخ الغاية االقصوى 
فى هذه اارئية فلا يقيل الا من هذا ثأنه . أوتريد أنه لابد أن يكون له 
. أذواق أهله من حيث كحمله فان أردت الأول لزءك أن لايةبل أحد 
من أحد اذ ١افن‏ ذوق الاوةرقد ا كمل هته وان أردت الثاى 4ن 011 
لك نفيه عن صاحب العلل ؟ ولمكن لاعراضك ءنالعلى وأهله درتتظن 
أن أهل العلم لهم الملم والكلام والوصف وللءءرضين عنه الذوق والحال 
والاتهافء وااظن يخطىء ثارة ويصيب والله أعلم » 
إفصل) قال أبو العباس : فءند القوم كل ما هو من العبد فبو علة 
تليق بعجز العيد وفاقته وانئما عينالحقيقة عندم ائما يكون قاتما باقامتهله » 
يا بمحرة» له ناظرا بنظره لاهن غير أن ببقى معه بقية تناط امم ل 
تف على رم وماق در أو تاعت باعت)» أوآرصف برضت أ و تلك 
الى وقت » حم 8 عى لديدا مخضرون * 
فيقال : دذا هو دقام الفناء الذى يشير اليه كدير من التأخرين » 
ا عا الثايات ونهاة التبايات + كل مادوته أمرقاة الا 
عليه . ولهذا كانت المجية عنده آخر منازل الطريق ؤأول اودية الفناء 
والعقية التىينحدرمنها علىمنازل المدق . وهىءاخر هنزل يلفى فيه مقدمة 
للعامة ساقة الخاصة وما دونها اعزاض الأعرّاض . فجعاوا المحبة ٠ذزلا‏ 
:امازل لدت غارتء وجذارها اول الأودية إلى لك 3 ]| كال 


الفناء. فهى أو لأوديّهم والعقبة الى ينحدرون منماالىءنازل الفناء والمحو 


فليست فى الغاية عندهم وأكتابها عندهم مق-دمة العامة وساقة أداب 


لالفناء عسدهم «قدوولن علييم 1 بون طم ٠.‏ نهم سافة الخاصة ودؤلاء 
مقدمة العامة فهذا كله بناء عل أنالفناء هوالغاءة التىلاغاية للعبد وراءها 


ولا كال له يطلبه فوةها. وقد تبين مافىذلك وماهوااصواب. مد الله ه 
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فقوله : كيل ماهو من العيد فبو علة ليق بعجر العبد وفاقته م 

يقال له . اذ |كآن اعام: تهالعروديةالتى ما الله كسيا وهياشرة نووقائم 
بها شاهد لمقيمه 0 » مطالع لمنته وفضله فأى علة هنا سدوى وقوفه مع 
شهودها منه وغيبته عن هود إقامة الله وتحر يكداياه . وتوفيقهله ؟ فالعلة 
هى بهذا الشهود وهذهالغيية المنافية لكرال الافتقارو القاقة إلىالله؛واماشبود 
فقره وفاةته و #وع حالاته وحركاته وسكناته الى وليه و باريه مستعينا به 
ان ب يمه فى عيودية خالصة له فلا علة هناك ى 

قوله : واتما عين|ل+ة. يقَة أن يكو نقائما باقامتهله إلىا رده 5 

يقال . ان اردث انه يترد اقامة الله له حتى قام ومحيته له حتىاحيه 
ونظره إلى عيده حتى أقيل عيده عليه ناظراً ا بقليه فبذا <ق فان مامن 
الله سبق ما هن العبد فهو الذى أحيعيده أولا فأحبه العبد » و أقامالعيد 
فى طاعته فقام باقاءته . ونظر اليه فأقبل العبد عليه » وتاب عليه أوله 
فتاب اليهالعيد» و إن أردت أنه لا يشود فءلهالبتة بل يقنىعنهجلةو يشهد أن اله 
وحدههو اذا كر انفسهالمو -دانفسه الجب لنفسه وآ نهذهالآسراب والرسوم 
تصير عدما فى شهوده وإن لم يفن ويعدم فى الخارج ‏ وهذا هو مراد 
القوم فدءوى أن هم ذا هو الكال الذى لا كال فوقه ولاغاية وراءه 
دعوى جردة لا يستدل عليبامدعيها بأ كث رهن الذوق والوجد» وقدتقدم 
أن هذا ليس بغاية واما غايته أن يكون من عوارض الطريق 1 ا 
الآشياء فى مراتها ومنازها التى أنزها سب-انه اياها أ كمل و 00 يكن 
فى بعض هذا الا-تجاج عليه بصفات |! سكفار فإن الله ذميم بأهم صم 
عبى . فبذه صقات نقص وذم لا صفات كال ومدحة وهل الكيال 
الا فى حضور الس.ع والبصر والعقل وكال التمييز »6 وتنزيل الخاق 
والامر منازطهما والتفريق بينمافرق الله يينهةفالأمر كله فرقان 00 
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وتبيين فكلما نان تمبيز العبد وفرقانه أتم كان حاله أ كمل وسيره اصح 

وطريقه اقوم واقرب . والمد لله رب العالمين به 
لفل قال ابو العياس : واما الشوق ذهوهبوبالقلب الىغائبي 
واءواز الصبر عن فتده : وارتياح السر الى طلبه ٠‏ وهو من 
مقامات العوام واما الخواص فهوعندم مخلة عظيمة لأنالشوق امايكون 
الى غائّب ومذهب هذه الطائفة انما قام على المشاهدة والطريق عندمم أن 
يكون العبد غائيا والحق ظاهرا . وغذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب 


لامنة مححة الاان الغرق كر كن يعد ووققر الا بر فللااة 
و - 3 20 و-6---0 20 ع6 


ل مره وس عر وله 

الى ادراك (وهر معكم .انها كنتم) وقيل : 

و معنى لشكوى الشوقيوها !ل من لايرول عن العيان 

اختلف الناس فى الثدوق والنحبة أمهما اعلى؟ فقالتطائفة:انحبة اعلى 
هن الشوق ؛ هذا قول آبن عطاء وغيره . واحتجوا بأن الشدوق غايته ان 
وكون اثر! من داثار المحبة » وهدو ادا عنها - فهى اصله وهو فرعرا » 

قالوا . وامحية توجب ءاثارا كثيرة فمن,اثارها الشوق » 

وقالت طائفة منوم سرى السقطى وغيره: الوق اعلى قال الجنيد ء 
معت السرى يقول:|اشدوق اجل مقامات العارف إذا تحقق ف الشوق لا 
عن كل شىء شذله عن 0 اليه 3 

وآنما يظبر سر المسئلة بذ كر فصاين 

الفصل الأول فى حقيقة الثموق » والثاتى فالفرق بينه وبين الحبة 
ويتبع ذلك خهس مسائل ه 

أحداها هل يجوز اطلاقه عل الله كيا يطاقعلية أنهعب عباده آملا .2 

الثانية هل جوز أطلاقه على العبد فيال يثتاق الىالله كيا يقالحيه »ه 

الثالثة انه هل يقوى بالوصول والقرب ام يضعف ممما فأىالشوقينت 
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اعلا شوق القريب الداتى » أم شوق اليعيد الطالب 7ه 

الرابعة ما الفرق بيئه وبين الاك-تياق فهل هما بمعنى واد ام 
ينها فرق؟ » 

اه ف بيان مراتبه وافساءما ومنازل اهله فيه 0-3 

2 الفصل الأو ل فى حقيقة الوق ه 

هو سفر القاب فى طلب محيويه » >يث لايقرقراره<تى يظفر نهو حصل 

له . وقيل : هو طيب ينشأ بين أثناء الحشا » سيبه الفرقة . فاذا وقم اللقاء 
أطفأ ذلك اللبيب . وقيل : الثدوق هيوب القاب الى بوبغائب . وقال 
ابن خفيف : الشوقارتراحالقلوب بالوجد. وعبة اللقاء بالقرب .وقول 
ااشوق تروح القاب حو المدروب من غير «ناذع 0 ويقال الثوقان#ظاز 
اللقاء بعد البعاد به 


فهذه الحدود وندوها ٠شتركة‏ فى أن الشوق إنما يكون معالغيبة «ن. 


المحروب . وأنامع -ضوره واذائه فلاشوق . وهذه حجةءنجء ل المحبة 
أعلى هنه فان امحبة لاتزول باللقاء وو بهذا يتبين الدكلام فى الفدل الثانى 
وهو القرق بينه وبين المحبة م ْ 

والفرق بينهما فرق مابين الثىه وأثره . فان الخاءل على الوق هو 
المحبة لهذا ,قال 1<بتى له اشتقت اليه وأحببته فاههتقت إلىلقائه ولايقال. 
لشوق اليه أحببته . ولااثتقت إلى لقائه فاحبيته . فالمحبة بذر فى القلب. 


والشوقبءعض رات ذلك اابذر . وكذلكمنمراتها حد المحبوبوالرذئ. 
عنهوشكره » وخوفه ورجاؤه؛ والتنعم بذكره »وااسذوناليه » والانسبه 
والوحشة بغيره وذل هذه ءن أحكام المحبة وثمرائها وهو حياتها فنرلة 
الوق منالم<ية م:زلةال هرب من البغضاء والنكراهة . فان القَاب إذا أبغض. 


الشوء وكرهه جد فى الحرب منه واذا أحبه جد فى الحرباليه وطابه . فهو. 
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حرةة القاب فى الظفر بم<يوبه ولشمدةارتباط الشوق بالمحية يقشع ذلوا<د 
هنهما موقع صاحره ويفهم منه ويدير به عنه بن 

ا فصل ) وأما المسائل فاحدآها . هل يجوز اطلاقه على الله ؟ فهذا 
مما : يرد به القرآن ولاالسنة امع لفظه 03 

قال صاحبهنازل السائرين وغيره : وسبب ذلك أن الش.وقانمايكون 
لغائب ومذهب ده الطائفة اما قام على المشاهدة , وطذاالسبب عندملم 
ين ف حل اش رلاق دن الدد ى 

وجوزت طائفة اطلاقه كا يطلق عليه سبحانه ورووافي أثرأنهيةول, 
« طال شوق الابرار الى اقاتى » وآنا الى لقائهم أشوق » بم 

قالو| ٠‏ وهذا الذى يةتضيه الحةيقة وان 0 يرد به لفظ صر 
<ق.فان كل محب فهو مشتاق الى لَقَاء محيو بهن 

قالوا : وأما قولكم : ان الثشوق انما يكون الى غائب وهو سبحانه 


لايذيب عزعبده ولايغيب العبد عنه . فوذاحضورالعلم . وأءااللقاء والقرب 


ح[ فالمعنى 


فامر آخر . فالششو قيقع بالاءتيار الثانى »وهو قربالحريبواقاؤهوالدنو 
منه وهذا له أجل «ضروب لاينال قبله . قال تعالى ( ه» ؛ ه - من كان 
كا ف كل لله لآآت ) قال أبو عمان الى ب هذا تعرية 
للمشتاقين معناه إنى اعلم اناشتيافم الى غالب . وانا اجات للقائك اجلا 
وءن أربت بكو ن ودوكك الى من تشتاقون اليه #٠‏ 


والدواب أن يقال : أطلاقه «توقف على السمع ولم يردبه فلايذبغى 


أطلاقه , وهذا كلفظ العقق أيضا . فانه لا لم يرد به سمع فاه يعتنع 
لطلاقه عليه سبحانه . واللفظ الذى أطاته سبحانه على نفسه وأخير به 


حنها أتم هن هذا وأجل شان وهو لفظ الحبة . فانه سحا نهروصفت من قل 
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صفة كمال بأ كملما وأجاما'وأعلاها فيوصف من الارادة بأكماما وهو 


الك صل ل ما براحت شل تل رم )فسان 
واع ممم 


5 ا 00 0 كما قال ١ 86:9( : ٠‏ - يريك ألله 


شع و2ه لسع عا علس هرمس لم تالس 
1 :ام 0 دل ا و 1 ا 9 عون الشروات 


0 8 كوا 1 نايا فارادة ادر بوارادة|] عل ب غىالشبوات .وقوله 10 


- 
سهد ما ساقم عه سام عا ار يه سائرى ل عر له 


)2ه + ماري اك الل دن حرج ولكن بريد ايع دكم وينم 
2 ل كشسكرونَ) وكذلك الكلام يصف نفسه هنه باعلا 
0 والعدل والق وكذلكالفعل, 0 هزه با كمله وهو 
العدلوالطه-كمة والمدادةوال نعمة . وهكذا ا محبة وصف نفسه منبا باعلاها 

5 5 د وده داعم شدد عا اة 
وأذر فنا . تقال : (مو:.عه- 0 ود ) و(؟ ا 


الهاي يحب تلم دين) و(»:96١|-‏ يي 4ه نين) و(*:45١-‏ 


لس ا سن شا يعات للملا الل الما : 


والعشق دك ون<وها . فان 3 الحة أشرف وأ كمل من هذه 
اكات ت خاء فىحقه اأطلاقه دوم . وهذه كك يات لاتنقك عنلوازم 
.ومءان لزه اع أل عن الاتصاف به . وهكذا 6 ٠اأطلقه‏ عللى ثقفسه 
ن صفاته العلى ١‏ كمل معنى ولفظا ما م يطلقه اكيم الخبير | كمل هن 
0 الارف 5 0 الجراد ا كل دن الت ١‏ رااان البأرىة 
المدور ١‏ كملءن الصانع الفاعل م و هذا لم تجىءهذه فى اسمائه الحستى 6 
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والر<يم والرووف اكملم نالشفيق » فعليك عراعاة مااطلقه سبحانه على 
نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها وعدم اطلاقمالم يطلقه على 
نفسه مالم يكن دطابقا لمعنى اسمائه وصفاته وحيكئذ فيطلق المعنى اط بقته 
أ دون اللفظ . ولاسما اذا كان جملا او منقسما الى مامدح به وغيره 
فانه لايجو ز اطلاقه الا مقيدا وهذا كلفظ الفاعل والصائع . فانه لابطاق 
عليه فى اسيائه الحسنى الالطلاةامقيدا اطلقه على تفسه كقوله تعالى َل 


00 هم اسع م ابر هم 8 ولس رفه ده 0 
1 بريد . و يقعل الله مايشاء) وقوله(صنع الله الذىاثةن كل ثى.) فان 


سم الفاعل والصانع منقسم المدنى الى مهدح عليه ويذم . ولهذ الممنئوالته 


اعلم لم يجىء فى الأاسماء الحستى : امريد . كما جاء فيبا ه السميع البصير 
ولا اكلم . ولا الآمى الناهى لانقسام مسمى هذه اللاسماء» بل 
وصف نفسه ب الاتها و أشير ف |نواعبا ٠‏ وهنهنايعلمغاط بعض اللتأخربن. 
وزلقه الفاحش فى اشتقاقه له س.حانه من كل فعل اخير به عن نفسه اسما 
مطاةافادخله فىاسماثه المسنى ٠‏ فاشتقله اسمالما كر » والادع » والفاتن 
5 ده ل رق 

والمكله والكاتب ونحوها ءن قوله:(م: .م وكدكر الله ) ومن قوله 

مسد اش #له هسه ا 
( وهو خادعرم ) وهنقرله ( ١‏ : رس لنفتهم فيه ) ومنةوله (يضل 
له مساو 5 هت مه 0 2 3 
فنيشاء ) وقولهتعالى( مه : ١؟‏ كنبال لاغلين)وهذا خطأ منوجوه ه 

أحدها : أنهسبحانه لم يطاقعل نفسه ذه الأسعاءفاطلاة,! عليه لاجو زوه 

الثاى أنه ا دن نفسه بافءال ختصة مقيدة م فلا>#وز أشي 
اليه مسمى الاسم عند الاطلاق ن» 

الثالتك : أن مسمى هذه الامعاء منقسم إل مابمدح عليه المسمى به 4 

وإلى مايذم . فيحسنى مو ضع و ةبيخ فهو ضع فيمتنع إطلاقه عليهسيحاته 
من غير تفصيل د 
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الرابع : ان هذه ليست من الاسماء الحستى التى يسمى بها سبحانة ‏ 
فلا يجوز أن سحى ما فا نأسماء الرتٍ سبحانه كبا <سنى . 5 قالتعالى: 


1 مةمغخر دلرمس 
١٠/5 : 7‏ ولله اللاسماء الحسق ( وهى التى بحب سي حأ نه أن شى عليه 


وحدد رك بها دون غيرها م 

لا الخادس ) ان هذا القائل لوسعى بهذه الاسماء » وقيل لدهذه مدحتك 
وثناء عليك , فأنت الما كر الفاتن المخادع.الحضل .الملاعن ٠الفاعل‏ .الصانم 
ونحوها ١ا‏ ذان يرضى باطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها «دحة ولله المثل 
الأعلى سبحانه وتعالى عما ,ول الجاهلون به علوا كيرا # 


)2 الأسادس 4 ان«ذا القائل وازمه ان يجعل من اسعائه اللاعنوالجائى 
والاتى والذاهب وااتارك والمةقاتل والدادق 1 ول والنا زل والمدمدم 
والمدمرواضعاف اضعافذالك فيششتق له اسما من قل فدل اخير بهعن نفسه 
والاتناتض تناقضا ببنا ولااحد من العقلاء طرد ذاك فعلم بطلان قرله 


واد ربالحالن « 


لا فصل 6 واءا المسألة الثانية وهى هل يطاق على العبد انه يششتاق 
إلىالله وإلىلقائه؟ فهذا غير متنع » نقد روىالامام أد فىمسنده وااذسائى 
وغيرهما منحديث حماد بن سلية عن عطاء بن السائُب ع نأبيه قال يصلى 
ينا عمار بن ياسر صلاة فاوجز فبها فقات . خففت ياأبا اليقظان نال » 
وماعلى ٠ن‏ ذلك ولقد دعوت اله بدعوات سمعتها هن دسول أللّه ب 


فليا قام تبعه رجلءن القوم فسألهعن الدعوات فقال : الله ) لكايب 


2 


ورك عل الواح اعت الاة اه خيرا لى وتوقق إِذا علتألو 53 


اسه مه 
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21 


الى اللهم 0 سالك شيك هب وااء 2 0 َلك ككمةالق 


ف 0 اها سالك ا 08 لفو الذي وأسألك 3 1 


- 2 
222 سه مده 2م موه و2 


وقرة عين لك ومالك الرَضًا 0 الا “بره أييش 1 الموت 


- 


نالك لد ل دل جك" ار ل لمك ع 0 1 
م مه ءءء 2 2 - 0 


ولاة تنة مضل َ 0 ا الأمآن ع هداة مبكدين 6ه 


أفهذا فيه اثبات لذةاانظر [ل وجبه الكر م وشو ق أحاء إزلقانه فنا 
حقيقة الشوق اليههو الوق إلىلقائه » قال أبو القاسم القشيرى : سمعت 


الاستاذ أباعلى يقول فى قوله للا وأ- ألكالشوقإلى لقائك» قال . كان 
الوق مائة جزء فتسعة ل وجزء متفرق ى1! نا سفاراد كر 
ذلك ازء له أيضا فقال: أنيكون بشطيه من الشوق من غيره (١)8ه‏ 

قال وسمءته يقول فى قرل «وءى (وتجات اليك رب لترضى) . قال . 
مع'اه شوقا اليك فستره بلفظ الرضا وهذا أ كثر مشايخ الطريق يطلقونه 
ولاعتنءون هنه » وقيل , ان شعيبا ب.كى حتى عمى بصره فاوحى الله اليه 
ان كان هذا لاجل الجنة فقد أبحتهالك وان كان لاجل النار نقد أجرتك 
«نها فقال. لابل شوقا اليك م 

قال بعض العارفين : »نا شتاق الى الله اشتاق اليه كلثىء م وقال بعضهم 
قلوب العاشقين «:ورة بور الله فاذا تحرك اشتياقهم أضاء الور مابين 
السهاء والارض فيعرضهم الله على الملائسكة فيقول دؤلاء المشتاقون الى" 
أشبدكم أنى اليهم أشوق» واذا ذان الوق هو سفر"القابفى طلب بوبه 

(١)ءاض‏ فالادل » وفى الرسالة القشيرية م «اراد ايكون ذلك 

الجزه لهايضافعار ان يتكونشظيةمنالشوةلغيره» اه وفالاصل ريف 
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وازوعه اليه فهو هن آشرف مقامات العبيد وأجلبا وأعلاها؛ ومن أنكر 
شوق العبد الى ربه فقد أنكر محبته له لانالمحبة تستاق الشدوق فال بدائما 
ماق الى لقاءحبو به لامبدأ قلبه ولاءةرقراره الابالوصول اليه.فاماقوله: 
أن الشوق عند الخواص علة عظيمة لآن الشوق انما .كو نالى غَانْتْ 
ومذهب هذه الطائفة انما قامعلى المشاهدة فيقال : المشاهدة نوعانمشاهدة 
عر فانومشاهدة عيانو بينهها من التفاوت ما لمن .والعيا نَ عو لاريب 
أن مشاهدة العرفان متفاوتة بحسب تفاوت اناس بالمعرفةورسوخهمفيها 


وليس للمعرفة نماية تنتبى اليبا بحيث اذا وصل اليها العارف .سكن قلبه 
عن الطلب بل كما وصل منها الى معلم وه:زلة اشتد شوقه إلى ماوراءه 
وكلما أزداد معرفة ازداد موقا فثوق العارف اعظم الوق فلا يزالق 


«زيك من الشوق مادامفى ٠زيد‏ من المعرفة فكيف يكون الشوق عنده علة 
عظيمة هذا هنالم<ال البين بل منعرف الله اشتاق اليه واذا نت المعرفة 
لانهاية لهافشوق العارف لانرآيةله هذا مع الشوق الناثىء عن طالب اللقا.. 
والرؤية .والمءرفةالعرانية فاذا كن الاب حاضرا عند ربه وهو غير غائب. 
عنه لم يوجب له هذا ان لايكون مثتاقا الى لقَائه ورؤيته بل هذا يكون 
اتم لشوقه واعظم ه 
فظور أن قوله ٠انالشوق‏ علة عظيمة فى طريق الخواص كلام باطل 
على ذل تقدير وان اأشوق بالحقيقة اتما هو شوق الواص العارفين ,الله 
والعبد اذا دان له ممع حال أومقام وكشف له عماهو أفضل منه وأجل 
اشتاق اليه بالضرورة ولم يكنشوقه علة له ونقصا فىحاله بل زيادةومالاءٍ 
ويكون ترك الثوق هوالعلة وقد تقدم أن لاغارة للمعرفة تنتهى ليها فييطل 
الشدرق بذهاتها إللايزال العارفى مزيد من معرفته وشوقه واللّهالاستعان»ه 
وفل) وأما المسألة الثالثة وى هل يزو ل الشوق باللقاء أميقوى ؟ 
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فقالت طائفة . الذوق يزول باللقاء لانه طاب فاذا حصل المطلوب زال 
الطلب لآن ت<صيل الحاصل «حال ولامعنى للشوق الى ثى. حاصل وانا 
مكرن الشذوق ال ثىء مراد امول موب الادراك . قات خلائقة 
اخرى : ليس كذلك بل الث.وق يزيد بالوصل واللقاء وابتضاعف بالدنو 

و هذا قال القائل , 

وأعظم مايذونالشوق يوما اذا دنت الديار من الديار 

ولهذا قال بعضهم: شوق اهل القرباتم من شوق الم<روبين » واحتجت 
هذه الطائفة بان الشوق من آثار الحب ولوازمه فكي آن الحب لايزول 
باللقاء فبكذا الشوق الذى لايفارةء قالوا : ولهذا لايزول الرذى واد 
والاجلال والمبابة النى هى من 5 ثار انحبة باللقاء فببكذا الشوق يتضاءعف 
ولا بزول والقولان -ق » وفصل الطاب ف المسئله ان الى بإذا اشتاق 
إلى لقاء محبو به فاذا حصل لهاللقاء زال ذلك الشوق الذى كان متعلقا بلقائه 


وخلفه شوق آخر أعظممنه وأبلغ إلى مايزيد قربه والحظوة عنده » وأما 


إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازدادشوقه إلىلقاء ماخر ولايزال صل 
له الوق ذامااحتجبعنه فهذا لاينقطعشوقه أبدا فهر إذا رءاه بلشوقه 
برؤيته وإذا زال عنه الطرف عاوده الوق كاقيل ه 
مايرجع الطرفعنهعندرو ينه حتى يموداليهالطرف مشمتاقا 

وانا الشآن فى دوام الثدوق حال الوصول واللقاء » فاعلم أن الدوق 
نوعان : شوق الى اللقاء فهذا يزول بالاقاء . وشوق فى -ال اللقاء وهو 
تعلق الروح بالحووب تعاقا لاينقطع أبدا فلاتزال الروح مشنتاقة الى مزود 
هذا التعلق وقوته اشتياقا لاهدأ » وقد أفصح بءض الحبين للاخلوق عن 
هذا المعنى بقوله : 


أعانقها والنفس بعد مشدوقة اليها وهل بعد العئاق تداق 
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والثم فاها كىتزولصيابتىي فيشتد ماألقى من الهيمان 
فالثذوق فى حال الودل والقرب الى هزيد اانعيم واللذةلاينقطع» 
وااشوق فى حال السير الى اللقاء ينقطع ونستذفر الله من الكلام فما 
دنا بأمل له : 1 


فالخوف أولى بلمسى 
والحب يبحمل بالتقا 
لكن اذا الى بح 


ذا تاك والأررقة 
5 وبالنقاء هن الدرن 
ّ المسىء اد فن 


تون فعلنا فعل الحبة مؤتمن 
وحياتكم ظاوان 
4 ا اع 
الماك 
نيل السعادة والمئن 
سعد السعود هوالوطن 
تلك المنازل والدمن 
0 ومن هئاه فى وطن 
ثى أن يضام فلا إذن 


وإذا 
أهب ثىء غي نكم 
أيحب تان - المدن 
و اأسعد فيها ذابح فما مدن 
دون الذى اق حيه 

ومخل ندر اها 

وااقاب حين يحل فى 

ادفو لس من رضا 

أنحهم قلب ويخ 

2 فصل 54 أها المسالة الرابعة وهى اافرق بين الشوق . والاشتياق 
فقال أبو عبد الر<ن السلبى : معت النصراباذى يقول , للخاق ظهم 
مقام الثشوق وليس طم مقام الاشتياق ومن دخل فى خال الاشتياق هام 
فيه حتى ا له أثر 5 قرار »6 وهذا يدل على ن الاشساق عندهغير 


الوق ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يثمتاق اشتياقا 6 أن الوق 


مصدر لوق تشوقا والشوق فى الأصل اسم مصدر شاقهيشوقه شوقامئل 


2 م6 0-0 0" تت طريق الهجر :ين وباب السعادنين « 





اضر ” 

شاقه شوقا إذا دعاه الى الاشتياق فالاث.تياق مطاوع شاقه يقال : 
فاشتقت اليه ثم صار الشوق اسم «صدر الاشتياق وغلب 0 0 
لايفهم عند الاطلاق الا الاشتياق القام بالمشوق والمشوق دو الصبه 
المشتاق والشائق دو الذى قام به وادعى الشدوق : فهبنا ألفاظ الشوق - 
والاشتياق والنشوق.والشائق . والمشوق . والشيقفهذه ستة الفاظ يم 

أحدها : الوق وهو فى الأصل مصدر الفعل المتعدى شاقه يثهوقه 
ضار اد مصدر الاشناف + 


اللفظ الثابى : الاشتياق وهو مصدر اشتاق اشتياقاً والفرق يذه وبين 


الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدريع 

اللفط الثااث : التشوق وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد 
مرة كايقال : تجر ع وتعلم وتفهم؛ وهذا البناء مشعر بالتتكلف وتناوله 
الثىء على مبله ه 

اللفظ الرابع : الشائق وهو الداعى للاشوق الى الاشتياق ه 

الافظ 0 : المشوق وهو المشمتاق الذى قد حصل له الشوق # 

الافظ السادس : الشيق وهو فيعل ؟نزلة هين ولين وهو التاق > 
فبذه فروق مابين هذه الالفاظ , وأماكو نالاشتياق بلغ من الشوق فبذا 
قد يقال فيه : انه اللأصل وهو أ كثر <روفا من الوق وهو يدل على 
المصدر والفاعل ءٍ وأما المشوق ففرع عليه لآنه اسم مصدروأقل حروفا 
وهو انما #دل على المصدر المجرد» فبذه ثلاث فروق منها والله أعلم 5 

بوعل وآما المسألة الخامسة وهى فى هرائت القذوى و0 له 
مال صاحب هنازل السائرين : هو على ثلاث درجات : 

الدرجة الآولى : شوق العابد الى الجنة ليأمن الخائف ويفرحالحزين 
ويظفر الامل ٠‏ 





(818) 
والدرجة الثانة : شوق الى الله سيحانه وتعالى زرعه الب الذى 
ينبت على حافات اتن تعاق قلبه بصفاته المقدسة واث تاق الى معاينةلطائف. 
5 رمه وءايات بره وعلامة فضله ( ١‏ )» وهذا شوق ت:شاهالميار وتخالجه 


المسار ويقارنه (») الاصطيار م 

والدرجة الثالثة . نار أضرمبا صفو الحبة فتءصت الءيش وسليته 
السلو»ولم 000 متزى [490) دون اللقاء ٠‏ 

قلت : الدرجة الأآولى هى شوق إلى فض ل الله وثوابه. والثاتة شوق 
الى لقائه ورؤيته , والثالثة شوق اليه لالءلة ولا لسبب ولا ملاحظ فيه 
غير ذاته » فالاول حظ المشتاق من أفعاله وانعامه » والثانى حظه من. 
لقائه ورؤ بته؛ والثالث قد فنيت فيه الحظوظ واضمحات فيه الأقشام ه 

وقوله فى الدرجة الآولى : ليأمن الخائف ويفر 5 الحزين ويظفر 
الآمل هذه ثلاثة فوائد ذ كرها في هذاالشوق.أمن الذائف.وفرحالمزين. 
والظفر ,الامل» فبذه المقاصد ا كانت حاصلة بدخول الجئة نات مصورة 
للنفس أشد الثدوق الى حصول هذه المطالب وهىالفوز والفرح » وجماع, 
ذلك أمران : 

أدرها : النجاة دن ذل مكروه ٠‏ 

والثانى . الظفر بكل .وب فبذان هما المثدوقان الى الجنة ٠‏ 
وقولهفالثانية: شوق الىالله..حانهوتءالمزرعهالحبقدتقدمانالشوق'كرة 
الحب » وقوله , الذى .ينبت على حافات المزن أى أنثأه الفكر فى منن. 
للد وأياديه وانعامه الواترةع وفية اشارة الى أن هذا الحب ااذه 
هو نابت على المافات والجوائب بعنده حب كل مئه وهو الب 


> ف المنازل « واعلام فضله » ( 8 ) فى المنازل « ويقارمه‎ )١( 
» (م) فى المنازل د مقر‎ 
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لألناثىء من شهود كال الامعاء والصفات وذلك ليس من نيات الهافات 
ولكنهن الحب الآول يدل ف هذا 5 تقدم؛ ولهذا قال؛ تعلق قلبه ” 
إصفاته المقدسة . 

وقوله : واشتاق إلى معايئة لطائف كرمه وءايات بره وعلامة فضله 
يشير به إلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته التى إستدل بها على 
أنه مقبول عند ريه ملاحظ بعتايته وأنه قد استخدمه كته فى ديوان 
أوليائه وخواصه ولا ريب أن العبد هت شاهد لك العلامات والآرات 
قوى قله وفرح بفضل ربه وعلم أنه قدأهل فطاب له السير ودام اشتياقه 
وزالت عنه العلل وما ينعم عليه بثىء من ذلك لم يزل حككئيرا <زينا 
خائفا أنيكون من لابصاح لذلك الجناب ولم يصل لتلك المنزلة . وقوله: 
.وهذا شوق تغشاه المباره جمع مبرة وهى البر اى انهذا الثوق مشحون 
بالبر مغثى به » وهو اءا بر القلب وهو كثرة خيره فهذا القاب! كثر 
القاوب خيرا فيفعل بالب تقربا الى من هو متاق اليه فهو يجيش بانواع 
البرء وهذّه من فوائد ال<بة أن قلب صاحمما ينيع مندعيون اير وتتفجر 
هنه ينابيع البن» يريد به أن مبار الله ونعمه تغششاه على الدوام » وقوله : 
وتخالجه المسار مخالطة ااسروز فغضوتف أشواقه فانها أشواق له 
وحشة معا ولاألم بلهى محث.وة بالمسرات» وقوله : ويقارنه الاصطيار 
(ى صا <به له قوة على اصطياره على مرضاة حبيبه لثوقهاليه وانمايضءعف 
تالصبر اضءف الم<بة والمحب من اصبر الاق كما قبل . 

نفس المحب عل الالام صابرة لعل مستمها يوما يداوما 


وقوله فى الدرجة ااثالثة: انما نار اضرمما صمو المحبة» يعنىان هذا 


الثذوق يتوقد من خااص المحبة التى لايشوبها علة فهو اششد انواعالشوق 
ولذا غخصثت العيش اى كدرته ونغصت المقئاف فيه لان لايدل الى 
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محيو به هآ دام فيه فهو يترقب «فارقته » وقوله ٠.‏ وسلبت السلو يعنى ان 
صاحيه لم بق له «طمع فى سلوه ابدا6'وهذا اعظم ما يكون ءن الجب 
والثوق ان اللحب اسن من الك لوو يذةطع طمعه مئه كما أيس منالآاموز 


الممدة كرجوع يام ااشياب عاية وعوددطفلا وو ذلك 2 وقوله ٠‏ ولم 


نيمهاءدرى دان اللأقاء اى إن هذه الثار للاىردها ولارفتر حر هاء قم رك 
ولا فطلب لازن اددون لقاء امج ريه فلس ل سد لال زر ادها ربك )ا 
إلا بلقاء محبويه ه 

لإ فصل » قال 00 :هذه ظلبا علل انف لاض مترارا ساي 
اتفطموا عنها فلمريق لحم مع الاق ارادة ولافى دطاله تشدوق الى 00 3 
فهو إنتبى زادم كدر بهم فيعتقدون ان هادونه قاطع عئه كل 0 


لس لاص بر 


ل ثمهادة فل لي 5 وإنا عدم 0 اطمة عن تعر 0 


د د الدار 7 ا 1 ات الا اد قات : إشير بذلك ا 
ادر ومقام الفناء |أذى م هو غانة الغايات ءنده » وقد تقدم |[ كلام عليه 


وان مقا 0 واليقاء افضل منه وائم عيودية ؛ ورشغى أن يعرف ان 
هرأعأة «قام الفناء الذى جعاوه غاية.ءال بكثير من طالبيه الى ترك القيام 
0 جملة ورأوا انها عال قاطعة عنه واشتد تخير الك يوخ والائة 

حتىقال : شيخ الطائفة الج نيد : أنالذويزنى ويسرق خيرمنهؤلاء» 
00 ل 0 الفناء ففشهود المسكم وهواله-كمالقدرى ورأوا! 
انه نهاية التوحيد فا ”ل بهم استغزاقهم فيه الى اطراح اللأسباب حتى قالك 
قائلهم : العارف لا يعرف معروقا ولا يكر مششكر الاستيصاره بسر 
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لل ف القدر » 
والنوع 0 : أحاب تجريد الفناء والارادة خردوا الفناء والارادة 
جر يدا ءال بهم الى ترك الاسياب جلة » والطائفتان منحرفتان ضالتان 
خارجتان عن العلم والدين وهذا قال لهم شيخ القوم الجنيد : عايكم 
بالفرق الثانىيعنى أن الفرق فرقان فرق بالطبع والهوى وهوالفرقااذى 
دوه وفروا منه الى ٠عنى‏ امع ولكن بعد امع فرق ثان وهو الفقرق 
بالآمر ولنحبة لا,الشهوة والطبع وهو دين الرسل فان دينهم ميناه على 
الفرق الآمرى الشرعى بين محبوب الرب ومأموره و بين مسخو طه وهنهيه 
فمن لم يشهد هذا الفرق ول يكن من أهله ل ,كن هن أتباع الرسل فان 
الكمال شهود اجمع فى هذا الفرق فيثهد انفراد ان وحده باللقوالامر 
ويشمد الفرق بين ما حبه وير ثره ويقّدمه و بين ماببخضه فيتركه ويتجنيه 
فيصير له هذا الفرق فى ل فرقه الطيعى الحمى بين مايلامه ويثافرة ه 
ومن المعلوم أن صاحب ١‏ جمع لابدأن يفرق بطبعهوسه وان ادعى 
عدم التفر يق طيعافانه كاذب مفترء واذا كان لابدمن الفرق فالفرقالشرعى 
الامانى الذى بعث الله به رسله أولى به من الفرق الطيعى اليوانىالذى 
شاركه فيه سائر البباثم وأبطل من هذا اجمع اجمع فى الوجود ودو ان 
يرى الوجود كله واحدا لافرق فيه اعلا وا االتفريق بالعادةوالوهم 
فَظ ذا يقوله زنادقة القائاين بوحدة الوجود الذين لايفرةونءين الخالق 


الوق بل يجعلون وجود احدهما وجود الآخر بل ليس عندهم فرق. 


دين أحدهها والاكر 5 0 وجمع أ 0 


0 د فبدى ا ادرو 0 0 16 | مقو فيه نان 00 ( 


شكانوا ادحاب امع ذالكروه ترا بين مافرق الله سنة باذنه وجمءوا 





(1:15) 
الاشياء كلها فى خلقه وامره وجمءوا أراداتهم وحبتهم وشهودهم فيه 
فكانوا اصحاب جمممع فى فرق وفرق فجمع فبؤلاء خواص الخاق 
فنساًل اله العظيم من فضله وكر مه ان يجعانامنوم فرق لاءهم الذي لبق هم مع الحق 
'ارادة بل صارت ارادثهم تابعة لارادته صل الات>اد ف المراد فقط لافى 
الارادة ولاق المر ود > قاصحا ب الوحدةظنو ١‏ الاحاد قَّ امريد واكداب 


الحلول توههوا الاتحاد فى الارادة ( تهنى اله الدين بامدرا ا اختلوا 


فيه من الَقٌ بأذنه ) فءلموا ان المراد واحد فالاتحاد وقع فى المراد ققط 


لافى الارادة ولا فى المريد + 
وقوله : « فيعتقدوت أن مادونه قاطع عنه 6 [ثما يكو نمادونه 
قاطعا عنه إذا وقف اليد معه وتعلقت ارادته به وانصرف طليه اليهدوأها 


إذا جعله وسيلة الى الله وطريةا يصل ببا الهم. كر ن قاطعاو لاحجابا 0 
يكون اجا نر لذالله روز نال ار ولاك 1 ا باك امد 


1 بينى وب 0 المراد بالاية شهادته سبحانه لرسوله بتصديةه على رسالته 
فان ا قالوا لرسول الله صل : من يشود لك على ماتقول 8 
0 زل الله 7 حأ نه ءايات شبادته له وشهادة ملا 5 4 وشبادة علياء أهل 


سوس لاه لماه 2 
الكتاب بدفقا لتعالم (م ١‏ :موقل كن بالك سيدا بيتى كم ون 1 


7 الكتاب) أى وه نعند دعل اللكتاب 0 ادتهمةيولةلانها شبادة 


000 


بعل قال ال تعالى:(4: :1 لكن كرد رليك 2 سك , ادن 


ل لس صم 2 


.يشودون ل بالله 5 0 بدا وةالاتعالى (»: 1 5 شي 1 موادا 


مام مه 
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رك ) فاخير سيحانه فى هذه المواضع بشهادته لرسوله 
وك بشهادته اميا تالصدقه وك فى به شبيدا. لز فانقيل):ومائهادتهلرسوله؟ 
لإقيل» :هى ٠|أقام‏ علمصدقه»ن الدلالات والاباتالمستازمة لصدقه بعد 
العم مها ضرورة فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة هل بيئة وتساهد على 
حق فشمواد تهسبحا نه لرسوله أصدقشهادة واعظمها وأدلما على ثبوت المشرود 
به فهذا وجه »ووجه .اخر انه صدقه بقوله وأقام الادلة القاطعة علىصدقه 
فيا ذبر به عنه قاذا أخبر عنه أنه شهد له قولا لزم ضرورة صدته فى ذلك 
الخبر وحت الشمهادة له به قطعاء فبذا معنىالآية وان أجنبيا عما استدل 

به المصنف يع : 


هرهم رع هو 


عه ل وس مسو 2 
ونظيرهذ ا استشادهم بول تعالى :3 الووعلتم مالم تعلءواات ولاءاباؤكم 


اع بي وس مونم 


قل الل ثم ذرهم) حتى رتب على ذلك بعضهم ان الذكر بالاسمالمفرد وهو 
الله الله أفضل من الدكر باجملة المركية كقوله . سبحان الله واللبد يله ولااله 
الاالله والله أ ير » وهذا فاسد مبنى عل فاسد فان الذكر بالاسم المفرد 
غير مشروع أصلا ولامفيد شيئًا ولاهو كلام أصلا ولا يدل على مدح 
ولاتعظيم ولارتعاق ب»اعانولاثواب ولايدخل به الذاكر فعقدالاسلام 
جملة فلو قالاللكافر :الله اللهمن أول عمره ألى عآخره فيصر بذلك مسليا 
فضلا من أن يكونمن جلةالذكر أو يكون أفضل الآذكار » و بالغ بعضهم 
فى ذلك حتى قال ٠‏ الذ 1 بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر» 
فالذكر بقوله . هو هو أفضل من الذكر بقوهم : الله اله » وكلهذا من 
انواع الموس والخيالات ااباطلة المفدية بأهلها الى أنواع من الضلالات 
فهذا فساد هذا البناء الهائرء وأما فساد المبنىعليه فانيم ظنواانقولهتعالى. 


0 3 
( قل الل ) أىقلهذا الاسم فقل اللَهانّه» ودذا من عدمفهم القوملكبّاب 





)55١1( 
الله فان اسم الله هنا جواب لقوله: ( فل من آَل الكتابٌ الذى جا به‎ 


- - 
ا ا هع ع سس و02 


«وسى نور أوهدى لثاس تجعلونه قراطيس م وتخفون كنيرا ) 
الىأْقال: (قل ام) 0 قل: الله أنرله: فانالسؤل معاد فالجواب فيتضمنه 
فيحذ ف اختصارا 8 يقول: منخلقااسموات والارض#فيةال.الله أىالله 
خلقهما فيحذ ف الفءل لدلالةاأسوالعليهم فبذامعنى الآيةالذى لاتحت ل غيرهه 
قوله : وائما زهدم جمع اطمة عن تعريفات ال-كون لآان الحق 
عافاهم بور الكشف ع نالتعاق بالا<والوفيةال .الكشف الذىأوجب 
هم هذا اجمع وقطعهذا التعاق هو الك شف الاعانىالقرءانىفبو ف الحقيقة 
الكشف نافع الجاذب لصاحبه الى ساوك ٠:ازل‏ ألا برار والوصول الى 
مقامات القرب ولاسما اذا قارنه الكشفت عزعيوب النفسوعل الاعمال 
فتاهيك بهمن كشف» والسكرامة الهرتبة عليه هى ازومالاستقامة ودوام 
العبودية فهذا أفضل كشف يعطاهالعيد وهذه أفضل كر امةيكرمبها الولى 
رزقنا لله من فضله وبره © 
وأما استغهاده بقوله تعالى . ( إنا اخلصناهم يخالصةذكرىالدار )فهذه 


الآية يخور فيباسبحاندعما أخاصله أنبياءه ورسله هناختصاصهم بالاخرة 


وفيها تولان . أحدها ان 8 فى أزعذ 1 من قلوبهم حب الد يا ٠وذكرما‏ 
اناده الل 4 2 

لإ والقول الثانى »4 انا أخلدناهم بأفضل مافى الدار الآخرةه 
واختصصناهم به عن العااين » قوله : و:وكلبم ورضاهم بتدبير الحق 
وتخلهوم من تلد يرهم وفراغ مهبم من احتيالها فى اصلاح دؤونها 
بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على عليه عصالههم فيها وتفوسهم 
مطمئئة بذلك (ياأيتهاالنفس المطءئنة) الآية قد تقدم اكلام على التوفل 
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وبيان الله من مقامات العارفين وانه لاانةكاك للاؤمن منه وذكر العلة 
فيه ماه . وقوله : وتو كلهم ورضام تديير المق الرضا بالتديير 
ثمرة التوفل وموجهلاأنه نفس التوكل فى المقدوريك-شفه الاك التوذل 
قبل وقوعه ٠والرضابهيعد‏ وقوعه , وهن هنا قال بعضبم : حقيقة الترمل 
الرضا لأنه لماكارن ثمرته وموجبه استدل به عليه استدلالا بالآئر 
عل الاؤثر وبالمعلول على العلة وطذا قال فى الحديث الذى رواه الامام 
أحد. والنسائى.وغيرهما عنالنى يَييٍ أنه قالفدعائه: «الليم انى أسألك 
بعلدك الغيب وقدرتتك على الذاق أحينى ما كانت الخياة خيرا لى وتوفنىاذا 
كانت آلوفاةخير آلى اللبم و أسأ لك خشيتك ف الغيب والشهادة و أسالككلةالمق 
ف الغضب و الرضا و أ سأ اك القصد ف الفة روالغنى وأسألك نعم الا ,نفدو أسألك 
قرةعين لاتنقطع و أسالك الرضا بعد القضاء واس لك برد اليش بعدالموت» 
الحديث وقد تقدم » فقال : وأ-الك الرضا بعد القضاء ءو أماالتوظ,فائما 
يكونةبله » وقوله : وتخليصهم من تدبيرهم هذا مقام كثير! مايشيراليه 
السالكون وهو ترك التديير » ويذبغى أن لايؤخذ على اطلاقه بل لا بد 
فيه من التفصيل فيقال: العبد دائر بين ا يفعله ومحظور ترك وقد 
يجرى عليه بلا ارادة منه ولااكسب فوظيفته فالمأموركال التدبيروالجد 
والتث.مير وان يدبر الحيلة فى تنفيذه بكل ماعكنه فترك التدبيرهنا تعطيل 
للامر . بل «دبر فعله ناظرا الى تدوير اق له وان تدبيره اما يتم بتد بير 

الله له فلا يكون هتاقدر يامجوسياناظرا الىفعله جاحدا لتدبيرالله ولقديره ‏ 
ومءونته ولاقدريا مجيرا ولاواتفا مع القدر جاحدا لفعلهوتدبيره ومجلى 
١ءر‏ الله ونهيه فان فعله الاختيارىهو عل الآمر والنهى فمن جحد فعل 
غفسه فقَد عطل الأمر والنهى وجحد عابنا ووظيفته فى المحظرر الفناء 


عن آرادته وفعله فازعارضته أسراب الفعل فالواجبعليه الجد فىالهحرب 
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والنث.مير فى الكف والمد وهذا تدبير للنبى , وأما القدر الذى «صبيه 
بغير ارادته فبذا الذى ي<سن فيه اسقاط ااتدهير جملة وصيره ورضاه بما 
قم له هن حبوب ومكروه ذملى هذا التفصيل ينبغى أن يوضع اسقاط 
االتدبير»وجماع ذلك أنك سقط التدبير فى حظك وتسكون قائما بال:دبير 
بفى حق ربك » وهكذا ينبغى أن تفرغ الهمة من انجالتها فى اصلاح شأ نك 
فان اصلاح شأنك عصول حظوظك بحصل فيه فراغ الحمة وترك 
(لتدبير 6 وأما اصلاح شأنك باداء حق اللهفالواجب شؤل المدة راجالتها 

فى القيام بهه 
وقوله : بوقوفهم على فراغ المدير منه ومرها على عليه عصاهحيم فيها 
فلا زيب أنالله سبحانه وتعالى قضى القضية وفرع من تد بي رأمور الخلائق 
ولكن قدرها بأسباما المفضية اليها فلا يكون وقوف العبمد على فراغه 
سبحانه وتعالى من أقضيته فى خلقه وتدبيره مانعا له من قيامه بالأسباب 
(لتى جعلبا طرقا ل+صول ما قضاه متها وكذلك يباشر العيد الاسباب التى 
مها حفظ حياته ءن الطعام والششراب واللباش والمسكن ولا يكون وقوفه 
.مع فراغ المدير منه! مانعاله من تعاطيها ء وكذلك يباشر الأسراب الموجبة 
تليماء الذوع هن النكاح والتسرى ولا يكون وقوفامع فراغ أينهمن خلقه 
عانعا له وهكذا جميع مصالح الدنيا والاخرة » وإن كانت مفروغا منبا 


ضاء وقدرا فبىمنوطة بأسرابها التى يتوقف حصوطا عليها شرعا وخلقاه 


ِ هرم همع اوبره هبر اه 007 
وأما استدلاله بقوله تعالى : ( ياايتها النمس المطمئنة ارجعى إلمدبك) 


ل الاي هار اطرانت لاي رك ال راك 
بذ كره وأيقنت بوعده ورضيت بعَضائة وهىضد النفس الآمارة بالسوء 
فلم :كن اك جرد قاط تدببيرها بل بالقيام حقه والطمأنيئة 
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0 وذ كره به 
2 فصل ) قال ل وصبرثم صوةم قلوبهم 05 خاطر الوه ' 

أن الله قذى قضا 0 عن الرافقة خارجا عن اليرة قال اله تعالى > 
) و يل ومين م هذه 5 0 ( قل نه -دم | كلام 2 الصير وأقسارة 
و 3 عىنيةه من آلايمان وه “اذ كره فى تفسيرههمنا غير «طابق لمءناه وهو 
فير لعيك جدا فان الصير من أعمال القاوب وهو دس النفس وكفبا 
عن السخط » وأما صون القلب عن اعتقاد مالايليق بالته فلايقال لدصير 
بل هذا من لوازم الايمان وهو كاعتقاد انه سيحانه وتعالى حكيم رح 
عليم تعيع بصير إلى غير ذلك من صفات 6ه فلا يقال : الصبر دون. 


القاب عر اعتقاد أضدادها هذا بعيسد جدا وتسكاف_ زائد اتذير 


الصير وهل ذبم أحدقط هذا المدنى هن قولهتعالى : ( 11م) الذي امو 


2 شد بير هم و “ااه سسا م 
ل وتو تعالى : ( واصبر لحك ربك ) وقوله تعالى : 


0 
( واصير ا 1 بالل ) وقرله تعالى ( اصبر على م مايقولون ) 


) اموا 9 0 مع م الصابرين ( وساء ر أصوص الصبر» وهن العجب» 
10 ل الذى هدو ف الامان دن منازل العوام وتفسيره بهذآ 
التفسير لم يب على 0 ملم ل لزه ألله سيدا نه وتعالى عن أن #ذى, 
قضاء ينافى حكبه وعدله وفضله وبره واحسانه بل كل أقضيته لاتخرج 
عن الحكمة والرحمة والعدل ٠‏ والمصاحة»وإن كان كثير من المتكامين. 
ينازع هذا الأصل ويقول .الذى ينزه الله عنه من الأاقضية هو المستحيل 
الممتنع ى وأما الممكن فلا يقبح منه ثىء؛وهؤلاء لا مكن صون القاب 
عن خواطر السوء المتعلقة ما يقضيه الله عنسدم ألا صونها عن خواطر 
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(الممتنعات والمستحيلات فقط ؛ وباجلةهذا مقام عاخر غير مقام الصبربل 
هذا باب من أبواب المعرفة والعلم » ولكل مام مقال ه 
وأما استشهاده بقوله تعالى : ( وابيل الموْمنِينَ منْه بلا حَسنا )فالبلاء 
لالمسن هنا دو النعمة بالظفر والخنيمة ال ع الأعداء وليس من 
الابتلاء الذى هو الامتحان بالمكروه بل من أبلاه بلاء حسنا إذا أنعم 
عليه .يقال. ابلاك الله ولا ابتلاك فابلاه بالخير وآبتلاه بالمكاره غالبا 6 
نى الحديث و انى ميتليك وميتل بك » ٠.‏ 
لا فصل ) قال : وحزنهم يأسهم عن أنفسهم الامارة بالسوء ( ان 
'الانسان لربه لكنود ) وقد تقدم أيضا اكلام على ماذكره فى الزن »> 
وأفا تقساره إناء آنه إأسهم عن أنفسهم الآءارة بالسوء فليس بالبين فان 
المزن هو لد على فوت يبوب أو حطول م روه وان تعلق ذلك 
دالماضى كان حزنا وان تعلق بالمستقب.ل وان خوفا وهمائواما اليأس عن 
[انفس الامارة بالدوء فليس >زن و ويمكن أن يكون مراده أن حزنهم 
عنشا عن النفس الامارة بالسوء لاعن الاطمئ:ة فان المطمئنة لاترن وائما 
خرن الامارة افوات بها ولس هذا ع قال فان النفس المطمئنة #زن 
على تقصيرها فى أداء الحق وعلى تضبيءها الوقت وايثارها غير الله عليه فى 
الآحيانوهذا المز نلابد .نه إذ التقصير والتضبي.ع لاز م ءوأا استشهاده 


م2 دف له لم 
«ذوله تعالى :.( ان الاسان ايه لتكترد ) عل ذلك توجوه ان الكدرد 


هر الكفوربوهو الذى يذكر المصائتٍ ويشى النعم ولاريب أن اللمزان 


ينشأ عن هذين ولاريب أن الحزن النائىء عن السكنود -زن ناثئىء عن 
للنفس _الاغارة بالدرء 6 وأما الزن على تقصيره وتضييع وقت-ه فليس 
هن هذاء وقد تقدم ذلك وذ كر أقسام الحزن ومتعاةاته والله أعلم : 
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0 فدل « قال : ووفهم هيية الجلال لاخوف العذاب فان خوفهم 
منإضلة عن النفس وظان جا وعية الجلال تس الحق نيان ا 


- 0 سس كر 


(عافرند منت فوقهم )وقالقى حق العوام :0 رن يوما تتقلب فيه 
قاد والاشار )ررد عن أساعا ماد مزالت رس ا 
هو هيبة الجلال لاخوف العذاب » تقدم بان بطلانه وان الله سبحانه 
أثنى على خاصة أو ليائه من الملائئكة والانبياء وغيرمممن عيدم المشركون. 
بانهم يبتغون [لىربهم الوسيلة أبهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاره 
فكي فيقال. انخوف العذاب نقص ومناضلةعن النفس هذا منااترهات. 
والزعومات ٠‏ ودعاوى الانفس » وةوله : ان الخوفهناضلة عن النفس 
فسبحان الله هل يقال لمنخاف الله وخاف عقوبته: انه مناضل ربه ولوكان 


مناضاةذيو مناضلة الددو والطرىئو لق هوه » رهذوالماضاف.. أءها| ١‏ 
6و لل ا لك م اج 


العبودية فان من اف يا ناضل عنه فهو مئاضلة عن العذاب وأسبايه 
وماثم الامناضلة والقاء باليد إلى التها-كة واوا 0 الاستسلام, 
للعةو بة.» والمناضلة الذورةالمناضلة عن حبوبات آالرب وأوامره وايس, 
الضن بالنفس عن عذاب الله نقص بل الكال والفوز و النعيم فيضن العيد 
بنفسه عن أن يسللها (ءذاب الله ومن لم يضن بنفسهفليس فيه خير ألبتة » 
والضن بالنفش إما يدم إذا ضن بها عن بذلا فى حوب الرب وأواه 
وأما إذا ضن بها عن عذابه فهل يكون هذا علة وهل العلة كلها الافعدم 
هذه المناضلة والضن 6) قوله : وهيبة الجلالة تعظيم المق ونسيان النفس 
قد تقدم السكلام ف الهيبة . والتعظيموانهم! غير الهوف والخشيةولانستازم 
هذه اطيبة أيضا نسيان النفمن ولايكون شعور العبد بنفسه فى هذا المقام 
نقصا ولاعلة يا تقدم بل هو أفل لاستازامه البقاء الذى هدو أقوىوأ قل 





(/ع5 8) 


ل ر س اصئره ا وسة 


من الفناء» لما قوله تعالى: : (يخافونربهم منقوقهم) فهو حجة عل يه جا تقد مو 


ولاريضح تفسير الخوف هنا المتارعين 3 اام أنة خر وج عن حقيقة 
اللفظ ووضعه الآصلى بلا موجب » الثانى ان هذا وصف للملائٌكة وقد 
وصفرم سبحاءه بذوفهوخشيته ذالوف فى هذه الاآيةوالخدية وقولهتعالى: 


م وله مومءه ودس سر ه سمس 


) على ها بين يديهم 0 لفون ال ن ارتذخى وم م خشيتة 
و ير 0 


فون فوسنوم, ا شية والاشفا 3 دا نه 3 


ا 0 و سسك 2ه 62لم لدوع هسم سس ## سلس شر 


( يبون لل م الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحته ويعَافون عدَابه) 


وهم خو 0 خاته فاياك ورعونات النفس وحماقاتها وجهالاتها ولادكن 
عن لايقدر الله <ق قدره وقد قال النى َع : « ان الله لوعذب أهل 
“وواته وأرضه لعذ بهم وهو غير ظالم الم « فاذا 0 المقرب العارف أنالله 
لوعذ به لم يظلءهفن حدق بالخو فهنه » قوله : وقال فى حقالعوام ( يخافون 


0 © ساس ع هه 7 


وما قاب فيه القاوبٌ اد ( هذا دن ٠‏ الغنطدات لف ب<ة أل أياطلة - 


فان هذا صفة خواص عباده وعارفهم وهم الذن قال فهم:(رجاللا لويم 


ع الم سس سس 9 ليم سوم 2 


حازة ولابيع عنذ كر ألله در 1 ماء لزه ا وما لب 


من 0 1 


ار وَالبصَاة 0 0 يدم 


م 
1 لاء خواص الخلق وهم 0 سول ألله عي 1 ا اسان 
أفلا.ستحى من جعل هذا الوصف للعوام؟ ولاريب ان هذا مصدره 1.1 
جبل مفرط واما تقليد لةائل لا.يدرى لازم قوله هذا ان أ <سنالظن 

2 قائله ون أن مصدره غير ذلك فاده ى وأسن « ولولا ان هذه ١ل‏ 5 
وندوها مباو ومعاطب ف الطريق لكان الاعراض عنما إلىماه وأهممنها 





)410( 

أول وات السعان + 

ل فصل » قال : « ورجاؤهم ظمؤهم إلى الشراب الذىهمفيه غرق 
و بدسكرىالم ترالى ربك كيف مد الظل» وهذا ايضا منذلكالذطعورجاء 
الانساء والرسل فن دونهم انما هو طمعهم فى رحمته ومغفرته» وانظر الى 
دعوى هو لاء والى قول امام الحنفاء خلفاء الرحن : ( والذى اطمع ان 
يغفرلى خطيئتى يوم الدين ) كيف علق رجاءه وطمعه يمغفرة الله له قال , 
تعالى عن خاصة خلقهو أعلموم به انهم يرجون رحمته وبخافونعذابه »ورهن 
العجب أستد لاله بقولدتعالى ( الم تر الى ربك كيف مد الظل) فالهذهالآية 
وهاللرجاء ولاسما ماذكره المصئف فى تفسيره رجاء القوم والاستشهاد 
بهذا هن جنس الالغاز » ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على 
قدرة الربس,دانه وعجائب غذلوقاته الدالةعليه » والمعنى انظ ر كيف بسط 
ربك الظ ل والظلماةبل الزوال والفيىء بعده فددسب<انه وبسطه عندطلوع 
اأشوس فانه يذون مديدا اطول مايكون وجعل الشمس دليلا غليه فانها 


هى التى تظهره وتبينه ثم كلا ارتفعت الهس شيا اتقيض من الظل جزء 


فلا.يزال .نقص يسيرا حتى ينتبى الى غايته فاذا أخذت الش.مسفالجاب 
الغرنى انبسط بعد انقياضه ثيدًا فشيداحتى يصير كبيئته عند طلوعماءوهذا 
كان الزو ال يدرف بانتهاء الظل ى قصره فاذا أخد ف الزيادة بيد 01 
قضره فقد تحقّق ألزوال ولو شماء الله لجعله سا كنا داثهًا على حالةواحدة 
فلايتحرك بالزيادة والنقصان » فالظلأ-د الادلة الدالة على الخال قسبحانه 
وأعا دلالة هذه الاية على الرجاء فيحتاج الى اشارة وتكلف غيره ةدود 
با وءايات الرجاء فى القرءان أ كثر وأظبر وأصرح ف المقصود ظاهرة 


واستنباطا فالظاهرة كقرله تعالى: (فَمن كن يرج لقَاءرَيْهُ ) وقوله تعالى 





(45؟) 


)و يرجون رحمته) وقوله (َمنْ ا 1 لقا له) والمستنيطة كا'يات 
البثشارةكلبا كقوله (وو او منينَ .رماو 0 عبباد دين 


ٍ- 2 
موسط سوه سمه مله 0 


يسستمهون القول ف.تيءون ا إلكَالدى 0 0 عياده 00 «امئوا 


- - ا ا 


2 المّالحات)‎ ١ 2 


7 فصل 4 0 : : وشكرم وسرودم ؟وجودهم واستبشارم يلقائه 
كاك يشروا 3 بعكم الذى ادع ثم به) وهذا أيضا من الفط المتقدم 0 


0 القوم هو 0 إطاعة الله واستعاتهم بنعمه على ابه قال تعالى : (اغملو 1 


ا 0 را) وقال النبى 0 لماة قل له : : أتفعل هذا وقدغفر الله 
لك ماتقدم من ذنيك 0 قال 3 0 عد 0 » )١(‏ 


فسمى الأعمال 0 ١‏ واخيران شكره قيامه با وحافظته عليها , فحقيقة 
الشسكر هو الثناءعل النعم وعبته والعمل بطاعته كا قال : 
أفادتكم النعماء عندى ثلاثة يدى ولسانى والضمير انحجيا 
فاليد الطاعة واللسان للثناء والضمير لاحب والتعظيم وأءاالسرور به 
وإن كان من أجل المقاماث فان العبد انما يسر يمن هو أحب الأاشياء 
اليه وعلى قدر <به له يكون سروره وهذا السرور ثورة اله رلاأنهنقس 
الشكر فكذلك الاستبشار والفرحبلقائه ائما هو ثمرة الشسكروموجيه 
وهو كالرضا من التوكل وؤالشوق من المحبة وكالانسمز الدكر و6الاشية 
رب العلل وكالطم ا نينة من اليقين فانها ثمرات لها وآثار وهوجبات فعل 
قدر شكره لله بالاعمال الظاهرة والباطنة ولطحيح العرودية كررت 


)١(‏ دواه البخارى وغيره عن عائشة رضىاللّه عنهام 
زم - ,8؟ - طريق اطجرتين وباب السعادتين ») 





05) 


تومه ام لو 


سروره وأستيشاره بلقانهء وأما قوله سبحانهوتعالى : ( فاستيشروا يدعم 


موه 


اذى و 0 فبذا [ ا قاله للشاكرين الذين يقاتلون ق سديله 
و 00 شوك د م 0 امم ا :رك 1 .ون 


المأبدونَ الحامدونًا ساتحو نالا كترن التاجدونَ اه ادرف 


رن عن لكر ا فون دود اق فوٌلاء المستبشرون 0 
جعلنا أينّه م عنه 1 مةي. 
إفدل) ل .وحبتهم فناؤهم فى حبة الحق فاذآ بعد المق إلاالضلال 
وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية وبينا أن القَاء فى الحبة أفضل 
و أقل من الفئاء فيها ل وجوه متعددة 30 اله 2 اعا هو د .عقف 
المحب عما حل » وأما الآقوياء فيم مع شدة حبتهم فىمقامالبقاءوالتمييز » 
وأما استدلاله بقوله تعالى : (مَمادًا بعد الخ إلا الصَلالُ) فالآية إنها 
سيقت فى السكلام على من تسد غير اق ودشر كك هع تال تعال - للا 
ا م لل لاس مه مس سس هم جره بر وس 
إر رقم هو الستاءو رض 0 نملك ا الها ران بخرج الى 1 
ودس اسثرة اسل اس ومع سدم لاد معهس لل - 0 
بن الميت 0 ايت 3 الى ومن 0 رالا 2 ل 
0 


0 الله 0 اكُُ اذا بعد الى إلا الضلال فا تصرفون) 
عبد غير الله فما ع.د إلا الضلال| نمحض والباطل البحت » وأمامنعيد الله 
بأمره وكان فى متام التميز بين محابه ومشاخطه «فرقا بينهما يحب هذا 
ويبغض هذا ناظرا بقليِه الى ربه عا كفابهمته عليه «نفذا لاوأمره فهومع 
ان احص والله أعلم 5 





)50١( 
فصل © قال : وشوقهم هزمهم من رسمهم ونماتهم استعوالا‎ ١ 
لاوصول الى غاية المنا (وَعَجات الك رَبَلمرْصَى) قد ةدم ال كلام ف الوق‎ 


دوق 4 ولس اهرب من الغير والضد هو الوق بل ونا روب منه 


وههروب اليه فالشوق هوسفر القاب دو ال ررب وهذا لتم الا,الهرب 
هن ضده فليس الوق هو نفس الهرب من الرسوم والسمات ه 

لا فصل 6 قال. والارادة والزهد والتوكل والصبروالزن والخوف 
والرجاء والشسكر والحبة والشدوق من هنازل أهل الشرع ااسائرين الى 
عين الحقيقة فاذا شاهدوا عين الحقيقة اض.حات فيبا أ<وال الشاهدين 
حتى يفنى مالم يكن وق مالم يزل زاك » المقائق الى اسان 
اليبا على لسان أهلالسلوك ثلاثتحقيقة؛ اعانية نبوية وهى حقيقة العبودية 
التى هى ال الحب و ذمال الذل وسير أهل الاستقامة إنما هو الى هذه 
الحقيقة ومنازل السير التى ينزلون فيما هى «نازل الامان الموصلة اليبا 
والما<درفون لايرضون بهذه المحقيقة ولايقفون معما وارو نها منزلة من 
منازل العاءة بع 

١‏ الحقيقة الثانية 6 حقيقة كونية قدرية ,شاهدون فيبا أنفراد الرب. 
سبحانه بالتتكوين والايجاد وحده وان العالم كالم تيقلبه ويصرفهكيف 
يشاء وثم يعظمون هذا المشهد و يرون الفناء فيه غاية مابعدها ثىء وهذا 
من أغلاطهم فى المعرفة والساوك فانهذاالمشهد لايدخل صاحبه فالايمان 
فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين فان عباد الأصنام , 

لم ماس هع ه و ل مره 

شهدوا هذا المشبد ولم م وحده قال تعالى: (قل .من الارض ومن 

.6 وهنهوسطة مسار 2ه ع سس سكع ده © اش #اسسعك 


فيا أن 2 يم لم رن 00 لله قل افلا تذكرون ل ربالسموات 


اداح م 2 





1 


2. عسم مه( سا انبره اه اس 


1 6 ار 1 اليم 3 ا لله لله قل افلا تتقور- قل من يده 

ا ل ا ا ا 

«لكوتكلة 006 . وهو يجي ولا يجار عكيهان كت اي ةلفاق 

تعره سو سه ساس مس78 تن وس سطره 

تسحرون*٠‏ دار هم هقدلا 0 اوشا. ما 0 
دي 


دو لالد ا و ما 1 “ابأ )هذا 0 فالقرءان 
فالفناء فى هذا المشبد لايدخل العيد فى دائرة الاسلام فكيف >عل دو 
الحقيقة التى ينتهى اليبا سير السالكين وبجءل حقيقة الاءان ودعوة 
الرسلمئزلةمنالمنازل العامة وهلهدًا الاغارةالانحراف و البعد ع نالصراط 
الاستقيم وقلبللحقائق » وكم قد دلك فى هذه الحقيقة هن أمم لاحصيهم 
الاالله وكم عطل لاجاما الواقفون معبا من الشرائع وخربوا من المنازل 
ومائجا مر معاطيها الا من شهلته العناية الربائية ونفذ تيصر من هذه 
المقيقة الى الحةيقة الايمانية النيوية حقيقة رس لالله وأنبيائه وأتياعهم وذلك 
غفضل الله يؤتيه من رشاء ه 
والقيقة الثالثة حقيةة اتادية بل وحدية لايفرق فنها بين الرب 
والعبد ولا بين القديم والمحدث ولا بين صانع ومصنوع بل الامر كله 
واحد والامر الخلوق هو عين الآمر الخالق » وهذه المقيقة اأبى يشير الى 
عينها طائفة الات>ادية وبعدون من لم يكن من أهلها محجوبا » وهذهحقيقة 
"كفرية اادية وهى مع ذلك خيال فاسد » وعقل منذوس وذوق هن 
.عبن مفئئة كر أدليا أعظم هن كفر كل َك فانهم جحدوا الصانع دما 


توان أثبتوه جعلوا وجوده وجود ذل موجود » والذين أثبتوا الصانع 


وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره فى العبادة مقالتىم خير من مقالة 


دؤلاء الذين جعلوه وجود كل «هوجود وءين كل شى م تعالى الله عمايقول 





1ه 1) 
اللكاذبون المفترون علوا كيرا , فعليك بالفرق بينالسائرين الى هم 
الحقيقة والسائرين الى عين المقيقة الكو نية ال-كمية والسائرين الىعين 
الحقيقة الحمدية الابراهيمية الحنيفية التىهى حقيقةج بع لاني داء والمرساين 
وفيما تقاوتت هراتب السالكين و رن 0 0 1ت الاك 
قالش ين هذه الهم زا اهيم عل 0 0 1 وأفولها: 
(اذ دجت وجي اذى اطق السمواتوَالْأَرض حدٍ اوم وامشر كينَ) 


هذ التوجه يتضمن كته دون غيره وعادته وطاءة * دون غيره فهذه 
هّ ا را باطل حقيقة قال تءالى لاكرم خلقه عليه 
0 1 أوحيًا الك اهمه ار راهيم ا ما كانَمنَ ارك كن ) فا 
تعالى ان يقتدى 3 4 ا م 2 0 يقة ؛ وذان 1-1 م اص<ابه 
اذا اصب<وا واذا امسوا ان يةولوا:اصبحنا على فطرة الاسلام. وكا.ة 
الاخلاص ودين نينا تمد وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلءاوما ان من 
من المشركين (١)؛‏ فنأ لاله العظيم ان يهب لنا هذه القيقة ويثبتنا عليها 
ويعيذنا ها سواها انه قريب هجيب عنه وكرمه والله اعلى ٠‏ 
لا فصل فى مراتب المكافين ف الدار الآخرة وطبقانهم فيها )4 
وثم ثمان عشرة طيقة 


(الطيقة الأول وه العايا على الاطلاقمتبة الرسالة فا كرم الخاق 


على الله وأخصهم بالذلق لديه رسله وثم المصطفون من عباده الذين شلم 


)0( رواءالاماما<د والطيرانى والح ارق نأبزى قال 
البيثمى :رجااهما رجالالصحيح . وأخرجه ا نالسنى بسندصححهالنووى. 


واللمنيف الثابت علىطر يق آلاسلام الوم الذى لايميل الى الغلو ولا إل التف ربط 








(858) 
غليهم ف العالمي ‏ قال تعالى : ( وَسَلَامْ عل الْرسَلينَ ) وقال تعالى: 
امل وح ف الت ) وقل الى . ( سام رم كذآك 
ترى ان د مل لين ) وقال تعالى ( قل الجن ولام عَّ 


5-28 


ا الك نَّ اصطفى ) وكبة | أسلام هنا تحتمل أن :-كون داخلة فى حيز 


0 كون معطوفةءل الخلة البرية وهىال+د لله ويكو نالآمر بالقول 
«تناولا لاجماتين معاء وعلى هذا فكون الوتم عل الة الاخيرة ويكون 
لبا النصب عكة بالقول » وكتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة 
٠عطونة‏ 0 جلة الطلب ء وعلى هذا فلا ل لها من الاعراب » وهذا 
التقدير أ رجح وعليه يكون السلام من الله علييم وهو المطابق لا تقدم 

ن سلامه سبحانه وتءالمعلى رءله 2 » وعلى التقدير الأول يكون 
0 بالدلام علييم » ولكن يتا 0 ذا : كيف يمطف الي على 
(لطلب مع تنافر مابينبه! ؟ فلاحسن أن يقال : قم قم وذهب زيدولا أخرج 


وقعد عهرو؛ أو يجاب عن هذا بان جملة الطلب قد حكيتبجملة خبرية 


ومع هذا لامتئع العطف فيه بالخبر على اجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام 


ع ار 2 اه 
فك ورانة 0 نظي قوله تعالى : ( قل ارا مادا ف السمرات 


- 


- 56000 ره قير اه 
والأرض” وما تعنى الآياث در ن أوم لايؤءنون ) فتوله تعالى : 


- 


وما تغنى ا بات 0 «طوفا عل الةولوهو( انظروا) بل معطوفء 
( أنظروا) بل معطر ف على 
اجملة الكبرى على أن عطف الخير على الطاب 0 كقوله تعالى : 


2ه وده نل ل 6ه وسخع 6ع سس 2 سام ارس ره 
(قآل رب احم بالحق ورينا ارح نالمستعان على ماآتصفون )رةولهتءالى: 





(ةهة#) 


له سكاوس سا 


د واضظ ه ومس 


3 .6 7 
( وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ) »# 


لسر اله عل هذا ادل يكرت ان د انو هال فد ل عل 
المصطفينمن عبادهوالرسل افضلهم وقد أخير بحا نه وتعالى انه اخلصهم 
إخالصة ذ كرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار » ويكفى فى 
فضلوم وشرفهم ان الله سبحانه وتعالى اخقصوم بوحيه و حعلهم امناءعلى 
رسالته وواسطة بينه وبين عباده وخصمم بأنراع كراماته فنهممناتخذه 
خليلا : ومنهم 1 كلمه تكليما ومنهم من رفعه مكانا علءا على ساثرهم 
درجات و يجعل لعياده وصولااليهالا من طريةهم ولادةولاالى جنته 
الا خافهم ولم يكرم أحدا منهم بكرامة الاعلى ا«ديهم فهم اقرب الخلق 
اليه وسيلة وارفعهم عنده درجة واحبهم اليه واكرمهم علينه ه 

وباجملة فخير الدنيا والآخرة انما ناله العياد عل أيديهم و بهم عرف 
آلله وهم عيد وأطبع وهم حصات ابه تعالى فى الارض 2( وأعلاهم 

3 0 : عل دوه 6 ساسم 
«:زلة أولوا العزم هنهم المذكورون فقوله تعالى: (شرع لكم من الدين 
عل سس ,م ص #6 6ه سا ساس سس سس كواوسم - -- ل 
ارس انوا و الدى ارحنا الك مار سياه اراق ربوس 0 
ودؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها 
إلى خاتميم وأفضليم ه 

70 الطيقة الا نية 4 منعداهم من الرسل على مس نيهم من تفضيلرم 
يعضوم على عض إن 

( الطبقة الثالثة ) الذين لم انا ال مع وائما كانت هم النبوتدون 
الرسالة فاختصوا عن الامة بايحاء الله الييم وارساله ملانكته اليم 
واختصت الرسل عنم بارساهم الىالامة يدعو نهم الىالله لشر يِعْته وأذره 
واشتركوا فى الوحى ونزول اللملائكة عليهم ه 








(5ةغ) 
2 الطيقة الرابعة « ورثة الرسل . وخلفاومم ف أعرم وهم القائمون 
يما بعدوا به علا وعملا ودعوة للخلق الى الله على طريشيع ومتراجيم « 
وهده أفضل مراتب الاق بعد الرسالة والنبوة وهى مرتية الصديقية » 
ولهذا قر نهم الله فى تاد نه بالان. اء فقال تعالى ون لع 0 دن 
ظه م 2 
قاو 5 5 اد 9 57 1 م سنا ينه الشديقين ا 1 ماين 


200 0-1 


وحسن أولنك , رف ينَا) نجعل درجة اصديق بة معطوفة على درجة الاووة 
وهؤلاء ثم لباه وثم الراسظون فى العلى وثم الوسائط: بين الرسول 
رمه مم خلفاؤه 5 رارلاءه . وعزة. وخاصته . وحلة دشه وهم 
المضمون طم أنهم لايزالون علىالمق لايضرهم من خذ هم ولامنشالفهم 
م 1 
حتى بأتى أمر الله وهم على ذلكىوقال الله تعالى : (والذين آمنوا بالله 
ه- ده نر .م ده رار و 


رلا اوآتك ه. م اصديُوت د 0 هم أجرهم وأورهم ) 


0 وقيل 4: 3 الوتف على قوله تعالى 6 هم م ( ثم لإتدىه 
رفيا ند رم ) فيتكون الكلام جاتين أخبر فى احداهما عن 
اوم: نين نالل ورشله انهم 5 م الصديةون والاعان! تام سد زم العلل والعدل 
والدءوة إلى الله 0 0 ل عليه » وأخبر فى الثانية أن الشموداءعند 
ربعم اط م أجره هم ونورهم 8 وهرثة الصديقين فوق مرقة ة القوداء وهذا 
قدمهم 0 يهفى الابتين هنا _ ٍِ دررة الأسات و فكذا جاء د كر هم مقدما 
عل الشمداء فى كلام النى ملي فى قوله . د اثبت أحد فائما . يك ى 

وصديق وشهيد هذا كان نعت الصديقية وصفا للافضل الاق ثّّ 


الأنبيا, . والمرساين أبو بكر الصديق ولو ذان بعد النبوة دزجة افضل هن 


(/اهة) 
الصديقية الكانت نعتا له رذى الله عنه» وقيسل : أن الكلام كله جملة 
واحدة وأخبر عن المؤمنين ,انهم هم الصديةون والشهداء عندربهم ؛ وعلى, 


هذا فالشوداء هم الذين إسآشهدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قوله 


عرو 011 
تعالى :( لكو تواشهداءعلى الناس ) وهم المؤه:ون فوصفهم انهم صديةون 


فالدنيا وشبداء على الناس يوم القيامة ويكون الثمداء وصفا للملةالمؤمنين 
الصديقين » وقيل : الشهداء هم الذين قتلوا فى سبيل الله » وعلى هذا 
القوليترجح أنيكون اكلام جماتين ويكونةوله:(والشبداء) مبتدأ خبره 
مالعده للانه لس كلمؤمن صديق شهيداً قَْ سييل الله» ورجحه أيضا أنه 
لونان الشبداء داخسلاجملةالخبر لكانقولتعالى: هم اجر هم ونور هم ) 
داخلا أيضا فى جملة الخبر عنهم ويكون قد أخير عنهسم بثلاثة 
ا » أحدها أنهع هم الصديةون » وااثاى الهم هم الشهداء » وااثالثك 
أن لهم أجرهم ونورهم وذلك يضمن عطف الخبر.الثانى على الآول »> 
ثم ذحكر الخبر الثالك مجرداءن العطف وهذا 5ا تقول: زيد كر.م 
وعالم له مال ؛ والاحسن فى هذا تناسب الآخبار بان تردها كلها من 
العطف: أو تتطفها جميعاً فتقول . زيد كريم عالم له هال أو كريم وعالم 
رلك فال فال * 

ويرجحه أيضًا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيا ضاف" 
خالقه السعداء وهم الصديةون لقم دام والصالخون وهمااذ وروت 
فى الآية وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا » فز لاء ثلاثة 
أء ناف ثمذ كر الرسلفىقولهتعالى لد 0 0 بألل 3 حاف او 
ذلك اللاص افك الأربعة امد كررة 2 سوره ة النساء 6 برلا همه مالسعداءي 








(مة:) 
لي سس رار 
م ذكرالأشقياء وهم نوعانكفار ومنافقون فقال تعالى . ( والذب نكفروا 
جدة اه ع 2ع مه 2 
كنا اانا أو دك أَحَابُ لجح ) وذكر المنافقون فى قوله تعالى . 


2 -دهس 61 6 ردق 


)0 ل 0 فون وَالتافقَات ل 31 1 ارون 2 كبس مننوم) 


فهؤلاء أصنًا اف العالم كلهم وترك د انه اننا( د و ااا ا 
(لشائبتين على طريق الَرءان فى ذ كر السعداء . والاشقياء دون الخاطين 
غاليا لسر اقتضته حكمتهوفليحذر صاحب التخايط فانه لاضمان له 0 
ولا هو من أهل وعده المطاق ولا ييأس من روح الله ذانه لين 
الكفار الذين قطع لهم بالعذاب ولكنه بين الجنة والنار واف 0 
والوعيد كل منهما 0 موجيه للانه أتى إسيبه» وهذا هو الذى لحظه 
القاثلون بالمتزلة بين المنزاتين ولكن غلطوا فى تخليده فى النار ولو نزاوه 
عنزلة بينالمازلتين ووكلوهالى المشيئة وقالوا يانه يخرج من النار بتوحيده 
واعانه لاصابوا ولكن منزلة بين منزلتين وصاحيهما لد ف النار مما 
لايةتضيه عقل و 1 سمع بل النصوص الصرعة المعلومة الصحة تشهد 
بظلان قوهم والله أعل 5 

وأيضا فصاحب الثاثيتين يعلمحكمه من نصوص الوعد والوعيد فان 

الله سبحانه وتعالى رتب على كل عمل جزاء فى الخير والشرفاذا أتى العبد 

بهءا ان فيه سيب الجزاءين والله لارضيع مئال ذرة فان كان عمل الى 

عا يوجب سقوط أثر السنة الكفر كن التأثير وان لم إسقطه كالمحصية 

#رتب فى حقه الآثرانءالم يسقط أحدهما بسيب م نالأسبابالتى نذكرها 
إن ساء انل فما بعد و 

والمشعرود: أن درجة الصدهة . والريانة» وورالة [لدرء ,ال 


الرسالة فى أفضل درجات الآمة واو لريكن من فضلما وشرفها إلا أن فل 


(9ةغ) 

من عل بتعليمهم وارشادهم أو علم غيره شيا هن ذلك كان لهم مث ل أجره 
0 ذإك جاريا قَْ 1 على ١‏ باد الدهور 2 وقدصيح عن النى 2 

انه قال لعل لى بنأى طالب: « والله لان يهدى الله بك رجلا د[ 0 
الك من حمر اله حم )1١(‏ « وصح عنة بريه ار أنه قال : 2م ن سن فى الاسلام 
سئة حسئة فعمل ما بعده كان له ا من عل . ما لاينقص »كك 
أأجو رهم ثيئا(؟)» وصمءنه ملع أيضا أ :»قال م إذا مات العبد انقطععمله 
الامنثلاث صدقة ة جار , 8 وعم تفع 0 صالح يدعوله(س) 6 
وصممعذ يلم أنهقال ددن يرد الله به خيرا يفقههفىالدين»(4)وفالسان 
عزه لما 9 قال« ان العالم ستغفر لمن السمواتوهن فاللارض <نى 
الغاذ فى جحرها » وعنه يللع أنهقال.م ان الله وملائكته يصلون علىمءلم 
الناس الخير» وعنه سل أنهقال دا نالعلداءورثة الانبياءوانالانبياءم يورئوا 
نا ولادرقا ونا وروا العلى فن أخذه أخذ حظ عظيم وافر » 
وعنه لتم والعالم .والمتعلم شريكان ف الاجر ولاخير فى سار اناس امد > 


)01 رواه أبو داود عن هل بن سعد الساعدى ع والنهم 5 بفتح 
الزون والعين المهملة - الابل وخص خمرها لانها كرامها (*) هو قطعة 
من حديث طويل روأه مسلم : والذساى ٠‏ وابنهاجه. والترمذى باختصار 
زم رواه اليخارى فى الادبالمفرد . ومسلمق كيحه»وورد فى أحادرث 


ا زيادة على الثلاثة وتتبعها بعضهم فبلغت احدعشر ونظمما فى قوله . 


اذامات| بن|"دم لوسوجرى2 عليهمن فعال* غير عشير 

علوم با ودعاء نجل . وغرسالنخل والصدقاتتجرى 

وراثة مصحف ورباطثغر 2 وعفر الب أو اجراء نهر 

رت لم بامنادى له وسار ع دكا 

وتعليم لقراان كريم ذهاءن أجاديث بحصر 
)5( رواهابونعيمفىالايةعنابنمسعود 





)51( 

وعنه يل أنه قآل . «نضر الله ام ر أسمع مقا لتى فوعاها و أداها فاسمعهاويه 
ال ادك فى .هذا كئيرة وقد ذكرنا ا تى دليل على فضل العلمو أده 
فى كاب مفرد ءفيالها هدر هرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلبا و أسناها أن 
يكون الرء فى حياه مشغولا ببعض أشغالهأوفى قبره قدصار أشلاءمتمزقة 
وأوصالا متفرقة وصحف حدناته متزايدة مل فيها الحسنات كل وقته 
وأعمال الخير مهداة اليه ءن حيث لاحتسب تلك والله المكارم والغنائم 
وف ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه حسد الحاسدونو ذلك فضل أّرؤتية 

من رقاء وَل ذو الفضل العظيم ه 
وحفرق عر ناهذا شانه] إن فى تفانس الا ناس بعارها! ولسوا 
اللنابذون اللا وتو فر علييها اللأوقات ودر جه خرها الطلات «لنال للد 
الذى بيده مفاتيح كل خير أن يفت علينا خزائن رحته وجعلنا من أهل 

هذه الصفة منه وكرمه ه 

وأصحاب هذه الرجة يدعون على تلكونا الما قال 1 
الساف :من عل وعمل ول فذلك يدعىعظها فى ملكوت السماء ؛ ودؤلاءه 
هم هم العدول حقا بتعديل رسول الله 2 5 لهم اذ يشو ل فوابروى ع0 
وجوه شد بعضها بعضا. وحمل هذا العلل دن مَل 0 يفون عنه 
طر يق الغا لينو اتتحال المبظاين وتأ ويل الجاهلين» وما أحسن ماقالفيهم الامام, 
أحمد فى خطية كتابه فى الرد على الجبمية : امد ينه النىجعل فى كل زمان. 
فترة هن الرسل بقاياءن أهل الهلريدءون منضل الى الحدى و اصبرون: ل 
على الآذى ويبصرون بنور الله أهلالحمى فكم من قتيل لابليسقدأجيروه 
ودن ضال جاهل قد هدوه فدا أحسّ أثرهم على الناس وأقبح أثرالناس 


علهم ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال 


المبطلين » وذكر ابن وضاح هذا الكلام عنعير ن الخطاب © 





(531) 
١‏ الطبقة الخامسة )أئمة العدل وولاتهالذينتؤمن.م السبل ويستقيم 
يهم العالم ويستنصر بهم الضءيف ويذل بهم الظام ويأمن بهم الخائف 
ويقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ويأمرون بالمعروف ويتهون عن 
الندكر ويقام بهم حكم الكنتاب والسسنة وتطف بهم نيرانالبدع وااضلالة 
ودؤلاء الذين تنصب لهم المناارة دن النور عن مين الرحمنءز وجليوم 
القيامة فيكونون عليها والولاة الظلمة قد صبرم حرالشمس وقد بلغمنهم 


العرق مبلغه وهم يحملون أثقال «ظاللهم العظيمة على ظبورهم الضعيفة 


فى يوم كان مقداره خمسين ألف سئة ثم يرى سبول أحدهم اما الىالجنة 
واما الى النار قال النبى يلا :ال مقسطون على نابر هن نور روم القيامة 
1 يمين الرحمن ثيارك وتعالى وكلتا «دءه يمين الذين يءدلون فى حكمهم 
:وأهلوم رماولواء وعنه يدان أحب لق الىالثه و أقرموم منزلة يوم القيامة 
لامامعادل وانابغض الاق الىالثه وأبعدهم منهمئزلة يوءالقيامة امام جائر» 
أ و كماقال وهم أحدالبءةالاصنا ف الذين يظلبم الله فىظلعرشه يوم لاظل 
إلا ظله يا ذان الناس فى ظل عدم فى الدنيا قانوا فى ظل عرش الر من 
يوم القيامة ظلا بظله جزاء وفاقا » ولو لم يكن من فضلهم وششرفوم إلاأن 
أمل السءوات والآرض وااطير فى الحواء يصلون عليوم ويستغفرونهم 
ويدعون ل, وولاة الظلم يلعنهم من بين السمواتوالارض حتىالدواب 
والطين كما أن معل الناس الخير يصلى عايه الله وملانكتته وكاتم العلم 
والهدى الذىأنزله أل وحاءل أهله عل 5تهانهيلعنه الله وملائكته ويلعنه 
اللاعنون » فيالهامنمنقبة ومرتبة ما أجاها و أشرفما أنيكونالوالى والامام 
على فراشه ويعمل بالخير وتكتب الهسزات وصحائفه فبى مز ايد ة مادام 
يعمل بعدله ولساعة واح<دة منه خير مزعيادة أعوام من غيره 6 فاين 
هذا من الغاش لزعيته الظالم لهم قد حرم الله عليه الجنة 2ل الثار 





(415) : 
ويانى فى فضله وششرفه أنه يكف عن الله دعوة المظلوم كما فى الآثارأ يها 
الملك المساط المغرور الى لم أبمتك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن. 
يعثتك لكف عنى دعوة المظلوم ١‏ ى أبمثك لتجمع الدنيا بعضها على 


يعض قانى لاأحجبها ولو قانت من فر فاين من هو الم وأعين العياد 


ساهرة تدعو الله له ا أعين, ساهرة تدعو عليه 5-31 
14 
)2 الطيقة السادسة 4 المجاددون فى سبيل انه وهم جند الله الذينيةيم 
.مم دينه ويدفع بهم ا أعدائه وحفظ بهم منصة الاسلام و ححى بهم 


<وزة الدين وه م الذين يقاتلون أعداء اه ليكون الدن كه سه وتسكون 
كلية الله هى اس قد بذلوا أنفسهم فى حية الله ونصر دينه واعلاء كلءته . 
ودفع أعدائه .وهم شركاء لكل من مو نه لسيوفهم فَْ أعراطهم ال 
يعملونها وآن باتوا فى ديارهم ولهم متل اجورمن عبد اللهبديب جبادهم 
وفتوحهم فانهم كانوا هم السبب فيه ء والشارع قد نزل المتسبب منزلة 
الفاعل التام فى .الاجر والوزر » ولهذا كان الداعى الى الهدى ‏ والداعى 
الى الذلال لكل منهما بتسبيه مثل أجر من :عه . وقد نظاهرت ءاياته 
الكتاب وتواترت نصوص الستة على الترغيب ف اللواد والحض عليه 
ومدح أهله والاخبار عنا لهم عند ربهم من ا الكرامات والعطانا 
الجزرلات ويكفى فى ذلك قوله تعالى (ياأيها الدين عامثوا عل أدلكم 
عل ار 7 1 يكم 0 عَدَابٍ ألم) فتدوقت النفوس الى هذه التجارة 


وام 


الر أبحة التى الدال ا العالمين 0 0 قال : رومن 


بالله سلجاو سيل ان ارالك أنْقسكُمٌ) نكا “رت النفوسن 
0 ا 01 


ضنت بحياتها و بقائهافقال. (دَا 03 ل م ان كنتم تَعلونَ) يعنى ان 
الجواد خير لكم من قعودكم الحباة والسلامة فكاءنما قالت قالنافىالجباد 
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من الاظ فقال (يشفر 0 0 ومعالمغفرة (ولخل" كم مجنات 7 تجركه 
ا 


من تب الانهار ساك 1 4 ف 3 ع 0 ن )نكاما 


- - 


م 1 


1 ف ا فا لنا ق لد ا فقال : (واخرىاحم مونها 
يولم ا - عدم اس اللي سارف 


نصر من ن ألله 2 تح قريب ولذو مو :ني ذللّه «أحلى هذه الالفاظ ومة 


أاصترا بالقاو كَُ نا لما دبا 7 وتسييرا الى زبها وماألطف موقعبا 
من قاب فل حب وماأعظم غ ءعى القاب وأطلتب عيشه دوين باشره معانيها 
فنسأل الله من فضله انه جواد م 


ل" 


رم مانو سال را مسقا الاح عمارةا جد ال رام كمن ءامن 


أ 


آذ سا واس مه 


الله ا 0 الأعر وجا مد اد 0 لله لا وو ع 0 ا لايهدى. 


دام 00 - 


وموءعم ه 


قوم الاين الذي 1 5 0 اوجاهدرا ف ران ا 


لع ممه 50 


2 20223 وه مله ده اه 
أعظم درج عد الله 0 دك م م الفائرون ببشرهم ربهم برحمة مله 


ته ا 26 ا 


كم ذات لهم : فير م 0 افيا رز لل )| م 


2 لس له 


فاخير سمح أنه وتثال اتدلايستر وى عنده عما لس 5 ترام رد اه 
بالاءنكاف 2 والطواف 8 والصلاة هذه ى عمارة 007 ا اذ كورة ف 
القرا 'ن واهل سقاءة الحاج لايستوون هم وأهل الجباد فى سبيل الله 4 


وأخبر أن المؤمنينامجاهد ين أعظم درجةعنده وانهم هر الفائزون . وإنهم 


أهل البشارة بارحمة والرضوان والجنات فنفى النسوية بين الجاهدين 
: وعمار المسجد الخرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على عماره بقوله تعالى : 





)4 


53 عور 1 اله ]1 من 5 ن لله لدم الآخر آَم الصلاة 2 


ع سس قاس 8 


الزكاة وم 0 ل 0 1 0 ان ونوا 8 01 بن ) فبؤلاء 


هم عار المساجد 0 اهل الم اد ادش دقع ا م: 0 وقال 


0 


تعالى ) كه توى ره من نالو مني 0 أولى الضررواَُاهدون 


فب سل الم سي َكْلَ ان اهدي 0 0 ا عل 
ا 0 


عدي 0 وعد الله لس ا ا ع لى القَاعدي 


و 0 
ا - سه سح ساس سس عه - 


أجرًا عظا درجات منه ومففرة و رحمة ركان الله عمُورًا رحيا ) قنفى 


سيحانه اه بين المؤءنين القاعدون عن الجهاد وبين المجاهد.ن 


5 ثم أخبر عن تفضا ل المجاهد.ن على القاعدين«رجة 7 م 0 عن تفضيلهم 


علوم درجات 1 

وقد أشكل نهم هذه الآرة على طادّفة من الناس منجبة 3 أن الاعدين 
الذين فضل علوم المجاهدون بدرجات ان كانوا هم والقاعدون الذين 
فضل عليهم أولى اأضرر المجاهدون بدرجات همغير أولى ااضررفيكون 
المجاهدون أفضل من القاعدين مطلتا » وعلى هذا فاوجه استثناء أولى 
الضرر من القاعدين وهم لايستوون والمجاهدون أصلا فيكون -؟ 
المستثتى وااستئنى فى دنه راخدا هذا رجه التشكال > 

ون أ 00 مايزيل الاشكال تحمد اله ؛ذاختاف القراء فى اعراب 
(غير ) فقرىء رفعاونصيا وهما فى السيعة وقرىء بالجر فغيرالسيعة وهى 
قراءة أبى حيوة فاما قراءة النصب فعلى الاستثناء لآن غيرا .عرب فى 


ام ار اب الاسم الواقع لعد الا وهو النصب ونا هو الصحيح 01 





(1516) 
وقالت طائفة :إعراها نصب على الخال أى لاستوى القاع_دونغير 
مضرورين أى ا توون فحال م مم هم والمجاهدون .والاستثنا بأصح 
فان غير 00 تشع حالا 2 ولامهم الا اد إلى : نكرة كقوله ا 


) 0 ا ري بغ ( اوثوله عزوجل:( ألم يما لاخام لاما + شَّ 


5 -- 0 


غير 0 ع يل 0 وقوله ل اناف غير ةزاياولانداى » 
فا ا يفت ال معرفة انت تابعة لا قبلا حتقرله تال . 


مه 


( صراط لذ الكت و 2 وب ب ع1 2 ) ولو قلت . مرحيا 
بالوفد 1 الى زايا ولا الندامى 0 2 0 
والكلام ف عدم تعرف غير بالاضافة و<سن وقوعبا إذ ذاك حالا له 
مقام آخر ؛ وأ اأرفع فعلى النعت لاقاعدين هذا هو الصحييحء وقال 
اك أسحاق ٠وغيره‏ :هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الذين هم غير ول 
الضرر ؛ والذى ان هذا ظنه ان غيراً لايل التدريف بالاضافة 
فلا تجرى صفة للمعرفة وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمدعلء,اسوى 
أن غيرا توغات فىالابهام فلا تتعرف بما يضاف اليهء وجواب هذا انبا 
اذا دخلت بين متق|بلين لم يكن فيها|بهام لتعبينبا ما تضاف اليه » وأما قراءة 
الجر ففيها وجبان أيضا م 

أدرهما . وهو الصحيح انه نعت للؤمنين م 

والثانى - وهوقول الميبرد . انه بدل منه بناء على انه نلكرة 
فلا ينعت به المعرفة 6 وعلى الأقوال كلها فهو مفهم معنى الاستئناء وأن 


سس لاس لظ ولس - 
نفى النسويةغير مسلط على ما أضيف اليهغيزهووقوله (وفضل الله المجاهدين 


2 3-6 ا - طررق اطجر تين وباب السعادتين « 
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عل القاعدين دَرَجَةٌ )هو هوين اعنى نف المساواة قالوا : والمعنى فضل الله 


المجاهدين على القاعدين ٠ن‏ آولل الضرر درجة واحدة لامتيازه عنه 


الجر اد بنفسة 1 م أخبر سيحا ثه وتءالى أن الفريةين كليهما موعودة : 


بالحسنى فقال ود وعدن 0 اى المجاه_د والقاعد 000 
لاشترا كيم فى الاما ن قالوا: وفى هذا دليل على تفضيل الغنى المنفق ع 


الفقير أن أيله عير ان 0 عاله و نفسة اذل من القاعد 0 
اباد الما 1 على ا باد بالنفس 2 ا | العمر» 3 نفى عه 0 بقوله : 


زولا على الذين إذا مااتوك لتحملهم قلت لاجد ماانماً ل م) فاين 
مقام م 2 إن حم له بالتفخ عل الل م م هن نفى عنه اع #قالوا : ذاعم 


القاعد من أولى الضرر ا 6 وأما الفاعد من غبن أول الضان 


فقال تعالى :وق لام المبجاهديي عل ألتَاعدين 1 1 عظي] 1 


أ-- 20 
سه سكسسس سس سم 8 


ومغقرة ورحة 5 وَكانَالله غفورا رحما) وقوله: (درجات) قيل.دو لصب 
عل البدل من قوله : (أجرا عظما) » وقيل ‏ تأ كيد له وان كان بغي لفظه 
لانه هو فالمعنى قالقتادة : كأنبقَالَ : الاسلامدرجة والبجرة ف الاسلام 
درجة والجهاد فى الهجرة درجة والقتل فى الجباد درجة:» وقال ابن زيد: 
الدرجات التى فضل اله بها المحاهد 7 القاعد سبع وهىالتى ذكرها الله 

لفاس سس للم سا سه ع سكم 


تعالى قد اءة أذ لتعالى َلك ا 05 لامخمصة 
9 0 ْ) 5 م و 


هه عم ص هدس 
فى, سيل أيله ولايطازوت موطًا بخيظ / ار 0 يلون 24 ن عدو بدالا 


سمه امه 
فو 0 كم وس وثره 


كنب 4 ل ضَالَِ اكت 7 لأيضيع اجر الي ]| فذه مس : ِ 


ا 0 سه عل مه 


قال : : ( لسسع نوكملا كسبة) 





(/31ة ) 
به عمل دالح فباتان اثثتان : وقيل : الدرجات سبعون درجة مابين 
الدرجتين-ضر الفرس الجواد المضمر سبعينسنة؛ والصحيحأنالدرجات 
هى المذ كورة فى حديث أبى هريرة الذى ددا اابخارى فى حيحه عن 


ست سد سل ع عه 


أانى لل نه قال : 2 من آم الله واكم الصلاة وصامرمضان 


أن ص عل أن أن بذع 1 ث3 جر 0 يل ألنّه أجلن ف َرْضه 
لذ ل واد 0 ف : 1 5 نخبر ا دك قَالَ: ان ف 5 


ل - م - 
ون لدممه 


مال درج 0 5 مجاه سدين فى ف سيله ل درجتين 1 بين دم 


عه هس #ر هرس 1 - 1 
0 اانه ار 0 17 اع لجنة وا على الج 
طم هده "دولا عه اممو 5 3 2 


وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر انهار الجنة »م 

قالوا : وجعل ا نه وتعالى التفضيل الاو ل بدرجة فقط وجعله 
هبنا بدرجات وهغفرة ورحمة » وهذا يدل على أنه يفضل على غير أول 
الضرر فمذا تقرير هذا القول وايضاحه »م 

ولكن بقى أن يقال : إذا كان المجاهدو نأفضل من القاعدين مطاقا 
لزم أن لا يستوى مجاهد وقاعد مطلقا فلا يبقى فى تقييد القاعدين بكونهم 
هن غير اولى الضرر فائدة فانه لايستوى المجاهدون والقاعدون من أولى 
الضرر أيضا * 

وأيضا فان القاعدين المذكورين فى الآية الذين وقع التفضيل عليبمثم 
غيرأو لىالضرر . لا القاعدون الذينم اواوالضرر .فانم ليذ كرحكهم 
فى الآاية » إل استثنام وبين أن التفضيل على غيرثموفاللام «فالقاعدين» 
للعبد» والمعرود : ثم غير أو لى الضرر ولا ا رورون ه 
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وأيضا فالقاعد من المجاهدين اضرورة تمنعه هن الجواد له مثل اجر 
الجاهد كما ثبت عن النى ملكي أنه قال + و إن عرض الدد أو ساملا 
10 :. ال ك6 
كتبله من العمل ما كان يعمل ححا مقما ( ١‏ ) » وقال ولك : 


و ا ل صم 06 ا 206 
« أن بالمديئة أقوآما ماسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم قالوا: 


ا ل ل 1 
وثم بالمدينة 7 قال : وثم بالمدينة 6 حوسوم العذر 06 


ضاء سه شاع مه 


وعللى هذا فالصوا ب أن يقال :الايقدات على أن القاعدينمن غير أولى 
الضرر عن الجباد لاإستوون م والمجاهدون وسكت عن حكموم بطريق 
-منطوقهاولا يدل مقبوهها على مساوائيم للبجا هدين بل هذا النوع متقم 
إلى معذور من أهل الرادغايه عذره 3 وأقعده عنه ونيته جازمة يتخاف 
عنها مقدورها وَإِنا أقعده العجر فبذا الذى تقتضيه أدلة الشرع أن له 
«ثل أجر المجاهد ع وه.ذا القسم لايتناوله الك بنفى التسوية » وهذآ 
لآن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفدل أو 
مقدمات الفعل مزل صاحيه قَّ الثواب والءقاب منزلة الفاعل التام 8 دل 

م اعشا صم هثرة هله ص مهم سوهة2 ير 

عليه قول للا انا ات لكان مسمس كان ال لاا 


0 ل 0 ا 02ت 22 1 اك 21 200 
(لزار . الوا : هذا الْقَائل » قا آل المقتول ؟ قال : انه ذان <ريصا على 


ل اه 00 وفى الترمذى. ومسندالامام أحمدمن حديث أى كشة 


)0 رواه أ<.د والبخارى عن أنى مومى الأشعرى رذى الله عنه 
053 رواه أحمد والبخارى . ومسلم من حديث أذس نن مالك م 


)ع رواهاحمد والبخارى . وم-لم . وابوداود بوالنسائىعنأبى بكرة # 








0 )]55( 


الأمارى عن البى ولمعي اند قال :انا اننا ار فر عدر زقه ألله 


- م ام 
س اس وس لظالس6* 2 ع بي سا لم2 


مالا وعلما . فهو يتقى فى اله ريه ودل به رمه ويعلم لله فيه 0 


مالظ 5 كوس درو رهزوو ره 282و ار 


17 أن الكازل و عن ارق 00 يرزقه مالا . فهرو يدّولة 


3 وه سس لاسا سه 
أن 3 2 كك فيه 1 فلان 0 بليته وهر ف الاجر سواء وعيت 


كه 1 - 1121 - «# 
ع مر أ عاد ار 


1 اك مالا د ارذق - عليا ا فى ماله ريه . ولا نصل به رحمه ه 


ساس اعمس 
سل ومع 00 2 ور هس 


ولا يعم لله فيه ع 1 دوا التازل ء: عند د الله ٠‏ وعبد لم.رزقه أثمالك" 


1110 2 م 
عام وس موابر 424 7 ا 


م قرو 0 3 ى 0 ا م تلان .فهو ب 4 .وها 


فى الور سو » فا دير 55 ا نا 1 اوى الذى ليس 

در إلابقوله دون فعلهسواء لاه أنى بالد نية ومقدوره الام . وكذلك. 

أجر الفاعل وااناوى الذى اقترن قوله بنيته . وكدذلك المقتو لالذى اقترن ' 

قوله بليته . وكدذلك المقتول الذي سل اليف وأراد به قتل أخنه المسلم 

ذقتل أزل مئزلة القا لنيته التامة التى اقترن بها ٠ة-دورها‏ من السعى 
ده دي ماس سه مظ ار وثر 6ه 


وال 53 . ومثل هذ أقوله 2 0 من ذل على حير وله مل اجر تأعلهج 


مه 
2 م2 


فانه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل 7 ف 1 ا ا فله مدل 
اجور من اتبعه » ومندعى الى ضلالة ان عليه من الوزر مثل آثام من. 
اتبعه لجل ثنته واقتران مقدورها بها من الدعوة » ومثله إذا جاء المصلى 
إلى المسجد ليصبلى جاعة فادركيم 6 وقد صلوا فصلى و<ده كتب له مدل 
|جرصلاة اجماعة بنيته وسعيه(١‏ )6 قد جاء مصرحا به فىحديث هروى» 


ومثل هذا هن كن له ورد يصليه من اليل فنام ومن نيته ان يدوم اليه 


١‏ رواهأ بوداودو النسانى والاكم وقال صحيح على شر ط هسل من حديث أبىهريرة 
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قذايت عينه 520 له اجر ورده » وكان تومه عليه صدقة » ومثله 
المريض والسافر اذا كان له عمل يعمله فشغل عنه بالمرض والسهر 
كتب له مثل عمله ؛ وهو صحوح ميم بو مثله من سأل أن القبادة عدف 
ولغه الله سبحانه وتءالىمنازل [لشهداء لومات على فراك؛(١)‏ > وأظائرذلك 
اكثيرة والقسم الثانى .معذور ليس من نيته الجبادولا هو عازم عليهعزما 
ماما فبذا لايستوى هو والمجاهد فى سبيل الله بل قد فضل الله المجاهدين 
عليه وان كان معذوراً لانه لانية له تلحقه بالفاعل التام كنية اصحاب 
الق.م الآول » 000 النبى يلعي فى حديث عثانبن «ظءون : 


ساساساه 66س 2-62 سس مه 


« اناشقد أوقع 0 عل قدر تبتدع قلا كن ن القسم المعذورفي يه هذاالتفصيل 


١‏ يجر أن يساوى بالمجاهد مطلقا ولا يتفى عنه المساواة مطلقا ء ودلالة. 
المفروم لاع.وم لها . فا نالعموم اما هوهن احكام أ لقا وعوارض 
الألفاظ. والدليل الموجب للقول بالمفروم لايدل على أن له عوها يحب 
اعتياره فان ادلة المقروم تر جع الى شد ين د 

|حدهما : التخصيرص والآخرالتعليل» ذاماالتخصيص فهو ان خصيص 
الى بالمذ كور يقتضى نفى ال َْ عا عداه والا بطات فائدةالتخصيص 
رينا لايقتضى العموم وساب ْ المنطوق عن جميع صور المفبوم لان 
فائدة التخصيص قد تحصلى بانقسام صور المفووم ل 116ل اك 5 عن 
يعضها و: يثيت ليعضها ث.وت تفصيل فيه فيثيت له حْ المنطوق على وجه 

دون وجه . اما تشرظ لاتجب ه راعاته فى ااخطوق واما ؤوقت دون 

وقت بخلافحم المنطوق فانهثابت ابداً و>وذلكمن فوائدالتخصيص» 

واذا كانتفائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام فدعوى لزوم 
لالعدوم من التخصيص دءوى بناطلة فاثياته «جرد التحم 6 واما التعليل 


سس سامح 
ورواههس ل وأ بوداودالترمذى و الذسا نى وابنهاجه من <ديث سول بن حنيف» 





(11/1) 
فانهم قالوا : ترئيب الحم على هذا الوصف الناسب له يقتضى نقى 
الحكم عاعداه والا ل يكن الوصف الك علة وهذا اإيضا لايستارم 
وم النفى عن كل ماعداه واما غايته اقتضاوٌه لقهى الحم لمك على 
ذلك الوصف عن الصور المنفى عنها الوصف وام تفى لحك جلة 
فلا يجوز ثبوته بوصف ءاخر وعلة اخرى فان الحم الواحد بالنوع 
يدر تعلله بعال علقة وف الواح بالفين كار لبن هداءر د وعآلا 


.اده 


5 2 2 1 
هذا ما تحن فيه لات قوله تعالى : ( لايستوى القاعدون من المؤمنين 


أ 
روم غ 


4 ا و م 
لاك دللا درن لال عل نار الت ري لا 
تطلقا نت العسروراه بل إن ثينت المسار انلام !ماله رز اف وا ا 
(انية الجازمة والعزم التام والضرر المانع منالجهاد ى ذلك الحال لايكون 
مانعا من المساواة فى الجر » والله اعلم ه 

والمقصود الكلام على طبقات اناس فى الآخرة . وأما اانحوص 
والآدلة الدالة على فضل الجباد وأهلة فأ كثر من أن تذكر هنا ولعلها أن 
تفرد فىكتاب على هذا النمط إن ثاء الله عفهذه الدرجات الثلاث فق 
درجات الدبق أعى درجة العلم والعدل والجهاد وما سيق الصحابة 
وأدركوا من قبابم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الأمد البعيد .وحازوا 
قصبات العلل وهم كانوا السبب فى وصول الاسلام الينا وفى تعليم دلخي 
وددى وسبب يال به السعادة والنجاة وه أعذل الأآمة فماولوه واعظلمبا 
جبادا فى سبيل الله والآمة فى «اثارعلمهم وعدهم وجرادهم إلىيومالقيامة 
فلا يثال أحد منبم مسألة عل نافع الا على أبديهم ومنطريقهم يناهاولا 
يسكن بقعة من الأارض ا الك لسيب جهادهم وفتوحهم ولام أمام 
ولاح بعدل وهدى الا انوا هم الس ١ق‏ ودولم اليه فهم الدين 





(؟/اع) 

فتدوأ اليلاد بالسرف والقلوب بالامان وعمروا البلاد بالعدل والقاوب 
بالعلم والطدى فليم من الأجر بقدر آجور الآمة الى يوم القيامة مضافاالى 
أجر أعداهم التىاختصوا بهافسبحان من يختص 1 دهن يشاء.واتما 
ثالوا هذا اللو الجباد والحكم بالعدل؛ وهذه هراتب السيق التى يها 

الله لمن يشاء من عبادهه 
ل( الطبقة السابعة م أهل الايثار والصدقة والاحسان الى الناس 
بأموالهم على اختللاف حاجاتهم ومصا رم من تف ريج كرياتهم ودفع 
ساي وكقاة 0 ىَ 00 وهم أ ألص 0 نبى ا 
2 


ف م : ود ل ف أثنين 00 22 أللّه اح 0 وهاو يعلءبا 


امه 


1 ل 7 اث 9 1 ص ملكته ق الم > تعن أ لاينبغى 


لاحد أن شط احدا على نعمة ويتمنى مثا ,الا أحد هذينوذلكافيبمامن 
م نافع ألذه اأعام والا سان 1 عن الا خاو ينا ناي يعليه وهذآا ون اتفعوم 
يماله والخلقكبمعيالالث وأحببم اليهأنفعيم لعيالههولاريب أنهذين الدخفين 


نأنفع ال ناس لع يال الله ولايقوم أمالناس إلا بهد ان الصئفين ولابعمر 
عن رزءم له 
0 إلا بهما قال ل تعالى : (الذبن يعفر نارهم فسبيل الله ثم لاببعون 
2 2 مج ع مك لبر عدر كره وس ست وس سمه ا كه ع0 
اموا ااا 5 57 ربهم ولاخوف 3 ولاه هم 007 
سس سكسس الو ع وخر ار 
وقال تعالى: (الذيني 0 داك ,اذل اهرس اوعلات نم فلهم أجر هه 0 
نمسم ماه سمه هع صاكرة م 
عندر بهم درف رم بحر نونٌ) وال تعالى : إن الصدفيق 


0 -- 
حل رت فيس ذل كج عرس رم سخرة ماسعمه 6 


والمصدقات و ار عر اه تَرضًا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كم ّ قال 


نر الى ب وض راك تاضاحا ا 4 انا 0 ا 


- - 





)51/7( 


ل اث سسوهر لر ساسه ترم ده م 
ره واليه 0 ) وقال تعالى: :رمن 5 اأنى رصاق قرط 


0 


ع َع له وله اجر ف فصذر سيحانه الآية أب أنواع 
الخطات ردو الاسفبام المضمن لمدى الطب ودو أبلغ فى الطلت ون 
صيغة الام :والمءنى هل أحديبذ لهذا القرض اسن فيجازى عليه أضعافا 
مضاعفة وسعى ذلك الانفاق قرضا سنا حثا للتفوس وبعثا لها على اليذل 
لآن الياذل متى على أن عين ماله يعود اله ولا بد طوعت له نفسه بذله 
وسبل عليه اخراجه فان عل أن المستقر ضمل وق سن ذان أبلغ طب 
قلبه وسماحة نفسه فان علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له 
وشمره حتى «صير أحَعافٌ مابذله كان بالقرض ممم وأسمح فان عل أنه 


مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً .اخر من غير جذس القرض 


فان ذلك الاجر حظ عظء وعطاء كرحم فانه لاءتخلف عن قرضه 
إلا لآفة فى نفسه من البخل والشم أو عدم الثقة بالضمانوذلك منضعف 
إمانه. ولهذا انت الصدقة برهانا لصاحبهاء وهذه الآموركابا تح تهذه 
الالفاظ التى تضمنة,االارة فانه سهاه قرضا و أخبر أنه هوالمةترض لا قرض 
حاجة ولكن قرض اعسان الىالمةقرض 0 معاملته وليعرفمقدار 
الربح فبو الذى أء طاه ماله واستدعى منه معاملته به ثم أخيرعمايرج جع اليه 
بالقرض وهو اللاضعاق المضاعفة * ثم أخرغنا يعطيه فو قذلك من الزيادة 
وهوالاجر الكرم» وح-يث جاء هذا القرض ف الشرءانقيده كوتة م 
وذلك يجمع أمووا ثلاثة ٠‏ أحدها أن يكون من طرب ماله لا من ردرئه 
وخنيثه . الثانى : أن يخرجهطيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاةالته. 

الثالث : أن لاعن به ولا يؤذى . فالاول : يعاق بالمال . والثاق. 


بيتعلق بالمنفق بينه وبين ألله » والثالث . بينه وبين الاخذ , وقال تعالى م 








سي 
0 لذبن ب 75 ل ا قُْ سييل هك أل حية 0 1 ع سابل قَْ 


ذه دملم كاده اه 0 2 0 
هل سثيلة ماثة حية وَايهُ ا أن ا 0 00 ِ ط وهذهالاية 


ص “نها 1 اتفسير والبيان لاد الاضعاة ف أل حكن المقرضش» ومثله 
سيدا نه هذا المزل احضارا لصورة التضعيف ف الاذهان بوه الحية التى 
غيبت ف الآأرض فانيتت سي سنارول ف 0 سذيلة مائة حية حتى 0 
القاب ينظر الى هذا التضعيف بيصيرثه ( تنظر العين الىمهذه امنا بلالتى 
من الحية الواحدة فينضاف الشاهد العيانى الى الشاهد الاوانى القرءاق 
فيقوى اعان المنفق وتسخو نفسه بالانفاق » وتأمل كيف جمع السنبلة 
فى هذه الآية على سنابل وهى من جتوع 0 ة اذ المقام مقام تكثير 


ده «وود مه لؤللم 


وتضعيف وجتعها على سد بلاتفىةو له تعالى :) وسبع 07 0 ضرواخر 
يَابسّات) فجاء بهاعىجمع القلة لان السبعة قمر لامقتضى انكر ٠‏ وقوله 
02 عر عراس عر اس صما 
لل رات ساسسال ان د الس راك ساس ل 
أن رقا لكل فنوق بل يختص برحتته منيشاء وذلك لنفاوت أ<وال 
الانفاق فى نفسه لصفاتالمنفق وأو اله وفى شدة الحاجة وعظيم النفع 
وحس نال موقع » وقيل ٠‏ والله يضءا ع أن رمام فوق ذلك فلا يقتصر به 
عل السبعمائة بل >اوز ف المضاعفة هذا المقدارالى أضعاف كثيرة م 
واختاف فى تقدير الآية فقيل : مثل نفقة الذين ينفةون فى سبيلالله 
كثل حبة . وقيل : مثل الذين بنفةرن فى سبيل الله كمثل باذرحبة ليطابق 
مدل الله قينا أريعة أمور ممق ونفقة وباور وبر وذ, 002 
عن كلشق أهم قسميهفذ كرمن شق الممثل المنفق إذالمقصودذكر-اله وشأنه 
2 سكت ن كر النفقة ة إدلالة الافظط عل 0 0 هن شق اله *ل به أل بذر 





(1107) 
(ذ هو الل الدى -صات فيه المضاعفة وترك ذكر الباذر لآن القرض 
الابتعاق بذ كرهءفتأمل هذه البلاغة والفصاحةر الا بجا زا اتضمن لغاءةالبيان» 
وهذا كثير فى أءتال القرءان بل عامتها ترد على هذا النمط »ثم 
ختم الآية باسمين من أسمائه الحستى مطابقين لسياقها وهما الواسع العليم 
فلايستيعدالعيد دذه المضاعفة ولايضيقعنماعطنه فانالمضاءعفو اسع العطاء 
واسعالفنى واسع الفضضل وهم ذلك فلايظن أن سعة عطائه :#تضىحصوطها 


الكل منفق فانه عَليم يمن تصاممله هذه المضاعفة وهر أهلط اومن لايستحقبا 
ولاهو أهل لما فان كرمه وفضله تعالى لايناقض حكمته بل يضع فضيله 


0 اضعه اسعته ورحته و منعه من ليس من أهله بحكمته وعليه . ثم قال 
2 6ط 6 ل ا رار د اك 
تعالى . (الذين ينققون امواهم فى سبيل الله ثم لايتبءون ما انفقوا منا 


- 00 
عد عَم 86802 زه وسامء اه سمه اع رةه سأسدة ءوس 8 2 


ولااذى طم اجرثم عند دسم ولاخوف مادم ولام ي<دزنون) هذا بان 
للقرض المسن ماهو ؟ وهو أنيكون فسبيلهاىفىمرضاته والطريقالموصلة 
اليه ومن انفعبا سبيل اماد سيل الل خاص وعام والخاص جزه هن 
السبيل العام وان لايتيع صدقته من ولااذىء فالمن نوعان١|<دهما‏ من بقايه 
من غيران يرح له باساءهوهذا إن ل" يطل الصدقة فرومن نقصانش,ود 
منة الله عليه فى عطائه المال وحردان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه 
ظله المئة عليه درن قل وجه 'ف-كيف يشدبد قلبه منة لغيره # والذوع الثانى 
ان كن عليه بلسانه فيءتدى على من ا<سن اليه باحسا أه ويريه انه اصطنءه 
بواله اوجب عليه حقا وطوقه منة فعنقه فيةول:اما اعطيتك كدذا وكذا 
.و تعدد اياديه عنده , قال سفيان: يقر لاعطيتك فاشكرت وقالع,.دالر من 
:ابن زياد : ان ابى يول . اذا اعطيت رجلا شيدًا ورابت آل سلامك 
يشقل عليه فكن سلامك عنهىوكنوا يةوأود : اذااصطنءتم صنيعةفانسوها 





61/1) 
وإذا اسدى اليكم صنيعة فلا تنسوهاءوفى ذلك قبل : 
وإن ا أاهدىالىصنيعة وذكريها همرة ليخيل 

وقيل . صفوان من ممح سائله ومن 6 ومن منع نائله وضنءوحظر 
ألله على عباده المن بالصنيءة واختص به صفة لنفسه لاف هن العباد 
تخدير وتعيير » ومن الله سبحانه وتعالى افضال وئذ كير م 

وأيضا فانه هو المثعم نفس الآءر ؛ والعباد وسائط فو المذعم على. 
عبده فى الحقيقة » وأيضا فالامتنان استعياد . وكسر . واذلال لمن يمن 
عليه ولا تصلح العيودية والذل إلا لله ه 

وأيضا فالانة أن يشبد المعطى أنه هو رب الفضل » والانعام » وانه 
ولى النعمة » ومسد.ها » وليس ذلك ف الحقيقة إلا شُ » وأيضا فالمان 
بعطائه يشهد نفسه مترفها على الأخذمستعليا عليه غنيا عنهعزيزاً ؛ورشبد. 
ذل الأخذ وحاجته اليه وفاقته ولا ينبعى ذلك للعيد م ؤأيضا فان المعطى 
قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ماأعط فيقى عوض ماأعطى عند 
الله . فاى-ق بقى له قبل الآخذ+ فاذا امتنعليهفقد ظلبه ظلما بيناء وأدعى 
أن حقه فى قبله ه 

ومنهنا واشأء بطلت صدقته بالمن فانه.1| كانت معاوضةه ومءاملتهمع, 
الله وءوض :لك الصدقةعندهفل يرض بهء و لاحظ العوض من الاخذوالعاءلة 
عنده فن عايه بما أعطاه بطل ٠عاوضته‏ مع الله ومعامة»له» فتأمل هذ 
النصائح من لله لعياده ودلالته على ربو بشهء واطيته وحده » وانه بطل 
عل من نازعه فى ثىء من ريوبلله » واطيته لاإله غيره» وا ربسوأةه. 


وه اهمه و مكمضسع ال »م ع سح 
ونيه بقوله ّ) م لايةّدونماانقةوا منا ولا اذى) على أنالمن والاذى. 


ولو تراخى عن ال وطال زمنه ضر إصاحيه 6 و حصل له مقصود. 
الأفاق . ولو أنى بالواو » وقال : ولا يعون هاألقدوا ها لدي ” 





(لالاة) 
لاوهمت تفييسك ذإك بالخال 6 واذآ كان امن 2« والاذى المتراخى ميطلا 
الأثر الانفاق ماتعا من الثواب . فالمقارن أو » وأحرى|ٍ» رامل كنك 
جرد البرهنا عن 0 فقال: 7 14 م أجرم عند ربوم ( دقرت بالفاء فى 


0ك 
قوله تعالى م لذن , و فقون راك اليل و بأد سر اوعلاية فلهم 


- - - 


55 1 3 0 ) فان الفاء الداخلة على خبر 1 د ل اك 
الموصوف تفبم معتى الشرط والإزاء وانه مستحق بما تضمنه المبتدأ من 
(لصلة أوالصفة » فليا كانهنا يقتضى بان حضر المستحق للجزاء دونغيره 
جرد الخبر عن الماء فان المعنىان الذى ينفق ماله لله » ولا من ولايوذى 
«هو الذى يست<ق الاجر المذ كور لاالذى ينفق لغير الله » ويمن ويؤذى 
ينفقته فلي سالمقام مقام شرط وجزاء , بلمقام بان للست<ق دون غيره» 
وفى الاية الآخرى ذكر الانفاق بالليل والنهار سراً ٠‏ وعلانية . فذكر 
عموم الأوقات » وعموم الآأحوال فاتى بالفاء فى الخبر ليدل على أزن 
الاتفاق فى أى وقت وجد من ليل .أو تبار.وعل أى حالة وجد من بنرا 
وعلانية . فانه سبب للجزاء على هل حال فليبادر اليه العبد ولاينتظربه غير 
وقته وحاله ولا يؤر نفقة الليل إذا حضير الىاانبار ولا نفقة النهار الى 
الليل »ولا يننظر بنفقة العلانية وقت اأسر » ولابنفقة السر وقت العلانية 
فان نققته فى أى وقت وعلى أى حال وجدت سيب لاجره وثوابه» 
فتدبر هذه الآسرار ف القرءان فلعلك لاتظفر ببا تمر بك فالتفاسير» 
ده الم ااه سمس 5م 


واانةوالفضل لله ل ل ثم قال تعالى رةه 


6 سعد لل عم 


من صدقة يتيعها اذى ا قًٌّ يم ( فاخيران الول المعروف وهو 


الدى 0 قارب ولا شك ال ةرم لسر | للف 





0/اغ) 
خير من الصدقة بالاذى . فالقول المءروف احسان . وصدقة بلقل 
والمغفرة احسان بترك المؤاخذة والمقابلة فهما نوعانمن | نواع الاحسان» 
والصدقة المقرونة بالآذى حسنةمقرونة بما يبطلما . ولا ريب أنحسنتين 
خير هن <سنة باطلة . ويدخل ف المغفرة مثفرته للسائل اذا وجد مئه 
بعض الجفوة والأذى لك بسبب رده فيكون عفوه عنه خيراً من أن 
يتصدق عليه ويؤذيه . هذا على المشوور من القولين فى الآبة؛ والقول 
الثانى : أن المغفرة من الله أى مغفرة لك من الله بسببالةولالمءروف 
والرد اميل خير من صدقة يتبعبا أذىعوفيها قول ثالث أى مغفرةوعفو 
من السائل إذا رد وتعذر المسئول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها 
أذى . واوضح الأقوال هو الأول ويليه الثانى والثالك ضعيف جدا لان ٠‏ 
الخطاب إنما هو للمنفق المسؤل لا لاساثئل الاخذ . والمءنى ارن قول 
اللعروف له . والتجاوز والعفو خير لك.من آن تصدق عليه وتؤذيه؛ ثم 


ختم الآبة بصفتين مناسبتين اط متته فقال :و الله عن ليم وفيهمعنيان» 
آحدهما : ان الله غى ع أن إثاله ثىء من صدقات. 5 واا الحظ 
الأوفر كم فى الصدقة فتفعها عائد عليكم لااليه سبحانه وتعالى فكيفه 


عن بنفقته ويؤذى مع غَنى الله النام عنها وعن كل ماسوآه ومع هذا فهو 

حليم إذلم يعاجل المان بالعقوبة . وفى ضمن هذا الوعيد والتحذير » 
والمعنى الثانى : أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من ذل وجه فهو 

الموصوف بالل ؛ والتجاوز » والصفحمع عطائهالواسع وصدقا» العميمة 

فكيف يؤذى 0 بمنه » وأذاه 5 ا كٍِ اه فقره» ثم قال 

الله تعالى 37 لذبن را لبوا انك م بان والاذى كالذى 
و سم ل مه ا 


يمرك الى 0 ا وَالِوم الآ رقت ل وان 


- سام ده 





):1/9( 


لظ سوس 2 


1 ا ا لفك دإدا درون 0 0 ا 0 وات 


دده ل 


-ِ 


0 الوم 0 ا بن ) فضمنت هذه الآنة الاخبار بان المن واللاذى 
نحبط الصدقة » ب دليل عل انالحنانة قد حيط بالسيئة معقر له تعالى: 


ا 0 
0 ا َك 1 ا 0 0 ا دوت النى ولا تجهروا 


م 
0 2 اع ا 


ا كم وااتم لااشءرون ( 
وقد 0 اكلام على 0 ف 201 الرسالة فلاحاجة الىاعادته 
وقد يقال :ان المن والاذى المقارنالصدقة هو الذى ببطابادون ماياقب! 
بعدها إلا أنه ليس ف اللفظ مايدل على هذا التقييد والسياقيدل علىابطالها 
به مطلقاء وقد يقال تمثيله بالمر الى الذى لايؤ من بالله واليوم الآخبر يدل على 
أن المن والاذى المبطل هو المقارن 5الرياء وعدم الايمان فان الررياء لو 
تأخر عن العمل لم يظله ؛ ويجاب عن هذا بجوابين ‏ احدهما أن التغبيه 
وقع فى المال التتى حرط بها العمل وهى حال المراثى والمان المؤذى فىأن 
قل واد منهما حيط العمل * 

١‏ الثانى ) أن الرياء لا يكون إلاءقارنا للعمل لأانه فعال من الرؤيا 
لتى صاحبه يعمل ليرى الئاس عمله فلا يكون متراخيا وهذا خلاف المن 
والآذى فانه يكون مقارنا ومتراخما وتراخيه أكثر من مقارتته م 

وةوله : «كالذىينفق» اما أن يكونالمعى 5 بطال الذى ينفق فيكون 
قد شه الابطال بالابطال أوالمعنى لاتكونوا كالذى ينفقماله رثاء الناس 
فكون نا للسشفق المفق 2 

وقرله : (فثله ) أى مثلهذاالمتفق الذى قد بطل ثواب نفقته كمثل 
صذوآن وهو الحجر اللاملس وقيه قولان'. أحدهها أنه وا-د والثاى . 
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و2 9س الم سس ج87 ص كم 
جمع صفوة (عليه تراب فأصابه وآبل) وهو المطرالشديد فتركه لد أوهو 


الاماس الذى لاثىء عليه من ات ولاغيره ٠‏ وهذا من أبلغ الامثال 
وأحشنها فانه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائى الذى لم يصدر انفاقه 
عن اعان بالله واليوم الاخر بالحجر , لششدته وصلابته وعدم الانتفاع به 
وتضمن تشيبه ماعاق به من أثر الصدقة بالغبار الذى علق بذلك المجر” 
والوابل الذى أزال ذلك التراب عن الجر فأذهبه بالمانع الذى أبطل 
صدقته وأزالها ا يذهب الوابل التراب الذى على الحجر فيتركه صلدا فلا 
يقدر المنفق على ثىء من ثوابه ابطلانه وزواله . وفيه معنىءاخر : وهو 
أن المنفق لغير الله هو فى الظاهر عامل عملا يرتب عليه الأجرويزكو له 
فا تركو الحبة الى اذا بذرت ف التراب ااطيب تبت سيع سنابل فى دل 
سايلة 5 حية 0 وراء هذا الانفاق مانع يعنع دن كوه وزك6ثه كما 
أن تحت التراب حجرا يمنع من نبات مايبذر هن الحب فيه . فلا ينبت 
ولا يخرج شيا » 

ثم قال :(وهثل الذءن ينفةون أموالهم أبتغاه مضات الله وتثبيتامن 
أنفتهم كمثل جنة بربوة أصاءها وابل فا نت أظهاضعفين فان لم يصبها 
وابل فطل والله بماتعملون بصير)هذأمثلالذىمصدرنفقته عن الاخلاص 
والصدق . فان ابتغاء مرضاته سيحأ نه هوالاخلاص 1 والتثييت من انع 
هوالصدق فى البذل فا نالمنفق يعترضه عند انفاقه .افتان ان تجامئوما كان 
مثله ماذحكره فى هذه الآرة »احداماطابه بنفقته ممدة أو ثناء أوغرضا 
من اغراضه الدنيوية . وهذا حال أكثْرالمنفةينءوالافة الثانية ضعف نفسه , 
وتقاعسها وترددها . هل يفعل أم لا فالافة الآولىتزول بابتغاء مرضات 
الله والآفة الثانية تزول بالتثيت فارى لأبيت النفس تشجعما 


وتقويتها والاقدام ما على الرذل :2 وهذا هو صدقها وطاب مرضاتث أنه 





)8١1( 
ارادة وجبه و<ده وهذا إخلادها فاذا 5ن مصدر الانفاق عن ذلك كان‎ 
مثله كجنة - وهى البستان الكثير الاشجار فبويتن بها أى مستتر ليس‎ 
قاعا فارغا . والجنة بربوة وهو المكات الرتفع لآنها أكمل منالجنة‎ 
التى بالوهاد والحضيض :لانها اذا ارتفع ت كانت ممدرجة الاهوية والرباح‎ 
وئانت ضاحية لاث.مس وقت طاوعبا واستوائها وغرو:ها.فنكانت انض‎ 
كرا راطة واعدية زاكرة فان الثار تزداد  طيبا وزكاء بالرياح‎ 
والششمس بخلاف الثاز التى تنشاً فى الظلالء و إذا كانت اجنة بمكان مرتفع‎ 
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لم يخش عليرا الا ون قلة الماء والشراب فقالتمالى : (أصابها وابل) وهو 
المطر الشديد العظيم القدز فادت ثمرتها وأعطت بركتبا فاخرجت ثمرتها 


ضعقى مايثمر غيرها أو ضعفى ماوانت #ثمر بسبب ذلك الوابل فبذا حال 


اه الور وس سا ظم للظم 
السابقين المقربين ( فان لم يضما وابل فطل ) فهو دو نالوابل . فبويكغيبا 


للكرم متها وطبب مترسبا نكت" فى اخراح ركنا الل 11 
ال الأبرار المقتصدين فى النفقة » وهم درجات عندالله فأصحاب الوابل 
أعلاتم درجة؛ وهم الذين يتفقون أمواهم بالليل والنهار شرا وعلانية » 
وترون عل ادن ولونان بهم خصاصة وأص<ابالطل مقتصدوم . ٠‏ 
مثل حال القسمين وأعباطهم بالجنة على الربوة ونفقتبم الكثيرة بالوابل 
والطل» ون أن لى واد هنالمطرين ووجب زكاء ثمر الجنة ونحوه 
بالاضعاف فتك ذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن 


ابتغاءهر ضات الله والتتيرت مننفوسهم» فبىزا كية عندانيّه ناءي#مضاعفة به 

واتاف فى .الضعفين. فقيل:ضعفا الثىء مثلاه زاثدأعليه »رضعقه 

مثله وقيل : ضعفه مثلاه وضعفاه ثلاثة أمتاله » وثلاثة أضعافة أربعة 

أمثاله 0 زاد ضعفا زاد د والذى حل هذ] القائل على ذإ فراره 
لم - "١‏ - طريق الحجرتين وباب السعادتين © 





000 
من استواء دلالة المفرد والتثذية . فانه رأى ضعف الثىء هومثله الزائد 
عليه فاذا زاد الى المثل صار مثلين » وهما الضعف , فلو قيل : لما ضعفان 
لم يكن فرق بين 01 . فالذعةانعنده مثلان مضافان الى للأصل». 
ويازم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثال مضافة إلى الأصل . 
وهكذا أبداً. والصواب أنالضعفين ها المثلان فقط اللأصل ومثله . وعليه 


1 دي 
يدل قولهتعالى: ( فا"نت ١‏ كلب ضعفين )أى مثلين رقو لهتعالى:( مم : .سم 


ل 2ه ساس ولاسا هده 
يحاءف ها المذات كتين ) أى منان _ ولمددذا| فال ف اللساده 


(خم : اس وم را مركين ) وما مارو هوه من استواء د لالة امقر 

والتثية فوم منشؤ ه طن أن الع هو المثل مع الآصل ‏ وليس كذلك 
بل المثل له ١‏ 0 أن اعتير وحده فبو ضعف وان اعتير مع نظيره 
قبما ضعفان وان أعلم « 

واختلف فى رافعقوله :(فطل ) فقيل:هومبتد! خبره محذو فأى وطله 

يكفيهاء وقيل: خب رمبتدؤه 0 يرويماويصيبباطل» والضميرق 
(أصابها) اماأن يرجع الى الجنة أوالىالربوة وهاستلاز ىم قالتعالى : 
رده كام ان تكن له 10 بن نْ تيل َب ا 
ارك 5 سن ادركاة ل 8 0 
لسار نا شرك كك ين اتلكم الآبات لملكم تفكرون) 
قل د : هذ! مثل فل و أنه من يعقله من اناس شيخ خ كيير ضعف 
جسمه وكثر صبرانه أفقر ما كان الى جنته وان احدكم و الله أفقر ما 
يكون الى علله إذا انتقطعت عنه الدنيا به 
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و صحيحاابخارى عنعبيد .نعمير قال :قالعير وما لأصحاب النى: 0 


عَم لع ثره 6ه سير هكم يله سا 


َ- # ا 
قيم ثم يرونهذهالاية نزات ( ايود احدكم ان "سكون له جنة من نخيل) 
الآية؟ قالوا:الله أعلم ٠‏ فضب سر فقال: قولوا نعل أولانعلفقالانعياس: 
فى نفسى «نها ثىء ياأمير المؤهئين . فقال عمر . قل ياابن أخى ولا تحر 
بنفسك قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل . قال عمر: أى عمل؟ قالابن 
عياس : لعمل قال : عهر لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان 
عد 2ه 
فعهل بالمعاضى حتى أغرق أعاله ققوله تعالى : ( ايود احدك, ) أخرجه 
مخرج الاستفبام الانكارى وهو أبلغ من النفى والنبى والطف موقا 
ِ ترى غير ك يشعل فعلا قبيدا فتقول: لايفعل هذآ عاقل يفعل هذا دن 
ع د 232 
يخاف الله والدار الآخرة» وقال تعالى . ( ابو أحَدكم ) بلفظ الواحد 
لتضمئه معنى الانكار العام 5 تقول أيفعل هذا أحدفيه خيرة وهو أبلغ ف 
الانكارمن أن يول أيودون 3 وقوله:(أبود) أبلغ فى الانكارمن لوقيل 
أيريد لآن محبة هذا الال المذ كورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد” 
6ه سه هلانت اه هم 
ارآدتها» وقوله تعالى . ( ان 0 له 0 نخيل واعناب )» خص 
م م" 

هذين النوعين من الار بالذكر لآنهما أشرف أنواع الثمار وأ كثرها 
نفعا فانمنهما القوت . والغذاء . والدواء . والشراب. والفا كبة. والخلو. 
والحامض » ويؤقلان رطيا» ويابسا » ومنافعهما كثيرة جداه 

وقد اختاف فى الانفع والافضل منبما فرجحت طائفة النخيل » 
ورجحت طائفة العذب » وذ كرت هل طائفة حججا لقوطا فذ كرناها فى 
غيره ذآ الموضع )1١)8‏ 


)00( قاكدثات مفتاح دار السعادة وقد طبع حديثا . 





(غ:18) 
وفصل الطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد فان الله سبحانه 
وال أجرى العادة بان سلطان أحدها لال حيث ل ساطان الآخر 
فالآرض التى يكون فيها ساطان التخيل لايكون' العنب بها طائلا ولا كثيراً 
لآنه اما يخرج فى. الآرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السخة فينمو فيها 
فيكثر ؛ وأما التخل 1 ه وكثرته فى الآرض الحارة السبخة وهى 


إلاتناسب العنب فالنخل فى أرضة وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها 
والعنب فى أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها راث أعل + 
والمقصودأن هذين النوعين ها أفضل أنواع الثمار وأ كرما فالانة 
المشتملة عليهما من أفضل الجنان » ومع هذا فالآنهار #رى تخت هذه 
الجنة وذلك اك ها وأعظم 0 قدرها» ومعذلك لم حدم شيئامنكن 
اأنواع الهار المشتهاة بلفيها من ول الثمرأت ولكن معظمبا » ومقصودها 
االنخيل والاعنات تلد حا بن 15 من يل واب و رقا 
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عل الثمر ات ) ٠‏ 
وله سساح الاسة 


ونظير هذا قوله تعالى ٠‏ 180 باع بس وأدر بطم ماد رجلن 


اس هس ع ص سكوسه - 2 _- 


جعلنا 0 جندين 8 عاب فاك هم رورملا 1 بينهما ا ( 


سه 2 


إلى قوله تعالى ا 00 ل ٠‏ ان الثهار هنا وفى أيه البقرة 
الأراد ما المنافع 0 والشاق ‏ يذل عل أنبا الثار المعروفة 


؟الاغيرها 3 لقولهه دنا ْ) 1 ذا . من 0 “مرت ( ثمقال ال ضام 


لأى اا المصار في نار 0 كت ) وف اللكيف ( خبط 2 
عع وام و كوه 0 


2 
1 : شاصي بح يقاب كفيه 9 افق : ف فا با ومن خاي 1 عرو ( وماذلك 





)186( 

الا ثمار الجنة ثم قال تعالى.(واصابه اكير ) دذا اشارة الى شدة حاجته 
الى جنته » ولعلق قايه بها من وجوه . 

أحدها . انه قد كير سنه عن ا-كدب والتجارة وحوها ٠‏ 

الثانى . ان ابن ءادم عند كبر سنه يشتد حرصه ٠‏ 

الثالث . أن له ذرية فهو <ريص عل بقاءجنته لحاجته ورحاجة ذريته 

الرابع . أنهم ضعفاء فهم كل عليه لاينفعوة بقوتهم وتصرفهم ٠‏ 

الخامس : 3 لفقتهم عليه 2 أضعفرم وتجزهم وهذا نهاية مد ون 
من تعاق القلب هذه الجنة , لخطرها فى نفسه! » وشدةحا جتهوذريتةاليهاه 
فاذا تصورت هلء الحال وهذه الماجة فكيف تدكون مصيية هذا الرجل 
إذا أصاب جئنه أعصار ؛ وهو الريح التى آ-تدير فى الآرض ثم ترتفع 
قَ طيقات الجو والعهود 3 وفيا نار هرت بتلك الدنة فاحرقتها وصيرتها 


رمادا فددق والله الحسن - هذا هال قل دن ,قله من الناس - رمزلا 


حاجتهااليه فقال تعالى . ( كدلك باشل الاات لمكم تفكرونَ) 
فلو فكر العاقل فى هذا المثل وجعك قبلة قليه كاه وشفاه فبكذا العبد 
اذا عدل بطاعة الله ثم اتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصى الله 5انته 
والأعصار ذىالنار الحرق للجنة التتى غرسها بطاعته وعمله الصالح, ولول 
أن هذه المواضع أهم مما كلامئا بصدده هن ذحكر مجرد الطيّقات م 


نذكرها ولكنها من اهم لمهم والله المستعان الموفق مرضاته ه 
فلو دور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى <ق تصوره وتأمله 
كا يذبغى لماسولت.له نفسه والته احراق أعماله الصالحة واضاعتها ولكن, 


لاد أن يغيب عنهعليه عند المعصية ولهذا استحق اسم الجهل فكل من 





(85) 
عدى ات فى جاهل ع فان قل : الواء .فى قرله تعالى : رواسا الل5ر) 
واو الال أمواوالءطف وإذا كانت للعطف فعلامعطفت مابعدها؟ قات: 
فيه وجهان أحدهما أنه واو الجال اختتاره الزمخشرىء والمءنى أيود أحدم 
أن تكون له جنة أنها كذا وكذا فىحال كيزه وضعف ذريتّه:والثا قآن 
تكون للعطفء ل المعنى ذان فءل الآنى و هوقوله: (أيود أحدكم )لطلب الماضى 
كثيرا فكان المعنى يود لو 5انت جنة من نخيل وأعنات وأصابه الكبر 
فجرى عليباماذكر » وتأهل كيف ضرب سبحانه المثل للءنفق: المراتى الذنى 
م بصدر انفاقه عن الامان بالصذوان الذى عليه التراب فانه لم ينبت شيئًا 
أصلا بل ذهب بذره ضائعا لعدمإمانه واخلاصه ثم ضرب المثل1ن عءل 
جطاعة الله مخلصا بنيته للم عر ض له ماأبطل ثوابه بالجنةالتى هى ا 
الجنان وأطيها وأزهرها ثم سلط عايها الاعصار النارىفارقها فان هذا 
تبت له شىء وأثمر لدعملهثم احترقه والاول لم يحصل له ثىءيدركهالاريق 
ا 00 ولامه < ءأة للقاوب وشفاء دورو فى 410 0 قال: 


ذه عله 


١ 0‏ الذتءاه: اه ات ا كيم وما رجام مَالأض 


م 5 2 2 


ولا" يمهوا لبد مث ممه و ( ال مدأ ندال سكسب اليهم وان كانهو 
الخالق لافعالهم آنه 0 القائم بهم وأسند الاخراج اليه لأنه ليس فعلا 
لمم ولاهو مقدورا لهمفاضاف «قدورثم الهم وأضافمفءو لهالذىلاقدر 5 
مم عليه اليه ففى ضه:ه الر د على هن سوى بين الذوءين وساب قدرة العيدو فعله 
وتاثيرهعنها بالكليةع» وخص سيحانه هذين النوعينوهما الخارج من الأرض 
والخاصل بسب التجارة دون غيرهما من المواثى ءا حسب الواقم فانهما 
انا أغلب أموال القومإذ ذاك فان الباجرين نوا أابيجارة وكسب. 


والانصار 5نوا أكداب -رث وزرع فخص هذين الاوعين بالذكر لحاجةيم 





6810) 
إلى بيان حكمهها وعموم وجودهماءوامالانهما أصول الاهوال وماعداهما 
فعنيها يكونو متهماينشاً فان التكسب يدل فيه التجارات لما على اختلاف 
أصنانها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقق والميوانات والآلات 
والاهتعةوسائرمانتعاق به التجارةوالخار جَ من الارضيتناولحبهاوثمارها 
وركازهاوءعدنهاء وهذان هما أصول الاموال و ١‏ عل أهل الارض. 
فكان ذكرهماأهم ثمقال أ را 1 ٌ 5 0 )ننهى سبحانه 
عن قصد اخرا جَ الردىء كاهو عادة أكير [[ا رسك الجيد ها و تخرج 
الردىء للفقيرء» ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه مايشبه العذر لمن 
فعل ذلك لاعن قصد وتيهم بل ع اتفاق اذا كان هو الخاضر آذ ذاك 
أوان ماله 4 تسمه فانهذا لم - ال الخييث بل أيهم اخراج بعض ما من ا 


الله عليه وءوقمقوله: (منه نا تفقونَ) مو قم امال أى لا:صدوه منفقين منه م 


ه226 ا معمره ير : 
0 ا ا مرا أىلو 1نتمأ نتم المستحةين لدو بذل 


الس ساسا 


مم تأخدره ف خةوة ْ الآءان تساعرا ق أخده ونر مرا وه من 
قوطم :أغ.حض فلان عن !عض -قه و يق قال للبائع: اغمض أى لانستقص 
5*نك لانيصروحقيقته من اغاض الجفن فكأن الرائ لكراهته له لابملا” 
عينه م:4 إل يخهض من لصره ويغمض عنهلعض نظره بغضاء ومنهقو [الشاعر ٠‏ 
لم يفتنا بالوتر قوم وللضمء م رجال يرضون بالاغاض 
وفيه معنيان أحدهها كي.ف“/,بذلون لله وتبدون له مالاترضون ببذله لم 
ولابرضىاحدلم من صاحيه ان يهديه له والله أ<ق هن يخير لدخبيار ا للاشياء 


وانفسها؛ وال اق كيف جعاون له قاف رهون لانفسكم وهو سيدا ئة طيبه 
2 م وهم هم 
لابقبل الاطبباة ثمختم الأبتين بصفتين يقتضيهما سياقهها فقال:(واعلموا ان 





)184( 


ع اكمس فى 


الله غنىحيد) فغناه وحمددياً بىة وله الردىء فان قابلالردىء الخبيثاماان 
يله لحاجته اليه وأما ان نفسه اه لعدم الها وششرفها عواما الغنى عنه 


الشريف القدر الكاءل الاوصاففانه لايقبله» ثمقال تعالى ال ٠:‏ ليان 


وس ة اسع( 6-6 227 2 ور لصت غم لاه صلا لإا 


كم الفقرو 0 بالفحشا واشيعدكم 1 نو اواو اسع علي) 


هذه الاية تتضمن اح 1 الخقاة رولب عليه بابلغ الالفاظ واحدن 
المعانى فانها اشتمات عل بيانالداعى الى البخل والداعى الىالبذلوالانفاق 
وبان مابدعوه اليه داعى البخل ومابدعو أليهداعى الا نفاقو بيان مأيدعربه 
داعى الامرين فاخير سبحانه ان الذى يدعوهم الىالبخل والشمحهو الشيطان 
واخبر أن دعوته هى عابعدهم به ويخوفهم هن الفقر ان انفقوا اءوالهم 
وهذا هو الداعى الغالب على الاق فانه يهم بالصدقة والبذل فيجد فى قلبه 
داعيا يول له 1 اخرجت هذا دعتك الحاجة اليه » وافتقرت آليه بعل 
اخراجه؛ وامسا كه خير لك ع حتىلاتيقئ مثل الفقير . فغناكخير لك هن 
غناه . فاذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وه البخل الذىهوهمن 
اقببح الفواحش . وهذا اجماع من المفسرين أن الفحشاء هذا البخل . فهذا 
وعدهر هن ارامره ردرالكادية وعدة التاراكار قاءره فا1 22 ا 
لدعوته مغرور دوع هغيون . فانه بدلى من ,بدعوه بغروره . ثميورده 
شر الموارد 0 قال ٠.‏ 
دلاهم بثرور ثم اوردهم أن الخبيث أن والاهغرار 

هذا وآن وعده له الف رليسشفقة عليه ولانصيحة له كا ينصح الرجلأخاه 
ولا حبة فى بقائه غنيا بل لاثىء أحب اليه هن فقره وحاجته واتما وعدم 
.له بالفقر وأعره اياه بالبخل ليسىء ظنه بريه ويترك ما به من الانفاق 


لو جبه فيستوجب إمنه الحرمان 8 وأها أللّه سيحانه فاته يعد عنده مغفرة 
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هنه لذنوبه وفضلا بأن رتاف عله [كثر ما أنفى وأضعافه اما فى الديا 
أوفى الدنيا والآخرة . فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان. فلينظرالبخيل. 
الوق ع الوعدن 3 ل أمما يطممّن قابه وتسكن نفسه؟ والله 
يوفق من يششاء ويخذل من يشماء وهو الوامع العايم ؛ رتافل كيف خت هذه 
الاية بهذين الاسعين فانه واسع العطاء عليم من إستدق فضله ومرن. 
يستحقعدله فيعطى هذا بفضله وعنع هذا إعدله وهو بكلثىء عليم»نتأمل 
هذه الآبات ولاتستطل بسط المكلامفيها فان للها شأنا لايعقله الاءمنعقل 
عن اللهخطابهو فهم در اده( ولك الأأمثال نضر بهاللناس وما يعقام| الا العالمون)ه 
تافل تم هذه السورة التىهىسنام القرآن باحكام الأموال وأقسام 

الأغنياء وأ<والهم وكيف قسمهم الى ثلاثة أقسام يسن وهم المتصدقون 
فذكرجزاءهم ومضاعفته وهالهم فى قرض أمواطم للهلىء الوفى ثم <ذرثم 
ما يطل ثواب صدقاتهم وي<رقها بعد استواتما و ذاها من المن والاذى 
رحذرهمما يمنع ترتب أثرها عليها ابتداء من الرياء ثم أمرهم أنينقر بوا 
اليه باطيهها ولايتيمموا أردأها وخبيثها ثم حذرهم من الاستجابة لداعي 
البخل والفحش وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده أولى م 
وأخير أن هذا من حكءته التى يؤتنها من يشاء هن عباده وان ٠ن‏ أوتيها 
فقد أو خيرا كثيرا أو ماهو دير وأفضل هن الدنيا كلها لاه سبحانة 


وضف الدنيا بالقلة 'ققال تعالى :(قل ماع الدنيا قليل) وقال تعال :روك ” 


و 0 5 مسداددة 2-2-2228 
وك السكمة فقد اونى خيرا كثيرا) فدل على أن ٠ايوتيهعبدة‏ منحكمته 
حي وى الديا وماعلباء والاسقل دذا اك أحن | اهلك ال 10 ل 
عمهوه - هع ظممر ه وعه- 
وعقل زق قال تعالى : (ومايذكر الا اولوا الالبآب) ثم أخير أن فل 





(49) 
عاانفقوه من نفقة او تقر بوا 3 آليه من نذر فانه يعليه فلا إضيع لديه بل 
على 1 55 لوجبة كل جزاء من عل لغيره 9 من عل له فانه ظالم 
لنفسهة وماله دن أصير» 3 اخير سبحا نه 0 ا<وال المتصدقين لوجبه ف 
صدقانهم وانه يشيبهم عليها ان ابدوها او كتموها بعد ان تتكون خالدة 
للوجهه فقال ٠‏ (ان ا ات 0 هى) اى قتعم ثىء هر وهذا مدح 
لما «وصوفة بكونها ظادرة بادية فلا بوهم ميديها بطلان اثره وثوايه 
فيدنعه ذلك منآخراجها وينتظر بهاالاخفاء فتفوت أو يعترضه الموانع 
و حال نينه وبين قليه او بيه وبين اخراجبا قلارو حر صدةده العلانة يعد 


حضور وقتها الى وقت الس « وهذه كانت حال الصحابة م قال : 


سا هلو سه سار دع اسه سنس سلس سل سره 
(وإن تخفوهاوةؤتوهاالفقراء فهو خير لك ) فاخير اناعطاءها للفقير ف خفية 


خير المنفق مر._ اظهارها واعلانها » وتأمل تقييده تعالىالاخفاء بابتاء 
الفقراء خاصة ولم يةل: وان تخفوها فهو خير ل فان من الصدقة الى 
عكن اخفاؤ ها 0 جيشوبناء قنطرة واجراء نهر اوغير ذلك واما 
ايتاؤ ها الفقراء فق اخفائها ءن الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس 
.واقامته مام الفضيحة وان يرى الناس ان يده هىاليد ااسفلىوانه لاثىء 
له فيزهدون فى معاماته ومعاوضته ودذ! قدر زائد ٠ن‏ الا <سان اليه بمجرد 
«الصدقة مع تضدنه الاخلاص وعدم المراءاة وطابهم المحمدة من الناس 
وذان أخفاو ها للفهير خيرا من اظبارها بين الناس »ومن هذ|مدح الي 
صل الله عليه وشم صدقة السر وأثتى على فاعلبا وأخيرانه احدالسيعة الذين 
هم قَّ ظلل عرش ارهن يوم القيامة . ولهذا جعله يدانه خيرا المنفق > 
واخبر إنه يكفر عنه بذلك الانفاق من سيثاله . ولا يخى عليه سيحانه 


أعالم ولانيائ ٍ . فاته يما تعملون خبير ه 
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ثم اخير ان هذا الانقاق إنمانفعه لانفسهم يعود عليبم!<وجماكانوا 
ليه فكيف يبخل احدكم عن نفسه بما تفعه مختص بها عاثداليها . وان 
ؤفقة الأؤمئين اثما تنكون ابتغاء وجهه خالصا . لانها صادرة عن ايمانهم 
بوان لفقم م ترجع ال م وافية ك6ملة . ولا يظل؟منبا مثمَال ذرة »ه 

وصدر هذا اكلام بان الله هوالبادى الموفق عاملته.وإيثارمرضاته 
وانه ليس على رسولههدام . بل عليه [بلاغهم . وهو سيحانه الذى يوفق 
عن ا ارضاته 5 

ثم ذكر المصرف الذى توضع فيه الصدقة فقالتعال: ( 0 لذبن 


2 اه قر 


أخصروا فى 0 الله 5 2 ف أرض 5-6 1 امامل 


- 
2 وسساه 3 عر 


اغنياء من ااتعفف ا لمن اه رن 1 ل انا ( فوصفهم 


1 


بست صفات إدداها 00 » الثانة : ادم فى سبيله تعالى 
وجهاد 7 ؛ وانصر ديه رامل الخصر 1خ نع » فمنءوا أنفهم من, 
قصرفها فى أشغال الدنا» وقصروها على بذلها لله وفى سييله . الثالثة ” 
عجزمم 05 اللاسفار شكس ِ ؛ والخذربفاللارض هدو السفر .قال تغالة 


ل مكاه لع بر تراه م وهل م سر سد مله 0 ٠‏ 


07 : ع لمرو ست مس را مون عررل امسن 


اه 


عون من فل شه ) وقال تعالى ( »> 1 ٠‏ لايم ف الْأَْضٍ 


ان 0 - 


فايس عاي؟. يكم جناح أن 0 من الصادة 5 الرابعة كه تعففوم 3 
.وهو سن صبرمم 6 واظهارم الغتى د الجادل أ ماء 0 ن تعفقرم 


وعد تعر ضهم 5 تمانهم حاجهم . الخامسة -أنهم بعر فون بسواهم - 
ودى العلامة الدالة على حالتهم إل ى وصفهم أله 0 و مكنا ان 





15 

حسيان الجاهل أنهم أغنياء لآن الجاهل له ظاهر الآمر » والعارف هو 
المتوسم المتفرس الذى يعرف الناس بسياهم . فالمتوسمون +واص المؤ منين. 
يا قال تعالى ( ١‏ : وب ان فى ذلك لأبات للَْوسينَ) السادسة . تركهم 
مسألة الناس ء فلا يسألوتهم . والالحاف :هوالالماح » والنفى متساط 
عليهما معا » أى لايس ألو ن ولا يلحفون . فلس يقع منهم سؤال يكون. 
بسببه الخاف : وهذا كةوله م على لاحب لايهتدى لناره ٠‏ أى ليس فيه 
منار فيهتدى به : وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال هو سؤال 
الالحاف .فاماالسؤال بقدر الضرورةمنغير الحا ففالائط لل تركه ولا حرم يه 
فهذه ست صفات اللستحقين للصدقة فآلغاها أكثر الناس ولحظوا 
دعا ظاهر الققر » وزيه . من غير حفيفتة وآها ساك الصفات [لن اك د 
فعزيز أهلها » ومن يعرفهم! 

المسنون فى أموالهم ٠‏ 


002 والله بخص بتوفيقهمن يشاءوفهز لاءثم 


القسم الثال : الظالمون وهم ضد دؤلاء وهم الذين يذكهون الحتاج 
المضطر . فاذا دعته الحاجة اليهم لم ينفسوا كر بته الا 00 الاريك 


و 


له وهم أهل الرربا . فذ كرهم تعالى بعد هذا فقال : ( ادر ا 
دوا الل وذروا مابقى من اليا ان كام مؤءنين ) قصدر الآية بالادرا 
يتقو اهالمضادة للربا وأ بتركما بقىمن الر بابعد نزول الآدُوعفاهم عهاقبضوه 
بدقبل لتحم ولولاذلك لردوا ماقيضوه بدقبل التجريم: وعلقهذاالاء:ئالعل 
وجودالا>ان منهم : والمعلق على شر طمنتف عند انتفائه . 1ك عليهم 


التحريم بأغاظ ثىء وأشده . وهىعاربة المرانى لله ورسوله ففال تغالى : 


ء هدودومظع ‏ طلم د صه .0 آذآ 
) فان لم تفعاوأ فاذنوا عرب من الله ورسوله ) ففى ضمن هذا الوعيد 





57غ) 
أن الارابى تحارب لله ورسوله ءٍ قدءاذنه الله حربة . ولم يحتىء هذا الوعيد 
؟ فى كييرة وى الربا وقطع الطريق والسعى فى الارض بالفساد لآن كل 
واحد هنهما مفسد فى الأارض قاطع الطررق على ااناس هذا بقهره لهم 
ولساطه عليهم . وهذا بامتناعه من تفر بيج كرياتهم الا بتحميله كربات 
أأشد منها فاخبر عن قطاع الطريق بأنهم تحاربون الله ورسوله . وءاذن 
هؤلاء إن لم يتركو | أأربا بحربه و<رب رسوله ٠‏ 


وظر وا مسس 


ثم قال :( دان ثم فلكم دوس را 0 )عق ان تر كدتم اذ ا 


و م الى الله منه » وقد عاقدتم مَل مه فاتما ( 1 رؤساءوا! -كملاتزدادون 
0 فنظدون ادن . ولا تنقصون منها فيظليكم من اخذها . فان كان 
هذا القايض معسرا فالواجب انظاره الى ميسرة . وان لصدقتم عليه 
وأبراكرة فهو أفضل لكم وير لكم :لفان ابت نفوسكم وشحت بالعدل 
الواجب او الفضل المدوب فذ كروها يوما ترجءون فيه الى اللهدوتاقون 
ريام فيوفيكم جزاء اعالم ادوج مااتم اليه فل 2 سبحا نه اسن 
وهو الماتصدق م عقية بالظالم وهو اراق 2 


ل 6س بيس ع سس الس 
ثم ذكر العادل فى ءاية التداين ذةالتعالى : ( ياايها الذين ءامنوا اذآ 


انيم يكين ) الأية :واولا ان هذه الا نستدع فر اوخدها لذ كك 
بعض تفسيرا . والغرض اا هو التنبيه وَالاشارة » وقد ذكر ايضا 
العادل و وهو .اخذ راس هاله من غرعه لابزيادة ولا نقصان ٠‏ ثم ختم 
الدورة بهذه الذامة العظيمة التى هى من كنز تحت عرشه . والشيطان 
يفر من البيت الذى تقرا فيهم وفيها من العلوم والمعارفوقراعد الاسلام 
واصول الامان »ومقامات الاحسان ما سدع ىبانه كتابا مفردا + 





455) 
والمقدود ذكر طبقّات الخلائق فى الدار الاخرة ٠‏ 
ولنعد الى المقصود فان هذا من سعى القلم ولعلهأهم انحن بصددم» 


فبذه الطبقات الأربعة من طبقات الآمةتم أهل الاحسان والنفع المتعدي 
وثم العلياء » وأنمة العدل » وأهل الجواد » وأهل الصدقة وبذل الأموال. 
فى مرضاة الل . فرؤلاء ماوك الا'خرة و وتائف حسناتهم «تزايدة .»> 
تمل فيها الحسنات وهم في بطون الآرض ء مادامت ] ثارهم فى الدنيا ٠‏ 
فيا امن نعمةما أجلما. وكر امةما أعظمباء يختص اهمها من يشاء منعباده به 

الطبقة الثامنة »4 : من فتح الله له بابا من أبواب الخير القاصر 
على نفسه كالصلاة » والحج » والعمرة » وقراءة القرآت » والصوم » 
والاءتكاف » والذ كر ؛ و>وها مضافا الى أداء فرائض الله عليه . فوو 
جاهد فى تكثير <سناته » واملاءصحيفته . وإذا عمل خطيئة تاب الى الله 
منها فبذا على خير عظيم . وله ثواب أمثالهمن أعمال الا 'خرة . ولكن 
ليس له إلا عمله . فاذا مات طويت صحيفته . فبذه طبقة أهل الريج 
والحظوة أيضا عند الل » 

الطبقة التاسعة 4 : طبقة أهل النجاة ‏ وهى طبقة هن يؤدى 
فرائض الله ويترك >ارم الله » مقتصراً على ذلك لايزيد عليه ولاينقص, 
منه فلا يتعدى إلى ماحرم الله عليه ولا يزيد على مافرض عليه .. هذا هن. 
المفاحين بضمان رسول الله عتتلنه إن أخبره بشرائع الاسلام فقال:م وأنله 
لاأزيدعلى هذا ولا أنقص 0 : أفلح إن 00 0 وأصحاب. 

)0 رواه البخارى . ومسل 9 ا داود , والترمذى . والنسائى 

ومالك فى الموطأ عن طلحة بن عبيد الله د ان اعرابيا جاء الى رسول اله ' 
مِيليةِ ثاثر الرأس فقال : يارسول الله أخبرنى ما فرض الله على هن 
الصلاة ؟ ع الحديث م 








(6؟5]) 
هذه الطبقة مذضمرن لهم على الله تكفير سيئاتهم » إذا أدوا فرائضه + 
ا كه رمتهاهم عنه. قال تعالى : ( 4غ : ام ان را كار 


2 
وهم 802 79ساضة ذه ره دصي له 


ماتنرون عنه دكفر 5 ار 1 ب 1 37 0 وصح عنه 


ل أنه قال :م الصلوات 0 و انال 0 والجمعة الى المعة 
مكفرات لا بينون مالم 0 )0( » فان غثى أهل هذه الطبقة كبيرة 
وتابوا منها توبة نصوحا ل يخر جوا من طبقتهم . فكانوا بمنزلة من. 
لاذنب له ٠‏ فتتكفير الصغائر يقع بشيئين . احدهما : الحستات الماحية . 

والثانى : اجتئاب الك كبائر - وقن نص حلا سبحجانه وتعالى فى كتابه فقال 


تعالى 11١1: 1١(:‏ َم اصَلدة طرف امار ا ص اليل 3 المسّات 


0 


دين سات ( وقآلَ تعالى :0 ل ًِ يوا كائر 0 عنه 0-0 


اه 


لك )(؟)ه 
الطبقة العاشرة 46 طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم » وغثهوا 
كبائر مانهى الله عنه » ولكن رزةبم الله التوبة النصوح قبلالموت ءففاتوا 
على توبة صحيحة . فهوٌ لاء ناجون من عذاب الله , اما قطعا عند قوم » 
وإما رجاء وظنا عند آخرين . وهم موكولون الى المشيئة . ولكن 
نصوص القّرءان والسنة :دل على نجاتهم » وقبول توبتهم » وهو وعد 
وعدهم الله أياه . والله لايخلف الميعاد 0 
إن قبل) فا الفرق بين أهل هذه الطبقة والتى قبلها + فان الله اذا 


0 رعنهم سيئاتهم » وأثبت لهم بكل سيئة<سنة ذانوا ذن قبلبم»أ وأرجح». 


00 رواة أحد ...ومسل عن أرهريرة 6 كآن الأولى بد ل هذه 
الااية (سه : موس والذين يجة تو نكتائر الاثم والفوا<ش إلا اللم) 





(195) 
(إقيل) قد تقدم الكلام علىهذه المسألة. ١‏ فيه كفاية . فعليك, 0-0 
هناك وف يسدوى عند يله من أنفق ع عيره فى طاعته » و 00 
ومن لم يدع كبيرة إلا ارتكيها » وفرط فى أواممه» ثم تاب ؟ ا 
أن > كح ل لاله ولا عليه . زأما أن يكون هو ومن قيله 
عواء 1 وأرجح مئه فكلا به 
الطبقة ا عشرة » . طبقة أقوام خاطوا عملا صالحا وءاخر 
يما . فعملوا حستنات وكبائر ع ولقوا الله مضرين عليها » غير تائيين 
منها . لكن -سناتهم أغلب من سبئاتهم . فاذا وزنت بها رجحت كفة 


ْ م وده شر مهس 00 
الحسنات فرؤلاء أيضا ناجون فائزون . قال تعالى: (والوزن بوملد للق 
عد اه ماما ميرم موبره ءاه م َه ه. 1 وو كه 
فمن ثقأت “واذينه د تك ه م ألمتاحونَ . وهن خهدت هو أزينه فا وَالقِك 
ا 0 وا م 1 0 ١‏ م ل نَ )قال <ذيفة » وعيد ألله 


ابن مسعود .وغيرها من الصحابةد حش رالناس يوءالقيامة ثلاث أصناف 


قمن رجحت حسناته عل سيءاله بواحدة دخل الجنة . ومنرج<ت سيداته 
على حسناته بواحدة دخل الثار . ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من 
أهلالاءراف » وهذه الموازةتكون بعد القصاص» واستيفاءالمظلومين 
حقوقهم من حسناته . فاذا بقى ثىء منها وزن هو وسيئاته »> 

وككن هنا مسكلة وهى : إذا وذ زنت السيئات بالحسنات فرجحت 
الحسنات © هل يلغى المرجوح جملة ٠.‏ وتصير ألا ان للراجح ٠.‏ فيئاب على 
حسناته كلا » أو يسقط من الحسنات ماقابلها من السيئات المرجوحة . 
و الأثين للر حدان. ثاب عليه و-ذه ‏ فيه تلان . هذا عدون 
يقول بالموازنة والحكية وأما من ينفى ذلك فلا عبرة عنده بهذا . واما 
هو موكول الى مخض المشيئة »> 





(لال19) 


وعل القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجحة. 


وعلى القول الثانى . يكون تأثيرها ففنقصان ثوابه لافى<صول العقابل» 
ويترجح هذا القول الثانى بأنالسيئات لولم يط ماقباهامن الحسنات 
ون العمل والتأثير للحسنات 5ها لم يكن فرق بين وجودها وعدمها » 
ولكان لافرق بين الحسن الذى مخض عمله حسئات ٠‏ وبين من خاط 
د دالا رن شاه 
وقد يدابعن هذا بأنها اثرتفنقصان ثوابه ولابد . فانه لواشتغخل 
فى زمن ايقاعها بالحسنات لكان ارفعلدرجته واعظم لثوا؛ه. واذا كان 
كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات 11 غلبت السيئات ضءعف 
تأثير المغلوب المرجوح . وصار الحكم للغالبدونه . لاستهلا ذه فجنيه 
"ا يستهلك يسير النجاسة فى الماء الكتير والماء اذا بلغ قلتين لم يحمل 
الخيث . وان اعل ه 
الطبقة الثانزة عشرة ) قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم . فتقابل 
اثراهما فتقاوما ٠‏ فمندتهم حسناتهم المساويةمن دول النار . و سيدا تهم 
المساوية من دخول الجنة . فرؤلاء هم اهل الاعراف )١(‏ لم يفضل 


وأوفقبا لسياق القرءان . انهم الشهداء . الذين يستشهدهم الله على عياده 
من الاننياء والفقهاء والصالحمين . قال تعالى فى سورة الحديد : ( والذين 
عامنوا بالله ورسله اولئك هم الصديةون والهم,داء عند ربهم ) وقالتعا لى 
فى سورة النحل . ( ويوم نبعث من هل امة شبي..دا ثم لايؤذن للذون 
كفروا ولاهم إستعتبون ) وقال تعالى فى سورة النساء .( فكيف اذا 


ا من ص آمة لشهيدك وجئنا بك على هدؤلاء شهيدا يومد يود الذين 


ام بم طريق الحجرتين وباب السعادتين © 











(54:) 
الاحدهم حسنة ساحق بها الرحمة من ريه ولم يفضل عليه سيئة ساحدق 
بها العذاب . وقد وصف الله سيدا نه وتعالى اهل هذه الطبقة 3 سورة 
الاعراف . بعد ان ذكر دول اهل النار وتلاعنهم فيها . ومخاطية 
أتباعهم لرؤسائهم 3 وددههم عليسم 5 ثم مناداة اهل الحنة اهل النار 3 
كفروا وعصوا الرسول اوتسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا ) 
دنال تحال ى سورة ارم رووضم الكات رس لد الدالا 
رع ا ال رف لسرن كل ال ف لل ردم 
نبعث فى كل آمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا عل هؤلاء) 


وهذاالمعنى فالقرءا ن كدير جدا . وهذه الآيات انما تدل على أزن. 
أصحاب الجنة 0 يدخلوا الجنة وهم يطمعءون ف دخوها لما سيق طم دن 


البشارات . وان أصحاب الأاعراق يبشرون اهل ااجنة . فيقواون هم 
( سلام عليكم ) وانهم يبشرون أمل النار بدخوها بوهم . ( ربنا 
لاتجءانا مع القوم الظالمين ) وانهم يقولون لهم . ( مااغنى عنك جمعكم 
وما كنتم تستكيرون إدؤلاء -يعنون اهل الجنة ‏ الذين اقس.تم لايناهم 
الله برحمة ) ثم يةولون لهل الجنة ( ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا 
انتم تحزنون ) وهل يول هذا القول من لم يعرف -اله ولا يزال خائفا 
دن ددول الثان؟ الى أنها غلطة من الشيخ ابن القيم رحمه الله تبع فيها 
من سبقه من الذين قالوا: ان أصحاب الاعراق من تساوت حستاته 
وسيئاتهم . والاعراف المكان العالى الذى يشرف على أهل الجنة وأهل 
النار . وهل يبر تقيع على ذلك المكان العالى الا من كانت درجئه أعلىهن 
درجات أهل الجنة . وهم الأنبياء والصديقون #ومادةالتعرفت انما تكون 
لليتوممين الذين لهم من الور ها يتعرفون به ويتوءون ٠‏ وهم الذين 
اثنى الله عليهم كثيراً وخصهم دون خلقه بهذه المزلة ه 








)4 35 


0 6 4 #182 
فقال تعالى )7 1و هما حَجَابٌ 1 دراك 0 يعرفون كل 
سم و#ه هده ور شاه سمشم سمس 


بسياهم 00 اك طخ 1 00 0 يدخلوها وه 00 


1 عر 6 
وَإذا صرف 


الاين بن ) فقولهتعالى : ا حَجَاب ( 0 أهل الجنة والنارر جاب 


01 َ هو السور الذى ضرا ب بعلم له باب باطئه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » باطنه الذى يل المؤمنين فيه الر<-ة » وظاهره الذى يل 
الكفار منجهة,م العذاب» والاعراف جمع عرفوهوال-كان ا مر تفع 
وهو سور عال بينالجنة والنار عايه أهل الاعراف . قال<ذيفة .وعيدالته 
ابن عباس ا قوم استورت حسناتهم و ينا نهم » فقصرت بوم سم نهم 
عن الجنة 0 سارت 5 حسناتهم عن النار ٠.‏ فوقفوا هناك حتى يشقضى 
ان فييم مايشاء ثم يدخلوم الجنة بفضل رحته « 
قال عبد الله بن الميارك ٠‏ أخير ناابو بكر الذلى قال : كان سعيد بن 
جبير نحدث عن أبن مسءود قال . : «نحاسب الله الناس , نوم القيامة فن 


كانت ساك لك هن سيئاته بواحدة دخل الجنة 6 وهن كانت 0 


0 وررع دارو 
أكثر بواحدة دخل النار» “مقرأقولاتمال: :ثن 5 ا فاولئك هم 
6 معدي اهرك 6ل ري الول و د 


المفاتون ومن خفتموازيئه 0 الذي نَحسروا الفسوم) ثمقال < إن 


الميران يخف مثقال در 2 0 : «ومن استوت حسناته وسيئاته 
ذان من امات الأعراف » فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة 
وأمزا! النارفاذا نظرو !إلى [هلا+نة نادو! 0 م 00 صرفو أبصارهم 


الى أصحاب النار قالوا . ا ا ” مع م القوم لقامين) فاما أصحاب 





(٠٠ة)‏ 
(الحسنات فاتهم يعطون نور! ون به بين أيدمهم وبأعاتهم . ويعطى قل 


عبد زو هذ نورا . فاذا أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور فل منافق 


ومنافةة . ذلا وأى أعل اللدة مالقى المنافقوزةالوا :(ريناً عملا نورنا) 
وأما أمحاب الأعراف فات انور ل ينزع هن أيدهم فيقول الله : 


حاو و 2 سوه 22-252 
(لم يدخلوها وهم يطمعون ) (1) فكان الطممع انور الذى فى أيديهم ‏ 
ثم آدخلوا الجنة وكانوا ءاخر أهلالنة دخولا» يريد ءاخر اغل الجنة 
دذولا من لم يدخل الثار 5 

وقيل : هم قوم خرجوا فى الأزو بغير إذن ءابائهم » فقتلوا فاءتقوا 
من النار لقتلوم 3 سول أننّه » وحدسوا عن الجنة أعصية عابائهم 7 وهذا 
ف جنن القول الأول »> 

وقيل :هم قوم رضى علوم احد اللآبوين دونالاخر ؛ يحيسون على 
الأءراف حتى يقضى الله بين الناس ثم «دخايم الجنة 
حاقيله فلا تناقض بيتبما »# 

وقيل : هم اصداب الفترة (ب) وأطفال المشركين يه 


٠.‏ وهى هن جاس 


)01 دذا اما هو من مقالة اتاب الاعراف لآهل الجنة لاهن قول 
#لاص<اب اللاعراف :وم أت عن رسولالله د فىاصحاب الاءراف 
,غىء . والروابات عن الصحابة مضطربة ومختلفة . والقرءان واضح . 
غلا حاجة [ل الةيد بق و لعن غير رسوا لاه خصوصاإذا كان يخالف ظاهر 
#القرءانوسياقه (م) لصو ص القرءان و السئة در بح<ةفى ان حجة الله تبطل ىوقت 
.من الاوقات (وان من اءة إلا خلا فيها نذير) وان تلك الفترة الازعومة 
«ماهى الا خيال ووهم من القائاين مها . وهى معذلكردعلى الله وائيات انه 
يبترك خاقه فى وةحمناللأوقاتدىوهملا.”ءالى الله ءن ذلك علوا كيير اب 











6) 

وقيل : هم أولو الفذل من المؤمنين علوا ةَالأعراف » فيطلعوت 
عل اهل النار واهل الجنة جميعا # 

وقبل ٠‏ هم الملائكة لامن بنى ءادم ٠‏ والثابتعن الصحابة هوالقولك 
الأول وقد رويت فيه عاثار كثيرة مرفوعة لا:كاد تثيت اسايدها . 
وءاثار الصحابة فى ذلك المعتمدة ه 

وقد اختلف فى تفسير الصحانى هل له حكم المرفوع او الموقتوف > 
على قولين الأول اختيار انى عبد الله الحا كم . والثانى هو الصدواب . 
ولانقول على رسول الله 2 مالم نعل أنه قاله عه 

وتوله تعالى: عق العاف 0 ريح فى انهم من بى ءادم 
ليسوا من الملائمكة . وقوله تعالى : 0 3 بسجاهم) يعنى يعر فونه 
الفريقين بسياهم (ونادوا أَححَاب الجنةان سَلام عليكم) لى نادى اهل 
الأعراف اهل الجنة بالسلام . وقوله تعالى:( يدخلوها وهم يمعو 0 
الضير انف اجملتين لاصحاب الأعراف لم ودخلوا الجنة بعدوهم يطهءدونت 
فى دخوطا . قال ابو العالية : ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة 
يريدهابهم » وقال اسن :الذىجمع الطمع ف قو بهم يوصلهم إلىايطمعون ه 

وفى هذا رد على قول هن قال: انهم افاضل الاؤءنين علوا على الاءعراف 

يطالعون |-والالفريقين فعاد الصواب الىتفسير الصحابة وهم اعلم الامة 
بكتاب الله ومراده منه م 


0 و ا لا ا اد 8س ل سكاس 
ثم قال تعالى :(واذا صرفت الصارهم تلقاء اصحاب اانار قالوا ربا 


اانا مع لوم الظَامينَ) هذا دليل على انه يمكانمرتفع بين الجنة والنار 
فاذا اششرفوا على ادل النة نادوهم بالسلام وطمعوا فى الدخول اليها م , 








)00 
وأذا اشر فوا عل انار سألواالثان لايجعابم معهم ثمقالتءالى: (وتادى اهاب" 
0 د ص مه ثر بره 2ه 

الأعراف رجالا يعرفو 0 سات ) يعنى من الكفار الذين فى النار فقالرا 


20-2 0 0 


لهم :(مااغنى ء 5 وما كنم ل 2 1 ى ‏ ماتفعكم جمعكم 
وعشيرتكم . وتجرؤكم على 6 ولا استكباركم ودذا إما نفى وإما 
استفهام وتوبيخ . وهو ابلغ وانخم . م نظروأ إلى الجنة فر أوامنالضعفاء 
الذين كان التكفار يسترذلونهم فى الدنيا ويزعمون ان الله لايختصهم 
دونهم يفضله كالم يختصهم دونهم فى الدئا فيقول هم اهل الآاعراف ٠‏ 
(أموْلاء الذي اكُسَميمُ) أمها المشركون أن الله تعالى لاينالهم برحمة. فبام 
فى الجئة يتمتءون ويتنعمون وفى رياضها >برونثم يقال لأه ل الآأعرافى 
ردكا لس ل حرف 0ه ولاك تو 

وقيل . إن أصحاب الأعراف إذا عيروا اللكفار وأخبر وهم أهم 
لم يذن عنهم جوعهم وامتكيارهم عيرهم الك فار بتخلفهم عن الجنة » 
وأقسدوا أن الله لاينالهم برحة » لما رأوا 0 عن الجنة . وانهم 


ع 2م متره 


يصيرون الى الا تار 5 الملاكه حيئد : : (أمؤلآء الذين اقسمتم 


- مسسثعرير ير .هله سه إسعه2 هد همع 


لايناهم الله بر 1 1 ادلو اليه لاخو فعليكم ولااتتم كَرَنون)والقولان 
قويان محتملان 0 اعم » 
فرؤلاء الطبقات هم اهل الجنة الذين لم تمسهم النار ه 
(١‏ الطيقة الثالئة عثى © 
طبقة أل امحنة والبلية » ذدوذبالله . وان كانت اخرتهم الىعفووخير 


وهم قوم مسلءون خفت موأزينهم 6 ورجحت سيداتهم على <سنا :هم فغليتها 








0607 

السيئات » فهذه الطبقة الثى اختلفت فيا أقاوبل الناس . وكثر فيباخوضهم 
و لشعيت مذاههم ) ولشانتك عاراؤهم 5 

فطائفة كفرتهم ٠‏ واوجبت لم الخاود فالنار . وهذا مذهب اكثر 
الخوارج ؛ بل بكفر ون هن هو احسن حالا منبم . وهوص :كب الكبيرة 
الذى " يتب مثا . ولو استغرقتها حسئاته ٠‏ 

وطائفة أوجبت لم الخلود فى انار ٠‏ ولم تطلق علييم اسم الكفر » 
بل معوه, منافقين . وهذا المذهب ينسب الى البسكرية ألباع بكر ابن اخت 
عبد الواحد ٠‏ 

وطائفة نزلتهم منزلة بين منزلة التك.فار والمؤهنينؤءلوا اقسام الخاق 
ثلاثة مؤمنين » وكفارا » وقسمالاءؤ منين ولا كفارا , بل بينهماواوجيت 
لم الخلود ف ااثار . وهذا هو الرأى الذى عليه اهل الاعتؤال .وهر 
أدد اصولهم الس التى هى قراعد مذهييم وه التوحيد الذى مضمونه 
جحد صفات الخالق ونعوت ؤاله والتدطيل امخض . والعدلالذىمضمونه 
زفق عموم قدرة الله م وانه لاقدرة لدعلى أفعالالح.وانات» بلهى خا رجةءن 
ماكر خلقهر قدرته.و انير يدمالايكونو يكونمالايريدءفانه لايقدرانيهدى 
ضالاولاان يضلمرتديا. و لايجعل المصلى م صارا ولا الذا كر ذا كر ا والطائف 
طائفا تعالى الله عن افكهم وش كيم علواءكبيرا » والمنزلة بين المنرلتين الت 
مضمونها ايجاب القول بالنار للمسلم امالغ فى طاعة ربه الذى افنىعمره 
فى عبادته وطاعته ومات مصرا على كبير ة واحدة تعالى الله عما ذسيوه اليه 
دن ذلك . وجل عن هذا الافتراء . والآمر بالمعروف والنهى عنالمذكر 
الذىمض.هونه ار وج على اثمة الجور بالسيف » و خلع اليد من طاعتهم 3 
ومفارقة جماعة المسلبين . والأاصل الخامس النبوة مع انهم لم يوفوها حقها 


دل هضموها غاية البعذم من وجوه كثيرة ليس هذا هوضعما » والمقصود 
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أنمذهيرم تخايد هذه الطبقةف النار . وان لم يسموم كفارا .. فوافقوا 
الخوارج فى الحكم وخالفوهم فى الاسم 1 تس هله السالة من 
مسائل الاسماء والاحكام . فبذه ثلاثة فرق أوجيت لهذه الطائفة 
الخلود في النار ه 

وقالت المرجئة على اختلاف ءارائهم: لايدرى مايفعل الله بهم . 
فيجوز أن يمذيهم كلم وأن يعفو عنهم كلبم “وان وني 5 
ويعفو عن بعضبم © غير أنهم لايد أحد منوم فى النار : ذوزوا أن 
يلحق بعضهم من ترجحت حسناته على سيئاته . بلجوزوا أن يرفع عليه 
فى الذرجة . فهم موكولون عندهم الى محض الأمشيئة لا«درى مايفعل الله 
بهم . بل يرجأ أمرهم الى الله وحكنه . وهذا قولكثير من المتكامين 
والفقباء والصوفية وغيرهم ه 

فبذه اللأقوالالتىيءرفها أكثر الناس . و لاحي أه ل الكلام غيرها» 
وقول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث لا يعرفونة ولا يحكونه . 
وهو النى ذحكرناه عن ابن عباس ٠‏ وحذيفة . وابن منمءود أن من 
ترجحت سيئاته بواحدة دخلالنار , وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله 2 . فائهم يدخلون الثار. 
فيكو نون فيبا علىمقدار أعمالهم . فنهم من تأخذه التارالى كعبيه : ومنهم 
من تأخذه الثار إلى أنصاف ساقيه . ومنهم من تأخذه النار إلى ركيئيه ‏ 
ويلثوت فيها على قدرأعمالهم » ثم يخرجون منها . فينبتوزع ل أنهار 
الجنة . فيفيض عليهم أهل الجنة هن الماء حتى تنيت أجسادهم . ثم 


يدخلون الجنة . وهم الطرقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. 


وهم الذين يأمر الله سيد الشفعاء مراراأت يخرجبم من الثار بما معيم 


من الايمان . واخبار النى يلع أنهم يكونون فيها على قدر أعمالهم 





(6٠هة)‏ 
رك 1 0 0 “م تحملون) ( الا 


8 د مه وءعسة لام ةم 


0 وقوله تعالى ؛ (وتوق ذل نفس كت وهم لأبظلون) 
وأضعاف ذلك هن نصوص القرءان والسنة إدل على ماقاله أفضل الآامة 
وأعلمها بالله وكتابه وأحكام الدارين أصحاب تمد » والعّل والفطرة 
كشبد له . وهو ٠ةتضىحكمة‏ العزيز الحكيم الذى ببرت حكمته العقول. 
فايس الآهر سبيا خارجا عن الضبط والحكمة » بلهربوط بالآسباب 
والحك مرتب عليها أ ذل ترتيب جار علىنظام اقتضاه السبب واستدعته 
الحكمة ؛ وأى الطريق سلكبا سالك غيرهذه الطريق منالطرقالمتقدمة 
أفضءت به الى ترك بعض الخصوص ولا بد . فانها تتنافض فى حقه لم1 


أصله من الأصل الذى لاياتقم عليه جميع اللصوص . فلا بد أنيرد بعضها 


ببعض أر مكايا ار اله لا ميك ذا رادت + رودو» 
التحريفات . كما رد الذوارج والمعتزلة النصوص ١ااتواترة‏ الدالة على" 
خروج أهل السكبائر من الثار بالشفاعة . وكذبوا بها . وقالوا: لاسبيل 
مى دخل الثار الى الخروج هنها إشفاعة ولاغيرها.ولما بهرتهم أصوص 
الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الاسلام من ول قطر وجانب » 
ورموهم سام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة. الثواب فقط لاعلى 
الذروج من | ائار. فردوا السنة المتواترة قطعا ٠‏ وصارو ١‏ مضخة فىأفوام 
الآمة » وعارا فى فرقبا . فان أمر الشفاعة أظهر عند الآمة من أن يقبل 
شكا أو نزاعا . وهو عندهم ه مدل الصراط والحساب ون<وهما مما يعلم, 
اخبار الردول مكار به قطعا ,. ول-كن انما أتى القوم لأانهم فىغاية البعد. 
عما جاءبه الردول #للكي 0 » ليسوا منالورثة ٠‏ وأماالخوارج, 
فكذبوا الصحابة صرحا . وأما المرجئة فانهم >وزون أنلا بدخل النار 
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أحدل دن اهل التوحيد . وهذا بخلاف المعلوم المتوائر من نصوص السئة 
بدخول بعض اهل الكبائر النار » ثم خروجبم مها بالشفاعة ومع هذا 
التواتر الذى لايمكن دفعه لايجوز أن يقال: بجواز أنلايدخ ل أحدمنهم 
النار» بل لابد هن دخول بعضهم . وذلكالبعض هوالذىخفت موازينه 
ورجحت سيدّاته , كما قال الصحابة . وحكى أبو ممدبن <زم هذاإجماعا 
هن أهل السئة . ولولا أن المقصود ذكر الطبقات إذكر ناما هذه المذامب 
وها عليها » ونيا تناقض أهاما » وما وافوا فيه الحق وما خخالفوه بالعلم 
والعدل . لابالجهل والظلم فان هل طائفة هنها معباحقو باطل . فالواجب 
عوافقتىم فيا قالوه هن !سق » ور د ماقالوه من الياطل ٠‏ ومن قتح الله له 
بهذه الطريق فقّد قح له «ن العلم والدين ل باب » ويسر عليه فيبما 
الاسات ويالل المسدمان . 

( الطبقة الرابعة عشرة © قوم لاطاعة لهم ولا معصية ولا كفر 
ولاليمان . ونهؤلاء أ صنافمنهم من م تبلخهالدعوةحال ولاسمع طا بخبر» 
ومنهم الجنون الذى لال شيئًا ولاعيز » ومنهم الأصم الذى لاإسمع 
شنا أبذا » ومئهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن عيزوا شيئا » 
فاختلفت الآمة فى حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا » والمسألة التى وسعوا 
فيهاالكلام هى مسألة أطفال المشر كين » 

وأما أطفال الملمين فقال الامام أحمد : لا يختاف فيهم أحد » يعنى 
أنهم فى الجنة » وحكى ابن عبد الير عن جماعة أنهم توقفوا فيهم . وأن 
ججميع الولدان نحت المشيئة » قال وذهب الى هذا القول جماعة كثيرة 
هن أهل الفقه والحديث- منهم حماد بن زيدء و حماد بنسلية 6وابن الميارك» 
واسحق بن راهويه قالوا : وهو شبه مارسم مالك فى موطته فى ابواب 
القدر وما أورده من الأحاديث ف ذلك . وعلى ذلك أكثر أصحابه 





(/اة) 
ولس عنمالك فيه شىء مخصوص ٠.‏ إلا أن ار من ا به ذهيوآ 
لالى أن أطفال المسلءين فى ااجنة واطفال المشركين خاصة ف المشيئة م 
وأما اطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب ه 
أحدها : الوقف فيبم . وترك الشهادة بأنهم فى الجنة أوف النار .بل 
ييوكل عاءبم إلى الله تعالى . يقال : الله اعل ما 5انوا عاملين : واحتج 
هؤلاء محججء ماما الماك رجاه فى الصح دين من حدوث أى هريرة أن 


سر ل اسل 
رسو لالله 7 قال :«مأمن موأود إلا 0 عل الفطرة 0 مهودانه 


- آ--ه 
عه طلسم عط ول لو ا نا 7 - سه م 


أو ا أنه 56 تج البهيمة م 4 جعاء عهل 0 فيا 0 9 


0 0 0 7 1 روه 0 


ا 
قالوا 0 لت من يوت وَهُوٌ صخو كل 5 


را املك » ومنها ماف الصحيحين أيضا عن ابن عباس أن النى يلق 
شيل ع أو لاد المشركين فقال :«الله أعلم مما ذانوا عاملين» وفى صحيح 
أبىحاتم. وابن حبان من حديث جريرين حازم قال سمعت أبار جاءيقول” 
وهو على المنبر:قال رسول الله ينه :«لايزال أمر هذه الآمة قراما أو 
»قارب هالم بتكامرا فى الولدان والقدر » قال أبو حاتم : الوادان أراد 
به أطفال اشر 

وفى استدلال هذه الفرقة علىهاذهبت اليهمن الوقف بهذه النصوص 
فظر . فان النى يَرلَعيم لم يحب فيهم بالوقف . وائما وهل ع_لم ماؤانوا 
يداون لوعاد رآ إلى الله سبحانه وتعالى . والمعنى اللّهأعل ما ذانوا يعملون 
لوعاشوا فب سبحانهوتعالى يء| القابل للودى العامل به لوعاش؛ والقابلم:هم 
لالكفر المؤثر له لوعاش لكن لايدل هذا على أنه يجزيهم جرد علءه 
فيهم بلا عل يعملونه واثما يدل على أنه بعلم مذهم مام عاملون بتقدير 
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ا ٠وهذآأ‏ الجواب خرج ع0 النى مل مَل عله على وجوين * 

أحدهما : جواب لهم إذ سألوه عنم 1 0 . فقال « الله أعلم ع 
كانوا عاماين » وهو فى هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه وتعالى ول هن 
وم 0 وءن 0 بتقديرالحياة » وأما امجازاة على العلفلم يتضمنها 
جوابد يلاي . بح ألى عوانة الاسفراينى عن هلال بن <يان عن 
عكرمة عن ابن 00 ,2 1 اد ى و فق عض ٠غازيه‏ ا له رجل > 
مايقرل فى اللاهين ؟ فسكت عنه . فلا فرغ 0 غزوة الطائف إذا هو 
يصى يبحث فى الآرض , فامر مناديه فنادى : أين الساثل عن اللاهين > 
فاقبل الرجل . فتنهى رسول الله 2 عن قل الأطفال . وقال : الله 
أعل ما كانوا عاملين » ه 

ل( والوجه الثانى )4 : جواب لهم حين أخبرمم أنهم من آبائهم ‏ 
فقالوا : « بلا عمل ؟ع فقال : م الله أعلم بما كانوا عاملين »> قاروى. 
أبو داودعن عائّشة قالت « قلت : يارسول الله » ذرارى المؤمنين ؟قال:: 
هن آبائهم . قلت : يارسول ال » بلا عل ؟ قال : الله أعلم با كانواا 
عاملين » ففى هذا الحديث مايدل على أن الذين ياحةون يا باهم منرم ثم 
الذين عل الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به . فهؤلاء معي 
عابائهم . ولا يقتضى أن كل واحد من الذرية مع أبيه فى النار . فارنف 
الكلام فى هذا الجنس سؤالا وجوابا . والجواب يدل عل التفصيل .فان. 
قوله عله :د الله أعلم بما كانوا عاملين » بدل عل أ نمم متياينون ف التبعية » 
بحسب أياتهم فى معلوم الله فيهم ه 

بقى أن يقال: فالحديث يدل على أنهم يلحةو نبا باهم ل 
وغذا فهمت ذلك منه عاثقة ع ققَالت د بلا عمل » فاقرها عليه فقال > 
« الله أعلم ما كانوا عاملين » م 
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ويجاب عن هذا 1 الحديث ما دل على أنهم يحون بهم يلاعمل " 
عبلوه ف الدنيا . وهو الذى فهمته عائشة ال هذا أن يلحقوا بهم 


:باسياتب آخر ٠‏ متحلوم بها فى عرصات القيامة : سان بدانهإن شاء الله 


فينئذ يلحقون با باهم . ويكونون منهم' بلاعملعماوه ف الدنيا.. وعائشة 
انما استشكلت طاقهم بهم بلاعمل عملوه مع الآباء , وأجابها ااتى علخ 
بأن الله سبحانه وتعالى يعلم منهم ماهم عاملوه . ولم يل طا : أنه يعذبهم 
جرد عليه فيهم . وهذا ظا هر لحمد الله لا إشكال فيه م 

وأما حديث أبى رجاء العطاردى غن ابن عباس فق القَابٌ منرفعه 
ثىه وان أخرجه اان خبان فى صديحه وهو يدل على ذم من تنكم فيهم 
بغير عل . أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم . 6 ذم من تكلم ف 
القدر بمثل ذلك وأما من كلم فيهم بعلم وحق فلاه 

المذهب الثانى : انهم فى ١ (١‏ .وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل 
(لتفسير » 00 الوجهين لأصحاب احمد» وحكاه 0 أجدء 
واحتج هؤلاء حديث عائقة المتقدم » واحتجوا بما 0 بوعةيل حى 

0 عن 0ه ع0 وات سر لان 2 عن اك 

المسلمين أين م ؟ قال. فى الجنة وسألته عن أولاد المشركين أن ثم يوم 
القيامة ؟ قال : فى النار . فقات ؛ لم يدركوا الأعال ولتجر عليهم الاقلام 
قال : ربك أعلم بما كانوا عاملين» قلت <يى بنالمتوكل لايحتج حديثه ٠‏ 
فانه فى غاية من الضعف »« 

وأما حديث عائمة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر : وتفرد به 
عن يزيد ع اب ا تان الراءن عارت أرعل ال عائقة اها عن 
الأطفال فل كرت الحديث, هكذا قال ملم بن قتيية . وقال غيره : عن 


عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء . وروآه الامام أحمد فمسنده 
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هن حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب حدثى عبد الله بن ابى قيس «ولى 
غطيف انه سأل عائشة . فذ كر الحديث . وعبد الله هذا ينظر فى حاله . 
وليس بالمشهور ‏ 

واحتجوا بما رواه عيد الله بن احمد فى مسند آبيه عرت عثان ن 
أبى شيبة عن #د بن فضيل بن غزوان عن عمد بنعان عن زاذان عن 
عل قال: وسأات خديجة رسول الله يبه عن ولدين لها مانا فى الجاهاية 
فال : هما فى النار . فليا رأى الكراهية فى وجهها قال . لورأيت مكانهما 
لأابغضتهما قالت ٠‏ بارسول الهفولدى منك ؟ قال : انأو منين واولادهم 
ف المته. وارت المشركين واولادهم ف النار . ثم قرا ( والذين -امنوا 
واتبعتهم ذريتهم بامان الحقنا مم ذرتم » 

وهذا معالول من وجبين . احدهما . ان محمد بن عممان يجهول . 
الثانى . ان زاذان ' يدرك عليا يد 

وقال جماعة عن داود بن ابى هند عن الشعىعن علقمة عن سلية بن 
قبس الاشجعء قال: اتيت انا واخى النبى ملعي فقلنا إن امنا مانت 
الجاهلية وكنت تقرى الضيف وتفعل وتفعل فبلنافعها ذلك شيا ؟ قال 
مَلِع : لا : قلنا : فاتها كانت وأدت اختا لنا ف الجادلية لم تبلغ الحنك؟ 
فقال: الوائدة والموؤدة فالنار . إلا ان تدرك الوائدة الاسلامقتسل(1)» 


وهذا اسناد لابأس به » وحديث خديجة انها سألت رسول الث يلت 


0 اولادها الذين ماتوأ ف الذرك فقال : أن شكت اسممتك آضاغىم 
النار 304 
قال شيخنا 5 وهذا حديث باطل ادع 2 


واحتجوا ايضا يما روى اليخارى قَّ صيديحةه ف حديث احتجاج 


(١)دوآه‏ الامام احمد . والنساتى » 





611) 

الجنة والنار عن النبى يََلَِكِة انه قال : « وأما النار فينثىء اله لها خلقا 

يسكنهم إياها » م 
قالوا : نهؤلاء ونشؤن للنار بذير عمل فلان يدخاها من واد ف الدنيا 

بين كافرين اولى 0 
وهذه حجة باطلة فان هذه اللفظة وقعت غلطا هن بعض الرواة 
وبينها اليخارى فى الحديث الآخر , وهو الصواب فال فى صحيحه : 
<دثنى عيد الله بن مدنا عبد الرزاق نا معمر عن همام عن الى هريرة 
قال النبى له :د تحاجت الجنةواانار» فقالت النار: أوثرت بالمتدكيرين 
والمتجيرين . وقالت النة : مالى لايدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم © 
قال الله عز وجل للجنة : انت رحمتى ار<م بك من اشاء من عبادى . 
وقال تعالى للنار :انت عذابى اعذب بك من اشاء من عبادى ؛ ولدكل 
واحدة متكا ماؤها فامااأنار فلا كتلىء حتى يضع الجيار عزوجل رجله » 
فتقول : قط . قط فهئاك تمتلىء ويزوى بعضما إلى بعض ولا يظلم الله 
من خلقه احدا . واما الجنة فان الله ينثىء لها خلقا » فبذا هو الذى قاله 
رسول الله ل بلا ريب . وهو الذى ذ كره فى التفسير » وفى باب 
ماجاء فى قول الله تعالى : (ان رحمت الله قريب ٠ن‏ امحسنين) د ثذاعيد الله 
ابن معد <دثنا يعقوب حدثنا ابى عنصااح بن كيسان عن الأعرجعن 
ابى هربرة عن النبى يِه قال م اختصمت الجنة والنار إلى رمءافقالت. 
الجنة يارب مالا لايدخلبا إلا ضعفاء الناس وسةطهم . وقالت الذاريعنى 
أوئرت بالمسكبر ين فقال : الله تعالى للجنة : أنت رحى وقلتهال نار > 
أنت عذابى أصيب. بك من أشاء ولكل واحدة مندكا ماوها قال :فاما 


الجنة فات الله تعالى لايظلم من خلقه أحدا وانه ينثىء للنار من يشا 


فيلرن فيا فتقول : هل هن مزيد + ثلاثا » حتّى وضع قدمه فيبا فتمتلى» 





)ه١؟(‎ 

وبرد إعضها الى بعض : فتقول . قط قط قط (١))فبذاغيرفوظ‏ » وهو 
مما انقلب لفظه على بعض الرواة قطءاع انقاب على بعضهم قرله يلج : 
دان بلالا يؤذن بال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم 
فقال : ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذنبلال » 
وله نظائر » وحديشالأعرج عن ابىهريرة هذا لم حفظ 5 ينبغىوسياقه 
يدل عل أن راويه لم كم متنه » تخلاف حديث همام عن أبى هريرة م 
واحتدوا ! رواه ابو داود عن عاهر الشعبى قال : قال رسو لالله 
عليه :م الوائدة والموؤدة ف الندار » قال يحيى بن زكريا . فحدثتى 
الأبو اسحاق السبيعى ان عامراً حدثه بذلك عن علقمةعن ابن مسعود عن 
النى ولك 0 الجواب عن هذا الحديث إن شاء الله . والله اعلم ه 
المذهب الثالك )© انهم فى الجنة 6 وهذا قول طائفة من المفسر ين - 

وال-كامين. وغيرهم 35 
واحتج دؤلاء بما رواه البخارى فى صحيحه عن عرة بن جندب قال 
كان رمول الله ع مما يكثر ان يقول للاصحابه : هل راى احد منكم 
ركنا + قال : فنقص عليه ماشاء الله ان نقص » وانه قال لنا ذات غداة : 
ان اتانى اللبلة «اثنان - فذ كر الحديث - وفه فاتنا عل روضة ممتمة 
«فيها من كل لون ألربيع » واذا بين ظبرى الروضة رجل طويل لا! كاد 


(1) رواه البخارى فى كتاب التوحيد . قالالحافظ بن حجر فالفتح 


ج مع ص وجم ‏ قال أبو الحسن القاببى . المعروف فى هذا الموضع 
إن الله ينثىء للجنة خلقا » وأها الذار فيضع فيها قدمه قال ٠‏ ولااعلم فى 
ثبىء م نالأحاديث ازهينثىء للنار خلةًا الا دذ|. اه ثمقال الحافظ ووقد 
قال جاعة من الأآئمة ان هذا الموضع مةلوب » وجزم ابن القَيم بأندغاط 
وكذا انكر الروايهشيخنا البلقينى » واحتج بقوله (ولا يظم ربكاحدا) 








)ه١(‎ 

ارى رأسه طولا فى السماء واذا <ول الرجل من ! كثر ولدآن رايتهم 
قط وفيه ‏ واما الولدان الذين <وله فكل .ولود مااتعلى الفطرةفقال 
عض السلءين : يارسول الله واولاد المشركين + فقال رسول ان ولع 
واولاد امشركين » فهذا الحديث الصحيج صريح فى أنهم فى الجنة » 
وروا الأنبياء وحى 6 وفى «ستخرج البرقانى على البخارى هن حديث 
عوفالاء راى ع ن افرجاء العطاردى عن هرة غن النبى يع قال: 
«ذل «ولود يولد عل الفطرة فقال الناس يارسو الله » واولاد المشركين؟ 
قال : واولاد المشركين» وقال ابو بكر بن حمدان القطيعى حدثنا بشرين 
مومى حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن خنشاء بنت معاوية 
قالت حدثتنى عمتى قالت :« ,ارسول الله من فى ااجنة + قال . النبى فى 
الجنة . والششهيد فى الجنة . والموؤ دة فالجنة» (؟) وكدذلك رواه بندار 
عن غندر عن عوف » 

واحتجوا بقوله تعالى :(/ - 11/9 - وذ ا دبك من بتي با “لان : 
يردم 0 ) وبقوله تعالى : (#ه- ١6‏ - لايصادم الآ الم 0 
وبقوله تعالى :(5- -» أعدّت لمكاز, 0( وبشوله تعالى 0 1 


ا مه عوط ع 2 
داكا معذبين حتى لبعث رسولا) وهؤلاء لوتقم ول م6 عدجه أللّه بالرسل 
فلا يعذيوم م 

اا خره م ووس 


واحتجوا بو له تعالى :م - 6094 0 رك مبلك القرى سّ 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى التفسير عن الامام أحمد م 
)م 5 وراك طريق اطجرتين وباب الشعادتين )© 





)68١8( 
5 ماهدم مه‎ 
كف ل ان رم كد تل القرى الأرأمليا‎ 


اه 


رن ) فاذا كان سبحانه لايهلك القرى فى الدنيا ويعذب اها باالابظلهم 
قفكيف يعذبق الآخرة العذاب الداكم “ن لم يصدر منه ظل 1 
ولايقال: كما اماك فى الدنيا تبعا لل بوبه وغيرهم فك.ذلك يدخله 
الذار نيعأ هم . لآن مصائب الدئيا إذا وردت لاتخص الظالم وحده 
بل أصيب الظام وغيره . وسعثون على انمي و 01 واقالتعالى: (م:ه؟ 


وار ؛ لأصيين اث طَوا 5-5 0 والجيش الذىيخسف 


بهم 0 0 عم كه والمستبضر وغيره» فاماءذابالآخرة فلايكون 
إلا للظالمين خاصة ولايتبعبم فيه 0000 له أصلا . قال تعالى فىالنار 


ده غ2 ساس 20-6 رهس 
ر“>: :مم - بوم كنا ل ى فيا 0 0 م حرم الم دود اه 
كد كان د 0 له من ثى.) وقال ال 
0 ع ع لس كة سس 0ه سا سم لاه سا 3 


يع :وم لاملا” نجمة ثم منك ومن تبعك 95 أممين) واذا امتلاة“ت 


1 تباعه فاين يستقر قيها س 0 * 
قالوا : وايضا فالقرآن ملوء من الأخيار بان دخظول النار إعما يذون 
خِ ل ل 2 
بالاعمال كقوله تعالى ( ب» : ..ه ‏ هل تدزون إلا ٠١‏ كنتم تعاون) 
لسر سس هر سا ص سا سه برس هم 222 
وقولهتءالى: (14: 44 - ووجدوا ا حاضيرا ولا رظلٍ ربك احدا) 
سر سروس ره اعمتداه ”7 ره ا م_عسسه 


(5: لم" كرا بوما رن فيه إل الله ا 0 


آ كه 
دعو لو 


وم لاطلَونً) وقوله تعالل (؟: نكما لك 0 رك نواهم 
اطالمين) لا غير ذلك من النصوض 00 





(816) 
قالوا : وقد أخبر النبى ييل أن كل ٠واود‏ بولد على الفطرة و[غ-1 
يهوده وينصره أبوآه فاذا مات قبل التبويد والتنصير مات على الفطرة 
فكيف ستحق النار؟ وفى صى. يح ملم مواد ياج بن حمار عن النبى 


ا ا 530 ص وسمو ظعر© ) 


يله قال ويثو ولاللهاى 2 بآدى حنقاء , فا 5 ,الشياطين فاجتا لمهم 


به 0 س قاس © نا 5 
عن ديهم 6 1 6 1 2 وقال مد بن ا عن ثور 


أبن يزيد عن ,يحيى بن ار بر عن عبد الرحمن بن عائذ عن عياض عن النبى 


6 


صل الله عليه وسلم قال «[ داائه خَلق رادم م وبأيه 1 مسلينءو اهم 


لالد ا قل 0 ل * 

قالوا , وأيضا فان النار دار عدله والجنة دار فضله . فلبذا 
ينثىء للجنة من لم يعمل عملا قط . وأما النار فانه لايعذب بها الامن 
عمل بعمل أهلبا ه 

قالوا : وأيضا فانالناردار جزاء » فن لم يعص الله طرفة عين كيفة 
يجازى بااثار خالدا مخلدا أبد الاباد ؟ » 

قالوا:وايضا فلو عذب دؤلاء لكان تعذيهم امام ع تكليفهم بالابمان 
أو بدون الدكليف . والقسمان متنعان . أما الأول فلاستحالة تكليف 
من لا تمبيز له ولاعقل أصلا . وأما الثانى فيمتنع أيضا بالنصوص النى. 
ذكرناها وآمثالها من أن الله لايعذب أحداالا بعد قيامالطجة عليه ه 

قالوا . وأيضا فلوكان تعذيب «ؤلاء لأجل عدم الايمان المانع من 
الءذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين فى ذلك » لاشترا كبم فى عدم 
الايمان الفعلى علما وعملا. فان قلتم : أطفال المسلمين منعبمتيعهم لابائهم 

م نالعذاب 4 بخلاف اطفال 0 0 قلنا : الله لايعذباحدا بذنبغيره 





15 0 
- 2 عظم -.- 
قال تعالى (-4> - دلانور وأذدة وذد 0 وقال تعالى (1+-/40- 
لم عع سوقم اس 


فاليوم لا نظلم نفس 2 0 رز آل ماشه 0 
وهذه حجج 6 ترى قوة وكثرة ولا سبيل الى دفعها . انان شاء الله 
فصل الازاع فى هذه المألة واللقول بموجب هذه الحجج الصحيحة ظها . 
على أن عاداتنا فى مسائل الدين كلوادقباوجابا أن نقول بموجبها. و لانضرب 
بعضما ببعض » ولا نتعصب لطائفة على طائفة . بل نوافق ل طائفة على 
عامعرا من المق ونخالفها فيا معها من خلاف الق . لانستئتى من ذلك 
عطائفة ولامقالة ونرجو من الله أن نحيا عل ذلك . وتموت عليه » ونلقى 
ألله به . ولاقوة إلابالله ه 

لإا المذهب الرابع « أنهم فى منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنان . 
فانهم ليس لهم إمات يدخلون به النة » ولالابائهم فوز يلحق بهم 


لأطفالحم:كميلا لثوابهم ؛ وزيادة فى نعيمهم . وليس لحم من الأعمال 
مايستحةون به دخول النار . وهذا قول طائفة من المفسرين ه 

قالوا: وهم أهل الاعراف ء وقال عبد العزيز بن يحيى اللكناتى دثم 
«الذين ماتوا فى الفترة» م 

والقائلون بهذا إن أرادوا أن'هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل ‏ 
انه لادار للقرار إلاالجنة أوالنار» وإنأرادوا أنهم بكر نونقيه مدة . ثم 


#صيرون إلى دار القرار . فهذا ليس ممع * 

لإ المذهب الخامس م أنهم تحت مثريئة الله تعالى ع يجو ز أن يعمهم 
فدذابه 43 وأنيعمهم بر ته 6 وأنيرحم بعضاو يعذب بعضا ؟حض الارادة 
وااشيكة 8 ولاسبول إلى أثرات ثىء من هذه الأقسام الا بخير يجب المصير 
اليه ولاحكم فيبع الا بمحض المشيئة . وهذا قول الخيرية نفاة الحكمة 





(/ا ١ه)‏ 
العلل وقول كدر من مثبى القدر وغيرهم ه 
(المذهب السادس ) أنهمخدم أهل الجنةوماليكهم . وممعبم منرلة 
أ قائهم ومماليكهم فى الدنيا » 
واءتج دؤلاء با رواه يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن أن حازم 
المدينى عن يزيد الرقائى عن أنس ٠‏ قال.الدارقطنى : ورؤاه عيد العزير 
الماجشون عن ابن المذكدر عن يزيد الرقاثى عن أنس عن النبى يَلتوْقال: 


6مم سام 2ه ددا عع لالرلاسرشرةه سهووم 


2 تك 
« سالت رن اللاهين من ذرية البشر ان لاربعذ بهم 2 فاعطائييم فهم خدام 


كاه مدي 0 3 
اهل الجنة « يعنى الصييان 3 فبذان طريةّان 3 وله طريق الك عن فضيل 
ان ليان عن عبد الر+ن بن اسحقعن الزهرى عن أنس » قالانقنية+ 
اللاهون من يت عن الثىء إذا غفلت عنه.. وليس هو منطوت؛ وهذه 
الطرق ضعيفة . فان يزيد الرقاثى وآه ؛ وفضيل بن سلهان تكلم فيه 
وعبد الرحمن بن اسحق ضعيف ه« 

(المذهب السابع» أنحكمهم حكمءابائوم ف الدنياو الآخرة وفلايفردوت 
عنهم كم فالدارين . فكمام نهم ف الدن! فهم منهم فى الآخرة . والفرق 
بين هذا المذهب وبين «ذهب من يقول : هم ف النار : أن صاحب هذا 
المذهب يجعلهم معهم تبعا لبم » حتى لوأسلم الابوان بعد موت أطفالهما لم 
بحكم لآافراطهما بالنار ٠‏ وصاحب القول الاخريةول : هم فالنار لكرنهم 
وا | بمسلدين» ولم بدخلوها تبعا وهؤلاء يحتجون تحديث عائشة النى 
تُقدم ذكره 5 

ع ١‏ ا 0 
واحتجوا يا 2 الصحيحين عن الصعب بن جثامة: قال« سمل رسو لالك 


- 
ل ا 0 0 


0 58 
صَلااتم عن اه لالدار منالمشركين تونفيصيون من أسائيم وذراري ,© 
يكبي كن ل او عن خسر نيك او 0 0 3 0 


مامه 0 ام سمه 





)010( 


ققال ٠‏ هم مهم « ومثلة من حدبثك ت الاسود 0 .وقد ىم حد ييه 
أنى وال عن ابنمسعود يرفعه هد لوا ائدة والموئدة فى الثار »وهذًا يدل 


عي كنت انار تدا كا ل 
١‏ 3 لس و كه ع فاص 8868 
الوا : ويدل عليه توله (1ه لت انوا داص تررم 
م 1 ملم من م ا 


5 ) فبذا يدل على أن 0 الذرية لأبائهم ونجاتهم إما كان [ كراما 
لابائهم وزيادة فىثوابهم ؟ وأن أن الام تباع 1 تق با ؟ يمان الارا ءفاذا اث#فى 


22 


ايمان الآباء انتفى اتباع النجاة . و بقىاتراعالعذاب : ويفسره قوله 2 
«< هم منرم 6 م 

وأحف عن حجج دؤلاء : امآ حدرثك عائشة الذى فيه داهم فالنار» 
ققد تقدم ضعقه م 

عه ده ل 

واما حديثها الآخر دهم من ا « ةق ثل حديث ث الصعب والاسود 
ابن 0 . وليس فيه تعرض للعذاب بنفى ولااثيات . واما فيه م« انهم 
قمع لابائهم فالحكم وانهم أذا أصى يوا ص الجهاد والبيات لى برضطه 1 ندر 
ولا كفارة وهدذا 1ه به قَْ حدوث الصعب والاسود انه فَْ ا باد 3 

وا ير فضءةهغير واحد . قالوا : وعبداللهبنانىقيس 
عولى غطيف راويه عنبا ليس بالمدروف فيقبل حديثه . وعلى ةدير ثبونه 
فارس فيه يه تصريح بان السؤال وقع عن الثواب والعقاب ٠‏ والنبى 2 


قال ٠:‏ هرمن اباثهم » وم يقل : هر مهم ٠‏ وفرقييت الى رفين . 0 وأهم 


عم لا 2 #ذى أن يكونوا مدوم 2 ا الآخرة 6 بخللاف َّ هم مهم 
فانه يقتضىان وأءت 2 ماحكا مالاباء قالد نيا من التوارث والحضانةوالنسب 





(19ه) 
وغير ذلك من احكام الايلاد والله سبحانه يخرج الطيب من الخبيث 
والمؤمن منالكافر »# 
واما حديث ابن مسعود فليس فيه أن هذا حكم ذل واحد هن اطفال 

المشركين ٠‏ وانما يدل علىآن بعض اطفالهم فى النار » وان منهذا الجنس 
- وهن المووّدات - من يدخل النار » وكونها موؤدة لاعنع من دخوها 
الثار ديت 21١‏ 4 ولي المراد أن كو نها مردودة دو للشب |1 2ك 
لدخول النار » حتى يكون!للفظعاما فى كل موءودة وهذاظاهرولكنكرنها 
«وءودة لابرد عنما النارإذااتحقت,اسي.ب قاسي اق بيانه بعدهذا| انشاء الله جه 

واحسن امن هذالران يقال : هى فى النار مالم بوجد سبب يمنع هن 
دخوطا الذا ركماستذكره ان شاء الله » 

ففرق بين أن: يكون جبة كونها موؤدة ه التى استحقت بها دخول 
(لنأر وبين حكونها غير مانعة من دول النار بسبب ءاخر . واذا كان 
تعالى يسال الوائدة عن وأد ولدها بغير استحقاق » ويعذبها على وأدها . 
كما قال تءالى (وآدا الموودة 0 فكفف عذ ب اأزودة .1ك 
واللّه سبحائه لا يعذب من وأدها بغير ذنب » 


لظ 0 سكسس هظره لرس ره 


كر قوله تعالى (والذين در واتبعتهم ذريتهم بايمان ما 


4م 


ذرياتهم) فبذه الآية تدلعلى آنالله سبحانه يلحقذرية الممنينبهم فالجنة 
وانهم يكونون معهم فى درجتهم . ومع هذا فلا يتوهم نزول الاباء 
الى درجة الذرية . فان الله ل يلتهم » أى لم ينقصبم من أعمالهم شيئا » بل 
رفع ذرياتبم الى درجاتهم؛ مع توفير اجور الآباء عليهم » ولما كان 
الحاق الذرية بالاباء فى الدرجة انما هو بحكم التبعية لابالأعبال » ريما 
توهم متوهم أن ذرية الكفار يلحةون بهم فى العذاب تبعا وان لم يكن 





(؟ه) 
3 دن ده 2ك سمه 
لبع اعمال الآباء .فقطع تعالم هذا التوهم بقولهتعالى( ل امرىء ا 


دَهِين) وتامل قوله تعالى :(وأذين 1 و ما 1 )باجان) 
كيف أنى بالواو العاطفة فى اتباع الذرية وجعل الخير عن المؤمنينالذين ' 
هذا شأ:بم فجءل الخبرمستحقا بأمرين . احدهما اعان الآباء . والثانى 
اتباع الله ذرية 00 إياهم ٠‏ وذلك لاية تذنى أن ل مؤهن يشبعه ذلذرية له 
ولواريد هذا المعنى لقيل : والذين عامنوآ تتبعهم ذرياتهم ه فعطف الاتباع 
بالواو يدَتضى ان يكون المءعطوف با قيدا وشرطا فى ثبوت الخير » 
لا<صوله لكل 1 المبتدا . وعلى هذا يخرج مارواه مسلم فى صحيحه 
عن غائشة قالت , اتى الل بى م بصبى من اللأانصار صلل عليه فقلشهه 
0 الله » طوبى لبذام يعمل شرا 0 بدريه . قال املك 


ا 9 ةن كَّ ل لد و م 1 د حلم 0 وو رهسلاب 


ْ ل ٠‏ وَحَلقَ الثار وحن لبا أملد وحلقا لبو 3 اصلاب 20 3 
فبذا الحديث بدلعلىانه لايشهد لكل طفلمن اطفال الم م: نين بالجنة 
وان اطلق على اطفال المؤمنين فى الجبلة انهم فى الجنة لكن الثشمادة للمعين 
متئعة . 8 يشهد للءومنين مطلعا انهم فى الجنة ٠‏ ولايشهد لمعين بذلك الا 
دن بدله الب ا . فبذا وجهالخحديثالذىيث_كل على كثير من اناس 
ورده الامام أحد . وقال ٠‏ : لايصح ٠.‏ وهن دك اناو لاد 1 لين 
قَّ الجنة ب 


)00( قالاليغوى : »قرأ ابوعمرو (واتبعناهم) بقطع اللالف على التعظيم 
(ذدياتهم) بالااف ور التاءفيهما لقوله (الحقنامم ( (وماالتتاهم) ليكون 
اكلام على نسق واحد ه 
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رناوك ترم اتاو بدت رنبلا 6 


2 المذهمب الثامن ) انهم نون فى عرصات القيامة ٠‏ ويرسل 
الهم هناك رسول والى كل هن لم تبلغه الدعوة فن أطاع الرسول ودخل 
الجنة ومن عصاه ادخله الثار ٠‏ وعلى هذا فيكون بعضهم فى الجنة و بعضهم 

فى الناره وبهذا يتالف شمل الآدلة تاها ٠‏ وتتوافق الأحاديث ويكون 
معلوم الله الذى أحال عليه الننى يطلب حيث يول: « الله اعم با كانوا 
عاملين » يظور 2 7 3 ورشع إل رالن لكا بعاءا يه حال كو نه معلوما خارج. 1 
لاعلاع مجردا» ويكون النى 2 قدرد جواهم إل عل الله فوم . وألله 
يردثوامم وعقابهم ار . فالاير عنم مردود إل عليهو مصيرمم 
«ردود إلى «علومه وقد جاءدت بذلك 1 0 ,ويد لعضها بعضا 6 فا 
مارواه الامام أحد فى مسنده والبزارأيضا باسناد ديح فقال الامام أحمد: 
حدثنا معاذ بن هشام عن أببه عن قتادة عن 0 بن قوس عن 

622 
الاسودن ريع أن النى ل قال 2 4 دون 0 القيامة 1 


اسه اساسا وسار 0-2 0 كلم ساس لالم وسار لاس لالم اسم 

أصم لامع » ورجل هرم » ورجل اق » ورجل ذات ف لتر 5 

7 و6 ست عسئر اه - مه وهم 

ا ار رك رب لكا الاثلام 0 ميا 0 
- 22 مل رسالابر 

1 0 م الاسلام اك افون بال راك رم له 


0 


و دا الاسلام ل وى 3 مر 1 رن ماانآق 


:عا هر لم 20 ا ار 1 
رسول ا ليطيعنه 00 1 5 دوا |[ 1 


هه 
وص ل مه 


اذى" ل يدهلو وما / كن مرا ايه وحدثنى 


أبى 0 قتادة 1 0 عن أ ب راف عن أبى هريرة مثل هذا الحديث. 








650 
وقال فى آخره:جو قن دخلها الت عليه بردا وسلاها ومن : يدخلها رد 
إليها » وهو فى مسند أس<ق عن معاذ بن هشام أيضا . ورواه البزار . 
ولفظه عن الاسود بن سريع عن لويرم قال٠د‏ يعر ض عل اش تارك 
وتعالى الادم الذى لالإسمع شيا » والاحمق ؛ والهرم » ورجل مات فى 
الفترة . فول الاد 0 الاسلاموما أسمع شيئًا . والاحمق يقول: 
رب جاء الاسلام و باأعتر ديا ا 3 فالفترة : رب هاأتانى 
لك رسول ٠‏ وذكراطرم ومايقول قال : فيأخذ مواثيةهم ليطيعنه . فيرسل 
اليم ادخاوا النار ٠‏ فو الذنى نفس محمد بيده لودخلوها لكانتعليهم بردا 
وسلاما » قالالحافظ عبدالحق فى حديث الاسود . قدجاءهذا الحديعك 
وهو صحيح فيا أعل . والآخرة ليست دار تكليف ولاعمل . ولكنالله 
بخص من يشاء بما يشاء . ويكلف من شاء ماشاء وحيئا شاء . لايسألعا 
«فعل وم يسالون » 
قات : وسيأتى الكلام على وقوع التكليفف الدار الآخرة وامتناعه 
عن قريب إن شاء الله ه 
ورواه على بن المدينى عن معاذ بن<وه . قال البيبقى -دثنا على بن مد 
ابن بشران اخبرنا أبو جعفر الزاز اخبرنا حنيل بن الحسين أخيرنا 
على بن عد الله وقال هذا اسناد 32 2 
ركنا حديث على بن زيد بن جدعان عن أبى رافع 0 كت هريرةقءن 
الى عل نحوه . ورواه معمرعن عبد الله بن طاو س عن أبيهعن أ بىهريرة 
قوله . وروىد بنالممارك الصورى ثُقَةع حدثنا عمرو بن واقد ضعيف 
2 


حدثنا ووذس بن 0 عأبى ادريس الو لانى عن معاذ يرفعه ويؤتىق 
ع بر 


1 اليا م :الصو 37 6 وبافالكى الفترة 6 الك ا 0 فيقول 


سس مه 2 


(15197ه) 
3 عت سار ارا سا ص اس سا قن س0 2 سوس سات ص سرس سس سه 2ع ار ليه ص2 1 0 : 
د عقلا : باوب لوانيتنى 5 ماكان من آتيته عقلا باسعد منى . | 


- 
لهم 3 مسا اهكسم ه 0 2 


وقول امالك ف القد ال الانار صك عد فاون لاك سك 0 


ِ 2 - 
سس امه 2 ا هه ين لاه كوس ابرلرس اس سسا سه | 


بوأسعك بعر كه منى . وقول أذالك 6 0 لوانيتتى عر اماان من 


سه - 
لع 022027 8 وه م 0 َه سم مي 


تعر ١‏ باسعد منى 0 الدافردم إأمر اررق 9 


- - - 
ماهر واس سامة ا سه 00 


فيةولون : لهم درك ' 00 0 0 1 3 . فلى 0 


ع سل ره سس هع 7 سلة ونم دلءة - 6ه سه 6هعرك سم 


عاضرة,م ٠‏ قال. :فيخظرج 0 ان يظنون انها ول دكات ماخاق ال 


ممه لاه بير ساس بعر بر ا 0 0 
عن ثىء . فير جعونويةولون: #اربئاخر جناوءعزتك ريك دذولما. ؤرجت 


1 - 2 


0000 027 00 تمس ه 0 ارده 


علينا 0 من 1 ظننا انها قد اهلكت 0 الله نشم «فياهرثم 


- 5 - 
-- ا عض ا مهس سه ه 0 


1 1 14 0 ذلك رونمل ل قولهم 6 يلاها 0 : قبلان درا 


- - - - أ 
ل و ع وروم بر اس سمس ه 1 لومعم مور 


علئمت انم عاملون وعلىعلى خلةتم و إلى 16 0 2 فنا خذم الثار » 


2ه شماه 


فبذا وإن 0 بنواقد لاحتج بدفله أصل وشواهد والأصول تشهد له» 
بوف الباب أحاديث غير هذا مه 

وقد رو رك أحاديك الامتحان ف الاخرة من حديث الاسود بنسريع 

رو صححهعيد ا لق والبيوقى من حديث أبى هزيرة» وأنس.و معاذ.وأ بى سعيدي 

فاما حديث الاسود فرواه معاذ بنهشام عن أبيه عن قنادة عن الاحف 

ابن قيس عن الاسود بن سمريع أن النبى يله قال معاذ:وحدثنىابى عن 


غنادة عن الاسنءن ابى رافم عن ابى هريرةروآه احمدواشه<ق عن معاذى 


.ورواه حاد إن سلية عن على بن زيد بن جدعان عن الى رافع عن أبى 








4ه 
هريرة؛ورواه معمر عر._ أبن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة موقوفة 
عليه وهذا ع الحديثقفانه نعل ط ريق ترج. بح الزائدلزيادته فواضح». 
وان سلك طريق المعارضة فغايتها تحةق الوقف ومثل هذا لايقدم عليه 
يالرأ. ى اذ لامجال له فيقبل جزم بان هذا توقيف لاعن رك 2 


6 حديت أنس فرواه جرير بن عيد اليد عن ليث بن أبى سل 


عن عبد الوارث عانعن البى يل« ؛ ا اله ا 5 راو 


م ونور 0 0 ره ا 2 


وبال معتوه 6 وين ا ف الفثرة رباد شيع القانى م كليم يكل حج فيقول 


2 و 3 وليه سس قاس 5 2 6 30 2 2 - 


الرب سيحانه لق من جح امرزى يول ل : : ان كنت أبعت إلى 
2 5 وس ف ا هطع 


0 انقسوموانى لع ا ا 0 : ادخاوة 


20222 0 م 6م عه 


هذه وقول : من كتب عليه الشقاء الى يدشلا » ومثما 5ك 1 


- ِ- 
َه ء ه بير 2 1 8-2 سوس الج اع لسر و 1 عرو 


وأما م ل عايه السعادة دين 0 قيها ف 1 الله : فاح م لرسلى 


عه مره 0 


أشد تك 0 أَمَخلْموا اا 3 مولا الى الارع ودذا 0 


عليه 0 لكان ليث بن ابى عن عيد الرزاق عن أنس ءر, 
الى صلى أللّه عليه وسلم 2 


واما حديثك معاد فتقدم الكلام عليه 2# 


وأما حديث 1 سعيد فرواه مد بن حى الذهلى أخيرنا سعيد بن 

سلمان عن فضيل بن صزوق عن عطية 2 أبى سعيك قال : قال ردول 
0 طقس مر ار هسه ع 6و2 ل هسوير ع رع ع وشسعر ار ولوس 

الل عه الغالك فى الفترة والمعتوه والمولود يو لاطالك فى الفترة. 


- 








)6158( 


ا كباب 1 ل 1 عرب ب م تجتزلى عفد قل به 1 


آ هه 


يه ا 22 


ل ره دَبمْ أذرك العقل ٠‏ فيرقع كم 1 


رم : قال 5 0 َن قَْ عل ألله 0 درك علوي ١‏ 


22 


من كأن عل انه عع اراد ك الس مقرل اأمعصيم ْ 0 


0 
000 


1 ا 3 » انابعه الحسن بن موشى عن 0 . ا ابو تعيم 
عن فضيل بن مرزوق فوقفه . فبذا وأن كان فيه عطيةةوومن يمتبر حديثة 
وإساشبد به 6 وآن ' يكن حجة مه 

ا الوقف فد تقدم نظيره من حديث أبى هريرة م 

فبذه الأحاديث يشد يعضبا بعضا ويشهدلها أصول الشرع وقواعده 
والول عضموما هو مذهب لعلف والسَية . ثقله عنم الأشعرى رجه 
ل 3 الكالات ها 9 

0 فان يل ع«( قد أنكر ابن عيد البر هذه الاحاديث وقال : أهل 
العلم .كرون أحاديث هذا الباب. لآن الآخرة ليسعدار عمل ولاابتلاء 
كك يكافوندخول النار» وليس ذلك فوسع الخلوقين ؟ وانّهلايكاف 
ها إل رساك 

فالجواب من وجوه » 

(إأحدها ) . أنأهلالعل لم يتفقوا على انكارها » بل ولا أكثرمم 
وان أنكرها لعضهم . ققد صحح غيره عضرا 6 تقدم بي 

١(‏ الثانى) أن أبا الحسن الأشعرى حك هذا المذهب عن أهل السنة 
والحديث . فدل على أنهم ذهيوا إلى موجب هذه الاحاديث ‏ 

(الثالكم أن إستاد عدرك الود أجرد كن اكثرر م الإادادركه 








0603 
التىحتج. بافى الأحكام » وطذا رواه الائمةأدواس<قوعطبن المدينى» 

(الر رابع» أنه قد نص جماءة من الأئمة على وقوع الامتحان فى. 
الدار الآخرة » وقالوا: لاينقطم التتكليف الا بدخول ذار القرارء 
ذكره ايوق عن غير وا<د من الساف . ١‏ 

لإ الخامس » ما ثبت فى الصحيحين من حديث أبىهريرة. وأ بىسعيد 
فى الرجل الذى هو آخر أهل الجنة دخولا اليها أن الله سبحانه وتعالى 
رحد غهوده و٠واثيقه‏ أن لايسأله غير الذى يعطيه 6 وأله خالفه رساك 
اه ترك نال و رك رع ار يه عر ل ا 
الذى عاهد ريه علية ٠‏ 

ل( السادسم قوله:وليس ذلك فى وسع المخلوقين ٠‏ جوابهمن وجمين. 

أحدما : أن ذلك ليس تكايفا بما ليس فى الوسع ؛ واتما هو 
تكليف عا فيه مشقة شديدة » وهو كتكليف بنى اسرائيل قتل أولادمم. 
وأذ واجهم وآباثهم » حين عبدوا العجل » وكليف المؤمنين إذا 
رأوا الدجال ومعه متال الجنة والنار أن بقدوااف الذى برونه ناراً 
الثانى : أنهم لوأطاعوه ودخاوها لم يضرثم » وكانت برداً وسلاما 

فلم يذلفوا بممتنع ولاما لم سطع 

(رالسابع) أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى ,أمسهمفى القيامة بالسجود 
وحول بين المنافقين وبينه »وه ذا 7 كليف با ليس ف الو ضع قطعا 
فكيف يدكر التكايف بدخول ااثار فى رأى العين اذا كانت سباللتجاة؟» 
ا جعل قطع الصراط الذى هو أدق من الششعرة وأحد من السيف سيا 
ذا قال أبو سعيد الخدرى « بلغى أنه أدق من الشعرة و احدمن السيف» 
رواه مسل ؛ فركوب هذا الصراط الذى هوفى غابة المششقة كالنار » ولهذا 
كلاها يفضىمنه الى النجاة والله أعلم 








(لاكه) 

لاالثاهن) :أن هذا استبءاد مجرد لاترد بمثله الأحاديث » والناس لهم 
طريقان . 0 سلك طريق المشيئة الأجردة 0 عكله أ إستيعد هذآ 
اكليف » ومن سلك طريق الحسكمة والتعليل 4 يكن معه حجة تنفى أن 
يكون هذا ال:-كليف موافقا للحكك , بل الآدلة الصحيحة تدل على أنه 
مقتضىالح-كمة كا ذ كرناه ه 

ل التاسع 6 أن فىأدم هذه الأحادرث وهو حديش الآ ودأنهم يعطون 
ديهم الموائيق ليطيعنه فيا يأمرم بهفيأمرهم ان يدخلوا نارالاءتحان.فيتركوا 
الدخظول معصية لأمرة : لالعجزهم عنه . فكيف يقال . انهليس فى الوسعه 

2 فان قيل « فالآخرة دار جزاء » وايست دار سكليف عفكيفه 
عآ<نون فىغير دار التكليف؟ 

فالجوات : أن التسكليف انما ينقطع بعد دخول دار القرارء وأما 
فَْ البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع » وهذا معلوم بالضرورةمنالدين 
من وقوع:التكبليف عئلة المللكين فى البرزخ . وهى تكليف : وآما 
فى عرصة القيامة فال تعالى 1 مدااع-م ع 0 ع 0 ا 


همه 2ه 


وتدعرت الى ا ةط ن) هذا عريح فى أن الله يدعو 


لس سوم 


الخلا'ق الى السجود يوم القيامة وأن اللكفار حال بينهم وبين السجود 
إذ ذاك ويكون هذا التكليف يا لايطاق حينن <سا عقو بة له م لانوم 
كافو | ؛* فى الدنيا وهم يطيقونه فليا امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوابه 


وهم لايقدرون عايه يه حشرةعلييم وعقوبةهم؛ ولهذا قالتعالى :(وقد ونوا 


ذه 


3 هه - 
إدعون الى السجود وهم سامون ) دعوا اليه فى وقت حيل بينهم وبيئه 


ما ا ح عد فلن 1 18 لمعن عطاء عنأ إلى ممعم يدر ذى الله عنه مآ 





(؟ه) 
ناس كَالوا ارول اذ ء كل اذى را علق و 2ل طرللال 


ال مه مع سد 
أن قال يهم 1 5 اعد ما كانت سيدا قدو ل اوه 1 
م جره سسبرا ير اس مشاه 


اناس فى الذنا أفمر ما كنا ال 2 م ول تصاحهم . قيقول ١‏ انا ربم 


ا - 
فيةولون . نعوذ , لله منك لاتشرك كه 5ب عا- مرتين اوثلاثا حتى ان 


1 - 
َه 2 هسم هسار ار سه رمم ده 


0 هل 0 نه أءبة تمرفوثه 6 يوون 


2ه ده 8 0 
ق فلا يق من كان ل لله من 6ك لًَّ أن 


0 2-7 


اه 1 بالسجود» 3 0 من 5 د ا 3 جَحَلَالله 0 


0 ساس عل 2 وه رو - عو ره 


ط ا 0 ئََ راد ل جر على قفاهثم يرفءون رؤسهم © رذكر 


اليف وهذا الك يِف نظير 5ك يف 5 بالمسئلة فن اجاب فى الدنيا 
طوعا واختيارا اجاب ف فى اليرذخ ا امتنع من الاجابة فى الدنيا مع 
منها فى البوزخ وم يكن تتكليفه فى الخال وهو غير قادر قبيدا بل هو 
مقتضى الحكة الالحية . للأنه مكاف وقت القدرة » و أنى فاذا كلف 
وقت العدز وقد حيل بينهه وبين الفعل كان عدو 0 أه وحسرة # 

والمقصود أن التتكليف لاينقطع إلا بعد خول المنة أو النار .وكِن 
ققدم أ حديث الأسود بن سمر بنع 5-7 7 وفيه التكليف قَْ عرصة 
«القيامة . فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصركة . فعلم أن 
الذى دل علي عك الأادلة الصحيحة اد نمب به لد خصو ص ومه: ذى المكمة 
هذا القول وا أعلم 8 

وقد عق بعض أهل المقاللات عن عاص ا 0 أنه ذهب إلى أن 
الاطفال يصيرون قَْ ثوم القوامة رايا 3 وقد نقل عن أن عيأس٠‏ وثد 





(55ه) 

ابن الحنفية. والقاءسم بن عمد. وغيرهم انهم كرهوا الكلام فى هذه المسئلة 
جلة (0)ه 

الطبقةالخامسة عشرة 6 طبقة الزنادقة. وهم قوم أظبروا الاسلام 
ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله . وهؤلاء 
المنافقون . وم فى الدرك الأسفل من النار . قال تعالى : ( 4 : ه 
أن امشافقِينَ فى الدرك الأسقل من الثار ون ند لم تَصيراً )فالكفار 
المجامرون يكفرم أخف : وهم فوقيم فى دروات النار .لآن الطائفتين 
اشتركتا فى الكفر ومعاداة الله ورسله . وزادت المناقةوت عل يوم 
بالكذب و والثفاق ٠‏ وبلية 0 بهم 0 من بليتهم بالسكفار الجاهرين 


مالم عه هل 


وهذا قال تعالى فى حقوم 3 ف لسار ا هم ) ومثلهذا اللفظ يقتضى 
الخصر 5 أى لاعدو آلا هم ولكن " 5 1 حصر العداوة يم . 
وانم لاعدو للبسلبين سوام . بل هذا من اثيات الأولوية والاحقية 
فىهذا الوصف » وأنهلايتوهم با نتسابهم الى المسلبينظاه ومو الاتهم 
طم ومخالطتهم ياه م أنهم ل اعاي , بل هم ى أحق بالعداوة من 
بأينهم فى الدار 6 ولصب 2 م العداوة 4 وجاهره هم به . فانضرر هو لاء 
المخالطين لهم المعاشرين 1 وهم فى الباطن على خلاف دينهم > أشد 


علهم من ضرر من جا هرهم 0 وألزم وأدوم ا 


(1) ولنعم ماصنعهؤلاء . فا نالكلام فى مثلهذه المسائل من تكاف 
١‏ اعلا م ننا . ويشير الى مذهيهم قول النى يلت فى 
الأحاديت الصحيحة:د الله أعلم بما دانوا عاملين » وغفر الله الشيخ ابن 
القم تلك الاطالة التى لاطائل تحتها ه 
(م-عم - طريق الجر تين و باب السعادتين ) 





ْ (٠لاة)‏ 
أوائك ساعة أو أياما ثم ينقضى ويعقبه النصر والظفر .وهو لاء معهم 


فى الديار والمنازل صيا<اوهساء 6 بدلونالعدو على عوراتمم؛ويتربدون 
بهم الدو 0 9 لاع 0 متاجز تمع . فهم أ<ق بالعداوةمن المباين اجاهر 
فلهذا قبل زه م" ل ا م( لاعلى معنى أنه لاعدو ( ل 000 « 
بل على معنى انهم أحق بأن يذونوا لكى عدوا من الكفار امجاهرين 


رو له هاعر وه تر سي الءشعر امسر 
ونظير ذلك 4 0 النبى َل :و ليس المسكينالطواف الذى تردها اللقمة 


ع لهسم 


وَالتقمَان والتمرة والتمرتان ولكر. المسكين الذى سال الناس ‏ 


- شاه 00 - 
ره 36س و 0 


ولايفطنله فيتصدق عله )01 فليس هذانقيا الاسم المسكينعن الطواف 
بل أخبار بآن هذا القانع الذى لا وسموته مسكينا 1 مهذا الاسم هن 


سوس اله م 
الطوا ف الذىيسمونه مسكيناءو نظيرهقوله يله <٠:‏ ليس الشديد بالمرعة 
0 ا 517 3 
رلحن الذى ملك نفسه عند الغضّب 00( « لس تفي للاسم عن الصرعة 


ولكن اخبار بأنمن ملك نفسه عند الغضب أ-<ق منه بهذا الاسم . 


عر ل ونه شا شه عبر ره شا و سمالم 
ونظيره قوله كن ماتعدون لل مه قالوا : من لادرهم له 


ولا متا . كال .امقس من يأ يوم القيآمة حسنات أمثال الجبال . 


: - َه 
سعط ره رمه سه لس ع سا عمسا سدق -- 


وياتى قد لطم 0 0 1 . واخذ مال هذا فيقتص هذا من 


- 
#---ه كه ه سلسم ها ماله سلس «رم مهس 2ه ع سه 


حسناته » وهذا من حسناته . فان فنيت حسئاته قبل ان يقضى ل 


َه ِ- 
0 2 0 


أخذ من سكاتهم لم طرح عقي فى النّاراس) » ونظيره قوله 5 


(١ 0 1)‏ ا لسرم أبى هريرة رع رواه مسلم 





(1ه) 


علش سه عه “ل امه مويسم 


هم مه بض ده ولد ولا يو 
« ماتعدون اارقوب فيح #قالوا. منلايوآد له . قال اارقوب من ليقدم 


عن وله دين 01 » ومنه عندى قوله : َلك « الربا فى التسيئة 


20-2 


وفى افظ م ا( ار فى اسيك 006 هو اثيات لآن هذا النوع هو 


عق باس ريا من ريا النضل » وليس فيه تفى اسم الربا عن ربا 
الفضل 6 

1 والمقصود : أن هذه الطيقة أشقى الآشقياء : وطذا يستهزا 4م فى 
الاخرة . وتءطى :ورا يتوسطو ن به على الصراط ثميطفىء اللهنو رهم ب ' 


.اير سس سارو وسار م 
ويقالهم: (ارجعءوا وراعغ فالتمسوا ورا ( 000 وبينااؤ منين 


ل ل ا رك 
) إسورله باب باطنه فيه ار حمة وظاهره من قيله العذاب يثادوهم | 3 


2 سلسم 
ره سا وه كو زمره سصاس كووظره ةوزن سكين زور 


2 1 #-- 
ره اسع ل ان ليس مسرن روس 
)8 أن معم قالوا بلى ولكدم نم اتقسم وتراصام وادتيتم وغرقم 
0 
الامانى حتى جاء اهر الله وغرغ بالله الور ) وهذا أشد ما يكون من 


+ الل لت ملا 


له اس ارك النجاة والفلاح . حتى اذا ظن. 
أ'يه ناج اناك لك سسا اقنطع :هم وضرات عليه الشقو ة)ونعوذ 
الله هن غضبه وعقابه وانما دانت هذه الطبقة فى الدرك الاسفل لذاظة 
اكفرهم ٠‏ فانهم خالطوا المسلبين وعاشيروهم ,ٍ وباشيروا مر أعلام 
الرمالة وشواهد الامان مالم يباشره البعداء » ووصل اليهم من معرقته ؛ 


والترمذى عن ىق هريرة )١(‏ رواه اليخارى (؟) دوآه مس عن ابن, 


عاس عءنآاسامة بن زيد رضى الله عنم ورواهالبخارى عن ابن عباس عن 
أسامة بلفظ ,2 لاريا الا فى النسيئة « وروآاه اانساى ًُ وابن ماجه 3 








(815) 
وحفته مالم يصل الى المنا بذين بالءداوة فاذا كسفرواهمع هذهالمعرفةوالعلم 
كانوا أغاظ كفرا وأخيث قلوبا» وأشد عداوة لله ولرسوله وللؤمئين 
من اليعداء عنهم وان كن اليعداء متصدين كرب المسلءينع» وله-ذا قال 
2 226 لعل ب ا 2 لي ع سس برير 5ه 
تعالى فى المنافقين:( ذلك بانهم .آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم 


بوسر 


- 
عي وويى يري شعرة نة بر اسم 


ليفَْوُوتَ ) وقال تعالى فيهم :( * ١6:‏ صم بك عمى فهم لايرجعون ) 


وي رين وى لاله ناس اس 
وقال تعالىق التكفار: (* : 11/١‏ صم بم عمى فهم لايعقاون) فالكافر 
0 يقل والمنافق أبصر ثم عمى وعرف ثم تجاهل واقر ثم أنكروءامن 
ثم كمفر »ومن كن بفكذا نان قد كفرا وأحدة قلياء واعتى على الله 
ورسله فاست<ق الد رك اللأسفل » 
وفيه معنى آخر أيضا : وهو أن الامل لهم على النفاق طلب العز والجاه 
وين الطائفتين وفيرضو أالمؤمنين ليءزوهم ؛ ويرضوا الكفار ليءزوم أيضا. 
ومن هينا دخل علييمالبلاء . فانهم أرادوا العزتين منالطائفتين . ولميكن 
لحم غرض ف الايمان والاسلام ولاطاعة الله ورسوله » بل كان «يلهم 
وصفوثم وجوةوم إلى الكفار . فو بلوا على دلك بأعظمالذل » وهو ان 
جعل مستفرم فى أشفل السافلين تحت الكفار . فا اتصف به المنافقون 
من مخادعة التهورسوله والذينءام:وا » والاستبزاء باهل الاءانوالكذبء 
والتلاعب بالدين وإظبار أنبع من المؤمنين « وابطنوا قلوبوم على الك.فن 
والشركوعداوة آنورسرلهامراختصوا يدعن التكفار؛ فتذاظ كف رهم به» 
فاستحقوا الدرك الاسفل من الثار > 

ولهذالماذ كرتءالى اقسام الخاقفىاولسورةالبقرة فقسمهم إلىمؤ من ظاهرا 
وباطناء و قافر ظاهر او باطناءومؤ من فالظاهر افر ف الباطن وهم المنافةون ‏ 
ذكر فى حت الؤمنين ثلاث ١"يات‏ » وفى حق الكفار ١‏ يتين . فلاانتمبى 












(717ه) 
إلى ذكرالمنافةينذ كر فيهم لضع عشرةءاية » ذمهم فيها غاية الذم » وكشف 
عوراتهم وقبحهم وفضحهم » واخير انهم هم السؤهاء المفسدون فاللارض 
الخادءون المترزؤن المغبونون فى اشترائهم الضلالة بالهدى » وأهم صم 
5 عى نهم لايرجءون ؛ وانهم مرضى القاوب » وان الله يزيدهم مرضا 
إلى مرضيم ٠‏ فلم يدع ذما ولاعييا الا ذمهم به . وهذا يدل علىشدة مقته 
سيحانه لهم » وبخضه إياهم » وعداوته لمم » وانهم أبغض اعدائه اليه 
فظررت حكته الباهرة فى تخصيص هذه الطيقة بالدرك الاسفل هن ااثار» 
قعوذ بالله من هثل حالهم . وأسأله معافاته ورحمته به 

عن ادل «اوصف الله به المنائقين فى القرءان من صفات اذم على 
انهم ا<ق بالدر كالاسفل ٠‏ فاه وصفبم بمخادعتهوخادعة عياده . ووصف 
قاوبهم بالمرض » وهو «رض, الششبهات والشكوك ؛ ووصفرم بالافساد فى 
الارض ».و بالاستوزاءبدينهوبعباده ؛ و بالطغيانع واشتراء الضلالةبالهدى 
والصعم والبك, وااهمى » واهيرةوالكسل عند عبادته » والزنا وقلة ذكره 
والتردد وهوالتذبذب بين امو هنين والتك.غارء فلاالمهؤلاء ولاالىهؤلاء» 
والحاف باسعه تعالىكذ باو باطلاو بالكذب؟و بغاية جين وبعدم الفقهف الدين 

١‏ و بعدمالعل ءو بالبخل وبعدم الاعان باللهو باليوم الآخرو بالرب.و باهم مضرة 

على الاؤمنين ولاحصل لم بنصيحتهم الاالشرمنالبال والاسراع يهنم 
والشر والقاء الفتنة » وكراهةبم اظهور امر الله » و>واق ؛ وانهميحزنون 
عا حصل للمؤمنين هن الخير والنصر» ويفر<ون مما يحصل لهم من الحزة 
والددلدن وانهم ,تربصو زالدواثر بال مين » و بكراهتهم الانفاقفى مرضاة 
الله وسبله ؛ وبعيب ألمؤمنين ورهيهم بما ليس فيهم فيلازون المتصدقين . 
ويعيبون مزهدهمٍ ويرمون بالرياء وإراءة الثناء فىالناس مكثرهموإنهم 
عبيد اادنياآن اعطوا هنبا رضوا وإنمءوا سخطوا.و أنهم نر درل 





(5ه) 

١ن‏ ليوا وينسيونه الى مابرأه اله منه ويعيرونه بما هو من كالهوفضله 
وانهم وتصدون ارضاء المخاوقين ولا يطلبون ارضاء رب العالمين وانبم 
يسخرون هن المؤمنين وانهم يفر 00 اذا تخلفوا عن رسول الله عله 
9 رهون الجباد فى سيل الله . و أنبع يت<يلون على تعطيل فرائض 1 
عليهم بأنواع اليل » وأ 0 يرضون بالتخاف عن طاعة الله ورسوله 
وأنهم مطبوع على قلوبيم ا أهم اركرن ناا دان عليوم مع قدر تهم 
عليه . وانهم أحاف الناس بالله قد اتخذوا أعانهم جنة تقيهم من 
انكر الملبين علهم » روهذا 5أن اماق لت الناس باه 5ذيا قد 


لاتخذ مينه جنة ووقاية يتقى 


بها انكار المسلين عليه . ووصفهم بانهم 
رجس . والرجس هن لجنس أخبنه وأقذرهفهم أخبث بنىءادم وأةذرهم 
ا ذم . وبانهمفاسقون . وبانهم مضضرة على الايمان يقصدون التفريق 
ينهم . ويؤوون هن حاربهم و<اربالله ورسوله . وانهم يتشبوون بهم 
ويضادونهم فى أعبالهم ليتوصلوا هنها الى الاضرار م وتفريق كلمتهم» 
ا المنافقين أبداء وبانهم فتنوا أنفسهم بحكفرهم بلله 
ور دوه وترلدوا بالمسلين دراتر ادر وهذا عادر فق ل ران » 
وار تابوا فى الدين فلم وصدقرا به » وغرتهم الآماىالياطلة وغرهمالشيطان 


وأنهم أحسن الا سأجسامًا تعجب الراتى اجساعهم » والسامع منطقيم » 
فاذا جاوزت اجساءهم وقولهم رأيت خش مسندة » لاايءان و لافقه» ولا 
عم ولاصدق ؛ بل خشب قد اكيت اكدوة تروق الناظرء وايسوا وراء 


ذلك شيئًا » وإذاعرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها » وزعبوا أنهم 
الاحاجة لهم اليبا 5 0 0 من الزندقة والجهل ان مدن عنها 
وعن الطاعات جلة , ك<ال ؟ كثير «ن أأزنادقة ٠‏ واما ا-تقارا وازدراءأ 


عدن بدعوهم الوذلك ٠‏ ووكدفم سبحانه بالاستهزاء به ويا يانه وترسوله 





(18ة) 


وبأنهم مجرمون وبأنهم يأمرون بالمنكر وينوونعن المعروف ويقيضون 


أيديهم عن الائفاق فى مرضاته . ونسيان ذكره.وبانهم يتولونالكفار 
ويدعون المؤمنين . وبان الشيطان قد است<وذ عليهم وغاب علهم حتى 
أنسام ذكر الله ذلا يذكرونه إلا قليلا . وانهم -زب الشيطان . وأنهم 
يوادون من حاد الله ورسولة وبانهم يتمنونمايعنت الم منين ويشقعاي,م 
وأ البغضاء تبدو لهم من أفواهرم وعلىفلتات ألسنتهم ٠‏ وبانهم يقولون 
بافواهىم ماليس فى قاو بهم +« 

ومنصفاتهم التى وصفهم بهارسول الَهعِكليةٍ الكذب ف الحديث» 
واليانة فىالأمانة » والغدر عند العبد» والفجورءندالخصام » والخلف 
عند الوعد » وتاخير الصلاة إلى ءاخر وقتبا » ونقرها عجلة واسراءا » 
وترك <ضورها جماعة . وان أثقّل الصلوات عليهم الصبح والعشباء ه 

ومنصفاتهم التى وصفهم الله بها الشح على المؤمنين بالخير . والجبن 
عند الخوف . فاذا ذه بال آوىف وجاء الامنساةوا المؤمنينبالسنة حداد 
فهم أحد الناس السنة. عليهم 6 قيل : 

جملا علينا وجينا عن عدوكم ليست الخلتان الجبل: والجون 

وانهم عد اخارفق تظبر ذائن صدورمم وكخئاتبا» ان عندالامن 
فيحب ستره . فاذا لق المسلءين خوف دبت عقارب قاوهم . وظررت 
الخبئات وبدت الأآسراره 

ومن صفاتهم أنهم أعذب الناس ألسئة » وأمرهم قلوبا » وأعظم الناس 
مخلفا بين أعمالهم وأقواهم نه 

رهن صفاتهم أنهم لايجتمع فيبم حسن صمت وفقه فى دين أبدا ٠‏ 

ومنصفاتهم أن أعماهم تكذبأقو الهم » وباطنهم يكذ بظاهرهم. 
وسرائرهم تناقض علانيهم 2 





(151ة) 
ومن صفاتهم أن المؤمن لايثق بهم فى ثىء فانهم قدأعدوا لك لأمر 
جا حار بياطل » بصدق أو كذب ب ولدا سمى منافقاأخذا 


من ثافقاء اليد بوع . وهو بيت بحفره ويجعل له أسرايا مختلفة » فكلا 


طلب من سرب خرج من سسربءاخر » فلا يتمكن طالبه من حصره فى 
سرب واحدء قال الشباعر : 
واستخر جالير بوع من نافقائه ‏ ومنجحرهذوالشيحة اليتقضع(١)‏ 

فانتمنه كقابض عل الماء. ليس معك «نه شىء » 

ومن صفاتهم كثرة التلون » وسرعة التقاب » وعدم الثيات على حال 
واحدء يننا تراه على حال تعجيك من دين أو عيادة أو هدى صالح 
أو صدق إذا انقلب إلى ضد ذلك . كانه لى يعرف غير . فبو أشدالناى 
تلونا وتقليا وتنقلا م جيفة. بالليل قطر با (*) بالنهار م 

ومن صقاتهم أنك اذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلىالقرءان 
والسنة أبوا ذلك وآعرضوا عنه . ودعوك إلى التحاكم الى طواغيهم 


هسه ى ما مونم دل 2ه2هس سبا 


قال تعالى : (4 : .> - مه - ال تر الى الذين يزعمون انهم «أمنوا 


ع اه د 2و2 ساطه د اه لهس عاظ عه سسسرعهم د هع اعسه 
عا انزل اليك وها انزلمن قبلك يريدون ان يتا كموا الىالطاغرت وقد 


ام 0 2 


)00( البيت لذى الرقخليفة بن حمل الفورى . وهوهركل أبيات مبعة 
أوردها ابو زيدفى نوادره لذى الرق . وبسطه فى شرح شواهد الرضى 
لعيدالقادر البغدادى . والشيخة ضبطها ف القاموس بالفتيح » وقال المرئضى 
حقق غير واحد انها بالكسر ‏ رملة اأ٠ضاب‏ بيلاداسدوحنظلة .و اليتقضع 
الذى يتقصع .وتةصيع لير بوع : اخراجه ترابقاصعائهاى جحره و نافقائه 

(؟) القطرب: الجبان والجادل وااسفيهوالمصروع . ودويبةلالستريح 
تمارها سعيا » 











ماله ) 


وعم 6ه مور 2 32-7 ل ع اه 
اك أن يضام أخلالاً بيدا ا فل 


0 <3 


مه 2 


20 أل ١‏ م أو 0 كالول رايت اك صدوداا 


2ع هترهش سلس هد 3 2 ار شاه 


كف أذا اصاء بتهم مصية 5 قدمت يديهم شم جاق كك افون بالل ُُ 


هه 
ه سكّه ه 


5 ل احسانا ًا ٠‏ ُوكَكَ اذى 1 7 ماق لوهم فأعرضء 


هزه سس هئره سلره 1 


عنهم وعظهم وقل لهم ف م 3 ا ن). 
من صفاتهم » 0 0 جاء نه ار سول يتلل بمقول الرجال. 

ا » ثم تقديعمها على ماجاء به . فهم معرضون عنه . معارضون لهة 
زاعون أن الهدى فءأراء الرجال وعةّوطمدونماجاء به . فلوأعرضوا 
عنه وتعوضوا بغيره لكانوامنافقين . فكيف اذاجمعوا ممع ذلك معارضته 
وزعموم أنه لا يستفاد منهدهدى » 

ومن صفاتهم . ككتان المق » والتلبيس على أهله » ورميهم له. 
را انهم ٠‏ فيدهو نهم إذا امروا بالمعروف ونهوا عن المنتكرودعوا الى 
الله ورسوله بانبم اهل فتن مفسدون فى الارض . وقد عل الله ورسوله 
والمؤمتون بانهم اهل الفئن المفسدون ف الآرضءواذا دءاممورثة الرسول 
الىكتاب الل وسنة رسوله خااصة غير مثدوبة رموه بالبدع والضلال 
واذا راوهم زاهدين فى الدنيا راغبين فى الاخرة متمسكين بطاعة الله 
ورسوله وَلدكَةَ رهوثم باار ركرة كاير والنحال رإذا ازا معيم 


حقا ألبسوه لياس الباطل » وأخرجوه لضعفاء العقول فى قالب شنيع, 


لينفروهم عنه واذا ذان مغهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه فى. 
قالبه ليقبل منهم » 





(10ة) 
وجملة أمرهم : أنهم فى المسلمين كالزغل فى النقود» يروج على أ 
00 لعدم بصيرتهم بالنقد ؛ ودعرف حالهالناقد البصير من الناس ء وقليل 
ماهم . 00 7 الآدنان أضر من هذا الضرب من الناس . و إن تفسد 
الاديان من قيلهم . هذا جلا الله أمرهم فى القرءان » وأوضح أوصافهم 
ار الحم » وكرر ذكرهم . لشددة المؤنة علىالامة بهم . وعظم الباية 
0 اوجودم بين أظهره هم . وفرط حاجتهم [لم دعر فتهم . والتحرزمن 
عشابيتهم . والاصذاءاليهم ٠‏ فكم قطعوا على السالكين إلى انتهطر قالحدى 
وشالكرا م سبيل الردى . وعدوهم ومذوهم 1 وعدوهم الغرور 
ومنوهم الويل والثبور . فك طم ءن قتيل . ولكن فى سبيل الشبيطان 
وسليب ولكنللباس التةوىوالامان . وأسير لايرجئ له الخلاص ٠‏ وفار 
من الله لااليه . وهيباتولات حينمناص . حبتهم توجب العار والشمثار. 
ومودمم تحل غضب 1 بار وتوجب دخول النار . من علقت به كلاليب 
كلبهم وعة ارا بره نه ثياب الدين والابمان . وقطمت لهمةطعات 
من البلاء والأذلان . فهو يسحب من الحرمان والشقاوة اذيالا . وعمشى 
على عقبيه القهقرى اديارا منه وهو حسب ذلك اقيالا ٠‏ فهم والله قطاع 
الطر يقح فيا أيه الركب ب المسافرون [لرمنازل ااسعداءحذار منهم حذار » 
إذهم المنار رن أله نتبم شفار البلايا . ففرارا منهم أيه الخنرفر أن 3 


1 أنهم الاعداء حقا وليس لنايدمن مصاحيتهم : وخاطتع م أعظم الداء 


وأيس بد من 2 الط: تهم ٠‏ قد جنعلوا نك جه نم دعاة اليم اذ أبعد أ للمستجي. سَ 
بواصبو | شباكهم <واليها على ماحقت به من الشبوات ؛ فويل للمغترين 
نصيوا الشياك ومدرا الأشراك . وآذن مؤذنهم ياشياه الانعام حى على 
الحلاك . حى علااتياب فاستيقوا يهرعوناليه فأورد وهم <ياض العذاب 
لا اارارد الدذات . وأساءو هم من الخسف والبلاء أعظم حظه , وقالوا 














(5رة) 

'أدخلوا باب الحوان صاغرين ولاتقولوا <طة حطةفليس بيومحطة عفواعجيا 
لمن تجا من شرا كهم لامن عاق . وأنى ينجو من غلبت عليه ثةاوته ولا 
اق . شقيق بأهل هذه الطبقة أنحلوا بانحل الذى أحلبم الله منداراهوان 
وأن ينزلوا فى أردأ منازل أهل العناد والكفران . وحسب إمان العبد 
ومءرفته يكون<وفهان يكون من أهل هذه الطيقةوهذا اشتد خوفسادة 
الامة وسابقوها على انفسهم انيكونوا منهم فكان عمر بنالخطابيةول: 
« «احذيفة ناشدتك الله هل سعانى رسول الله لعج مع القوم ؟ فيققول: 
لاولاازى بعدك احدا 6 )١(‏ يعنى لاافتح عل هذا الباب فى تزكية الناس 
.وليس معناه : انه ل يبرآمن النفاق غيرك وقالابن ابى مليكة: « ادركت 
ثلاثين من اتاب رسول الله عل كليم يخاف النفاق على نفسه.مامنهم 
أحد يقول : انه على إيمان جبرائيل وميكائيل » (؟) »* 

) الطبقة السادسة عشرة © رؤساء اكفر وأئمته » ودعاته الذين 
كدرو( وصدوا عباد الله عن الايمان وعن الدخول فى دينه رغبة ورهية 
فر لاء عذابهم مضاءف وم عذابان عذاب باللكفر وعذاب,صد الناس 


ه مكيئر عادشل اسه 
حِنالدخول فى الايمان قالاللهتعالى :(11 : م-الذين كفرواو صدواءن 


وس له سس ص سم 


سيول الله إزدلاهم عذايا فوق | ات ( فأحد العذا بين يكفر هم والعذاب ١‏ 


ل حم عن سبيل الله وقد 3 :ةرت -حكمة الله وعدله أن جع ل على 
الداعى الى الضلال مثل ١‏ ثام من انيعه واستجاب له ولاريب أنعذاب 
هذا يتضاءف ولتزايد بحسب مزاتبعه وضل بهه 

وهذا النوع ف الاشقياء مقابل دعاة الهدى ف السعداء فاولئك يتضاعف 
ثوابهم وتعلو درجاتهم . بحسب من اتبعهم واهتدى بهم وهؤ لاءعكت 


)١(‏ رواه البخارى (؟) رواه البخارى م 








)65٠( 
ولحذا ان فرعون وقومه فى الا قال تعالى فحقهم 0 كه‎ 
5 كي تروب الهس 9ه‎ 


الناريعرضون عايها غدوا 0 1 0 الَعَاأدلو اَعَد 


ات ( وهذا تثبيه على ا فرءون نفسه فى الاشد هن ذلك لآم اا 
دخلوا اششد العذاب تيعاله فاده هو الذىاستخفهمفاطاءوه وغرهمفاتبعوه 
ولبذا يكونيوم القيامة امامهم وفرطهم فى هذاالوردءقال تعالى ( 2:1١‏ 
سوط 1و8 سوه هسل 
يدم قومه يوم القيامة فاو ردهم الذَار) « 

والمقصود : أنهم استحةوا أشد العذاب لغلظ -كفرم » وصدمم عن. 
سبيل ال وعقوبة,م من امن م بالله ٠‏ فايس عاب ارقي فالنا رداك 


1 


أتتاعم . ولهذا كان فى كتاب النى علي درل ونان لت لااملاكة 


ثم الأدسبِيَ »6 )١(‏ والصحيح فى اللفظ. أنهم آله تباع 4 -ذا كان 


عدر ات الس اتذاهل انار عذايا هر أول 6ك لدي ايان 
لاه إمام فل كر وثر ك وثير . قا عصى الله الاعلى :دنه وإسبيه. ثم 
الأمثل فالأمثل من نوأبه فى الآرض ودعاته. ولارو ب أن اللكفر,تفاوته 
فكفر أغاظ. «ن كفر . ا أن الابمان يتفاوت » فاعان أفضل من ايان 
فكا أن الا ه:ينايسوا فى درجة واحدة بلهم درجات عند ا .فكذللكه 
الكفار ليسوا فى طبقة واحدة ودرك واحد . بل النار درت 6 أن 
الجنة درجات . ولا يظل الله من خاقه أحدا . وهو الغنى الميد م 
بإضل) وذاظ الكفر الموجب لغاظ. العذاب)ك ون منثلاثة أوجهه. 
2 أحدها 4 من ديث العقيدة الكافر ة فى نفسما ٠‏ ذفن جحد رب. 


ألعالمين بالكلية . وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر لهء فلم يمن بالله. 


(1) رواه البخارى فى بدء الوحى عن ابن عباس رضى الله عنهما به 








)01١( 
" وملائكته » ولاكتبه ولا رسله ولااليوم الآخر. ولهذا لايقر أرباب‎ 
هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء » ولاتؤكلذبائحهم » ولا تنكح‎ 
فساؤهم اتفاقا . لتخلظ كفرهم . وهؤلاء هم المعطلة والدهرية . وكثير‎ 
من الفلاسفة وأهل الوجدة القائلين بأنه لاوجود لارب سبحانه وتعالى‎ 
58 غير وجود هذا العالم‎ 

2 الجبة الثانية » تغاظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة . ككفر 
من هد قلبه أن الرسول حق لا رءاه من ءايات صدقه » وكفر عنادا 
وبغيا . كقوم ثمود» وقوم فرعون» واليهود الذين عرفوا الرسول 
ا عرفوآ أبناءهم 0-26 أبى جه-ل » وأمية بن أى الصات » 
وأمثال مؤلاء ه : : 

2 الجبة الثالثة 4 السعى فى إطفاء نور ألله وصد عباده عن دينه 
عا تصل البه قدرتهم . ذهؤلاء أشد الكفار عذابا مسب تغلظ كفرهم 
ومنهم من جتمع فى حقهالجرات الثلاث ومنهم من يكون فيه جبتان منها 
أو واحدة . فليس عذاب هؤلاء كعذاب منهو دونهم فى الكبفر نهو 
مابوس عليه لجهله والمؤمنون مناذاه فىسلامةلاينالهم منهاذى .وم إتغاظ 
كفرهء كتغلظ دؤلاء. بل هو .مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس 
الككتبوالرسل واليوم الآخر . وانشارك أولئك فى كدفرهم بالرسول 
فقد زادوا عليه أنواعا منالكفر . وهل يستوى فىالنارعذاب أىطالب- 


وأى هب. وأبىجهل. وعقية بن أنى معيط . وَأ بن خلف .وأضرابهم 2# 


والمقصود أن هذه الطبقة وهى طبمَة الرؤساء الدعاة الصادين عن 
دين الله لست كطبقة هن دونهم : وقد ثبت عن النى ملعي أنه قال: 
« اهون اهل النار عذايا ابو طالب » ومعلوم أن كفر أبى طالب لم 
كن مال اكفر أن جل ومالك د 





(15ه) 

( الطبقة السابعة عشرة 6 طبقة المقلدين وجهال الكفرةوأتباعهم 
واميدم لذن هم معوم تبعا م «#ولون 5 آنا وجدنا آناءنا على 3 4 
وأا عل ادرة بهم - ومع هذا فهم متاركون لأآهل:الاسلام غير >اربين 
ف . كنساء انخاربين وخدههم وأتباعهم . الذين لم ينصبوا أنفسهم 0 
تصب له أولئك أنفسهم . من السعى فى اطفاء نور الله . وهدم دينه : 
واخماد كلماته . بل هم بمنزلة الدواب . وقد اتفقت الآمة على أن هذه 
الطيقة كنار . وان كانوا جهالا مقلدين لروسائهم وأتمتهم .الا ماحىق 
عن بعض أهل البدع أنه لم يحم لهؤلاء بالذار وجعاهم منزلة من لم 
تبلغه الدعوة . وهذا مذعب لم يقل به أحد مر أئمة المسلبين 
لا الصحابةولا التابعين ولا من بعدهم . واتما يعرف عن بعض أهل الكلام 


ه سور 


امحدث فى الاسلام . وقد صح عن النى صلل أنه قال . ماك رلوك 


ه سوم 5 سخ له © ولا سكسس لسعلا عه لسعم ل يعسلا 3 

الا وهو يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانهاو بمجسانه » فاخير 
٠‏ أن أبويه بنقلاته عن القعارة إل الوودية والتصراية واللدرسة ول 
يعتبر في ذلك غير المربى والمنشاً على ماعليه الابوان ٠‏ وصيمم عنهأنه قال 


قاس سه 8 له 


0 مهاه مه غةم كم شه للم ١‏ 
ا ا إن الجية لايدخلها ألا نفس مسهة « وهذا المقإد عون عسلم 1 


وهو عاقل مكلف . والعاقل المكلف لابخرج عن الاسلام أو الكفر . 
وأمامن لمتبلغه الدعوة فليس ؟ك.لف فىتلك الخال ..وهومنزلة الاطفال 
وانمجانين : وقد تقدم | كلام علييم : والاسلام هو توحيد الله وعيادته 
وحده لاشريك له . والابمان بالله وبرسوله واتباعه فيا جاء به . ما[ 

يأت العبد بهذا فليس يمسلم . وان لم يكن كافرا معاندأ فهو افر جاهل 
فغاية هذه الطبقة أنبمكفار جا لغي رمعا ندين 3 وعدمعنادهم لابخ رجهم 
عن كوابم كفارا . فان الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله اما 





045 
عنادا أر جهلا وتقليدا ادل العناد . فهدا وأنكان غابته أنه غير معانك 
فهو م:. ع لهل العناد . وقد حر الله فى القرءان فى غير موضع بعذاب 
المقلدين الا أن الاتباع مع متب و عهم وانهم 0 


6ع ملغام 622 داوب 


فى النار ع وأن الاتباع يتولون 0 3 راقولا اضلونا 5 0 


1 6 من 1 اثار نال ظ ضعف ت ولكن 0 ( وقال له 


- - 


47:5٠ )‏ 486 ا ا ف لاد 0 امم دين استكروا 


دودمم سه 1 حا لاس ومع 


ده با هل َم مذذون 2 سا من 5 _ َل ْنَا ف تكبروا 


لال فيا ان الله قد حك كك 2 وقال 0 م نت ليية 


2000 
سه رار هسل هسه 7 مره 


1 0 5 اذ القامون مر فوفونَ ٠‏ عند دهم إرججع هم بض الول 


55-5 - 


0 د اموا دين ا 0 ولا 3 :لها موّمي لين 


وومةه ا - سدم سامة سترةس ورس 5 0 0 
استكيروا 0 0 تضعذوا 2 صدد نام عن الحدى بعد اذجاء م بل 


#آ-ه 


لجثجمه شه ساس ل 0 
1ك م جر مين اك ناوا لذبن 00 1 مكر الليلوال نهار 


وس5ؤدم ماع #6 


أذ تام ونا ان 00 بالله 0 10 ( فهذا إخبارمن الله وتحذير 

اانا بعين اشر كنا قَْ العذاب 7 ولم لعن عنهم تقليدهم شيثاه 
م سمهك هام لله 

أصبع من هذا 0 تعالى : ( »:كدرء» اليل اذ 0 الذين 50 


5 ارا لات رت بهم كن لذينانبعو 1 


0 
2 قحس سس 6 واه سم سس قط 


لو ان لنا كرة ف 00 ئ وام ١‏ )و صحءن البى يليه أنه قال 





(655) 
«من دعا الى ضلالة6ن عليه منالاثم مثل اوزار من اتبعه:, لايتقص 
عن أوزارهم شيئًا » وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم ا؟ماهو يمجرد 
اتباعهموتقليدهم » 
نعم لابد فى هذا المقام من تفصيل به يزول الاشكال . وهوالفرق 
دين ملد تمكن من العلم ومعرفة الاق فأعرض نه » ومقلد لم يتمكن من 
ذلك بوجه والقسمان وآقعان فى الوجودهء فالمتمكن المءرض مفرطتازرك 
للواجب عليه لاعذر له عند الله » وأما العاجز عن السوال والعل الذى 
لايتمكن من العم وجه فهم قسمان ايضا ه 

2 ا<دهها 4 هريد للهدى مؤثر له حب له » غير قادر عليه »ولاعلى 
طله 2 لعدم هن برشده )01( فهنا حكة ْ أرباب الفترات » ومن لم 
تيلغه الدعوة م 

2 الثانى 4 : معرض لاارادة له مولا يحدث نفسه بير مادوعليه 

فالأول 0 يارب لواعلم لك دينا خيرا مما انا عليه لدنت بهوتر قت 
هاانا عليه » ولكن لاأعرف فاسوى ماأنا عليه ولا اقدر على غيره ذهو غابة 
جهدىوتهابة معرفتى + 

والثانى : راض ما هوعليه لايؤثر غيره عليه » ولاتطاب تفسهسواه 

.ولا فرق عنده بين حال يزه وقدرته » وكلاهما عاجز 6 وهذا لاا يجب 


(1) وهذا طبعا لايكون فى مدينة أو بلد أو قطر فيه ءلم وكتب ‏ 
وانما كون فى مجاهل الآرض . ورءوس الجبال . وان ان أهل الدين 
وعداؤه مقصرين ف ابلاغ هذا وأمثاله . واليوم وقد اتصل الءالمقاصيه 
بدانيه بطرق المواصلات الهوائ-ة والسلكية وغير الساكية والبرية 
والبحرية . فقد قامت الح- مج على الناس 5افة . خصوصا علاء الاسلام 
المقصرون كل التقصير م ة إلى التي 





(ة:ه ) 

أن باحق بالآول لما بينهما من الفرقءفالآاول كمن طلب الدين فى الفترة 
ولم يظفر به ؛ فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجزا وجهلا» 
والثانى كن 0 يطلبه بل مات على شرل وان ان لوطليه لعجز عنه ففرق 
بينعجز الطالب وعجز المعرض فتأمل هذا ا موضع والله يقضى بينعباده 
يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب الا من قامت عليه حجته بالرسل . 
فهذا مقظوع به فى جملة الخاق ؛ وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه 
الحجة املا فذلك ما لامكن الدخول بين الله وبين عبادهفيه بلالواجب 
على العبد ان يعتقد ال ذل من دان بدين غير دئنالاسلام فهو كافرؤان 
الله سبحانه وتعالى لايعذب احدا الابعدقيام الحجة عليه بالرسول هذا فى 
اجملة والتعيينموكول إلى عل الله وحكمه. هذانى أحكام الثواب والعقاب 
وأما فى أحكام الدنيا فبى جارية على ظاهر الأمر . فاظفال الكفار 
ومجانينهم كفار فى أحكام الدزيالهم حكم أولرائهم ٠‏ وبهذا التفصيل يزول 
الاشكال فى المسئلة . وهو مبنى على أربعة أصول ه 

9 احدها) أن الله سبحانه وتعالى لايعذ ب أحدا الابعد قيام الحجة 


اليتس لاله سان ساس سر اس 


عليه كا قالتعالى:(/0١‏ : ٠١‏ وما كنا مقد بو حتى نبعث رولا )وقال 
رو ص يديس لا شايرة لمر انهه 


تعالى ١‏ 4 : 118 رسلا مبشرين ومنذرين لد يكو لتلى عل الل 


1 ل ارشل) وقال تعالى 0 00 5 فيها ام َم 


سس مولع ره 0 


0 يانم 1 0 0 ّ طََ 1 1 دير 00 وقلنا 0 48 


95 ثىء ( وقالتعا 1 ْ) اعدو | 5 بهم 6 لأثَاب 1 0 ) وقال 


20000 


( م- و“لإ!- طريق الحجرتين وباب السعادتين ع« 





0150 
2ه ترق سو ذه لدهة سه 
تعالى : ( > :سا معتل الجن ولاس 0 َس رسل منكم يتلون 


تاكن وَيْدْروتك 1 رسكم هَذَا قَلوًا شبد ص أ 


0 6 ومع 6ه غهره ار 


وغرتمهم الحياة 0 هوا عل 1 انيم كانوا فين ( وهذا 
كثير فى القرءان » يخير أنه اما يعذب من جاءه ادر راك عليه 
الحجة. وهو المذنب الذنى يمترف بذنبه وقال 3 ل ا 
اطلام ولَكن نوا هم القَالمينَ ) والظالم من عرف ماجاءبه الرسول 
أو تمكن منمعرفته بوجه وأماهن لم يعرف ماجاءبه الرسول وعجز عن 
ذلك . فكيف يقال : انه ظالم ؟ »* 

الآصل الثانى : أن العذاب يستدق بسبيين . أحدهها الاعراضعن 
الحجة وعدم ارادتها والعمل بها وموجما : الثانى : العناد ها بعد قيامبا 
وترك إراقه موجيها .. فالاول كدر اعراضل - والثان كفر عاذ 7 إن 
كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرقتها فهذا الذى. 
نقى الله التعذيب عنه <تى تقوم حجة الرسل »+ 

الأصل الثالث : أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنةوالأمكنة 
والأشخاص . فقّد تقوم حجة الله على الكفار فى زمان دون زهان . 
وف بقعة وناحية دون أخرى 8 أنها تقوم على شيخص دون آخر . اها 
لعدم عقلة وكييزه كالصغير وائنون . وآما لعدم فيمه كالذى لا يفوم 
الخطاب ولم حضر ترجمان يترجم له . فهذا بمنزلة الادم الذى لاسمع 
شيمًا ولا يتمكن من الفهم : وهو أحدالأاربعة الذين يدلو نعلى ال بالحجة 
يوم القياءة ٠‏ كما تقدم فى حديث الأسود ٠وأبىهريرة‏ وغيرها ه 

الاصل الرابع : أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة الحكمته التى 





)8 510 

لايل بواء وأنها مقصودة لغايتها الحمودة > وعواقبها الجيدة . وهذا 
الأصل هو أساس الكلام فى هذه الطبقات الامن عرف ما فى كتب 
الناس ووةف على أقوال الطوائف فى هذا الباب وانتهى الى غايةمراتيهم 

ونهاية اقداءهم والله الموفق للسداد المادى الى الرشاد »# 
آنا من لم يثبت حكمة ولاتعليلا ورد الآمر الى محض المثديئة التى 
"رجح أحد المثاين على الآخر بلا رجح فقد أراح نفسه من هذا المقام 
الضنك ءٍ واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة وأدخابا ظها تحت قوله : 


ل2هع2 له مومسم سس 


(1؟ : #+- لايسال عما يفعل وهم يسألونَ) وهر الفعال لما يريد . 
وصدق الله وهو أصدق القائلين . لايسأل عما يفعل . لال حكمته 
وعلبه . ووضعه الآشياء مواضعها » وأنه ليس فى أفعاله خالل ولا عبث 
والإفسان يشال عنة كما شال الوق وهر اإفعال لا ير بد ل له 
يريد أن يفعل إلا ماهو خير ومصلاحة ورحمة وحكمة . فلا يفعل الششر.. 
ولاالفساد ولا الجور ولاخلاف «قتضى حكمته , كال اممائه وصفاتة 
وهو الغنى اميد العلم الح-كيم ه 

0 فصل الطبقة الثامنة عشرة « طبقة الجن . وقداتفق المسلدون على 
ان منهم المؤءن والكافر م والبب والفاجر . قال تعالى اخبار! عنهم : 
1١ :7(‏ - وأنا نا الصَالحُونَ ومنًا دون ذلك كنا طرَائق قددا) قال 


ا ل وقال الحسن . والسدى : أمثالج 


فوم قدرية وهرجدة ورافضة » وقال سعيد بن جيير: الوانا شى * 
وقالات كيسان ميا رارقا .رمدي للم , اعانا ته 
ومذاهب متفرقة ٠‏ 


ثم قبل ؛ فى اعراب الآية : وهنا دون ذلك قرم دون ذلك فحذف. 





)61( 


سس ال 6ا ضمكه * 
الأوصوف واقام صفته مقامه . كقوله: (/ام: 4( -وما مثا الا له 


لم مه ل 
مقام 0 اى الامن له مقام معلوم .وكقوله زه :44 - ومين 
ٌْ 0 ناعون لكذب) أى فريق مهاعوتءوكةوله (؛ 5: ان 
كرا 0 ألكل ِ 0 “مواضعه) اى فريق تحرفون 0 1 


َه عرو بره 
اظهر القولين 90 :ىة 0 ا رو ١‏ 1 احدهم) ا فريق «ود 


احده, وقال الشاعر ٠‏ 
فظلوا ومنهم دمعه سابق طم وواخر يذرى دمعة العين بالمهل 
اى 00 من دمعه ب 
وقولهم ( كماطرٌ اق قدا بان لقولهم (من نالصا لحونية أدونكك) 


"لى كنا ذوى طرائق . وهى اذاهب م ا وهى بات 
.«والقدد» جمع قدة , حكتقطعة وقطع . وزنا ومعنى . وهىمن القد » 
وهو القطع؛ وقيل :كنا فىاختلاف١-و‏ النامثلالطراثق المختافة فى اختلافها 
وعلى هذا فالمعنى كنا طرائق قددا ان لذىء» واضءفمنه قول منقال. 
إن طرائق منصوب على الارف » اى كنا فى طريق مختلفة كقوله ٠‏ 
3-5 عل الط راق الثعاب 0-37 وهذا ا له يحمل عليه أفصح اكلام 5 

وقيل . المعنى انت طرائةنا طرائق قذداء لدف المضاف وأقام 
المضاف اليه 00 3 

9 8ك ص يرم ير لس ا سا اي سه 

وقال تعالى اخبارا عنم )7 14 وانامناالمسلءرنومناالقاسطون) 

مار ا ارا قر وك ل وار اراك 
عن المق . قال ابزعباس : هم الذين جعاوا لله أندادا » يقال: اقسط الرجل 





(0149) 
إذا عدل. ٠‏ فهو مقسط.ومنه ) 4مة - وا كت آك 2 بلطي 


1 


وقسط إذا جار » فهو قاسط 1 مالقا 00 0 اجهنم حطيا )قد 

تضمات هذه الآيا ت انقسامهم الى ثلاث طيقاتصا المين 6ودونالص المين» 
كفا «وهذه الطبقات يازاء طيقات بنىءادم.فا نهاثلاثة. أب رآر.ومةتصدون 
وكفارءذالطالحون بازاءالابرأر ٠ومندو‏ نهم بازاء المقتصدين.والقاسطون 
بازاء الكفار . وهذا م 0 يا 1 امرائيلٍ الى هذه الاقسام الثلاثة 


سق هه 0812-2 د ا ا 
فقوله (07:/"؟ وقطءئ امم الأ ضأكامم. نمم 1 ُو 5 بم دون اك 
فرؤلاء الناجورنف رن منبم » ثم الغلا اين » وم خَلفَ اأسوء الذرن 
خلفوا لعدم عن 

ولماكان الانسأذلءن الجن وأثم عقولا أزدادوا عليهم بثلاثةأصناف 
أخر ليس ثىء منها للجن » وثم الرسل والانبياء » والمقربون . فلس ىق 
الجن صف دن دولا 0 بل حايةهم الصلاج وذهب شذاذ 4ن الذاسالى 
أن فيهم الرسل والانبواء» ا بقوله تعالى :( 5 .٠د‏ 
هم 65دمسءٌ جرمر شاه سموس 
ا 1 ابن والأأس الى سل 8 وبقوله( 5غ ١و‏ ع-واذصرفنا 
لك 7 3 الج 1 قوله دري ) وقد قال الله تعالى ( 0 
كك اام 3 


م إن وم 0 ودذا قول شاذ لابلتفت اليه ولايعرف به ساف من 


آله 


رهط يردا كلم سعئره 
م ابآوالة ابعين و أئمة الاسلامرقولهتءالى: (! ى يانم لس منكع ) لايدلك 
على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين » بل اذا كانت الرسل من الانس 
وقد أص ت الجن باتباعهم . صح أن يقال للانس والجن ألم ياتكم رسل 
م . ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم . ألم يجنم رسل منكم يامعشر 





(6ه) 


العرب والعجم . فهذا لايقتضى أن يكون من هؤلاء رسل ون هؤلاء - 
وقالتءالى: ( 0 : ذا جل القع فون ورا راس فعما م 
وقوله تعالى :لوا ١‏ الى ذم دين ) فالانذار أعم من الرسالة والاعم 
لايستازمالاخص 1 تعالى: ( و ١40‏ فلولا أمرَ من ا 0 
عالق مرا ف الى متدرا لر كم إذا وجرا للك ) لوزلا قر 
ار ا وامالون 
00 انر ل 35 ) فلك الأرجالة توح 


000 


ام 0 0 0 ) فبذا بدلعلى م بإدريا ولاامرأة ولابدويا 


عه 


د غهزسم 0 ل كم سا ه 
0 تعالى الجن رجالا فى قوله( 70 - وأنه6نرجال من الانس 


رن حال 3 الجن نم فلم ذل يطاق عليهم الرجال 6 يلهى لسوءة مقيدة 
بقوله (من اللبن) فم 0 ٠ن‏ الجن ولايستازم ذلك دوم فى الرجال 
عند الاطلاق 5ا تقول رجال ٠ن‏ <دارة » ورجال هن <شب وئ<وه ه 


دل ) ود اتفق المسادون عل أن كقار الجن 3 م 
عل ذلكالقرانفغيرمو 07 0 ودر بس م وللكن حدق لقو ل 


فد ه88 س2 
هى لاملان جمثم . هن الجوا انان أَممين) وقو له تعالى( مع ه/ دن 
01 50 وين 0 5 00 ( الاية فاوها مئه بهو بكفار ذريته: 
وقال تالور 14 اليا را ف مود خات مزقيا كم م الجن لاس 


- 





١١هه)‏ 
فى اأثار ( وقال تعالم محكاية عن مو منوم ) َنم المسدوتده اعون 


- 


01 قولهل عط با وقال اللهتعالى( عاد ل 1 1 كا 
ف الأن 0 ) وقال الله تعالى (55:كوعهف- 0 8 7 


- اده 
ع ماع سا سر ير ار م6 اه غير دس 


والغاوون وجنود ابليس اجمعون ) وجنوده إن لم مختص بالشياطين فهم 
داخلون فى ععومه » 
وبالجملة فبذا أمى «علوم بالاضطرار من دين الاسلام . وهو يستازم 
تكليف الجن بشترائع الانبياء ووجوب اتواعهم لهم فاماتر ينا تأجمع 
الدليون عل أن عدا ل بغث إلى الجنوالآانس » وأنه يحبعل الجن 
طاعته . جا يحب على الانس . وأما قبل نينا يل فقوله تعالى :(ادخلوا 
ف 3 ل قبل ار الال انار ) دعل أن الامم 
الخالية من كفار الجن فى الثار . وذلك [نما يكون بدد إقامة الحجة علهم 
بالرسالة ٠‏ وقد دلت سورة الررحمن على تكليفهم بالشرائع . ه كلف الانس 
ونا شرل ان ف أن رخاف ال رك كدان انا اه 
السورة خطاب للءقلين معا وطهذا قرأها رسول الله يَلِتهِ على الجن قراءة 
تبايغ . وأخير أصحابه أنهم ذانوا أحسن ردا منهم . فانهم جءلوايقولون 
طماخرا علمم زفاى ١لا‏ ر وكا مكديان) الإتكذت لتوء من والالاظ 
ربنا ذلك الجد ولما كان أبوهم هو أول ٠ن‏ دعا الى معصية الله ؛ وعلى 
يده <صل كل كفر وفسوق وعصيان . فهو الداعى ال الثار . وكان أولمن 
يكسى حلة من النار يوم القيامة يسحبها وينادى «واثبوراه » فأتياعه من 
أولاده وغيرم خلفه ينادون «وائبوراه » حى قبل :ان كل عذابيقسم 





أزهه) 
على أهل الثار بيدأ به فيه . ثم يصير اليهم » 
ب ضل) وأماحكم م نيهم فى الدار الأخرةفجمرور السافوالخاف 
على أنهم فى الجنة . وترج ععلى ذلك البخارى فى صحديحه فقاله باب ثواب 
ارس ان نان لسر أن والاثى ا لينم 00 


عل مسسدغره 0 


: يقصونْعليكم باق ) الآية: ااا قال 0 .(باه ؛ ورور وجعلوا 


تس خسم وس 6 ا إل 


بيه و بين اليجنة فسا ( قال . كفار قريش . الاك بنات الله» وأمهاتهم 


1 ؤ هسل 


بنات سروات الجن.قالالله ا له انهم تحضرون)! تر 
للحساب . ثم ذكر حديث ا 2 اذ] كنت و فى غنمكو باديتك فاذنت 
بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لايسمع مدى صوت الوذ جن ولا 
أنس ولاثىء الا شبد له يوم القيامة بالتوجيد سمعته من رسو لالله َيِل » 
هذا ماذكره فى الباب عي 

وقد ذهب جمهور الناس الى أن مؤمنيهم فى الجنة . وحكى عن أبىحنيقة 
وغيره أن ثوا 7 نجاتهم من انار . واحتج لهذا الول بقوله تعالى حكاية 
عنهم ( اما ا وه ) الاية فجعل غاية ثوابهم اجار تهم من 


- - 


ألعذاب الاليم 2# 
وأما الجبور فقالوا : مؤمنهم فالجنةي أن ذافرهم ف النار .ثم اختافوا 
فاطلق أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوه ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : 
يكونون فى ريض الجنة » يرآه م الم منونمن حي ليث لايروهم . فهذهمذاهب 
/ لناس ف أحكامبمع طق 5 0-31 
وأما أحكامهم ف الدنيافاختاف الناس » هل هم مكلفون بالامر و النبى 
أم مم مضطرون على أفعالهم ؟9 على قولين حكاها أبو الحس نالاشعرى ق 





















(ةة) 


كنات المقالات له ه 
فقال 5 واختاف الناس ف الجن 3 هل هم مكلفون 6 أم مضطرون 5 


فقالقائلون هنالمعتزلة وغيرهم : هم «أمورون منهيون . وقدأمروا ونهوا 
وهم مختارون ٠‏ وزعم زاعءون أنهم مضطرون » 

قات : الصواب الذى عليه جمهور أهل الاسلام أنبع مأمورون منهيون. 
مكلفون بالشريعة الاسلامية وأدلة القرءان والسنة على ذلك أكثر من 
أنتحصر .فاضافة هذا الةولالىالمعتزلة منزلة أن يقال ذهرت المعترلة الى القول 
بمعاد 0 د ذلك مما هو من 0 لكاة زر أهل الاسلام وقالالله 


تعالى ب(ىئ : ركنن ب يم اقول فاء قحلت من أيه 


ف الجن ددا 2 الآنة فاخير أذمنهم من -ق ءا عات 0 
الات راك خاسر ولايكون ذلك الا فى اهل التكليف المستوجبين. 
العقاب باعمالهم . ثم قال بعد ذلك ( وَلكل دَرَجَاتْ معملوا ) لى فى 
الخير والشريوفرنبا ولايظلمونشيئا من اعمالهم» وهذاً ظاهر تجدا فىئوابيهم 
وعقا م 6 و أنمسيئهم كا يستحق العذاب بأساءته فحسنوم يستحق الدرجات 
باحسانه ولكل درجات مماعملوا فدل ذلك لاعالة انهم كانوا مأمورين 
بالششرائع » «تعبدين بها فى الدنيا ولذلك استحقوا الدرجات باعمالهم فى 
0 
الآخرةفالخير والشرء وقالالله تعالى :(0ع :6 0 0 
اروس دود كه ساس سه 2ه ع سلا لس تم اوه 3 جه سمه مه هه 


5 مابين يديم وماخلةهم وحق علء عفر كك ف 0 قد خلات من ف قبلوم 


1 - - 


0 لحن والاس) الآية» ومعى ى الآية : ان أله 5 قيض للمشركين أى سبب. 


م 0 من التساطين 0 يزيئون طم ما بين يديهم وماخافبم من التكذيب. 









(665) 
عالاخرة ومافيبا من الواب والعقاب » وقيل : عكس هذا وانهابينايديهم 
جهو ترغيمهم ف الدنيا وخر ضرم عا | با وماخلفهم هو التكنذيب بالآخرةه 

وقالالحسن : ٠‏ مابينايديع م هوحب١٠‏ كاز عليه باو ثم من الشر كو تكذيب 
الرسل وماخلفهم تتكذيبهم بالبعث ومابعده» وفىالآية قول رابع : وهو 
أن التزيين قله راجع الىاعمالى أزيتوا هم مابين يديهم اعمالبم الىعاوها 
وما خلفهم الاعبال الى م عازمون عالي,او| يعماوها بعد واف لفظ 
التويين بهذاالةول اليق؛و دن جعل مأ خلفهم هو الاخر م إستقم قو لهالا باضهار 
الى زينوا لهم التكذيب بالاخرة ومع هذا فهو قول مستة. يم ظاهر فانهم 
زينوا لبم ترك العمل لها والاستعداد للقَاما ولبذا ان عليه جمرور اهل 
التفسير » حت ل يذكر اليغوى غيره وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج : 
سببنالهم قرناء نظراء من الششياطين حتى أضاوم 0 0 ناب اديه 
.وما خلفهم من أمرالدنيا <تى [ ثروه على الآخرة وماخلفبم منأمرالآخرة 
فدءوثم لاكسب به وإنكار البعث © 


والمقصود أل قوله تعالى ) 441:م؟م 2 ع م الول ف 3 
كك من يليم من الجن وألانى ان 3 انوا سيق ) أى وجب 


علييم العذاب مع أهم قد عضت من قبلوم من الجن ا ففى هذا 
أبين ديل على تكليف الثقلين وتعلق ألا واد توى مهم اه وكذلك تعلق 


2ن سا لخر ارس سل سا ع وسالا 
#ثراتواليعات 9 3 وقالتعا 1 : ) 9 0 0 حشرم جيعايا معشر 


93 هس وعهسهة 


1 قد د اليم من الانس وقل أ ديدم من انس ريثا أمتمتتع 


208 و 


.بعضنا يعض لآ 1 الى 5 15 1 قرلمتمالل الماش 0 
ا صر ببح 03 تكليفرم 1 ان هذا القوليةال للجن ف الضاءة 1ك 








(66ه) 
لالانس استمتاع لعضهم ببعض ف الدنيا . وذلك الاستمتاع هو مابين 
الجن والانس من طاعتهم اياهم فى معصية الله » وعيادتهم 0 دون الله 
اليستعينوأ بهم على شهواهم وأغراضهم.فانهم كانوا ستو <وتمم وإعوذون 
بهم ويذ>كون طم وباسائهم ويوالونهم عن دوإن أ نهر يشان( كنل 
المشر كين هن أولباء الشيطان (1) . فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض . 
بوهذا يقول تعالى للملائكة يوم القيامة- وقد جمع العابدين والمعبودين- 


عست هيه سير لتر سا سجر «وس رس كه لس شس 4 
) 1 اعلا 0 نك انتولينا 


عر د وم غزهرريه 


2 95 2 0 كارن الجن 2 8 0 مومثون) فبؤلاء عياد 
0 1 ارلا الشياطين كي هم يعم ذلك , ويرضى به لا ينال به من 

المتعة بمعبوده . وكثيرمنهم ملبوس عليه , فهو يعبد الششيطان ولا يشعر » 

وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل فى شعرهإلى هذا الشرك ,الجن فقال : 


)١(‏ فكل زمان ومكان . بأنواع السحر ء واخبارهم بما بكون 
حصل من بعص الانس ف الماضى ليةول الناس : هذا ولى يعرف الغيب 
وبكلامبم باسماء الموتى يزعمونان أرواحبم قدحضرت حيناستحضروها 
والله يعلى وحده أبن مقر الآرواح إما فى سجيل »وما فى عليين وقد 
خدع أكثر الاغرار ار من حرموا هداية العلم والقرآن بتلك الأباطيل 
الشيطانية . إذ سعرها هم بأسعماء جديدة . ووضهوا لها علوما وقوآعد 
وستحدثة . وض و 0 نا أنواع السحر ومخاطة الجن فى الأازدئة 
«الغابرة . ولتكن أكثر الناس لايعقلون . ولو عقاوآ لعلءوا أن الروح 
من أمر الله » وهى سر الربوية فى الانسان لايهلم - ولن يعلم ا 
بولا مادتها . فاولى أن لايعلم الآن مستةرها بعد مفارقتها للجسد . فاولى 
تأنلايقدرعل مكالمتباواستحضارهاولةدكانأولى بذلك رس لالته و أنبياؤهه 





(كةهة) 
حنا نيك ان الجن كانت رجاءه ام ىد بناورجاؤنا كار 


س2 تس سس مه 


فالقيامة :( ا 07 يعض 0 النّى أجلت لآ ) قل 


الشهتعالى : :1 1 ا م 2 كن و َ الا ماشاء 5 ( فهذا خطاب للصنفين. 


وهو صريح فى اشترا 005 قحف . قاهو صر بح ف اشترا كم ف 
ألمذاب .وهو كثير فى القرآن 0 
وعا بل عل كنم أيضًا قوله تعالى : ( بامعشر الجن والانس 


سوط اردع <ل, ولروعر 


الم 5 نم رسل م م 0 0 1 0 0 قوله تعالى 3 كافرين) فلآ 
اعترفوًا 4 انر كافرين » وثهدوا عل أتقسهم بالكفر . دل ذلك 


- 


على تكايفرم وتوج» الخطاب الييم . وقال تعالى )0 رإد عرفا الك در 
2 ص سه 


من الجن 5-7 تهون ا ا ل مار َك 


- - 


ف 000 مين ( 0 فبذا يدل ع1 لى تكليفيم هن وجوه متعددة م 


2 دنا 4 أن الله سيحاذء وتعالى صرفهم الى رسوله يستمعون 
الشرءان له متو نه ويأمرى| بأراره . ويروا عن اراد عم 

ل اثاى » أنهم ولوا الى قوهبم منذرين . والانذار هو الاعلام 
ادرف . سند انعقاد أى يأنه . ٠‏ قعلى أنهع م:ذرون م بالنار رك 
عد را الردول + 

١‏ اثالك »4 أنهم أخبر وا انهم سمعوا القرءان وعقلوه وفهموه ي 
وأنه يهدى إلى الحق وهذا القول هنهم يدل على أنهم عالمون بمومى. 
وبالكتاب المنزل عليه » وأن القرءان مصدق له . وأنه هاد الى صراط 
مستقم . وهذا يدل على ؟-كنهم من العلى الذى تقوم به الحجة »وهم 





(لاهة) 
قادرون على امتثال مافيه . والتكليف [نما يستازم العلم والقدرة » 
(الرابع ) أنهم قالوا لقوميم:(باقومنا جيرا ميان اا 
وهذا صريح ف انهم مكلفون مأمورون باجابة درك . وهى ا 
فيا 0 وطاعته فما أ 5 


1 4 سه م سيره 5 بجرير للرة 

١‏ الخاءهس 6 أنهمقالو |: ( يغفر لم من ذنوبكم ) والمغفرة لاتكون 
الا عن ذاب . وهو خالفة اللآمر » 

لإ السادسم أنهم قالوا :( من تويك م ) والذنب مخالفة الأمر »ه 


١‏ السابع) انم قالوا 1 ديدم من اك أ ( وهذا بدل علىأن 
من ل إسموب ملم لداعى الله 0 بره من 0 الاليم .وهذا 0 


فى تعلق عر بعة الاسلامية 4م 0 


(١‏ الشامن ) نم قالوا ( دمن لبجب داع لله فلاس مجر فى 


- 3 دم صمح 


الأرض ولس 1 عن دونه ولا م( وهذا تهديد شد د ان تحاف عن 
لعا داعى ألله 0 5 0 استدل بها على أنهم انوأ متعيدين لشربعة 


موسى 0 هم متعيدون إشربعة حمدوهذا 00 .والاية لانستا زمه ولكن 


مناسظ 5 على سوشره 


قوله تعالى ْ) ا أجن وَالانس أل ١ك‏ 0 رسل منكم ( الآاية يدل 


ع لأن الجى. إن كانوآهة 0 إشرائع الرسل 0 مد صل لَِرِ والآيات المتقدمة ‏ 
تدل على ذلك ك أيضًا 0 وعلى هذا فيكرن اختصاص - ى م بال معثة ة الى 


الثقلين هو اختصاصه باليعثة ال فى جميعهم لاال ى إعضهم » وهن قبله كأآن 


بعك ث الى طائفة مخصوصة 3 





(68ه) 


وأيضا فقد قال تعالى عن نبيه سلمان 97 ا ال من ل بين 
دده قله عامة ماه ا 
ديه باذن ربه ومن 5 5 عن اصرنا 1 من م علب السو ( وهذا 


للم ع اس ص ا ب 


محض التسكايف . وقد تقدم قوله تعالمحكاية عنهم 1 ّ ل 0 


فنا التاسطرن قن 1 - ال قله ذال - جبنم سحلا ) وقد ضح 0 


رو لال تلوت رأ عا يهم القرءانوأنهم سألوهالر اد لم ولدواهم . فجمل لهم 
هل عظم 1 أسم الله عليه؛و كل بعرةعلف لدوابهم . وتهانا ا 8 

وه لهي ع عالهه 
بهما () . ولولم يكن فى هذا إلا قوله تعالى 0 
ا 0 ( وقد أخير أنه يعذب كفرة الجن لك به حجة على أنهم 
مكلقون باتباع الرسل 5 


وما يدل على أنهم مأمو رون ميون إشردعة ة الاسلامهالضمنته سورة 
الرحمن ١‏ فانه سبحانه وتعا ىذ كز خلق النوعين فقو لهتعالى:( حَلَقَ الأنسان 
من فال امار 1 الحَانّ مزمارج 3 1 )0 م خاطب 10 نوعين. 
بالخطاب لمن لاستدعاء الامات - وم ا تكذيهم بالاية 04 
وترغيوم ف وعذه 6 وتخويفهم من وعيسده 6 وتهديدم بقوله تعالى : 

سس طخ ل وه هس قاسم 

( ستفرغ كم ابباالثقلان ) وتخويفهم من عواقب ذنوبهم » وأنه لعليه 

)1( رواه أجد 00 ٠‏ وغيرهما عن أبن مسعود » وقد تكرر 
حطذور الجن ا أعبر م النى 2 ٠.‏ فسمعوه ف اول الوحى 6 وسعءوه 


بنخلة مرجعه من الطائف وقد كذيه أهلها وناله متهم ما اله 6 وسمحوه 
وده وسألوه غير ذلك ٠‏ وألله أعل به 








(69ة) 
بها لاحتاج أن يسأط لممعتها سؤال استعلام » بل يعرف المجرهون منهم 
بام فيوخذ بالتواد ى بتواصيهم ٠‏ والاقدام “ثم ثم ذكر عقاب الصنفين: 
وثوابهم وهكدذ| كه صر يح قَْ أنهم مه هم المكلفون امغر رون المويون: 
1 ثابون المعاق بون ٠‏ وق 0 من حددث مل بن الك عن جابر 


00 لسع مده وهر لم 


أإن عيداسٌ قال « خرج 0 الله م عاب ل 0 سورة 


0 «ن أوذا الى آخرها فسكتوافقال : لمَد م 0 صَّ اَن 


2 
و سس سوير ل ىام ده 


كارا احس 1 سس 6ك طم 2 ع آ / وى لاه 


كك 3 أن ) قآلوا 00 0 ان 0 51 فك 0 


وهذا يدل عل ذْ ذ ةلهم 0 مك مؤنة الخطاب » وعللهم 1 


مقصودون به © 


لز ئ زه 02ل هسس اه 
وقولهفهذهالسورة: ( ستفرغ لم يما الثقلان ) وعيدللمصنفين المكافين 
بالشرائع ' قال قنادة : معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها . ومجىء الآخرة 
والجزا, فيبا . والله سيحانه لايشغله ثىء عن شىء» والفراغ فى اللغة على, 


وجبين : فراغ من الشغل وفاع : بمعنى القصد سر هذا الموضع, 
بالمء فى الثاتى . وهو قصد ا زاتهم 0 م يوم الجزاء د 


وسدوره 6 22625 2010 
وقوله . ار الجن الال أن أ تدم ان درا 64 ن اقطار 


الشدرات 1 ا وا) فيها قولان عأحدهماإن استطءخ 0 قدو 1 
مافى السموات والأارض عليا 1 أن تعلموا مافيهما فاعلدوه وان تعليوه 
إلا سلطان » أى إلا إلا ببينة من أله . وعلى هذا فالنفوذ هبنا قوذ على 
الثقاين ف السموات والارض 3 





(عكة) 

الثانى : إن استطعتم أن تخرجوا عن قهرالله ول سلطانه ومادكته 
بنفوذكم من أقطار رك والآارض وخروجكم عن حل حكم ألله 
5 سسلطان. قافعلو اء ومعلوم أن هذا منالممتنع عليتكم . فانك ان 
وفى ململي وقدرق أين ك انتم » 

وقال الضحاك؛ معنى الأية إن استطعتم انتهر بوا عند الموتفاه ربوا 

فانه فانه مدرككم 0 

وهذه الأقوال عل أ نَ يكون الخطابطه م بهذا القول ف الدنيا 5-5 

وفى الآاية تقرير ءاخر ؛ وهو أن يكون هذا الخطاب فى الآخرة 
إذا أخاطت الاك بأقطار الآأرض وأحاط مرادق الثار بالافاق . 
فهرب الخلائق . فلا يجدونممربا ولامنفذا ٠.‏ كاقال تعالى ) .ع بعس 

8س سوس ظاك 2ه 

3 - باقر نات 2 م التناد ووم أرلونمد بره 8 قالمجاهد: 
فارين غير معجزين »2 وقال الضحداك : إذا معدو|ا زفير نار دوا هريا ٠.‏ 
قد بأنون قطراون الاقطار ال وجدوا اإلولك عرفا ور درن آل 
المكانالذى ذنوا فيه : فذلك قوله تعالى: (و عل دجا) 


را الجن والآنى ان استَطم أن عدوا قار 


سمه 


ارات د ان ( وهذا اقول أظبر والله أعل ## 
فادًا بده الخلائق ولوا مديرين يقال هم :ان استطعتم أن تنفذوا 
عن أقطان السموات والآرض فانفذوا أى ان قدرتم أنتتجاوزوا أقطار 


السموات والآارض فتعجزوا ربكم حتى لاقدر على عذابكم فافعلوا : 
- امور 
و5'ن ماقبل هذه الابة ومأبعدها يدل على هذا القول . فان ق, لما (سنفرغ) 


الآية وهذاقى الادرة وبعدها قاذ القت السياء و نتوردة كلدمان) 


- 





(655) 
وهذا فى الادر: و 
وأيضا فان هذا خطاب 0 الانس والجن . فانة أتى فيه بصيغة 
العموم . وهى قوله تعالى : ل الجن الاش فلا بد أن يشترك 
الكل فى شماع هذا الطاب ومضمونه . 0 0 يكون اذا جمعهم. ابن 
فّ صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر.وقالتعالى :(ان استطمتم) 


ول يقل : ان استطنيا » لارادة الجاعة ؟ِ ف ءاية أخرى (يأهعشر الجن - 


ولاس اياده م) وقال تعالىة 2 1 عَليا) ول يقل : برس علي 
لارادة ار ا ا بل يرسل ذلكعل 
الصنفينمعا.و هذا وان كان مىادابقو لدتعالى: ( أن استطعتم) فخظاب اجاعة 
ف ذلك بلفظ الهم أحسن . أى من استطاع منكم . وحسن الخطاب 
بالئية فى قرله تعال : (علكيا) امن «اخر . وهر مرائقة روس الاى 
فاتصلت التثنية بالتثنية : وفيه السوية بين الصنفين فى العذاب بال#نصيص 
عليهما . فلا يحتمل اللفظ ارادة احدهماء والله اعلم به 

قال ابن عباس , الشواظ اللهب الذى لادخان فبه والنحاس الدخان 
الذى لالحب فيه ى 2 2 

وقولهتعالى: (قيوءمذ لايسال عن ذَنْبه انس وَلآجَآن) فاضافكل|لذنوب 
ال التقلن ٠.‏ رهذا دلبل عل امنا سراف التكلف . راحكلف وهنا 
السؤال الماق . فقيل : هو وقت البِعث والاصير الى الموقف : .لايسألون 
حينئذ ويسألون بعد اطالة الوقوف واستشفاعبم الى الله أن يحاسبهم 

(1م-م- طريق الحجرتين وباب السعادتين ») 





00) 
وإر حم دن مقامهم ذلك ٠.‏ وقبل :المنقى سؤال الاستعلام والاستخبار 
لاسال الحاسية والجازاة أىقد عل الله ذنوبهمفلا يسألهم عتها سوالمن 
بريد عليرا وآما يحاسيبم عليها م 


لإفصل )فاذا علم تكليقهم بشرائعالآنبياء ومطالبتهم بهاءوحشرثم يوم 
القيامة للتواب والعقاب علم أن محسنهم فى الجنة 8 ان فالا 
وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مز منهم:(و 1 ك١‏ معن الهدى ]امنا 


دو “رةه ه اك 


دفن يؤمن بريه ( الاية وبهذه الحة احتج البخارى .ووجه الاحتجاج 


نً الس تان ارا رس ل 0 
ماعل . فلا ئقص من واب حستاتهع ولابزداد فى سيئاته . ونظير هذا 


سوس ها ده 2[ ساراس كرهة الم لس سس و 


قوله تعالى 1١9 : *٠.(:‏ - ومن ن يعمل الصالمأتوهو مؤمن ن فلانمخاف 


طلا ولأهضما ) أى لايخاف زوادة سيئاته ولا تقصان حسناته وأيضا فقد 


قأل لعا لف سور ةالر ةك الا بكاتكذيان) 


0 26 


وك ماالجتينإلرقولدتعالى( طمن أ اط ع 00 ) وهذا يدل 


على أن ثواب ستهم الجنة من وجوه ه 


أحدها : أن « من » من صيغ العموم ٠‏ فتتناول هل خائف » 

الثانى : أنه رتبٍالجزاء المذكور على خوف مقامه . فدلعل استحقاقه 
به » وقد اختاف فى إضافة المقام إلى الرب هل هى من إضافة المصدر الى 
فاعله » او إلى مقعوله ؟ علقولين . احدهما ان المعنى ومن خاف مقامه 
بين بدى ربه . فعلى هذا هو من اضافة المصدر الى المفعول . والثانى ان 


المعنى وان خاف مقام زبه عليه وإطلاعه عليه . فهرو من باب اضافة 


















(35ه) 


اعد ل دل ٠‏ وكذلك القولان فى قولهتعالى: 3 ندا 


مقام د 0 لدم ا عن الموى) ونظيره قولهتعالى: (14 ١:‏ دكن 


عاق الى , ا وعيد ) فبذه ثلاثة مواضع ٠‏ وقد ١‏ شال : الراجح هو 


الاول ٠‏ وان المعنى خاف مقامه بين يدى ربه لوجوه م 
احدها ان طريقة القرا د ن ف ال لتخويف أن يخوفهم بالله وبال وم 
الأحدر فاذا خوفهم به علق الخوف به لابقيامه عل علييم كقوله تعالى.ء 
سا ير بره 


ا نَافُوم حاون ) وقوله تعالى :مه ذلك 


0 
لل ا عهشيره اه 


حش 21 لدتعالى:(1:.ه- يخافون ر بهم من قوقهم ) وقوله تعالى 
2ه مه دهده وه سوه 2ه سكم 2 وق رس اله 


١:57‏ ان لذبن ب 0 رهم بالغيب لهم مخف 0 د كيد )فى 


هذا له 0 خشية مقامه علييمة ا بخوفه وخشيته دك 
أ مفو 07 وفه و و 


م مقلعلةه له ف لالم سر 


الخوفهتعلتا قا بعذابهكة وله تعالى ١/(‏ 000 رحته ويخافونعذابه) 
واما خوف مقامه علهم فهو وان ان كذلك فليس طر : ف ة القرءان 5 


دام سكهلروس بر 
الثان نىان هذا نظيرقوله تعالى: #دةئلزهة 5 به الذي نيخافون ان كشروا 
انم نذرفهم انحشروا اليههوخوفهم هنمقامهم بينيديه. والقرءان. 
نفس بعضه بعضًا إن 
ل ثالث ان خوف مقام العيد بين بلدى ربه فى الآاخرة لايئون ا 
ؤ*ن ع بلقائه وبالوورم الآخر و بالبعث بعد اموت قم وهذاهو الذى يست<ق, 
الجنتين المذكررتين ٠‏ فانه لايؤمن' بذلك -ق الابمان إلا من.امنبالرسل 
وهو هن الاءان بالغيب الذى جاءت به الرسل . وأعامقام الله على عيدم 
ف الدنيا 4 واطلاعه عليه » وقدرته عليه 2 فبذا شر به الأؤهن والكافن 





(051) 
والبر والفاجر وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم ف الدنا لا 
غَاينوه من مجازاة الظالم يظلءه : وانحسن باحسائه » وأما مقام العيد بين 
ييدى ربه فى الا آخرة فلايؤمن به الا المؤمن بالرسل ه 
ل(إفان قيل): إذآ كاف المعنى أنه خاى مقام ربه عليه فى الاخرة 
والجز زاء فقداستوىالتقديران فنأ إن ر جحتم أحدها م 
إرقيل): : التخويف عقامالعيد بين «دى ريدأ بلغ من التخويف بةامالرب 


53-0 0 


على الء.د . ولهذا وفنا تعالى فى قوله (*م: 5 يوم كوم الناس أرب 
العالمين) ولانه م2 أم مخصور ص مضاف ألى الله . وذلاك قَّ يوم القيامة 
يخللاف مقام أله على العيد فانه كل وقت 5 

وأيضا فانه لايقال لقدرة الله على العيد واطلاعه عليه وعلبه به مقام 
الله ولاهذا من المألوف اطلاقه على الرب ه 

وأيضًا فان المقام فى القرءان والسنةاتما يطلقءر المكان كقوله (107: 

ده 5220 سوسس سل اعمس س يور ص 
وا - عسى أن يبءثك ربك مقاما #ودا ( وقرله تعالى ) 55نلاه -/»ه 

0 ه 6ه ما عر ممع مه 


اراس كات وعبون وكنوز وَمَمٍ كريم) » وقوله تعالى. 


س اعد نم 


)1 :ساك كيت 5 


والمقصود ان قولهتءالى :(وكنخاف مقامربه جَنان) يتنا ول الصنفين 


- 


ا عن وجوه تقدم ممم | وجبان 2 
2 الثالثك 4 قوله عقيب دذا الوعد( فى الاء 0 تكدن) 5 


2 الرابع 2« 5 رق وصف نا انون 1 وطمة تون اندز ل 
ؤلا جان . وهذا والله اعلم معثأه اله لم يطمث زساء الانس الس قبلوم 
ولانساء الجن جن قبلىم 3 











اصاصمهة 2-6 





(فكة) 
> م لاا رسا 
وما يدل على ادثوايم الجنة قوله تعالى. :(18 » ١س‏ - أنالذين 9 


وَعمُوا الصالمات آنا لالض ال ار َك 2 م تمان 


0 - 





0 3 هم ن ه67 )د أ ثالهذدمن الع.مومات . وقدثبت أن منرم 





الموم: نين ذاو فى العموم .5 أن كافرهم يدخل فى الكافرين 
المستدةين للوعيد ودخظول مومهم ف ءايات الوعد اول مند ول كافرهم) 
فى ءايات الوعيد فات الوعد فضله والوعيد عدله وفضله من رحمته 















تغلب غضيه » 
وايضًا فان دخول عاصيهم اذ ار [تما كان لخالفة 45 امر الله فاذا اطاع 
أله ادخل الجنة » 

وايضا فانه لادار للءكافين سوى الجنة والنار ٠‏ وذل هن :0 يدخل 
اانار من ع المكلفين فالجنة مثوآه مي 
وايدًا نقد ثبت انهم اذا اجابوا داعى الله غفر هم واجارتم من 


وهى 


عذابه وذل من غفر له دخل الجنة ولابد وليس فائدة المغفرة الا الفوق 
بالجنة والجاه دن التاراء 
وايضا فانه قد ثبت أن الرسول مبعوث اليهم وانهم مكلفون باتباعه 
وان «طيعوم لله ورسوله مع الذي 2 الله 0 لقوله تعالى 3 1 
وهن بطع أ ارول كك" مع لذي 5 أ م 3 النييين. 
مه - 
ان وَالشيداء اَيَو وحدسن ولك دَفِكًا) 0 محا نه 


عن 3 كته حلة العرش ومن 0 8 رن للذينءامنوآ وانيم 
يقولون 124٠(‏ 4م ار ادر ابوا وَاكبَموا سبلك وقهم عدَابَه 


عام 






(كده) 


الجحيم وياد لهم جنات عدن 3 ل ا ار 


هه 


الله له ووقاه عدر ال م فقّد 6 الجزة . وقد نت قَّ حَق موههم 
.الاعان ومغفرة ة الذنب ووقاية الثار 86 تقدم 6 فمعين دوا م الجنة « 
بو الله اعم ٠.‏ 

واذا ثبت تكليفيم باتقسامرم ألى المسليين والكفار والصالين 
ودون ذلك فهم فالموازنة على ة#وطبقات الانس المتقدمة الا 0 ل 
هم 2ل أفدل درجائهم درجة الصالهين ٠‏ ولوؤان لهم درجة 
أفضل منها إن روها . فقد دل القرءان على انقسامهم الى ثلاثة 0 
:صاطهين.ودوهم . وكفار 3 وزاد علييم 0 يدرجه ة الرسالة و! 
ودرجة المقر بين ٠‏ وألله أعل 001 

فهذا ماوصل آليه الاحماء من طيقات المكافين ف الدار الآخرة 
وهى ثمان عشرة طبقة . وهل طبقة منها لها أعلى وأدق ووسط . وثم 
ددرجات عند الله » والله تعالى حشر الشكل عع شكله . واانظير مع نظيره 
3 . مو هه الاسسطم 
ويقّرن بيشما فى الدرجة. قال م ْ) بحم : عم احشروا الذين ظلءوا 
ع هل سبره شا ابر سيور 


.وازواجم وما | كانوا عدون دَنَ 3 ألله ( قالالامام أحن وقيله عر 


ابن الخطاب :«أزواج»م أ ادي رظر اهم «< وقا ل تعالى كلم 37 
مدع داه 
نوإذ! النفوس زوجت ) روى النءمان بن يشير عن عبر الخطاب (1) 





)١(‏ ودوى الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية عن اانعمان بن بير أن 


«النى 2 قال : د الشرباء ذل رجل مع كل قوم انوا يعملون عمل » 
.ع ذلك بأن اللهغز وجل يقول :(وكاتم أزواجا ثلاثة . فاصحابالميهنة 























(لاكة ) 1 
أنه سئل عن هذه الآية فقال : د يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل 
الصالح فى الجنة : ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء فى النار » وقال 
الحسن وقتاده :«ولحق كل امرىءلشيعته :اليوودى باليرودىءوالنصرانى” 
بالنصرانى » وقال الربيع إن خثيم :د حشر الرجل مع صاحب عله »6ه 

وف الآية ثلاثة أقوال أخر . أحدها : أن تزويخ النفوس اقترانها , 
.باجسادها وردها أليبا ع 

(١‏ الثاتى ») ترويجبا اقترانها بأعمالها ه 

١‏ اثالك »© أنه تزويج المؤمنين المور العين » وتزويج الكفار 
بالثشياطين . والقول الآول أظبر الأقوال والله أعلم ه 


واد لله رب العالمين وصل اللهعلى سيد :احمد وعلى آلدوكبة ومسل ء 


11 ببسل - اده 
م|اداب الميمئة واصحاب المشأمة مااحاب المشامةوالسابقون السابقون) 
قال 2 الضرباء © ٠‏ 


كم طيعه حمد الله و<سن توفيقه يوم اليس الثالثك عشر هن مهبر 
ربيع الآخر سنة “مان وخمسين وثلاثمائة والف من الحجرة النبوية على 
صاحيبا الف صلاة ونحيه .© : 




























1# 
14 
15 
بذ 


)1غ( 
إن 
0 م سس مغانت 


كتاب طريق الحجرتين وباب السعادتين 6 


صفؤحة 


خظلة للك رخدالل 
تقسم الكتاب 

فصل ف ان الله هو الغتى المطلق والخاق فقراء محتاجونالية 
تتسيم الفقر الى نوعين و بانهها 

تفسير الفقراشيخ الاسلام الحروى صاحب مناز ل السائربنوتقسيمه 
ال تلت درجات وناها تممه 

تقسيم القلوب الى ثلاثة انواع وبيانها مفصلة 

فسل و بان الدرجة النادة دي النهر 

فصل فى ان حقيقة الذقر توجه العبد يجميع احواله الى الثدعز وجل 
الذى لايدرى ابن ر باضاثع مشتت القاب ليس لقليه قيلةيتوجه وها 
ولامعيود يتوجه اليه قصده بخلاف العيد الذى تحةقعاو ربهالمطلق 
على كلثىء بذاته وانه ليسفوقه ثىء البتة وانه قاهر فوق عبادهيدبر 
الاهر من السماء الى الارض الخ 0 
لكل ثىء اول وءاخر وظاهر وباطن يان ذلك مفصلا 

التعيد ببذه الاسماء الار بعة على رننتين 

يبان الدرجة ااثالثة من درجات الفقر 
فصل فى تقسيم الذنى الى عال وسافل 


سس 



















رب 


فصل فى ببان الغنى العالى وتقسيمه الى ثلاث درجات 
فصل فى تفسير غنى النفس 

م فصل فا يغنى القلب ويسد الفاقة 

١ه‏ قصل فى أن الدرجة الثاية من درجات الذى يالل عر وجل 

4ه فصل فى بان الدرجة الثالثة من درجات ل بالرت ثبارك رتكال 
كه فصل فى ذكر كلدات عن ارباب الطريق فى الفقر والغنى 





> فصل فى عقي نحت الفقين 

> قاعدة ششيريفةعظيمة القدر حاجة العبد اليها اعظم من حاجته الى الطعام, 
والشراب والنفس بل والى الروج الى بين جنبيه 

٠‏ فصل فى بان أصلين عظيمين مينى عليهما ماتقدم 

دبب « د « هنفعة اق ومنفعة 0 وما بينهما من التياين 

0 د «١‏ "أن المنفعة و المضرة كن إلا من الله وحده 

بان أن الشقى هن شقى فى بطن أمه, وااسعيد من سعد فى طن أمه 

.يه فصل ى امع بين الروايات ااتقدمة 

٠٠١»‏ فصل فى بيان مقامين مقام هدى ومقام ضلال 

٠٠١‏ خبط كثير من ااضلال فى القدر بدون فهم 

٠٠‏ افتراق اناس فى .الكلامعلى ءأيات القدرار بع فرق وبيانبا مفصاة- 

٠‏ بان أزورثة الر هل وخلفاءهمءامنوا بالقضاءوالقدر وال والغايات» 

الحمودة ف أفعال الرب واأوايره 
ووز فصل فى تفصيل ما أجمل فيما هر وتوضيحه 
مب( الله جل جلاله أعلم >, بمراقع فض له ورحمته وتوفيقه ومن يصلح له" 


د كك 


ومن لايصاح وان ج5: ته تأبى أن ضع ذلك عند غير أهله 


(ج) 


الشر الذى صل للنفس :وعان عدم ووجود وبيانهما 

تفسير قولهتعالى ( أنزل من ااسماء ماء فسالت أوديةبقدرها فاحتمل 
السيل زيدا رابيا ) الآية 

تفسير قوله تعالى ( إن الانسان خاق هلوعا ) الآية 


تفسير أسمهتعالالءزيز 


انقسام الناس الى أربع فرق فى ائيات قدرة الله وحكيته 

فصل فى اثيات الجد كله لله عز وجل 

تفسيرقوله يه ور بناولك المدمل.السماء وملءالأارض»الحديثف 
اخثلاف الناس فمعنى كون دهعلا السهواتوالآرض ومابينهما 
فصل فى بان أن حمده تعالى شامل لكل ماحد ثه 


لاتتم حقيقة الملك الا,العطاء والمنع والاكرام والاهانة والاثابة 
والعقوبة والغضب والرضا الخ ودليل ذلك 

تفسير قولة تعالى ( ذل يوم هو فى شأن ) 

ونحبته لاسمائه وصفاته ام عباده بموجها ومةّتضادا 

تقسيم امد إلى نوعين حد الصفات والانعاء وحد النعم والالاء 
اءتراض وجوابه 

فصل فى أن الله خاق دارين وخص فل دار باهل 

فضل فى تقرير أن الله خلق اللق على الفطرة وضرب امثلة لذاك فى 
غاية الوضوح والابداع 

دل ف يان #اللثاس ل درل الث والقضاء الللى ءن العزرق 
والاصول إلى تفرعت عنها هذه الطرق 

الطريق الآولى طريق نقاة التعليل والمسكمة والاسياب 





م 
«صييرة 
.م ابراد على ان الله إذا كان قادرا على التفضل بالءوضو باضعافه بدون 
توسط الالى فاى حاجة'إلى. توسطه وجوابه 
9٠‏ بان ماوقع بينالاشعرى وشيخه أبى على الجبانى منسؤ الهعن ثلاث 
اخوة لاب وام واخامه 
بيان ماقام به حزب الله آعالى فى ملك وحمده التامين 
بيان أن ال:<رفين قعدوا قواءد واصلوا اصولا وجعاوها فى زعهم 
محكمة وماجاء بهالرسول متشا ببانردوا هذا المتشابه الى الم وهذآ[ 
زور تكن نكال الله السلدقة 
. .6و١‏ فى عقيدة البكرية فى ايلام الهائم والاطفال 
نيه؟ مذهب طائفة من التناسخية 
الفصل السادس فى كيفية دخو [الشر فى القضاء الالمى وفيه مقدمتان 
؟١‏ المقدءة الاولى فى البحت عن الامور التى يقال للها انها شر 
١9‏ المقدمة الثانية فى ان الاشياء اما ان تكون مادية اولا الخ 
.م أبراد أن الله جل ذ ره ىلم يخلق الاشياء عرية عن فل الشرود. 
وجواب ذلك 


بو .* قاعدة فى ان ال العبد وصلاحه يتخاف عنه من احد جبتين 


بو * قاعدة فى مااذا ايتلىالعبد بشىء الخ 

.ب قاعدة فى مشاهد الناس فىالمعادى والذنوب وذك رلذلك مانية «شاهد 
+.ب المشبد الاول شمود السبب الموصل اليها والغاية المطلوبة منها فيبا 
+>.+ المششهد الثانى من إشهد مع ذلك جرد الحم القدرى وجريانه عليه 
.م المشهد الثالث مشهد الفعل الكسبى القاثم بالعبد فقط 


بو.؟ المشود الرابع مشود التوحيد والامر 





صضفدة 


لذ 


4ا؟ 
16 
5 


ليذ 


1 
يوم 
0 
م 
و 
نا 
وس 


785 بيان 


ذاه 
لك 
لين 
56/8 
؟ 
5 


زه 


المشهد السا بع مشهد الحكمة وفيه ٍ عظمة ذكر لطا احدىرثلاثين 
حكمة فطالعرا و تشبع ونه 

قاعدة فى تسكرار ذكر الانابة والاءربها فى القرا"ن الحكيم 
تقسيم الناس فى الانابة إلى درجات متفاو 3 

قاعدة فى ذكر طريق قريب يوصل الى الاستقامة فى الاح وال 
والاقوال والاعمال 

ايراد سوال ماالطريق الى حفظ الواطر والجواب عن ذلك ,من 


عشرة وجوه 


فصل صد قالتأهب للقاء الله من تفع ماللعيد وابلغهفىحصول استقامته 


قاعدة شريفة فى تقسيم الناس الى علية وسفلية 
بان ان الطريق الى الله واحد 
قاعدة فى أن لكل سائر إلى الله قوتين علمية وعملية وباهما مفصلة 
فصل فى - الناس من حيث القوة العلمية والعملية 
قاعد قطع المسافر المرا<ل وهى عمره 
تقسيم 0 إلى قسمين فى قطع المراحل 
حال المقتصدين فى قطع المراحل 
د السابقين بالخيرات وانهم قسمان 
تقسيم ابن مسعود هذه الآءة اثلاثا 
أقوال العلياء فى تعريف السابقين وحججب 
ببان حال الاشقياء فى قطع المراحل 
د حال الابرار المقتصدين فى قطع مراحل سفرهم 
د حال السابقين المقربين فى قطع مراحل سفرم 





و0 

جرويحةه 

+5؟ فصل فى أن الانسان إذا استيقظمن نومه أول مايجرى علىلسانه 
ذكر بوبه والتوجه أليه واستعطافه والتماق بين يديه الخ 

> كل إنسان إذ لم يأخذ حظه من الآخرة يعي شف الدنيا عيش الببائم 
وينتقل هنبا اتقال المفاليس 

١9‏ حال من اذا صلى جلس مطرقا بين يدى ربة هيبة له ره 

١م‏ فصل دن اذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذ كراته الخ 

سام فصل جاع الأهر ف ذلك انماهو يتكميلعبودية الله فوالظاهروالباطن 

وب؟ فصل من أن القوم ان تنسليخ نفوسهم من الندبير والاختيار الذى 
إيخااف تدبيره تعالى واختياره 

+/ا» من شأن القوم ترك الاهتام بالتدبير والاختيار 

مام القوم فى اقدار الله على ثلاث مراتب وبيائها مفصلة 

با الكلام ق الارادة دن وجوه 

بوبم الوجه الاول ان الارادة هى مركب العبودية واساس بنائها اللخ 

+.مم الوجه الثانى يازم بماتقدم آن تكن ا حخبة مى مناز ل العوام وتكون 
معلولة ايضا 

9م الوجه الثااث ان الارادة اتما تنكون ناقصة سب نقصان المراد 

الوجهالرابع ان نقصان الثىء يكون من وجبين وفيه الوجه الخامس 

+,م؟ الوجه السادس قوله ان الارادة رجوع الى النفس وان ارادة العيده 
عين حظه كلام فيه اجمال وتفصيل 

وور؟ الوجه السابع والوجه الثامن والتاسع 

4 الوجه العاشر ان فقول أنى يزيد أريد أن لاأريد تناقضا بينا 


عم الوجه الحادى عشر بان تفسير الارادة بتجريد القصد وجزمالنية 








(ذ) 


صفحة 
والجد فى الطاب / 
ومم الوجه الثاى عشر صحة الارادة يذل الوسع واستفراع الطاقة مم 
ترك الاختيار والسكون الى مجارى الاقداز / 


كمه فصل المثال الثانى لازهد وقد أطال المصئف فيه نفسه فطالعه يدقة 
تجد مايسرك لا اشتمل عليه من النفائس 

بوم بيان أن الذل أنواع 

بان المسلك الذى إذا سلك العبد نجا ونان من خيار الخاق 

. .سم بيان أن أهل الكلام أكثر الناس تناقضا واضطرابا 

به.سم فصل متى أراد العيد شاهد هذا هن نفسه فلينظر الى الفرحة النى 
بجدها بعد الثوبة الندوح الخ : 

ه وس الدليل علىعظم أمر التوبة ان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده 

بام التائب اذا تابالى اشتوبة نصوحا فول تمحى تلك السيئاث ويذهبه 
لاله ولا عليه أواذا حيت أثيت له مكان فل سيئة حسنة وبنان 
اختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلةكل ومناقشة ذلك 

ميم جواب المصنف عن ذلك وتحقيقه مما لا ترى العيون مثله فى غير 
هذا الكتاب 

بم الوجه الثالث فى تعريفف الزهد ومناقفة المصنف ذلك 

سوس بيان غلط القوم فى تعريف الزهد 

بوم تقسيم |ازهد الى أربءة أقسام وبيانها مفصلة 

وبم فصل المثال الرابع التوفل 

ورم تعريف التوفل وانه للءوام والرد على ذلك 

مم اجمع بين الايمان والتوذل وبين التركل والاسلام وبين التقرى 


6 

صدءده 
والتومل الخ 

ووم الوجه الثانى فى الرد على تعر يف التومل 

اسمس الوجه الثالث فى الرد على تعريف الآوهل لبعض الوم 

بهم الوجه الرابع والخامس والسادس والسابع كذلك 

سس تقسيم الفناء الى ثلاثة أقسام وبانها مفصلة 

مم ألوجه الثامن فى ا م التومل على اله الى نوعين 

>مام الوجه التاسع الرد على قوله حقيقة التوهل عند القوم النو كل ف ف 
تخليص القلوب من علة التوكل 

بسبسم الوجه الءاشر والحادى عير يتعلقان بالتوذل 

مم الوجه الثانى والثالث والرابع عشر كذلك 

دوم الوه الخامس عشر بيان قوله متى طالع بتوكله عرضا كان تو كله 
مدخولا وقصده معاولا اللخ 

فسم ددر الال الجامان العامة 

3 الكلام على الصبر من وجوه عشرة ذكرها مقصلة 

4م اختلاف الناس فى أى الصبرين أعلى وأفضل الصبر له أو به 


يم قاعدة الصبر عن المعصية ينشأ من أسياب عديدة وبيانها مفصلة 


وغ” السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرد 
الناثى. منها من سواد الوجه . وللة القلب وحيقة. ويه 
وحزنه وألله الخ ماذكره المؤلف 
السبب الثامن قصر الأامل وعليه بسرعة انْدَمَاله وانه كمسافر الج 
السبب التاسع مجانبة الفضول فى مطعمه ومشيربه وملبسه ومنامه 


السبب العاشر وهو الجامع لهذهالأسباب ثبات شجرةالابمان ف القاب 








صفحة 
و 
ننانا 
روم 
نضا 
كن 
م 


انا 
5155 


5 
فا 
رف 
لضا 


لضن 
فين 
كان 
نا 
كه 
ليان 
ليان 


2 


فصل بيان مشأ الصبر على الطاءة ْ 
فصل فى بيان أنالصبرعل البلاءينك من أسبا ب عديدةوذ كرهامفصلة ١‏ 
فصل المثال السادس الزن وتعريفه وماورد فيه من الآيات 
فصلالمثال السابع الخوف وتعريفه وماورد فيه من الآيات 

بيان أن الخوف من لوازم الامان وهوجياته 

ايراد هاوجه وف الال وثم معصومون من الذنوب وذكر 
له أربعة أجوية 

الجواب الأول 

ايراد أن العبد اذا فعلمقدوره هن شكر وعبودية لم يكنماعداه بما 
ينبغىله مقدورا هم كيف حسن العذابعليه والجواب من وجبين 
الجواب الثانى على ماتقدم 

الجواب الثالث على ماتقدم 

الجواب الرابع على ماتقدم 

الوجه السادس قوله وأما الأواص فانهم جعلوا الوعيد منه وعدا 
والعذاب فيه عذبا اا< 

الوجه السابع والثامن 

الوجه التاسع هو أن الهيبة والاجلال يجوز تعلقها بالحاوق 

الوجه العاشر قوله الخوف يزول بالأآمن والميبة لاتزول أبدا الغ 
الوجه الحادى عثشمر أن الخوف انا زال فى الجنة 

الوجه الثانى والثالث عششر 

فصل والمقصودالسكلام على ءال المقامات و بيانمافيهامن خطأوصواب 
فصل فى نقد قوله ه وه عل الاجمال قبل أن تنتهى الى التفصيل 
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